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شهد عام ا مغرافیا فى الآونة الأخيرة » وما زال یشھد ‏ تغیرات وتطورات فى 
جال نخصصه وخاصة فى آسلوب وطريقة معالجة كثير من موضوعاته التعددة 
الجوانب . ویتمثل أحد هذه الانجاهات الحديئة فى محال الجغرافيا فى تلك التزعة عند 
كثير من العلماء فى إعادة النظر فى الأسلوب التقليدى التبم فى الدراسات الحغرافية 
لإقليمية والٹرکیز اکر على الطريقة الوضوعية أو الأصولية Topical or Systematic‏ 
فى معالجة الجنرافيات القليمية , وفعلا فان هذا الاتجاه قد شهد ارتعاعا ملحوظا ف 
شعبية الطريقة الوضوعية فى Sle‏ البحث والندریس . فالشكلة الرئيسية فى مقررات 
ا مغرافیة الاقليمية التقليدية تكن لیس فی آنا تنم بالأقالم وأقسامها الجزئية بل 
الاحری d‏ الطريقة التى تقسم بہا العلومات ا مغرافیة ال خاصة بتلك الأقالم . 
فالا سلوب المتبع مز ن قبل المغرافیین الذين يكتبون أو بقومون بتدریس هذه الک 
الجغرافية هو تقسم الواد مرة أخرى عل مناطق Subregions vel‏ وهكذا. 
وف ا حقیقة أن آوربا قارة ine‏ الى محموعة أقالم متعاوتة الأحجام والرتب 
وا ڈہمیة . والکتب ا جغرافیة الى تتناول جغرافیتہا تعكس هذه التقسمات متخذة 
الحدود السياسية کأساس ذه التقسمات الاقليمية . ورغم 077 من أهمية 
فليس معنى ذلك أن تتخذ هذه ا حدود أساسا لدراسة جغرافیة شاملة للقارة ء کا أن 
توزیع ظاهرات جغرافية مثل أنواع الزراعة والسكان والناخ واللغات وغیرها لا 
يو حقھاائن الاهمية فى مثل هذه الدراسات . ویتخذ بعض ال جغرافين التضاريس 
كأساس لتحديد آقامهم الحغرافیة » ونظرا لأن اهام الجغراق یٹرکز أو ينلصب على 
سكان القارة وشعوببا » فليس هناك مبرر لاسباغ أهمية كبيرة على الیئة 
الطبيعية . فالمشكلة فى رألى تكن فى قرار إعادة تقسم المادة الجغرافية وفق حدود 
سياسية أو طبيعية : فان بعض الانتقادات الرئيسية الموجهة ضد منہج الجغرافية 
الأتليمية التقليدية هى أنه يميل کثبرا إلى الوصف ا حض ویخلو س تصبيغ الشکلات 
١‏ 


وتفسير الاختلافات والتباینات ال کالیة وابرازها بصورة واضححة متناسقه . ولكى 
نفهم قارة مثل أوربا فها صحیحا فلاپد أن ندرس جغرافيتها لیس قطرا قطرا کاعودند 
كتب المغرافیة الاقليمپة بل ندرسها ككتلة ذات آبعاد نارية تنشد الوحدة وتسعی 
لتحقيقها فى اطار التنوع البيثى الذی نتمیز به . 


وقد اقتنعت من خلال تجربتى فى تدريس جفرافية أوربا لغترة تناهز امس 
سنوات أن تنظم مقررات الحغرافية الإقليمية على أساس موضوعی أجدى من 
الطريقة التقليدية . وهذا هو الاسلوب التبع فى هذا الكتاب كا تکشف عناوين 
فصوله الى تقوم على تقسم المواد موضوعا مرضوعا بدلا من إقلیم وإقلم تم إقلم 
أصغر إلى آحر أصغر منه وهكذا . لأن هذا الأسلوب فى gly‏ بسهل اللاحظة 
والتفسير التحلیل للاختلافات ا مکالیة فى أورباككل : هذه الاختلافات الى تحجہا 
الدراسات الاقليمية التقليدية . فإن فحص ودراسة التوزيعات المكانية ا ختلفة 
موضوعا موضوعا قد يساعد الطالب ف فهم واستيعاب السؤال ال جغرائى الام : 
لاذا ۲ , 


لا أريد أن يفهم من سياق کلامی هذا أن الأسلوب الاقلیمی والوضوعی 
يتعارضان ۰ فالحقيقة أن وضع مادة فى إطار موضوعى coh‏ منطقيا الى دراسات 
اقلبمية على مستوى ثانوى ؛ فان فصلا عن الجفرافية السياسية لابد وأن يرعى 
بالاقالم السياسية cst‏ الام ٠‏ » كا أن فصلا عن ال مغرافية الزراعية لابد وأن يم 
بالافالم الزراعية وهكذا . ولكن هذا الکتاب بختلف فى تنظيمه الوضوعی للفصول 
عن الكتب الإقليمية الأخرى : فارتباطہ بالجغرافية الإقليمية يظهر فى تخصصه ف 
جغرافية أوربا کا یتجل أيضا من خلال دراسة ال خصائص الإقليمية لمواضيع جغرافية 
عديدة . فالتنطم على أساس موضوعی بتیح إسباغ أهمية بعلاقات السبب والنتييجة 
أكثر من الكتب التقليدية النى تتناول جغرافیة أوربا : فن النادر أن نجد فى مثل هذه 
الکنب دراسات عن مواضيع مثل نظرية فون ثوئن عن النطاقات الزراعية وتوزيعها 
ونظرية الوضم المركزى لكريستالر أو العوامل التى تتحكم فی توزيع الصناعات أو 
العوامل السيبية ف ال جحغرافیة السياسية , فالدارس بشعر بحدية وأهمية مثل هذه 


۲ 0 


الدراساٹ وخاصة إذا Gayl‏ أن نعطی للطالب شيئا ATT‏ من محرد موسوعة للحقائق 
الجغرافية عن قارة أوربا . 

يلاح القارىء أيضا أن هناك منحى تاربخیا فى هذه الدراسة . فهذا الاهتام 
بالناحية التطورية للعناصر الجغرافية ا ختلفة ينبئق من ا حقیقة أن أنواع اللاندسكيب 
الاورربی وأعاطه والتى تعكس أثر الإنسان الأوروبی عبر القرون . هی محصلة 
التغييرات التى طرأت فى استجابة هذا الانسان وتكيفه لهذه البيئة الطيعية خلال 
الزدن . فالمدخل التاریغی مفيد لبس فى تقدير وتقیم LU‏ المكانية المعاصرة 
فحسب بل قد پساعد فى فهم واستدراك ما يمكن أن تؤول اليه الاحوال مستقبلا ۔ 
فنى أوروبا يرتبط التاریخ والجغرافيا ارتباطا lity‏ إلى درحة أن كثيرا من الظاهرات 
الجغرافية ا حالیة لا يمكن تفسيرها وفهمها فها صحيحا إلا بالرجوع إلى الاضی . 


وملاحظة آحری تتعلق بالالحاد السوفیتی : فهذه الدولة المترامية الاطراف قد 
أصبحت متميزة وذات كيان مستقل فى وضعها الدولى بحيت اننا لا نستطيع القييز 
بين رو سب الأدريبة» و روسيا الأسيوية » . ولذلك أغفلت من دراسة عامة للقارة 
الأوروبية إلا من إشارات عابرة فیا بتعلق بعلاقاتہا مع دول آوروبا الشرقية من خلال 
منظمة الکومیکون . وفضلا عن ذلك فإن الحامعات خصص الان مقررا ممصلا 
عن الالحاد السوفیتی . كا أن الكائب والدارس لا بستطیعان أن يوفيا حقها ف 
كتاب عام عن جفرافية أوروبا . 

یق الكتاب فى أربعة phe‏ فصلا . تتناول الفصول الأربعة الأول موصوعات 
عن كيف نشأت فكرة قار بة أوروبا ثم عناصر البيئة الطبيعية من جيولوجيا وتضاریس 
ومناخ ونبائات وترہات . أما الفصول الباقبة فتتناول عناصر الجغرافية الشریة ا ختلفة 
2 سكان وزراعة وصناعة LUT,‏ الاستيطان الرینی والحضری وجغرافية اللعة 
والأديان فى أوروبا وأثرهما على اللاندسکیب ا حا ی . وهناك فصلان آخران بتطرقاں 
إلى الالجاهات الحديثة فى جغرافية أوروبا الاقتصادية والتغييرات الى بحدت فا م 
الشکلة الاقليمية فى دول السوق الأوروببة المشتركة والوسائل الطروحة 
تفا وأ | تتناول الحائمة بعض التخييرات والاتجاهات ا حتملة فى جغرافية أوروبا 

۳ 


فى Gal‏ القادم . وحتوی الكتاب على عدد كبير من ال خرائط التوضيحية والاشکال 
على عكس كثير من الکتب الأخرى الى تفتقر الى مثل هذه الخرائط , ' 

أما معلومات الكتاب فتعتمد أساسا على عدد من الكتب والمقالات الإنجليزية 
ألبت معظمها فى نہاپة الكتاب ؛ وقد حاولت تنظم هذه المعلومات على أساس 
موضوعی کا شرحت من قليل : فأتمنى أن أكون قد وفقت فى ذلك کا cel‏ أن Sty‏ 
الکتاب رضاء القارىء الکرم . 

ولا یفوتیی فى هذا ا جال أن أتقدم بالشکر للقائمین على آمر مركز البحوث بكلية 
الاداب على ما قدمه الرکز وأسهم فيه فى نفقات نسخ مسودة الکتاب وإعداد 
abt >‏ . 
الرياض ۱۰۲ ھ/۱۹۸۲م 
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peat‏ الیل 
نشأةكارة " أوروسبا الق رة" 


شساة فكرة أوربا القارة : 

عرفت أوروبا KL‏ قارة . وليس هناك دليل بی بذاته وراء هذه التسمية أو ما 
uh‏ هذا القول OY‏ أوروبا - من حيث جغرافيتها الطبيعية - ما هی الا امتداد غربی 
لقارة اسیا ای تكبرها wl‏ مرات فى الساحة . ولم يفهم المؤرخ اليونانى هیرودوت 
لاذا بطلق معاصروہ اسم « قارة » على آوروبا أو لماذا بميزون ثلاث قارات - آوروبا 
وآسبا وليبيا ( أفريقيا ) - على أرض کان یعتبرها مساحة متصلة من الیابس . آما 
الاسکندر همبولدت فعد اعتبر آوروبا جزءا من AS‏ بابس أمماها « أوراسيا ہ فى حين 
أن هاسینجر GUY‏ وهالفورد ما کیندر البریطالی قد أيدا فكرة الكتلة الواحدة الى 
أطلق علیہا الأخير اسم جزيرة العالم أو الجزيرة العالمية التى تتکون من أوروبا راسيا 
وافریقیا . 

ولذلك لابد أن نعرف كيف نشأت هذه الفكرة .., وكيف اكتسب هذا الجرء 
الصغير من قارة اسيا صفة القارية . فهذه المعرفة مهمة إذا أردنا أن نتجب الارتباك 
الذى بحدث عندما نتكلم عن أوروبا OY.‏ هناك عدة أوروبا فى قواميس ومعاجم 
الجغرافيين والسياسيين والصحفیین وغيرهم يمكن حصرها فى الا : 
١‏ - أوروبا الثى تمتد غرب جبال الأورال . 
؟ -- أوروبا الى تقع غرب ما يسمى بالستار الحديدى . 
م - آوروبا الى تضم ۸ دولة المنضمة إلى المنظمة الأوربية للتعاون الاقتصادی , 
4 -- أوروبا الصغری التى تتکون من أعضاء مجموعة الحديد والصلب الأوربية 
والسوق الأوروبية المشتركة . 

نشأت فكرة أوروباكقارة حوالى القرن الخامس قبل الميلاد عند الإغريق القدماء 


الذين کانوا يعتبرون العام العروف لدیہم ثلائیا أى يتكون من ثلاثة أجزاء ۰ أوروبا 
Luly‏ وليبيا . ورغم أن البيثغور بين بعدهم بقرن کامل تصوروا Whe‏ دائريا فان الفكرة 
الى تقول ob‏ الأرض قرص ble‏ بالبحر ا حیط ومقسمة الى ثلاث قارات تشبشت 
بأدهان الكثيرين واستمرت حئی إلى العصور الوسطی متمثلة فى تلك ا حرائط السياة 
ب 0 Tin‏ التى ظهر فیہا کل من أوروہا وليبيا ( آفریقیا ) فى شكل مقطع رباعى 
يحجزهما البحر الأبيض التوسط من النصف الآخر أو آسیا ( الشکل۱ ). 

Ul‏ عن الكلمة « آوروبا » فقد كان مفهوما منك زمن Gob‏ مشتفة من الكلمة 
السامية « ارب طن » وئعنی« أرض الغروب » أو الأرض الواقعة فى الغرب لقييزها 
عن ١‏ اسيا ۸0 الى كانت تقع ما وراء بحری انجه والأبيض التوسط وتعنی « أرض 
الشرق » أو « أرض الشروق » . وحدیثا ظهر اشتقاق أغریتی gab‏ كلمة ١‏ أوروبا » 
يقول بأنها تعنى « ذات الوجه العریض Broad-Faced‏ أو الأرض الواسعة ہ 
وقد بكون الأغريق قد أطلقوا هذا التعبير للمناطق الشاسعة التى كانت تقع إلى 
الشمال من موطهم الضيق وا حصور فى وحول بحرايجه المكون من جزر وأشباه الجزر . 

أما الاغريق فقد كانت معلوماتهم ا مغرافیة عن أوروبا وخاصة الأقالبم الشمالية 
والغربية منها نافصة وسطحية . وحتى الرحالة المشهور هيرودوت لم تتعد معلوماته 
تلك الناطق القریبة مثل البحر الاسود ور أزوف فى حين أن الحواجز الحبلية 
والغابات وبرودة الشتاء فرضت عزلة بين داخل أوروبا وبين منطقة البحر الأبيض . 
Ll‏ غرب وشیال آوروبا فقد كان معزولا تماما قبل رحلة یایٹیس المارسيلى عام ۳۰۰ 
ق.م. 

ووقع على عاتق الرومان اكتشاف هذه الناطق النائية من القارة فأثناء غزواتہم 
البرية استطاع الرومان أن پخضعوا تحت سيطرتهم ليست بریطانیا فحسب بل 
اكتشفوا وفتحوا أجزاء كبيرة من أوروبا الداحلية وامتد نفوذهم الى ما وراء الراين 
والدانوب وظهرت شبه الجزيرة الاسكندناوية فى خريطة بطليموس المشهورة 
کجريرة . 

رمکذا وہذا الفهرم الغامض ظلت ‏ آوروبا ٠‏ فكرة نراود أذهان قلیل من 

a 


T in 0 سختان تخرائط‎ 


et سر رر ف المعسرر‎ ١ 

۱ TRT 
at رر ده در ۱۸ (اسزاهافرة‎ 
fowl 

سے جرد قیأم سود 

سداس بر نام يشل د هئيه 


العلماء والفلاسفة والكتاب وصائعى ا حرائط تم تبنی اليبود فكرة العام الٹلائی من 
الاغریق القدماء وادعوا أن أوربا استعمرت بواسطة سلالة يافث بن نوح . أما 
بالنسبة للرومان فان اسم آوروبا لم يكن يعنى الکثیر هم . فقد كان لحم عالان : العام 
الرومانى التحضر والعالم البربری التأخر والواقم حارج نطاق الامبراطورية . 

أما فى العصور الرسطی وخاصة بعد أن وجدت الشعوب المسيحية نفسها محاطة 
بأفطار مسلمة » فقد برزت فكرة آوروبا کوحدة اقليمية وحاصة بعد الحرب الصليبية 
الى أعطت القارة مفهوما واضحا کمعقل للمسيحية , ولکن حى هذه الوحدة 
كانت مژفتة فقد كانت هناك اختلافات انس واللفة والدین وطرق المعيشة 
والتاریخ نشجع الا نقسام وخاصة بعد ظهور حركة الاصلاح الديى وبروز القومية 
وظهور الفاشية والشيوعية والتى أدت إلى ted‏ فكرة أوروبا البنية على الايدولوجية 
والسياسة المشتركة . وق خلال الثلامائة سنة الأخيرة شهدت أوروبا انہیار 
امبراطوریاتہا وتلاشت الفكرة الأساسية لوحد'ہا .. وهكذا وتدريحيا أصبحت 
أوروبا تعبيرا جغرافيا AST‏ من کونہا تعبيرا سباسيا أو دينيا . 

رعکن أن el‏ أوروبا تقيها صحبحا من احبة تأثيرها على العام الخارجى . 
فالعروف أن أوروہا لعبت دورا قیادیا فى الشئون العالية وف ابتكار ونشر ما يسمى 
ہا حصارة الغربية » وذلك عن طريق : الا کتشافات ا جغرافیة واستعار مناطق ما 
وراء البحار واستغلالها اقتصادیا ؛ والنجزات افامة ى میدان العلوم والفلون 
والتکنولوجیا . 
۲ - آوروبا OSS‏ بشری : 

على الرغم من أن آوروبا ليست بقارة بالعنی الجغراقى الفهوم ولا تملك 
الشخصية البنية على أسس جغرافية طبيعية » فان فكرة الوجود الاوروبی ككيان 
منفصل أصبحت حقيقة واقعة . فخطط الدراسة فى کل جامعات العالم تعج 
بمقررات تتناول جغرافية وتاریخ أوروبا . وتفسير هذه الظاهرة بتطلب تعليلا أعمق 
من کونها جرد اعتقاد حاطىء للاغريق دام حى الان . فأوروبا كيئونة بشرية أكثر 
من وجود قوامه المغرافیة الطبيعية وعکن أن نبحث عن مميزاتها فى صفات سکانہا 

۸ 


بدلا من Yrs‏ الطبيعية OY‏ أورونا ھی یق الأصل « حضارة » تحتل ١‏ منطقة 
حضارية » . والحضارة Culture‏ يمكن تعريفها باختصار بألا مجموعة البشر الى 
تملك العديد من المميزات أو الصور الاعتقادية والسلوكية وطريقة حياة تتضمن 
أبدلوجية وتكنولوجيا ومؤسسات اجناعية وممتلكات مادية . أما تعبير و منطقة 
حضارية | “Culture Area‏ فیعنی أى منطفة كبيرة منصلة عادة ویسکہا بشر 
ذوو حضارة خاصة أو آرض تجسدت علیہا Glad)‏ الظاهرية odd‏ الحضارة . 

وخلال تلك الفترة الطويلة الى كانت فما آوروبا تنظر كقارة منفصلة كانت 
القارة تتطور وتتوسع أيضا كمنطقة حضارية . وقد كان هذا الانتقال من « الكيئونة 
الطبيعية ؛ الى « الکیلونة البشرية » تدریجیا . شم تلاشی فكرة « أوروبا البرزخ » فى 
القرن السادس عشر » كانت فكرة « أوروبا البشرية » قد قطعث مرحلة طوبلة فى 
تطورها , ولعل نطور هذه النطقة ا حضاریة التدريجى بفسر لنا أولا تلك ال حاولات 
من قبل العلماء لایجاد حدود مقبولة لأوروبا من ناحية الشرق » ثم لاذا بقيت فكرة 
١‏ قارة أوروبا » حية فی الأذهان رغم وجود أدلة deals‏ مناقضة لها . أما رسامو 
الخرائط الذين کانوا یعرفون الاختلاف بین قاری آسیا وأوروبا فقد حاولواتاً کید هذه 
الفكرة وتجسيدها ف خرائطهم . 

وعموما یکن تحدید ١‏ منطقة الحضارة الأوروبية » بأنها المنطقة الى تطابق تلك 
الأجزاء من العام القديم حيث بد الناس : 
١‏ - يؤمئون بالمسيحية . 
۲ - ويتكلمون إحدى اللفات التصلة باللغات المندية الأوروبية , 
۴ - ویشمون إلى السلالة القوقازية . ( الشكل ۲) . 

وأا وجدت هذه الصفات الثلاثة بحتمعة فى نصف الكرة الشرفی فالنتيجة هى 
١‏ أوروبا » . وخلف الصحراء الکبری تسود السلالة الزئجية والأديان القبلية 
(الأرواحية) أو الإسلام واللغات الى تنتمى إلى المجموعة البانتوية , وحنی دول شهال 
أفریقبا gil‏ تطل على السواحل الجنوبية للبحر الأبيض لا بمكن أن نطلق علا صفة 
١‏ الأوربية » رغم أن سکانہا قوقازيون مثل سكان أوروبا وذلك لأن معظہ السكان 
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يديئون بالاسلام ويتكلمون لغات سامیة وحامية . أما فى جنوب وشرق أوراسيا 
فنجد مناطق حضارية أخرى ينتمى معظم سکانبا إلى السلالة المغولية ویدینون 
پالبوذية والکنفوشية وبتکلمون GW‏ صينية وتبتية » فى حین أن شمال اهند وإيران 
وبا کستان وأفغانستان عکن أن نقول إنہا تملك بعض السیات الاوريية ولو ألا تفتفر 
إلى ذلك العنصر الام ألا وهو التراث السیحی . 


ولأن أوربا تستمد كبائها من شعوبہا وحضارتہا فقد تعرضت إلى BS‏ من 
التغبيرات الستمرة وإذا أردنا أن نضع تعريفا مفصلا لأوروبا الحالية فقد پستدعی 
ذلك إدراج Gly‏ إضافية كانت فى الحقبقة لبسث موجودة أو غريبة عن أوروبا قبل 
ٹلانمائةسنة فقط . ولكن من المؤكد أن السمات الثلاث الرئيسية بقيت حتى اليوم 
وهی ا خصائص الاساسية للسلالة واللغة والدين وان كانت المسبحبة قد تقلصت 
من مناطق عديدة من أوروبا اليوم ولكن بمكن أن pe‏ أوروبا الحديثة بالصفات 
الآتية : ( الشكل ۳ ) : 
١‏ - النسبة العالية للمتعلمين : 
نت تتميز أوربا بالنسبة العالية للمتعلمين من سكابها » فلا غرابة فى ذلك OY‏ 
٠‏ الحضارة الأوروبية تضع أهمية قصوى للکتابة . وکائت اللتبجة أن أكثرمن ۹۰)/ من 
الأوروبيين فى معظم أقطار القارة متعلمون حتى أن بعض الأقطار يجعل من عدم 
lal‏ جرما غير شرعى . وق ألمانيا الغربية على سبیل الثال يستطيع ۸٩٩‏ من سکانہا 
القراءة والكتابة فى حبن أن دولة ملل مرا کش لا تتعدى نسبة المتعلمين من سکانہا 
أكثر من /4٠‏ وأن شخصا واحدا فقط من خمسة أشخاص ف ا مند يستطيع 
القراءة , 
۲- الستوی الصحى العالى : 

یتوقم معظم الأوربيين عند الولادة أن پعیشوا لما بين ٦٦و٥۷‏ سنة كا فى هولندا 
مثلا حيث يعيش الرجل ف الترسط إلى عمر الواحد والسبعین فى حين أله فى الجزائر 
. يعيش الرجل إلى نصف حياة الهولندى . ومقياس oT‏ للحالة الصحية عند الشعوب , 
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یتمثل فى نسبة الوفاة بین الرضع .. أى عدد الأطفال فى کل ۱۰۰۰ طفل الذين لا 
بعيشون إلى السنة الأول من عمرهم . فنى السويد تصل هله النسبة إلى ۱۳ فى 
الألف فى حين أنها تصل إلى ۷ فی الألف فق تونس ؛ ۱۱۳ فى الالف ف غانا وإلى 
5 ف اطند , 


۳- المستوى العالى للتغذية : 


إذا أحدنا فى اعتبارنا متوسط ما يأخذه الاورویی من السعر الحرارى فى الیوم 
فنجد أنه أعلا بكثير من التوسط للعالم ولا وجد أمة أوروبية يقل فيا هذا السعر 
الیومی عن الحد الادنى الموصى به للنمو الصحی للائسان ... وذلك على عکس 
دول أفريقيا Lely‏ حيث بمثل سوہ التغذية المشكلة الأساسية الى تواجه عالمنا اليوم . 
۽ - اللسبة النخفضة للمواليد والوفيات : 

نمارس شعوب أوروبا التعلمة عملية تحديد النسل فى حين أن التسهيلات الطببة 
المدهشة قد ساعدت كثيرا فى اد من لسبة الوفیات .. حئی أن بعض الشعوب قد 
استقرت ف أو cat‏ عند نمو سكالى محدد فى حين أن عدد السكان قد تقلص ف 
بعضها . ومثلا نجد أن نسبة الزيادة السكانية ق الد نمارك واليونان لا تتعدى ۷ر./ 
ای أقل من نسبة الزيادة فی بعض دول آسيا بالنصف وثلث الزيادة فى الباكستان 
وزائيرى وأندونيسيا . ۱ 
ه - متوسط الدخل القومى السنوی للفرد أعلا من المتوسط للعالم ؛ ٠‏ 

بكسب الأوروبى ما يكفيه من دحل لا لسد ضروريات الحباة فقط ہل لشراء 
كثير من الکالیات ولذلك فهو يتمتع بمستوى معيشى عال حسب تقاليد ومفهرم 
الحضارة الغربية . ويبلغ الدخل القومى للفرد فى سويسرا أكثر من ٥٥٢‏ دولار » 
وی بلجيكا اکٹرمن ۱۸۰۰ دولار وق سہانیا 4٠‏ دولار ء أما فی مراکش فيصل 
5 دولار للفرد وق الصين الوطنية ۰ دولار » وق السودان ۱۹۷ دولارا 
فقط . ۱ 
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: نسبة التحضر العالية‎ - ٩ 

يسكن معظم الاوربیین فى الدن : فثلالة أرباع سکان LU‏ الغربية بقطنون 
الدن و۸۲/ من سکان بربطانیا وأكثر من /٦٦‏ من سکان فرنسا . وعلی سبیل 
القارنة نجد أن ۱۳ فقط من سکان الصین بقطنون الدن و۱4/ من سکان ا مند 
دا سكان کل من ترکیا وال جزاثر . 
۷- اقتصاد صناعی : 

وصلت الصناعة الأوروبية مرحلة عالية ۳ التطور وتسود الصناعة على باق 
القطاعات الأخرى فى حين أن الزراعة هی القطاع السائد فى دول La sl‏ واسيا 
وبمثل الزارعون 4| سکان آوروبا الغربية فى حين أن نسبة السکان الذين بمارسون 
الزراعة فى الصين وا ند تبلغ ۷۰ من سکانها ( انظر ا جزء الخاص بالزراعة) . 
cl] -۸‏ زراعی موجه للدسويق : 

ينتج معظم الزارعین الأوربيين لغرض تسويق محصولاتہم ف ا مراکز الحضرية 
والصناعية النتشرة ف ربوع القارة . ۱ 
4 - وسائل نفل منطورة : 

تخترق أوربا شبکة من السكك الحديدية والطرق البرية والقنوات والأنہار 
والأنابيب والطرق ال جوية إلى درجة بمكن القول Ob‏ الناطق النائية والنعزلة قلبلة جدا 
بالمقارنة مع Gh‏ القارات . وتملك المملكة التحدة وفرنسا ما بين ۳۷۰و۳۰؛ كيلو 
مترا من الطرق الرئيسية و١٥‏ الى ۳۲ كيلو مترا من السكك ا لحدیدیة لکل ٦٦٢‏ كيلو 
متر مربع من مساحتب , وللمقارنة فالصین الشعبية تملك ٦‏ كيلو مترا من الطرق 
الرئيسية وحوالی ۱ كيلو متر من السك الحديدية لکل ٦٦٢‏ كيلو متر مریع من 
ساد 
-٠‏ آم عريقة : 

معظم دول أوروبا ذات تاربخ عريق يرجع إلى قرون عديدة . بنظر كثير من 
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الأوربيين إلى حضارتہم نظرة فخر واعجاب ويعتبرونها أكثر احضارات تفوقا حسب 
تقييمهم للحضارة والرق .. وهم فی نظرتہم هذه لا يشذون من نظرة أبة أمة 
لحضارتها . ۱ 

ولیس لزاما علینا أن نقبل فكرة التفوق الأوروبی ولكن من LAM‏ عکان أن 
لعرف بأن آوروبا منطفة حضارية متميزة تحتلف عن بای أجراء العالم القدیم . وفوق 
كل شیء فان أوروبا هی موطن الحضارة الغربية الى كانت وما زالت مرکزا للتغیبر 
والابتکار . وأية فکرة ‏ عظيمة » هی الى - بصرف النظر عن ميزائها ومساوئها - 
تعدث تغییرات أساسية فى العا م وقد كانت أوروبا مصدرا لثل هذه الأفكار الی 
بدلت أو غبرت فى أسلوب tle‏ البشرية فى الالف سنہ الأخيرة . 

ويمكن أن نلخص هذه الانجازات والابتکارات العظيمة فی GV‏ : - 

فكرة الدبمقراطية البى ترعرعت فی الیونان القدیمة وانتشرت منبا إلى أجزاء أوروبا 
الاخری . کا أن آوروبا شهدت أيضا آنواعا من الحکم الاستبدادی مثل النازية 
والفاشية وأخيرا الشبوعية التى انتشر نفوذها إلى حارج القارة , ثم كان عصر 
الاكتشاف العظم حين انتشر الأوروبيون يكشفون العالم الجديد وزرعوا فيه 
حضارنہم > وى أوروبا ٹم اخئراع المطبعة وطورت فكرة كروية الارض ۰ وفہا 
البثقت الثورة الصناعية بإنجازاتها الرائعة وآثارها الواسعة . أما الجانب السلى هذه 
الحضارة فقد ظهر فى استعار شعوب العام ویمارسة نظام ١‏ ابادة الشعوب 
والطوائف » وسياسة « التبجير ا مہری » للشعوب وأخيرا استخدام قوائین ا حرکة 
والحاذبية لنبوتن » و « نظرية النسبية) وحقائقها العلمیٰة فى مجالات مدمرة مثل 
الاسلحة الفتاكة وأسالیب الدمار الأخرى التى تظهر حالیا فى ا حروب . وأخيرا 
مشكلة التلوث البيئى التى تعالى منہا الدول إلصناعية . 

وبصرف النظر عن الأضرار والفوائد الناجمة عن هذه الأفكار واخترعات 
الاوروبية فالحقيقة نشير الى أن سكان أوروبا تركوا آثارا كبيرة على العالم ATT‏ من أية 
محموعة بشرية أخرى . وهذه الحضارة هی الى تضنی على أوروبا تلك الصفات , 
الممبرة التى جعلت مها فارة عظيمة رغم صغر مساحتها , ۱ 


۳- حدود آوروبا ا خغرافیة ر الشکل ۱ ) : 
قد يبدو غریبا أن حدود أوروبا ظلت مہمة وغیر BUS fe‏ لفترة طويلة رغم قدم 
الاستيطان فیبا . وقد ناقش البعض بحق أن تضم أوروبا من احیة جغرافیة الأما کن 
الحامشية من شمال أفريقيا وشرق حوض البحر الأبيض التوسط الى نتمتع بخصائص 
بة مشتركة متمثلة فى البيثة الطبيعية وخاصة الناخ فضلا عن تلك العلاقات 
السياسية والاقتصادية التى ربطت هذه الناطق بأوروبا منذ أقدم العصور . 


آما تحديد الحدود الغريبة لأوروبا فقد اکتنفه بعض الشاکل  OV‏ آوروبا کا 
كتب وزير الخارجية البريطانية جورج کاننج ١‏ تمتد إلى سواحل ا حبط الاطلسی حبث 
تقع Lae]‏ » . وهذا الرأى یذ کرنا ob‏ إنجلترا ها ارتباطات دولية کعضوة رئيسية فى 
اتحاد الکونولث رغم ألما جفرافیا جزء من قارة آوروبا . وکذلك نجد أن أيساندا 
رغم موقعها الجغراق البعید تعتبر جزءا من أوروبا وذلك نظرا لارتباطاتہا الحضاریة 
مع دول اسکندناوة فی حین أن جرینلندة الٹی ها علاقات ثقافية وتاريمية مع 
الدنمارك وجزء Ge‏ تعتبر جزءا من أمريكا الشمالبة لقرب موفعها من تلك القارة . 


أما الحدود الشرفیة لأوروبا نهى أقل تحدیدا إلا فى المنطقة الى تفصل فا 
مضايق البوسفور والدردئیل إقلم جنوب شرق أوروبا من آسبا الصغرى . أما إلى 
الشمال من البحر الأسود فهناك عدة حدود اقترحت فى فترات متفرقة لتقسيم أوراسيا 
إلى أوروبا واسيا . 

فھیرودوت مثلا اختار ا حری GV‏ نہر فاسيس | اكأققطم, ) Rion Yor‏ 
حاليا ) والذی ينبع من جبال القوفاز ویصب فی ال الاد شرق لاوروبا . 
ولكن الاغريق استبدلوا هذا oll‏ بنبر الدون Don‏ وبحر أزوف كحدود شرقیة 
لأوروبا , وقد ظلت هذه الحدود مستخدمة لمدة طويلة » فهر الدون الذى مجرى عبر 
سهوب الاستبس يقسم السهل الروسى العظيم إلى قسمين : قسم بقع داخل أوروبا 
وجزء خارجها وهكذا وجدت الدولة الروسية نفسها مقسمة الى قسمين ہہذہ 
الحدود : قسم أوروف وقسم خارج أوروبا ., وقد استمر هذا الوضع لروسيا ما حدا 
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بدستونسکی إلى القول ob‏ على روسيا « أن تكون وحدة ليس داخل آوروبا بل فى 
وجه آوروبا » . ۱ 

وا حریطة المرفقة توضح بعض ا حدود القترحة لأوروبا من ناحیة الشرق ف وفتنا 
الحاضر فقد كان هناك ميل الى زحزحة هله الحدود الى شرق نہر الدون ولکن دون 
أن نتعدی بحرازوف . ولقد لعبت المعالم الجغرافية دورا فى اختبار هذه الحدود الشرقية 
لأوروبا مثل منخفض مائیش مہ î‏ , وا محرى الأوسط لہر فو جا 
ونبری کاما وأورال وأخيرا النحدرات الشرقية یبال الأورال . وهناك حدود أخرى 
تفع إلى الغرب من هذه الحدود الأخيرة وتتخد مبستنقعات,برییت Pripet Marshes‏ 
والقی تقع فى بلروسيا السوفيئية كحد لها - وقد دافع الجغراق الفرنسى جاك انسل 
الذی اختار هذه الحدود بأئه إلى الشرق من هذه الستنقعات تسود اسيا بضخامتها 
ومناخها ومظاهرها الأرضية . أما هالفورد ما كيندر فقد كتب فى عام ۱۹۱۸ بقول 
ob‏ أوربا «الحقيقية» أو «الاهلة بالسكان» كانث ممتد وعلى الأقل قبل هذا القرن 
شرقا حتى ذلك الخط المستقم الذی یربط بین ہٹروجراد (لیننغراد حاليا) وکازان » تم 
ow‏ بین كازان والبحر الأسود حيث يحرى على طول 'ہری Us‏ والدون » فال 
الشرق من هذه الحدود Lug‏ ججاهل آسیا الوسطى على حد قول ماکیندر: - 

وبالاختصار فقد قبل الجغرافيون حدودا شرقية لأوروبا كتلك النى اقترحها 
GUI Lat!‏ ماخاتشك Machatschek‏ ' وهذه الحدود لا تعطى أى اعتبار 
للحدود الداخلية والخارجية للانحاد السوفيتى . ورغم تشعب مسألة تحديد حدود 
أوروبا عبر الأجيال فقد أصبحت أوروبا حقيقة وافعة . فأوروبا جزء دام من العالم 
الآهل بالسکان وقد برهنت على أنها من أحسن المناطق سكنا تماما کالشرق BIW‏ 
وجنوب آسيا وشمال شرق آمریکا الشمالیة » ما جعلها منطقة حضارية لها وزنہا ى 
dle‏ الوم ٠٠٠‏ 


4 -- الامتداد الاقلیمی لاوروبا كمنطفة حضارية ر الشكل ۲ ) ؛ 
كا استعرضنا من قبل فكرة قارية أوروبا ونشأتها وحدود آوروبا ا حالیة من ناحبة 


JAY 


الحغرافية الطبيعية .. وقلنا إن هذه الحدود الجغرافية لم تنل رضاء الجميع .. فهل 
عکن أن نحدد القارة الإقليمية من الناحية الحضارية ؟ 


إذا سلمنا بالرأى القائل بأن أوروبا تدين بوجودها لكونها منطقة حضارية أكثر 
من کونہا وحدة جغرافية » فإن علینا أن حدد النقطة الأساسية من هذه الوجهة ألا 
وهی أن آوروبا ليست لحا حدود واضحة ومن العبث أن لرسم خطوطا على الخرائط 
لتحديد مناطق حضارية أخرى فى الشرق والشمال والجنوب عبر نطاقات التقالية 
عريضة . وهذا ينطبق إذا أخذنا عناصر التحديد الثلالة : السلالة daly‏ والدين , 
Ll‏ ذا أحذنا السماث التفليدية فى تحديدنا لحدود القارة فإننا جد منطقة مرکزیة فى 
شمال غربى وشمال وأواسط أوروبا تتضمن Lilet‏ والأراضى المنخفضة وثمال فرنسا 
Sty - Lilly‏ إيطاليا وجنوبى اسكندناوه . وی هذه المنطقة المركزبة أو قلب أوربا 
نلمس کل السماث التى ذكرناها . ولكن فى أى اتجاه من هذا المركز تقل تلك 
" الصفات من الناحية العددية فاسحة ا جحال للثقافات الآسبوية من ناحية الشرق 
وثقافات أفريقيا والشرق الأوسط فى الجنوب » وايطاليا فى واقع ال حال بموذج رائع 
لهل الانتقال من الثقافة الأوروببة إلى الثقافات الأخرى .... فالاجزاء الثمالیة تقع 
ضمن المنطقة المركزية الأوروبية فى حين أله كلا إتجهنا نحو الجنوب تتفشى الأمية وتعلو 
نسبة ا موالبد » کیا نشهد الخفاضا فى دحل الفرد ونسبة التحضر والتصنيع . أما من 
ناحبة الشرق فالمنطقة الانتقالية ہین أوروبا Lely‏ تقع داخل الانحاد السوفیتی , 

وهذه الصفات أو السات التى تحدد أوروبا وكذلك الامتداد الإقليمى هذه 
المنطقة الحضارية قد أصابها التغيير عبر القرون فحدود أوروبا الاقليمية فى وقتنا الحالى 
تختلف تماما عن حدودها قبل ألف أو ألنى سئة مضت ... وذلك OY‏ الظاهرة 
البشرية لم تكن ابتة آبدا فقد كانت عرضة للتغيير والتلاؤم عبر الأجيال كا أن ماضی 
أوروبا قد تميز على الدوام بالتوسع والانکاش وقبل ألف سنة من ميلاد المسيح 
ظهرت حول السواحل الشرقية للبحر الأبيض المتوسط نواة أوروبا حمل ى أحشائها 
جنین الحضارة الغربية . وعند بداية العصر المسيحى كانت أوروبا تتمٹل فى الامتداد 
الاقلیمی للامبراطورية الرومانية التى توسعت من النواة الأول وشملت مناطق أخرى 

۸ 


شاسعة من القارة ولكن منطقة التنقل بقيت فى نطاق حدود حوض البحر الأبيض 
المتوسط . 


وحوالى ألف سنة بعد الميلاد شهدت أوروبا تغيراث إقليمية واسعة .. فقد احتل 
العرب المسلمون - بدافع من ا حمیة الدينية - شمال أفريقيا وأجزاء من شبة جزيرة 
أيبريا والجزر الكبيرة الواقعة فى البحر الأبيض المتوسط وقد وغل العرب داخل فرنسا 
ولكنهم ہزموا فى موقعة بواتيه عام ۷۳۲ ولولا هذه الهزيمة لكان للعرب والمسلمين 
شأن آخر . وتعرضت أوروبا أيضا لغزو القبائل الآسيوية من الشرق خاصة الهون 
Lely‏ . ونوغلت الأخيرة حتى داخل ألانيا الجنوبية حيث دارت معركة ضخمة 
عام ۹۵۵ .... وقد والت غزوات شعوب اماغبار على أواسط أوروبا لسنین عديدة 
دون إحراز أى تقدم وأخيرا استقرت فى سهوب ا جر حيث نجد البوم سليلهم . 


ورغم هذا التراجع الافلیمی فى حوض البحر الأبيض وشرق القارة فقد حدث 
توسع تجاه مناطق الولئیین من الشعوب الألمانية والصقالبة الى سرعان ما دخلت فى 
أحضان المجموعة الأوربية بواسطة ا جھودات الى بذلا الارسالبات المسيحية مم 
استطاع الأسبان والبرتغالیون طرد العرب والبربر من بلادهم بعد سلسلة من 
الحروبات انثبت عام ۱٢٤١‏ ۰ ولکن بداية الفرن الثالٹ phe‏ شهدت أيضا غزوات 
مجددة بواسطة قبائل النتر التى شنت هجوما على جنوبی روسيا وعبرت إلى أوروبا تنشر 
الحرب والدمار . ولكن الأوربيين نجحرا فى صد هذه الغزوات وإرسال التثر على 
أعقابهم . ولکن لم يلبث أن طهر غزاة آخرون هم الأثراك المسلمون الذين فھروا نفوذ 
اليونان السياسى وثقافئهم المسيحية فى أسيا الصغرى ثم واصلوا تحركهم عبر الدردئیل 
لبحتلوا اسطنبول مركز المسيحية الشرقية انذاك . ومن هناك أخذوا ينتشرون نحو 
الشهال وأخضعوا البلقان تحت سیطرتہم وفد تجمع الأوربيون فى محاولات ثلاث لصد 
هجات الأتراك على فيبنا والحفاظ على التراث الأوروبی . ورغم أن النفوذ السياسى 
التركى قد تقهقر تدرمجيا من شبه جزيرة البلقان فإئنا ما زلنا جد آثار هذا الاحتلال 
مثلة فى الأقليات المسلمة الوجودة فى يوغسلافيا والبانيا وكذلك رأس اسر الصغير 

۹ 


على الساحل الشما ی من الدردئیل والبوسفور حول اسطنبول الذی احتفظ به ALAM‏ 
حتى البوم رغم محاولات الأوربیین - خاصة الأغريق والروس - لاستعادته 


أما التوسع الأوروبى PALI‏ فقد ثم انجازہ خلال 4۰۰ ٠٠٥-‏ سنة الأخيرة 
بواسطة الشعوب ال جرمانیة والسلافية ( الصقالبة ) واللاتیتیة ( الاببريين). وقد 
استطاعت الشعوب الناطقة باللغة الجرمانية . خاصة الالجليز » فى انشاء مناطق 
أوروبية فی وراء البحار فى أمريكا الثمالية واستراليا ونپوزیلندہ وجنوب افريقيا فى 
حين أن الاسبان والبرتغاليين نقلوا وازدرعوا كثيرا من جوانب الحضارة الأوروبية فى 
أجزاء كببرة من أمریکا اللاتيئية . وقد تطابق هذا النشاط ا خارجی فیا وراء البحار 
مع نشاط برى آخر بواسطة الشعوب السلافية خاصة الروس الأوربيين الذين دفعوا 
بالتوسع الأوروبى الى قلب أوراسيا وعبرها إلى ساحل ا حبط المادى . 


وبالاضافة إلى هذه ا مناطق العتدلة الّی احتلها الأوربيون واستوطنوا فيا اما 
بإزالة السكان الأصليين أو بإحضاعهم تحت سيطرتهم السياسية والاقتصادية فهناك 
مستعمرات ضخمة أنشأها الأسبان البرتغاليون والانجلیز والفرنسيون وافولندپون 
والہلجیکیوں والألمان فى المناطق المدارية ۰ ورغم أن كثيرا من هذه المستعمرات ۸ 
یستوطن فما الأوروبى فقد ظهرت ہصمات واثار هذا الاستعار واضحة حتی اليوم 
متمثلة فى اللغة والدبانة المسيحية وا خترعات والمؤسسات الأوروبية الى نلاحظها فى 
هذه الناطق . 

والان فإن الستعمرات الأوروبية فى الناطق الدارية قد استقلت وعادت آوروبا 
إلى عقر دارها ... وتقلص نفوذها السیاسی لینحصر داخل القارة .. ولکن لفوذها 
الحضارى ما زال ينتشر فی العا لم ويؤثر فى الثقافات الاخری بصورة متفاوتة . فالیابان 
مثلا قد بلت الثورة الصناعية وتقبلت أيضا وعلى مضص آثار هذه الثورة الدمرة على 
ثقافاتها التقليدية كا أن ترکیا قد تخلت عن ا حروف BA‏ العربية وتبنت ا حروف 
اللاتيتة ی الکتابة , 

وهکذا ورغم صغر مساحتها ( ۰۰۰ر ۹۷ر۹ کم ۲ ) التى لا تتجاوزجلم من 


Yu 


مساحة اليابس ء فإن أوروبا لعبت دورا هاما فى تقدم ا حضارةۃ البشرية کیا شرحنا 
من قبل ۰ وهذه المكانة الى ظهرت بها أوروبا كانت نتيجة لتوفر ظروف ملانمة : 
١‏ - فقارة أوروبا تمتاز بأراضى واسعة شاسعة صا حة للزراعة خالية من المساحات 
الصحراوية وا حضاب الموحشة کالیی نراها فى bel‏ مثلا . 
۲ - فهى كذلك غنية بالمعادن حصوصا مواد الصناعة الأولية ۰ كالفحم والحديد 
وخاصة فى منطقتها الغربية . 
" - تنوع مواردها الاقتصادية من زراعة وصناعة بأنواعها ما أدى إلى سيطرتها عل 
معظم الشروعات العمرائیة والاقتصادية فى العالم بفضل ما لديها من رژوس أموال . 
؛ - معظم آوروبا يقع فى حطوط العرض المعتدلة : فناخها معتدل والأمطار موزعة 
طول العام ف كثير من أجزائها وكان لتوغل البحار فى القارة تأثير هام ی سهولة 
اتصاها بالعالم امخارجی من ناحية وبعض أجزائها بالبعض الآخر من ناحية أخرى . 
الموقع الحغراق : 

يمكن فهم الموقع الجغراى لأوروبا بطريقتين : الموقع المطلق أو الثابت والموتم 
النسی لبائ أنحاء العام . فالموقع المطلق کیا نحددہ خطوط الطول ودوائر العرض 
بوضح لٹا الموقع المركزى لأوروبا فى نصف الكرة الشما ی وخلوها من الصحارى 
الحارة والباردة.ونظرا لأن نصف الكرة الشمالى به أكبر جزء من البابسة ويضم كذلك 
تلك الأجزاء التحضرة من الكرة الأرضية فان موقع القارة الأوروبية فى هذا الجزہ 
Yap‏ للاتصال بسهولة مع باق أنحاء العالم بحرا وجوا . 

ul‏ الموقع النسبى لاوروبا فقد طرأ عليه التغيير كثيرا عبر التاريخ وإن كان هذا 
التغیر لعو الأحسن داما . فنى عصر التاریخ كانت أوروبا تحتل ركنا ٹائیا من العالم 
بعيدا عن مهد ا حضارات لکن ليست ف معزل تام عن تيار الحضارة الذى كان 
پصل بين intl‏ والآخر عن طريق البحر . فقد كان بعض اجزاء آوروبا الوافعة ی 
حوض البحر التوسط على اتصال بالناطق التحضرة من اسيا الوسية عن طريق 
البحر التوسط والبحر الاحمر منذ العصر الیونای - الرومانی . ولکن احبط 

۲۱ 


الاطلسی - أو بحر الظلبات کا أسماه العرب - لم يكن مطروقا وكان غرب وشمال 
أوروبا بمثلان موقعا جانبيا بالنسبة للعالم المعروف . وتغير هذا الوضع فی القرن 
الخامس عشر عندما اكتشفث الطرق البحرية عبر الأطلسى إلى أمريكا Lely‏ 
الجنوبية وتحسن كثيرا بعد | کتشاف الأمريكتين وكذلك أستراليا . وھکذا أصبحت 
أوروبا وخاصة تلك الأجزاء النى تدمع عوقع بحری تكتسب HAT‏ وبالذات بعد 
البدء فى استعار واستغلال »وارد تلك الأماكن التى وقعت تحت سيطرتها ما أتاح ھا 
دورا قباديا فى تجارة العالم ۰ وهيأت لما الظروف لتنمية تلك البلاد اقتصادیا .. 
خاصة بعد الثورة الصناعية التى أتاحت لأوروبا نفسها استغلال مواردها العدنية 
استغلالا فعالا مما أكسبها موقعا ومركزا قياديا فى عالم الیوم . 


YY 


الفصل الان 
اسب نب yh,‏ 
تعد آوروبا(پاستثناء روسپا السوفيتية ) أصغر القارات مساحة كا آنها فى الحقيقة 
شبه جزيرة غير منتظمة الشکل وتمثل الامتداد الغربى لكثلة الیابس الآسيوى 
العظمی . وباستثناء احیط التجمد الشما ی فإن ا حبطات والبحار الى تحبط بها دافثة 
ويمتد فبها عدد من آشباه الجزر الصغيرة تضم بينها آذرعا طويلة للبحار يتوغل بعضها 
توغلا line‏ فی القارة کالبحر الادریای رالبحر الابیض والبلطیق والاسود . 


وتتمیز القارة بطول وتعقد سواحلها وبكثرة آشباه الجزر بها وعثات ال جزر CB‏ 
تناخمها وئطوقها مثل الحزر البربطانية وفعلا نجد ATT‏ من ثلث آوروبا پنکون من 
الجزر وأشباه الجزر كا پظهر فی الجدول التالى : فأوروبا فى الحقيقة هى قارة أشباه 
الجزر ؛ کل شبه جريرة تنفسم بدورها إلى أشباه جزر أخرى متيحة لألسئة من الیاہ 
الضحلة لتتوغل إلى ols‏ اليابسة , 


وتمثل شبه جزيرة اسکندناوه أكثر هذه الجزر إثارة إذ نجمل سلسلة جباها الغربية 
من الارویج دولة أطلسية رطبة ومن السوید منطقة داحلية قارية . وف eth‏ وبين 
أحواض ا حیط الأطلسی العميقة والبحر الأبيض التوسط توجد شبه جزيرة أيبريا 
بأجزامها الغربية الأطلسية الرطبة والجزہ الجاف الذی بطل على البحر التوسط بيا إلى 
الشرق مها توجد شبه جزيرة إيطاليا ( الجزء الاويطالى ) الى تفصل بين حوضين 
عميقين من أحواض البحر التوسط » والئی تعكس برا كينها الحیة عدم استقرارها 
البنيوى وحداثة عمرها . وإلى الشرق من إبطاليا توجد شبه جزيرة البلقان ذات 
الشكل المثلثى الى تتوغل فى البحر المتوسط وتتهی ف ش,» جزيرة الیوان وجزرها 
العديدة ويمكن اعتبار القارة الأوروبية نفسها شبه جزيرة كبيرة نتفرع منها أشباه الجر 
الاخری . ولولا ا مبوط الذى أدى إلى تكوين مضيق دوفر وبحر الشمال ال جنوبی 
لأمكن ضم الجزر البريطانية إلى مجموعة آشباه الجزر الأوروبية , 


وبجانب آشباه yl‏ هذه توجد البحار ؛ وهنا بظهر التناقض واضحا بين الرفرف 
القاری الضحل الشاسع ف الشمال الغربى من القارة وبين الأحواض البحرية العميقة 
الى بتمیز بها ا حیط الا طلسی والبحر التوسط فى الجنوب . ويعتبر الرفرف القارى من 
الناحية البنيوية جزءا من هذه القارة الى كانت مغمورة خلال معظم فرة العشرة 
آلاف de‏ الماضية والتی تبرهن الأدلة أا ما زالت تہبط ء فبحر البلطيق خلال 
العصر الرابع كان بحيرة عذبة . هذه البحار القارية تعتبر خزانا للحرارة ومبعثا للدفء 
رغم أن بحر البلطيق ضحل وعذب نسبيا إلى درجة أن أجزاء منه تتجمد فى الشتاء 
مثل خلیج فنلنده وبوثنيا . كا أن الاحتلاف الجزرى الكبير فى الشمال وتعرضه 
للعواصف الفجائبة تعمل على تہویة مياهه فى حين أن الأنهار الكثيرة الى نصب فيه 
تحمل معه مواد غذائية كثيرة ما جعله مرنعا خخصبا لكثير من الأساك . 

وعبر الجزء ا جلوبی من آوروبا يمتد حزام Ig‏ من الغرب إلى الشرق أدى إلى 
وجود ظاهرة تكتونية تتكون من التواءات ومنحدرات ما أدى إلى وجود علاقة بين 
الجبال والبحار » وبصل جزء من الغور ا حیطی للأطلسى بالقرب من الساحل 
البرینی عند خلیج بسکای با تتواجد ثلاثة أحواض عميقة ف البحر التوسط تفصل 


۲٢ 


نها آشباه جزر وجزر . فا زر البليارية امنداد hd‏ أسبانيا الجنوبية( العصر الثالك ) 
یا تكون جزيرتا كورسيكا وساردینیا بقایا تکوینات قديمة غارقة » وتتکرن قبرص 
من ارسابات قاع محيطية . وهناك غور محیطی aT‏ ( اوكساين (Boxing‏ فى قاع 
البحر الاسود بيا يشكل حوضان عميقان آحران pole‏ التكوين الأساسية لبحر 
قزوین . وقد sal‏ انکسار فى جبال الريف وسيرائيفادا إلى ظهور سد طبق مغمور تمر 
عبره مياه ا حیط الأطلسى إلى البحر التوسط ليعوض ما يفقده PN‏ من التبخر 
الشدید كا يتيح مرور السفن بين البحرين . ورغم ذلك فان مياه البحر المتوسط عالية 
الملوحة ما يزيد من قدرتہا على الاحتفاظ بالدفء والحرارة . كا أن مضيق الدردلبل 
نیح مرور مياه البحر التوسط والبحر الأسود الذى تتميز مياه السفلى بالركود وعدم 
التہویة . وقد كان البحر الأسود متصلا ببحر قزوين عبر مستتقعات مائيش الحالية 
وقد انقطع هذا الاتصال أثناء العصر الثالث ولولا وجود منخفض کارا - بوغاز - 
جول Katra-Bogaz-Gol‏ “= الضحل الذى يساعد فى تثبیت نسبة الملوحة 
فى بحر قزوين لاصبحت اللوحة عالية جدا. 


ويساعد توغل أُلسنة البحار وأذرع ا حیطات إلى داخل القارة فى حمل المؤثرات 
البحرية إلى داخل القارة وتشكل مع الأنبار النى تخترق القارة وسائل التقال من 
منطقة لأخرى كا تمنح طرقا قصيرة عبر أشباه الجزر العديدة . ول الغرب من الخط 
الذى پربط بین sis‏ أوديسا Odessa‏ على البحر الأسود وبين كالينقراد 
Kalingrad‏ لا نجد جزءا من القارة يبعد من الساحل بأكثر من , ۵۰۰ كم ین 
تبعد السافة الى الشرق من هذا اسحخط الى أكثر من ۰ کم . 


وعامة تتمیز تضارپس آوروبا بالاعتدال : وبالمقارنة مع القارات الأحرى فهی 
تتمیز بأدنى متوسط لرتفاع ( ۳۰۰ متر) ( اسيا ۹6۰ منرا وأمریکا الشمالية ۷۰۰ مار 
وأفريقيا ٥٥٦‏ متر) بینا ترتفع أعلا قمة فى جبال الالب إلى أفل من ٠٠٠٥‏ متر وهذا 
ارتفاع تتفوق عليه على الأقل احدی وعشرون نحة فى آسیا » كا أن آوروبا نخلو من 
مثل تلك الاحواض ال حافة الى تحیط بها ا بال التى جدھا فى اسیا . وهناك قسم HS‏ 
من أرض القارة الاوروبية يصل إلى الثلثين بقل ارتفاعه عن ۷۲۰۰ مار فو سطح 
یہ 


البحر ولا تکاد تزيد أراضبها الى تقع فوق منسوب ۵۰۰ متر عن ۱۵ من 
مساحتہا , 

تکتسب التضاریس ف الناطق الجبلية والرتفعات أهمية من احية الارتفاع والوجهة 
ودرجة الاحدار . فالارتفاع یژثر فی الاستيطان البشری ؛ وحنی عندما يلجأ الإنسان 
إلى الأماكن الرتفعة طلبا للمراعی ALL)‏ العالية وحاصة ف الناطق الشرقية والجنوبية 
من القارة - فإله یفعل ذلك فى فصل الصيف فقط . وما زال الاستيطان البشری 
الدائم موجودا فى بعض الرتفعات الهيرسينية ذات الثربات الفقيرة الضحلة ؛ ولوأن 
capil‏ إلى المنحدراث السفل قد بدأ فعلا كا حدث من على الرتفعات الکاليدونية . 
وهکذا ud‏ أن الكثافةالسكانية تقل مع الارتفاع فى کل مكان الا ف بعض جبال 
شبه جزيرة البلقان نتبجة ظروف تاريخية فى عصر الأتراك عندما اضطرت مجموعات 
من السکان إلى اللجرء إلى حایة ا حہال . والجحدول التالى يوضح ا حد الاعلی لوجود 
الزراعة على مرتفعات اوروبا : 


جدول ۲ : Ghul‏ الجبلية 2 ٠‏ الارتفاع بالامتار 
آرستردال ۱ تفت 
غودیرانزوال وفالدرز 9 
هارتر ( المانيا ) 27 
اززبيرج ( الانيا ) ۳۳ 
الغابة السوداء ۱۱۲۰ 
ہہلرتال ۱۱۹۰ 
أورئر - الب - زيالب عا 
29 2ی سا 
آوتزالر - الب - ( الشمالية ) ) ۲+۱ 
أوتزالر - الب - ( الجنوبية ) ۱۸۲ 
فندلين ( بالقرب من زیرمات ) ' ۳۱۰۰ 


وتکتسب ۱ الوجهة 923060 6 أهمية کبری J‏ الزراعة d‏ المناطق الجبلبة مثل 


۳۹ 


جبال الألب والکربات والرتفعات الهيرسينية إذ بظهر التناقض واضحا فى استخدام 
الأرض بين النحدرات الجنوبية البی تطل علیہا أشعة الشمس والنحدرات الظليلة 
الرطبة الشمالية : ومثلا فى هضبة الراين نبجد أشجار الكروم تحتل المنحدرات dy gl‏ 
المشمسة Gy‏ تغطى الغابات المنحدراث الشمالية . كا أن للوجهة أثرها ى كمبة 
الأمطار النى تسقط على المنحدرات ؛ فالمنحدرات الغربية دائما AST‏ مطرا من 
المنحدرات الشرقية كا يظهر فى الحضبة الوسطى الفرنسية وهضبة الراين . وخلف 
الرتفعات الوسطى نجد أحواضا جافة مثل « جولدن أوى ı Goldene Aue‏ 
وحوض بولا نطهز۳" ف بوهيميا . ويظهر التناقض فى التساقط بين الحزء all‏ 
المطر من هضبة الميزيتا الأسہائیة وبين الأجزاء الوسطى والسواحل الشرقية . وحتى 
النحدرات المعتدلة الانحدار تخلو من الزراعة وقد يتطلب ذلك عمل المصاطب . وق 
منطقة الكويستات والأودية فى جوص باريس وجنوب ألانبا تکتسب درجة 
judy‏ أهمية خاصة تظهر فى توزیم النطاقات الزراعية ۰ فالزارع والبسائين تحتل 
بطون الأودية با تغطى مزارع الكروم المصاطب القامة على المنحدرات الى تلى 
الکویستات الى تکسوها الغاہاث , 
البنية : 

آوروبا قارة تتباین.فبا.الظاهرات ا مغرافیة الطبيعية ويمتد عبرها من الغرب إلى 
الشرق سلسلة من ال جمبال الرتفعة تضم جبال البرانس والالب والکربات وإمتدادائما 
.فى شبه جزيرة البلقان , وعلى الرغم من وجود عدد من الشغرات الى تفتح مرات عبر 
هذه البال إلا أنها قد اوجدت نوعا من التقسم والاختلاف بین المناطق الى تفع 
شمال وجنوب هذه السلاسل وهذه الجبال الالتوائية ترجع إلى الحركة الکالدونة 
والحرکة افرسينية إلى الشمال من السلاسل الألبية » ثم کائٹ الحركة الألبية الى 
eal‏ أعلا سلسلة جبلية فى القارة . 

endl‏ أوروبا إلى قسمین كبيرين : القسم الشرق وهو عبارة عن سهول 
فسيحة ؛ والقسم الغربی aptly‏ وبتاز بتضاريسه التنوعة . 

هذه الاختلافات فى التضار یس بين Slt‏ وجنوب آوروبا لا تعنی أن ks‏ 

۲۷ 


آوروبا كانت خالية من الحركات التکتولیة SI‏ كان من نتانجها تلك الحبال الشاهقة 
التى تتمیز بها آوروبا الجنوبية فقد حدثت حرکات ف ا ناطق الشمالیة أحدلت جبالا لا 
تقل فى ضخامتہا وعلوها عن جبال الألب . ولكن نسبة لحدوث هذه ال حرکات نی 
عصور جبولوجیة قديمة فقد اندثر معظم هذه ابال ننيجة تعرضها لعوامل التعرية 
خلال هذه الفترة الطويلة . وقد مرت أوروبا بأربع حركات أوروجينية يمكن أن 
نطلق علیہا جبولوجيا (الشكل )٤‏ : 

١‏ - حركة ما قبل الکامبری Cambrian‏ ۶۳۷۰ ( الاسم مشتق من جبال 
كامبريا فی ویلز) , 

۲ - الحركة الكاليدونية Caledonian‏ ( الاسم مشتق من الاسم اللاتبى 
کالیدونبا - لاسکتلندہ 1 

۳۳ - ا حرکة ا حرسینیڈ Hercynian‏ ( الاسم مشتق من الاسم اللاتیی طبال 
اهارتز Hartz‏ ألانيا الوسطی ) . 

ajdt - ¢‏ الألبية Alpine‏ ( الاسم مشتق من جبال الألب ) . 
١‏ - تقع المناطق التى تأثرت بحرکات ما قبل الکامبری حول بحر البلطيق حبث نجد 
كتلا ضخمة من الحرانيت والصخور المتحولة تکون مسطحا أرضيا تتصف 
بتضاريس منخفضة وتعرف جیولوجیا باسم الدرع البلطى Baltic Shield‏ أو 
Fenno-Scandian‏ وبستمر هذا الدرع ud‏ السهل الروسى العظيم ولکن 
لیس على السطح بل مدفونا نحت إرسابات حدیئة ومع الدروع الاخری مثل إنجارا 
فى سیبریا ولورنشیا فى کندا وأجزاء كبيرة من جرینلنده فإن الدرع البلطی ریما بمثل 
بقايا قارة شمالیة قديمة كانت تعرف el‏ لوراسیا Laurasia‏ ؛ وفعلا کان الدرع 
مركزا لکتلة الیابس الأوروبية الصلدة الى ضغطت نحوها محموعة ال بال الأوروبية 
اق aa‏ 
۲ ا رکة الكاليدونية : 

بدأت هذه الحركة فى العصر السیلوری تؤثر على أجزاء كبيرة من شمال غرب 
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أوروبا ٠‏ وتمتد هذه النطقة من أيرلنده عبر اسکتلندہ إلى الرتفعات الاسکندناوية 
حبث ad‏ تشابها واضحا بين هذه المناطق من حيث البنية والانجاه وأنواع الصخور 
ويمكن تتبع هذه المجموعة شمالا فى أيسلئده وشیا یل جرینلنده . وقد تعرضت هذه 
اسلبال فیا بعد لعوامل التعرية وكذلك تعرضت أجزاء منہا للارتفاع والتقوس والميلان 
وذلك أثر الحرکات الأوروجينبة التالية . 
» ا حرکة اطرسينية : 

فى الفترة الى تلت الحركة الكاليدونية غزت المياه وغطت آجزاء كثيرة من 
آوروبا . وق بداية العصر الكربوفى غطت الياه أماكن شاسعة ويبدو أن قاع هذا 
البحر آثرت فيه الالتواءات الأولية للحرکة الحرسينية كا يبدو من الطبقات الفحمية 
الى كانت قد chy‏ تتکون فى الالتواءات الحدبة الاولية التى أحذت تظهر على 
السطح مع منخفضات ساحلية ومستتقعات . أما ا حور الرئیسی للجبال الهرسينية 
فقد كان إلى الجنوب فى حين أن الإرسابات الفحمبة احتجزت فى منخفضات بنيوية 
واسعة أو فی أحواض صغيرة حول الطرف الشمالى وداخحل الجبال الهرسينية ركا فى 
ويار ونامور والرور وسايليزيا العليا وحوض الدونتز) . 

وما زالت بقايا ائحموعة الهرسينية تفرض وجودھا فى تضاريس أوروبا الغربية 
والوسطى dle‏ جبال الالب . وما زال اتجاہ الجبال ظاهرا فى كثير من أجزاء أوروبا 
کا بوضح بعض هذه الحبال الالتوائية فى بعض المناطق . وتتمثل هذه ا حبال فى كتلة 
آرمور گا Armorican Massif‏ ق شیا ی غرلى فرنسا . وا حضبة الوسطى Central‏ 
Massif‏ وف كورئول JS Cornwall‏ جنوب غرب ile!‏ وى جبال كرى 
Kerry‏ فی جنوب أيرلئده وجبال اورال Ural‏ فى روسبا . وتتمئل أيضا فى 
بعض الکتل مثل جبال الفوزج Vosges‏ والغابة السوداء وهضبة بوهیمیا وهضبة 
أيبريا , وهذا التناثر فى توزیع ال بال ا مرسینیة کیا تظهر اليوم بمكن أن نعزوها إلى ثلاثة 
أحداث : اولا : تعرضت هذه الجبال ld‏ طويلة لعوامل التعریة . 
انیا : تمرضت قارة أوروبا لغزو بحرى متكرر وذلك أثناء العصر الميزوزوى ؛ 
والإرسابات البحرية الناجمة من هذا الغزو والتی تستلئی من غير تناسق على السطح 


۳۰ 


الرسینی لا کل دليل على أن هناك عملية تسوية واسعة قد حدثت قبل الغزو 
البحرى . 
Wu,‏ : أثناء الحركة الألبية تعرضت الناطق امرسينية إلى هزات عنيفة كانت ذات 
آثار واضحة على التضاريس ا رسینیة وخاصة ف الجنوب . 
- الحركة الألبية : 

بظهر أثر الحركة الألبية واضحا فى جنوب أوروبا حیث مجد جبال الألب الشاهقة 
تتقوس نحو الشمال بين أكبر الكتل ا مرسینیة الصلبة الحضبة الوسطى فى فرنسا من 
ناحية الغرب والكثلة ( الحضبة ) البوهيمية من ناحية الشرق . أما فى أوروبا الشرقية 
فتبرز جبال الكربات بشكلها الحلالى نحو الشمال الشرق بين الكتلة البوهيمية والدرع 
الروسی فى رومانیا . فی حين أن Sebel‏ جبال جوار منتبية فى طرفيها عند الهضبة 
الوسطى وجبال الفوزج Vosges‏ كا أن السلاسل الألبية حول البحر المتوسط مجدھا 
مضفوطة بین کٹل أيبيريا وتيرهينيا Tyrrhenian‏ ورودوب Rhodope‏ وهذه الضفوط 
الحانبیة والرأسية الى تعرضت ها الصخور الرسوبية بان ا حرکة الالبية قد حلفت 
التواء‌ات عظيمة فى غابة التعقید ما يدل على أن هذه الصخور كانت على درجة 
عالية من الرونة oly‏ صلابتہا ا حالیة حديثة . آما من احية تکوین هذه الجبال فا 
حدث هو أله أثناء العصر الیزوزوی غطی عر تيئيس ( سی بعد زوجة أوشائه» , 
Oceanos‏ فى الاسطورة الاغريقية ) الحزہ ا جنوبی من آوروبا ارت 
کمپاٹ ضخمة من الرسوبات معظمها جيرية . وحسب نظرية زحزحة القارات 
أجذت فارة أفريقيا ر جند وانالاند (Gondwana Land‏ تتحرك نحو الشمال 
دافعة الرسوبات الضخمة ضد الکتل افرسينية الصلبة والدرع البلطى ونتيجة لهذا 
git! Laval‏ الهائل التوت الصخور الرسوبية مكونة ثلك الحبال الشاهقة . وقد 
استمرت هذه الحركة من منتصف العصر الیزوزوی إلى منتصف العصر الثالٹ 
Mid-Tertiary‏ 

وی عصر البلایستوسین شهدت آوروبا ما يسمى بعصر الجليد حين زحفت 
كميات ضخمة من الجليد وغطت أجزاء كبيرة من أوروبا ؛ وقد تعرضت القارة إلى 


۳۱ 


التعربة الجليدية أربع مرات ۰ وکانت هذه العملية آثار عظيمة على سطح آوروبا 
تتمثل فى استدارة التضار يس وتوسیم. أودبة الأنبار » وحمل LL‏ فتات الصخور 
المنحوتة وأرسبها فی أماكن عديدة فى شهال أوروہا وهذه الإرسابات الجليدية تغطى 
أيضا أجزاء من السهل الأور وبى العظم ومن هله الإرسابات تربة اللویس Loess‏ 
gals (‏ التربة الناعمة المفككة ) الى حملتها الرياح بعد عصر الجليد وأرسبتها فى 
نطاق بمتد من LUN‏ إلى الصين . وبعد نهاية العصر الجليدى وذوبان الجليد أخذ سطح 
الأرض برتفع تدريجبا بعد إزالة ذلك الضغط المائل الناتج من تراكم الحلید فوقه . 
والدليل على هذا هو وجود قواقع بحرية وشطوط بحرية فى ارتفاع مثات الأقدام فوق 
مستوى بحر البلطيق . وقد أدى ذوبان الجليد إلى ارتفاع. فى مستوى البحر با يساوى 
۰ قدم وكان من نتيجته أن غمرت ا مباہ مناطق كبيرة كانت پابسة واختفت المعابر 
الأرضية . 
الأقالم التضاريسية الشكل )٥‏ : 

سبقت الاوشارة إلى أن قارة أوروبا عبارة عن شبه جزيرة كبيرة تتكون من عدة 
أشباه جزر تحتل الأطراف الغربية من قارة أوراسيا . وقد لعبت Ball‏ الطبيعية فى 
أوروبا دورا فى تشكيل حياة الناس وأنشطتها الاقتصادية » كا أن الأوروبيين أحدثوا 
تغييرات كبيرة فى هله البيئة إلى درجة أن ما يطلق عليه البيئة « الطبيعية » لم يعد لها 
رجود فى أجزاء كثيرة من القارة خاصة تلك الأجزاء الى تتميز بقدم الاستيطان فيها . 
وف هذه الدراسة ستركز على هذا التفاعل بين الإنسان والبیئة . ونسبة لتنوع سطح 
القارة وتباين تضاريسها سندرس هنا ثلاثة أنواع من هذه التضاريس ؛ الحبال 
والسهول والرتفعات ( الشكل ۵ ) . 
رأ( المناطق Adel‏ : 

تنحصر المناطق ذات التضرس Jott‏ الشدید فى النصف الجنونى من أوروبا کا 
يوجد جزء صغیر من هذه التضار يس ف الشمال فى شبه جزيرة اسکندناوه ؛ وتتميز 
الجبال الاوروبية بامتدادها فى اتجاہ شرق - Ue‏ على عکس سلسلة جبال Soph‏ 
ف آمریک الشمالية وجبال الاندیز فى أمريكا الجنوبية ٠‏ وکا سیتضح لنا عند دراستنا 


۳۲ 


ولاشیا , 


(۱٢۲) 


(۹) رادی 
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ردب 


للمناخ فإن لهذا الاتحاہ أثر مناحی کبیر. وتتکون هذه السلاسل ال حبلیة من الغرب 
إلى الشرق من JU‏ الائية : - 
)١(‏ جبال بتیکو petico‏ الى تمتد فى محازاة الساحل ال حنوی الشرق من أسبانيا 
وهی عبارة عن محموعة من الحافات الفقربة الى تنخللها ودیان طولية وتمتد من جبل 
طارق فى الجنوب الغربی إلى فالنسيا ی الشمال الشرفی حيث تخطس الجبال حت الاء 
وتظهر مرة أحری فى جزر البلباری . وکانت هذه الجبال هی آنحر معقل للعرب J‏ 
آوروبا بعد أن آجلوا من باق أجزاء أسبانيا حيث ترکوا آثارهم واضحة فى مہا ی مدبنة 
غرناطة الواقعة فى أحد الاودية الطولية عند حضیض مرتفعات سیرانفادا 51577۵ 
Nevada‏ وف أقصى النوب تطل هذه الحافة على البحر موجدة ساحلا صخریا 
جمیلا وق بعض الاجزاء تبتعد الجبال عن الساحل حبث نجد جیویا من السهول 
الساحلية الى تعرف باسم الموبرتاس  Huerlas‏ ( وتعنى البستان ) ۰ وتشبر هذه 
الجيوب بتربتبا الخصبة وزراعتها الروية الکثفة کیا فى بستان « فالنسیا » الذى يشر 
بحدائق البرتقال . آما جبال أيبريا Iberian Mts.‏ فهی أقل ارتفاعا من جبال 
بتیکو وهی فی الحقيقة امتداد للأخيرة نحو الداخل فى انجاه شمالی وشیا ی غربى من 
منطقة فالنسيا » ونسبة لارتفاعها العتدل ( ۲۳۰۰ متر) فهی لا تشکل أية عقبة فى 
وجه الواصلات . اما جبال «سبراالوسطی» والی تعرف باسماء محلیة عدیده فتمتد ف 
انجاه شرق - غرب عبر المناطق الداخلية من شبه جزيرة أيبيريا . 
(۲) جبال الرانس Pyrennes‏ 
ند هذه ال حبال العالية على طول الحدود بين فرنسا وأسبائیا فى ofl‏ 
شرق - غربی وتكون حاجزا جبليا فى معظم أجزائها إلا عند أطرافها حيث توجد 
مرات ساحلية عبرت من خلالها جیوش العرب فى عام ۷۰۰ ميلادية وجيوش أحرى 
فى كلا الاتحاهین , وم تقطع الأنبار الى تنحدر من كلا جائی الحافة الرئيسية من 
الجبال ممرات عبرها بما جعل هذا الجزء من البرانس صعب الاجتباز لوعورتہا . وبقاء 
شعب أندورا Andorra‏ ۰ الذى كان يعتمد على التہریب عبر الحدود بين الدولتين 
كأساس لمعيشته ؛ يرجع أساسا إلى الالعزالية الى فرضتہا وعورة المبال . وتمثل 


۳٤ 


کوردیللیرا کانتابریا Cordillera Cantabria‏ الى ہبلغ ارتفاعها ما بين ۲۹۰۰ 
إلى ۲۷۵۰ مترا امتدادا غربيا لحبال البرانس فى محازاة الساحل الشما ی لاسبانیا . 
dle )٣(‏ الالب The Alps‏ 


هی أعلى جبال أوروبا وأکثرها شهرة وتمتد شرقا فى شكل قوس من الریفیرا 
الفرنسبة عبر سويسره إلى خابات فیینا الى تفع على شاطی نہر الدانوب . و بعرف کل 
جزء من هله الحبال بأسماء محلية ل حصر ها مثل الألب ال لبحرية Alpes Maritime‏ 
۱ و Berner Alpen‏ و ‘Juligske~J Alpi Dolomitiche‏ 
۰ ولتسهیل الوصف یکن أن pati‏ سلسلة ا مہال الألبية إلى قسمين : 

Come وشرق ویفصلها خط یربط بين حیرلی کونستانس ی سوبسره وکومو‎ Oe 
الشرق کا‎ al فى شمال إيطاليا . ويتميز الجزء الغربی پعلوه وضيقه' بالقارنة مع‎ 
تتخلله أودية عميقة وبقابا لاجات جبلية ضخمة . وهنا يقع الجبل الأبيض‎ 
أعلى قم أوروبا إذ يصل ارتفاعه إلى ۸۱۳ر4 متر ء وتوجد أودية ذات‎ Mon Blane 
ثلاجات العصر الجلیدی وتصل إلى‎ Yt جوانب شديدة الاحدار وبطون واسعة‎ 
. متر من القمم ا جاورة‎ ۲۷٥٢ عمق‎ 

ویضیق هذا الجزء بالقرب من ساحل البحر الأبيض التوسط عند الالب 
البحرية حيث تتکون السلسلة من حافة يصل عرضها الى حوالی ۵۰ کم . آما فى 
سويسره فتوجد حافتان بفصلها واد طویل GA‏ من الشرق إلى الغرب توجد فيه 
منابع نهری الراین والدانوب . 

Ul‏ الجزء الشرق من جبال الالب فبتسم بانساعه من الشمال إلى الجنوب إذ بصل, 
عرضه إلى ۰ کم علد خط پصل بين فیرونا' Verona‏ رہویخ ‘Munchen‏ وبدلا 
من واد طويل کا فى الغرب نجد أكثر من واد يصل عددہ أحيانا إلى i‏ توجه 
محاری ہار“ كثيرة مثل ٠ ' Drau 0 ‘Maury | Adige @all Inn al‏ وقلا 
ترتفع فم الجبال هنا إلى أكثر من ۳۰۰۰ مار 

ورغم عظمة جبال الألب ووعورتہا وارتفاعها فانها لم تكن عقبة أو حاجزا أمام 
الإنسان وتحركاته نظرا لوجود ممرات منخفضة عديدة بمكن أن تسلكها الجيوش 

۳ 


بسهولة ويسر ما حدا بالایطالیین إلى أن بطلفوا علیہا اسم« ال حائن العظیم 
NG Magnificent Traitor‏ توحی dle‏ وأمن زائفين . فعبر هذه الحواجز 
الطبيعية غزا هانيبعل القرطاجی شال ایطالبا وأنت القبائل الحرمانية وتسببت ف 
سقوط الأمبراطورية الرومائية . وى الجزء الغربى من الالب تخترق آنبار الرون 
Rhone‏ والراين Rhine‏ وريوس Reus‏ ال حافة الشمالية فى سویسره فى طریفها 
إلى السهول » وتتیح هذه الفجوات اللہریة الاتصال بالوادى الطولى فى الداخل من 
ناحية الشمال كا تسببت فروع هذه الأنهار النى تنحدر من ا لوب فی اختراق BAL‏ 
الحنوبية فى مواجهة الفروع الى تنحدر الى نہر البو PO‏ مسببة مجموعة من المرات 
المنخفضة مثل مر سان برئارد ٠. St Barnard‏ (۲۸۷۰ مثر) ومر سمبلون 
Sumplon‏ ( ۲۰۱۰ متر) اللذين يقعان على طريق قديم بین إيطاليا وفرنسا ؛ ومر 
سان جوتار St, Gotthard‏ ومر سيلوقن «نوراصرة' ( ۲۱۰۰ متر) اللذين 
يربطان بین إيطاليا والمناطق الناطقة BUY‏ الألمائية . أما فى الجزء الشرقی من الالب 
BS‏ مر برثر ۱۳۷١( Brenner‏ متر) الذي حتته فروغ نہری « آن » و » أديج ا 
عبر الحافة الوسطی أهم المرات الوجودة فى هذا الجزہ » كا وجد فجوات ae‏ 
شقتها الأنہار الذ کورة فى الحافتین انويية و الشمالبة . 


)£( جال الأبناين Appennini‏ 5 


تحتل جبال الأبئاين وسط شبه جزيرة إيطاليا وتمتد من الشمال إلى الجنوب 
وتتفرع من جبال الألب البحرية فى منطقة الريفيرا وتمتد فى محازاة ساحل خليج جنوه 
ٹم تتقوس فى ائجاہ الجنوب الشرق إلى ساخل الادریانی ثم نتجه جنوبا وغربا إلى أن 
تصل إلى ساحل ابطالیا الغربى عند أقصى طرف لا . وهنا تختتى نحت مضيق مسينا 
ليظهر مرة أخرى فى صقلية . وتتميز جبال الأبناين الجنوبية وجبال صقلية بكثرة 
برا کیلہا النشطة مثل بركان فيزوف بالقرب من ابل الذى ار فى عام ۷۹ ميلادية 
ودمر مدینة بومباى » وبركان Buna’ UST‏ الذى ار خمسمائة مرة خلال PY‏ 
وأربعائة سئة الأخيرة وأهلك ما يقرب من ملیون شخص . أما بركان سترومبول 

. الٹاثر دا ما فيحتل جزيرة صغيرة نقع إلى شال صقلية‎ Stromboli 


> ۳۹ 


)0( جبال الألب الدینارية Dinaric Alps‏ 

تبدأ هذه السلسلة عند جبال الالب بالقرب من نقطة التقاء إيطاليا ويوغسلافيا 
والفسا ومنها تمتد نحو الجنوب الشرق على طول الساحل الا دریانی عبر يوغسلافيا 
والبانيا واليونان إلى أطراف بيلوبونيزيا . وتتميز هذه SLA‏ بتضرسها الشديد 
ووعورنها خاصة ف منطقة الكارست Karst‏ حیث توجد البالوعات والمنخفضات 
التى تعرف ہاسم ‏ .ممنامق وبوليجى عرزوع ذات التربات الخصبة الصالحة 
للزراعة . وتتكون هذه الطاهرات الحيومرفولوجية فى المناطق الميريه ذات النفاذية 
لتيجة تسرب الماء من خلالها . ونسبة لوعورة سطحها وصعوبة اجتيازها امحذت 
المقاومة البوغسلافية قاعدتها فى جبال الألب الدينارية خلال ارب الأخيرة . أما 
أسهل مر جبل عبر هذه السلسلة فيقع إلى أتصى WME‏ حيث eh‏ مع جبال الالب 
ويعرف باسم مر شجرة الأجاص Pear Tree Pass‏ بالقرب من مديلة بوستوينا 
Postonjna‏ ئی پوغسلافیا کا توجد ممرات قليلة تربط بين سهل Al‏ وسهول 
إبطاليا . وقد تسللت قبائل افو Huns‏ والقوط Goths,‏ عبر مر شجرة الاجاص 
إلى داخل الامبراطورية الرومائية ف فترة تدهورها السباسی . 

pasty‏ جبال الألب الدينارية بكثرة زلازها الى أودت بحياة الكثيرين من سكان 
هله المنطقة . فنى الستینات تعرضت يوغسلافيا هزات أرضية مروعة دمرت مدینتی 
أسكويجى وبانيا لوكا وى السبعينات شهد الساحل الأدریاتی هزات أرضية كبيرة . 
ونکٹر الوفيات فى مثل هذه الحزات نتيجة انيار المنازل البنية من الحجر على من 
پا » كا كانت جزر بحر إيحه اليونائية مشهدا لثورات بركانية مدمرة مثلا حدث 
لجزيرة ترا ,٥ہن7‏ ( سانتورينى ) البركانية التى ثارت وانہارت بقوة هائلة فى حوالى 
۰ ق.م مسببة أمواجا جزرية هائلة (حوالى ۳۰ متر فى علوها) ضربت 
الشاطىء الشما ی لجزيرة كريت واختفت بعدها جزيرة تيرا جزئيا من على خريطة 
المنطقة . 
)٦(‏ جبال الکربات Carpathians,‏ " 

| : 
إلى الشرق من مدینة فینا وعبر نہر الدانوب فى تشکوسلوفا كيا تقع جبال 
a‏ 
۳۷ 


الکربات التى تعتبر امتدادا بال الالب ونتخذ شكلا مقوسا ند خلال سلوفينيا 
وجنوب ہولندہ وحتل ركنا من أکرانیا ورومانبا وتتہی کا بدأت عند شاطیء نہر 
الدانوب عند البوابة الحديدية . ويطلق الجزہ ال جنوبی من جبال الکربات الواقع 
داحل رومانیا اسم الألب الترانسیلفانیه Transylvanian Alp»‏ ویعرف Wt‏ 
بجہال کربات الوسطی . وئتمیز هذه الحہال باعتدال ارتفاعها الذى لا يتعدى Vous‏ 
مترا فى بعض مها وكذلك ضيقها وكثرة المرات التى تخترقها . وفی جنوب البوابة 
الحديدية تواصل الکربات امتدادها فى بلفار یا وشرق برخسلافیا پاسم سلسلة البلقان 
( استارا بلائپنا Sara Planina‏ ) وجبال رودوب Rhodope‏ أو Rodopt‏ 


(۷) سلسلة جبال کبولبن Kjoin‏ 

تمند هذه السلسلة في وسط شبه جزيرة اسکندناوه وقد تعرضت لعوامل التعرية 
أثناء العصر الجليدى وما زالت بعض الثلاجات بافية إلى الیرم . ونتبجة هذه التعرية 
تفتقر هذه السلسلة إلى غطاء ترابی كا تكثر الفیوردات على سواحلها : ومن آشهر 
هذه الفیوردات وأكبرها فپورد هاردینجر . Hardangerfford‏ ؛ joey‏ هذه 
الساسلة بقلة سکانها لبرودتہا وقسوة بیتبا إلا من بعض قبائل اللاب التى احتمت 
نپا واتخذتها ملجأ وتفوم برعی فطعان الرنه ما . 


(ب) السھول : 

ٹل السهول الأوروبية والمناطق المنخفضة فيها بؤرة النشاطات البشرية اظتلفة 
ومن ثم كانت آهمیتها بالنسبة للحضارة الأوروبية ويوجد معظم هذه السهول فى 
الأجزاء الثمالية والشرقبة من القارة فى حين أن المناطق ا حنوبیة تسودها الحبال . 
وعتد أكبر المناطق السهلية التصلة من سفوح جبال البرانس فى جنوب فرنسا فى 
'شکل قوس فى انجاہ الشمال على طول الساحل الأطلنطى وشواطىء بر الشمال إلى 
الأراضى الألمانية حيث يبدأ السهل فی الاتساع عبر بولنده وشرقا إلى داخل روسيا 
حيث بصل أكبر اتساع له إذ يغطى عرض القارة . وبعرف هذا السهل باسمين : 
السهل الأوروبى الشالى وسهل أوروبا الشرقیة . ويتكون هذا السهل من أجزاء 


۳۸ 


متعددة لکل جزء منه أهميته البالغة لشعوب القارة . ومن ثم بعکن تقسیمه من الغرب 
إلى الشرق إلى الأجراء التالية : - 
١‏ - سهل أكوتين Aquitaine‏ 

بقع هذا الحوض فى جنوب Lp‏ ویقوم بتصريفه نہر جارون الذى يمر ,عدیتی 
بوردو وطولوز . ويتكون الحوض عموما من تربات جيرية محصبة إلا فى ذلك el‏ 
الذى يطل على الساحل الأطلئطی الذى يتكون من تربة رملیة فقيرة التصريف وقليلة 
السكان ويعرف بقلم اللاند Landes‏ . ويتصل هذا الجزء حوض أكوتين عبر 
مرات dips‏ ف الشرق والثمال . ويفتح مر كاركسوك Carcassone‏ سرقا على 
ساحل البحر التوسط by‏ تفع بوابة بواتيه Gate of Poitou‏ إلى الشمال وهی مر 
سهل عرضه حوالی 1۵ کم ویژدی إلى داخل فرنسا فى ائجاہ باریس وقد دخلت 
القوات الاسلامية الحوض عبر بوابة کارکاسون وانجهوا شالا نحو بوابة aly‏ حيث 
هزموا على بد القوات الفرنكية . وى وقت لاح أصبح الحوض موضعا لنواة طبيعية 
مو وتطور دولئی الکوپتین وغاسکونبا Gascogne‏ الاقطاعپتین وکان انجاه الحوض 
لو امحبط الاطلسی سیا فی وقوعه نحت سبطرة ملوك انجلترم فيا بعد . 
۲- حوض بارپس ' Paris Basin‏ 

بحتل هذا الحوض جزهء! کبیرا من شال فرنسا : ویتکون من مموعة من 
الأحواض التوازية الى تسم فى اثجاه الخارج من جزيرة فرنسا We de France‏ 
انی تکون أصغر الاحواض حجا وتقم فى الوسط وتوجد بها العاصمة باريس . 
وترتفع الارض ف کل اتجاہ من المدينة حى تصل إلى الکوبستا الخارجية ومن سطح 
هذه الکوپستتا تبدأ المنطقة الريفية فى ارتفاعها حتی تصل إلى کوبستا أخرى ومکذا 
ad‏ عددا من الکوبستات کا فی الشرق حبث نوجد سبع کویستات متقطعة 
الشکل , ونسبة للوجهة ا خارجیة غذه الکویستات فقد كانت ھا قيمة دفاعية كبيرة 
فى حروب فرنسا مع ألانيا وکان الوصول إلى باريس يتطلب من الغزاة اقتخام هذه 
الحيطان الطبيعية وتحصینات الفرنسيين خاصة فى الشرق والشمال » وکانت مدينة 
فیردون |Verdun:‏ الى تفع فى سفح إحدى الکویستات الشرقية مسرحا طرب 

۳۹ ۱ 


ضروس لمدة ستة أشهر فى ارب العالية الأولى راح ضحیتبا ١٠٠ر ٠٠٠‏ شخص من 
الألمان والفرنسپین فی سبیل السيطرة على هذا النحدر الاستراتیجی 
۳- السهل الانجلیزی : 

بحتل هذا السهل الجزء ال جنوبی الشرق من الجزيرة البربطائية ویکون من لواح 
عدبدة امتدادا لحوض پار بس ن اذ توجد به محموعة من الکویستات Jl‏ تئجه نحو 
الغرب . اما مرتفعات ۳۷ Chilterns‏ رکونسوولد Cotswold‏ فتقع على 
طول الکوبستات وتغطى الغابات أجزاء كبيرة مها . وتوجد أودبة طولية ذات انجاه 
جنوب غربى - شمال شرق عند السفح الشرق هذه المنحدرات مثل وادى أكسفورد 
Vole of Oxford‏ وسهل الفن cl Fens‏ كان تغطبه الستنقعات , وکا حدث 
فى حوض باريس كان السهل الانجلیزی نواة للدولة الانجلیزیة التى أنشأتها القبائل 
الحرمانیة الوافدة من القارة , 
5- سهل الفلاندرز Flangers‏ 

ببدأ السهل الأوروبى فى الضيق فى انجاه شمالى من حوض باریس مکونا بوابة 
واسعة تتمركز فى غربه بلجيكا » ولوقع هذا السهل قیمة استراتيجية إذ هزم ابلبون 
7 مدیلة واترلر Waterloo‏ الواقعة هیا » وعکن أن نعزو وجود بلجيكا كدولة 
مستقلة جزئيا إلى عدبم رغبة کل من فرنسا وأمانیا فى السماح للأخرى باحتلال هذه 
المئطقة الاسترائيجية . 
٥‏ الارای المنخفضة : ۰ 

تقع هله الاراضی الى نتکون من سهل شديد الانبساط إلى الشمال من سهل 
الفلاندرز وهی عبارة عن دلتا کونتها أنهار الراين والماس الكل والامز وأثبار أحرى 


صغيرة . وبقع on‏ هذه الاراضی فى هولنده ( نبترلاند Netherlands‏ أو 
ندرلاند INederland'‏ الى تعنى « الأرض الملخفضة أو السفلية ) إذ بقع کر 
عن فا الأراضى نحت مستوی البحر ويشكل الاحفاض الستمر لها مستفبلا قائما 
على الدی البعید . وتتمیز هذه الاراضی اى استصلحها اهولندیون ویکافحون . 


f 


. للمحافظة علیہا بالخصوبة ولكن هناك أجزاء مها تتکون من تربات رملية ومناطق 
مستلقعية وسبخيه تشمل إقلم کیمبنلاند Kempenland.‏ على الحدود البلجيكية 
ال هولندية , 


-السهل North German Plain Jll GUY!‏ 
تندمج الأراضى المنخفضة تدريجيا مع السهل الالای GN!‏ الذى يشمل 
حسب التعریف التقلیدی شمال آلانبا وکل الدتمارك وأجزاء كبيرة من بولنده . ويبدأ 
السهل فى الانساع فى ا جاہ الشرق من ٥٦١‏ کم عند التقائه بالاراضی النخفضة إلى 
۰ کم ف بولنده . ویختلف هذا السهل من الاراضی النخفضة ف أن سطحه کثیر 
التعار یج ویتمیز a‏ الانتظام نتيجة تعرضه للتعرية الحليدية من الثلاجات الى 
انتشرت جنوبا من مئطمة اسکندناوه ویتناثر على السطح سلاسل متوازية من 
الرکامات والارسابات الجليدية التى تمتد فى ا جاہ شرق - غرب عبر السهل الالانی 
من شبه جزيرة جیلاند الدتماركيه Jylland‏ إلى بولنده الشمالية فى محازاة الشاطیء 
البلطی ؛ وتوجد بين هذه السلاسل نطاقات واسعة تغطيها طبقة من الرکامات 
السفلية أو العزق Till‏ الذی یتمیز سطحه بعدم الانتظام إذ توجد بها منخفضات 
يحتوى بعضها على حيرات وتنحصر ف الناطق الساحلية من السهل الألمانى حول بحر 
البلطيق . ول نحل ا اطق الواقعة حارج الثلاجات الجليدية من تأثيرها إذ كانت 
الاهار الصغيرة تحمل ذرات الرمل الناعمة واحصی وترسبپا مكونة ما بسمی بسهول 
الدرش outwash,‏ التی تكون حى ی مناطق غير خصبة تلمو فما نباتات onal‏ 
Heath‏ وتسمى الفیسٹ 'اەەمنٴ ) مثل خلنج لونیبرجر فى جنوب مدینة 
هامبورج . ولکن العصر الجليدى كان أيضا سہبا فى وجود مناطق خصبة جدا فى 
انیا فقد حملت الرباح ذرات دقیقة من الارسابات الجليدية جنوبا وأرسبتها عند 
سفح التلال مكونة ما يسمى بتربة اللويس Loess!‏ المعروفة بخصوتہا الشديدة 
وسهولة تفتبا . وقد نحمعت اکثر“تربات vl‏ عمقا فى تجاويف السهل الشمالى 
الى تعرف بالبورد ly Borde:‏ عتد ق بعض الناطق إلى داخل التلال الوسطی 
وقد tude‏ هله المنطقة ius‏ سكانية عالية مند بداية الزراعة فى آلانیا با كانت 
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المناطق ذات الثربات الرملية الفقيرة ( اععع0 ) آقلها من حبث الكثافة السكائية 
ومسرحا لرعی الضأن . وف منطقة اللویس نشأت دولة بروسیا التى توحدت ألانيا 
تحت ساطتها . ویکن أن نفسر النزعة العسكرية عند البروسیین بحاجتہم للدفاع عن 
آنفسهم فى هذه المنطقة المكشوفة الى تخلو من الوانع الطبيعية . 


۷- سهرل اسکندناوه : ۱ 

عکن أن نعتبر معظم النطقة dy geht‏ من السوید وجزءا من فنلنده سهولا وإ 
كان من الصعب إطلاق اسم موحد عليبا . وقد تعرضت هذه السهول أيضا للتعرية 
الجليدية وتبدو آلارها فی حافتین فقريتين كبيرتين تعرف باسم « سالبوسيلكا ؛ 

de yet رنجری موازية للساحل ا نوبی لفنلندہ وخلفها توجد‎ — Salpausselka 

كبيرة من lyon‏ . کا تکثر محیرات الأسکر Eskers‏ ف أواسط فنلنده حیث 
تستخدم كوسبلة نقل بين أجزاء الدولة ا ختلفة . 
8 - سهول أوروبا الشرقية : 

يبدأ السهل ف الاتساع إلى الشرق من بولنده وفنلنده ليشمل امتداد عرض 
روسیا من ا جنوب إلى الشمال » ويمكن أن نطلق على هذه المنطقة اسم سهول أوروبا 
الشرقية رغم أن أجزاء منها تحمل أسماء محلبة مثل حوض hl‏ .. تفع men‏ 
ومنخفض دنبير ‘Dneper Basin!‏ . وتوجد بعض التلال المنخفضة المتناثرة الى تغير 
من المنظر اتیب لهذه السهول الى مد على مدى pal‏ کیا توجد ثلاث حافات 
ذات وجهة جنوبية فى النصف الجنونى من هذه السهول وتجرى ألبار الدنيير والدون 
والفولجا عند السفح الشرق لاحدی هذه الحافات بيا تقطعت هضبة الكويستات 
بواسطة التعرية لتكون سهولا متموجة وتلالا منخفضة » كا بظهر القطاع الشمالى من 
السهول سطوحا غير منتظمة نتيجة التعرية الجليدبة الى ساعدت فى تشکیل كثير من 
الظاهرات الى تتميز بها . 

وتمثل هذه السهول موطن الشعوب السلافية الى استطاعت الصمود ضد عديد 
من الغزاة وإلحاق الحزبمة بهم ؛ وٹکوین أمة قوية هی الاتحاد السوفیٹی . وى هذه 

gy 


السهول الشاسعة ذات الناخ القارى هزمت جيوش نابليون وھتل رکا آن فيها کسرت 
شوكة كثير من القبائل الغپرة مثل التتر والأتراك 


۹ سهل ولاشيا ) Valachia, Walachia‏ ): 
يكون هذا السهل امتدادا ضیقا من السهل الأوروبى الشرق من احیة الغرب 
حول حری نهر الدانوب Go‏ ف جنوب روماليا . وشهد هذا السهل مرور العديد 

من القبائل من اله‌حرین والغزاة ane‏ نذ کر مہم ا حون Huns‏ والصقالبه Slavs‏ 
والاغیار Magyars‏ والغرل Mengols‏ . ویکون سهل Los‏ فلب رومانبا 
الى استطاعت أن تحافظ على اللغة الرومانسية وسط هذه المنطقة السلافة . 


: حوض اجر‎ .٠ 

هذا الحوض من ضمن المناطق السهلبة المنبسطة الى توجد متناثرة فى الجنوب 
وسط السلاسل الحبلية . والتى ها أهميذ كبرى من الناحية الاقتصادية رغم صغر 
أحجامها بالمقارنة مع السهول ا مذ كورة انفا . ويمثل حوض AL‏ أكبر هذه المناطق 
السهلية ويوجد على جانى السطاع الأوسط من نہر الدانوب ويمتد من ا جر إلى حدود 
ء غسلافيا والفسا ورومانيا وتشکوسلوفا کیا والاتعاد السوفيتى وتخيط به من الشهال 
شرق جبال الكربات ومن الجنوب جبال الألب الدينارية وجبال الالب الفساوية 
من الغرب » ولكن الحوض سهل الاتصال عبر مرات عديدة . فإيطاليا بعکن 
الاتصال ,با عن طريق مر شجرة الأجاص Pear Tree Pass‏ بيا بقع سهل ولاشيا 
جنوب روسيا خلف البوابة الحديدية على الدانوب حيث يفصل الہر جبال الكربات 
من سلسلة جبال البلقان . وعند الركن الشما ی الغربى من ا حوض تتیح بوابة مورافيا 
الاتصال بسهول بولنده با يؤدى وادى الدانوب الأعلى إلى ما بعد فیہنا وجنوب 
انیا . أما الیونان ومنطقة بحر إيجه فيمكن الوصول الیبا من خلال منخفض 
مورافيا - الفاردار 0۲٥۷۵-۷۸۲۵۷‏ وهو وادى إنکساری بقع بين سلسلتی جبال 
البلقان والالب الدبنارية . كا توجد مرات كثيرة منخفضة فی جبال الكربات تقود 
الى روسيا . وعبر هذه المرات العديدة وجدت مجموعات لغوية عديدة طريقها إلى 
الحوض اما كغزاة أو كمهاجرين لا جئين » ولذلك كان لهذا الحوض تاريخ 

۳ 


مضطرب . فقد کان منطقة صراع بین الرومان والقبائل البربرية وبين الأتراك المسلمين 
والمسيحيين وبين قبائل ا حون والالان وبين الاغبار والصقالبة ۰ كا كانت هذه 
الممرات تکون منافذ نجارية تنقل عبرها - محاصة بوابة مورافیا - البضائع مال الاف 
السلين . 
ص2 
۱- وادی نہر البو Po‏ ( سهل لباردیا ) : 7 
يمثل وادی البوأكبر المناطق السهلية فى إيطاليا وهو فی الواقع استمرار للمنخفض 
البنيوى الذى يحتل البحر الأدريانى جزءا منه وملئت بالمواد التى جلبتها الأنہار من 
الحبال ا حبطة . وقد أرسبت الثلاجات المنحدرة من جبال الالب إلى أطراف الوادى 
١ ۱ i‏ 
رکامسات تسببت فى حجز مشبات فروع الاودية الألبية مكولة بحموعة 
الطبيعية من البحيرات الطبيعية مثل «كومو ٠ ۱ Come‏ وه ماغیوری 
Maggiore‏ ) و الوغانو ١ ‘Lugano!‏ واسیو ۵دا «و ١‏ جاردا ٠٢ Garda:‏ ول 
الجنوب من الحواجز الركامية توجد سهول درشیه ‘Outwash‏ وخلفها بقع الجزہ 
الأكبر من وادى البو ذات التربات الغرينية الخصبة . وعند التقاء سهول الدرش 
والنرباث dy all‏ يصل منسوب الياه الجوفية إلى السطح ما أدى إلى وجود خط من 
الينابيع يمند من الشرق إلى الغرب يعرف باس « فوئتانيل “Fontanili‏ «تتجمع حوها 
المساكن منذ وقت طويل ويضم الوادى مجموعة من الدن مثل تورينو ومیلائو كا 
توجد مجموعة أخرى من المدن على طول الطرف الجنوني من الوادى عند سفح جبال 
الابناین مثل » پارما 'Parmal‏ ومودينا وصعله 36 وبولونيا al ul ۰ Bologna’‏ 
الغرى من الوادی فیکون قلب إيطالبا الصناعی كا بحتوی جلى نواة الدولة الحدیئة 
) بیمونت ) ‘Piemont‏ 
۲- سهل لانقوبدوك Languedoc‏ 
عثل هذا السهل بوابة فرنسا إلى حوض البحر التوسط. وهو عبارة عن سهل 
ساحلی ضیق ند من جبال البرانس إلى منطفة الریفیرا کیا بتصل بباتی أجزاء فرنسا 
عن طريق مرین : بوابة کارکسون إلى حوض أكويتين من الغرب ومر الرون ساوون 
Ve 0-9890‏ إلى حوض باریس . 
let‏ 


۳- سهول شبه جزيرة آیریا : ی 


تقسم السلاسل ابلبة شبه جزيرة أيييريا إلى بحموعة من السهول التفصلة يمثل 
کل حوض Ly‏ موطنا حموعات حضارية متميزة و بنحصر سهل الأندلس بین جبال 
Lees Betico ey‏ مور یا Sierra Morena‏ گی جلوب أسبائيا ویتمیز ببساتین 


أشجار الزیتون والأسماء العرية ويشقه نہر الوادی الکبیر Rio Guadalquivir‏ 


أما السهل البرتغالى فیطل على احبط الاطلنطی ويعد أكثف مناطقها سکانا 
وزراعة ۔ fe lang‏ وادی بر الاہرو 80:0 والسهل الساحل ا اور ی شمال شرق 
Libel‏ موطن قطلونبا الذين بتكلمون لغة رومانسية فريدة . آما سهول أسبانيا 
الداحلية التى بسكا القسطلپون ففبپا تتركز السلطة السياسية . وحتل هضبة الیزیتا 
وسط شبه احزيرة وتنقسم إلى منطقتين بواسطة جبال سییر الوسطی : منطقة حوض 
قسطله القدية فى الشمال وحوض فسطله الجديدة فى الحنوب الذی پشمل سهول 
لامانشا La Mancha‏ وہہا العاصمة مدر ید . 

ونوجد سهول صغيرة متنائرة فى أجزاء كثيرة من جنوب آوروبا لها أهميتها ا حلیة 
زراعیا . 


رج) الرتفعات , 
تحتل الرتفعات الأجزاء الوسطی من القارة الأوروبية » ويمند نطاق مزق من 
التلال والجبال المنخفضة من نورماندی وبریتانی فى الغرب ney‏ فرنسا وألانی 
الوسطی إلى تشکوسلوفا کیا الغريية فى الشرق وتتكون هذه المنطقة كلها من مرتفعات 
ذات ا ماء محلية متميزة وئتخللها ودبان وأحواض صغيرة وقرات منخفضة . ومن 
آشهر هذه المرتفعات ا ضبة الفرنسية الوسطی ٠ Conteal Mass’‏ والأردث 
Ardennes‏ ف بلجیکا ولوکمسبررج والفرزج Vosges|‏ والغابة السوداء اف" 
١ Forest‏ الحدود الفرلسية ly,‏ » وال حورا | الى عند من سویسرا" 
وفرنسا إلى داخل جنوب ألانيا . |Erzbbirge  جیھزراو (Hartz, Boldly‏ 
وغابة ثورینجر   Thuringer Forest‏ نى ألمانيا الشرقية والسوديتر ٠‏ "504| 

و 


وغابة بوهيميا  Bohemian Forest‏ = على حدود تشکوسلوفا کیا . ومن 
المتخفضات المتنائرة وسط هذه التلال مر الرون - ساوون إلى الشرق من احضبذ 
الفرنسية الذى يؤدى فرع مله إلى سهل الراين الأعلى عبر بوابة بلفورت أو بورغنديا 
Belfoıl or Burgundia‏ الواقعة بين جبال الفوزج وجورا. ويوجد سهل 
مرتفع بین جبال جورا والالب ف افمضبة السويسرية والبفارية ٠‏ يها يوجد حوضص 
بوهیمیا فى غرب تشکوسلوفا کیا . وقد لعبت هذه السهول دورا مها کطریق للغزاة 
ومسلك للتجار ہیم| منحث التلال الحاة راصیحت ملاجیء لكثر crt‏ القبائل 
المستضعفة . 


وتوجد محموعة من الرتفعات فى ا حزر البريطائية منل کورنوول Cornwall‏ 
وجبال کامبریا Cambria‏ والبناین ومنطقة البحيرات ومرتفعات آسکتلنده . ثم 
جبال لوکسبلداون Kees Mourne yess Knockmealdown‏ 
oy ‘Connemara‏ ف آپرلنده 5 وتمثل هذه الرتشعات ملاجیء الشعوب 
الناطقة باللغة الساتیة والغالية ly‏ احتست با حت ضغط الشعوب الحرهانية الى 


. البريطانية‎ ght إل‎ cep 
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FIG [nas 
J 
سنا غآوروبا‎ 

: تتحکم ف مناخ القارة‎ gl العرامل‎ )١( 

لکی نفهم مناخ أى جزء من آجزاء العام يجب أن نضع فی اعتبارنا عاملین 
مؤثرين : 
أولا : العامل الارضی وخاصة الوقع الطلق على الكرة الارضية والوضع بالنسبة 
للکتل المائية والارضية وتضاریس الارض . 
ثانيا : عامل المؤثرات الجوية التى GSE‏ فهمها بدراسة عناصر الناخ .. 

it 

رفیا يختص بأوروبا يمكن تلخيص الؤثرات الارضية فیا پألی : 
نمالا ) فساحلها الجنوبى يقع إلى الشمال من مدار السرطان ( ل۲۳ درجة شمالا ) 
فى حين أن جزءا صغیرا منہا بمتد خلت الداثرة القطبية :الشمالیة ( پ٦٦‏ درجة 
شمالا ) . ويمكن أن نطلق على تلك الأجزاء التطرفة من أوروبا تعبير شبه مدارى 
Subtropical!‏ وشبه قطی ‘Subaictic‏ على.التوالى ولکن مناخ هذه المناطق 
مرتبط ارتباطا وثیقا بالدورة ا جویة للأقالم العتدلة أكثر من اتباطها بالدورات الجوية 
المدارية أو القطبية . ۱ 
٣٢‏ تحتل أوروبا الجزء الغربى من ST‏ كثلة أرضية وهی قارة آسیا كا نقع حول 
الأطراف الشرقية لمسطح مائی كبير وهو احبط الأطلسى . 
٣‏ خر أوروبا من جبال اعتراضية كالتى نراها فى أمريكا الشمالیة وأمريكا الجنوبية 
منم الرياح البحرية ا حملة بالرطوبة من التوغل إلى داحل القارة ما جعلها مفتوحة 
أيضا لتأثير الرياح الاتبة من داخل القارة . 


غ - تمتد سلسلة من الجبال التصلة من شال غرب أيبريا عبر جلوب وسط فرنسا إلى 
جنوب شرق أوروبا ھا نع تبادل الکتل اهوائية ا مداریة والقطبية بین جنری وشمای 
هذه السلسلة ال حبلیة . ولذلك فان المجموعة الحبلية الألبية . وخاصة أجزاءها 
الوسطى والفربية . تمثل تفسها حادا فى المناخ والطقس بین جزلى أوروبا . 


ه- تحيط بأوروبا مسطحات UL‏ من ثلات جهات وتتوغل أجزاء من هذه 
'الأجسام امالية داحل القارة . ومن تأثير هذا الموقع لهام أن حرارة الماء حول 
۔الشواطیء ء الفريبة لأوروبا أثناء الشتاء تکون أدفأ بکثبر من حرارة الأرض ا حاورة 
ولذلك ag‏ أن الجزء الشما ی الشرق من ا حبط الاطلسی تزود بکیات مستديمة من 
oll‏ السطحية الدافتة وذلك عن طريق تيار ا خلیج الدافیء والتی ندفعها الرباح 
الجنوبية الغربية نحو الشواطىء الأوروبية . وأهمية تيار الخليج الدافیء کعامل مناخی 
مبالغ فيه إلى حدما ... فصحيح أن موائیء غربى آوروبا Bey‏ اسكندنارة حى 
ميرمانسك نظل خالية من الجليد ومفتوحة طوال العام وذلك من تأثير هذا التیار 
ولکن ol‏ على درجة حرارة الفارة غير مباشر اذ يتم ذلك بواسطة مياه حیط الدافثة 
رحاصة فى فصل الشتاء عندما تتعرض الطبقات السفلى للکتل اهوائية الباردة الاثبة 
من الثیال للتدفثۂ أثناء مرورها فوق البحر لتصل أورويا وهی دافئة سیا : ولکن 
- السپب الاساسی لاعتدال مناخ غربى آوروبا برجع إلى الدورة الجوية , 

تتحكم حمسة نظم ضفط جوی على الطفس فی آوروبا کلها تتركز حارج أوروبا 
معظم الوفت ويطلق عليها « مرا كز ا حرکة » لمسؤوليتها فى قبادة وتوجیه كتل هوائية 
ذات خصائص تلفة فوق القارة وکذلك فى تحدید انجاه وسرعة الرباح . وهذه 
النظم هى : - (الشکل CV‏ 
١‏ - منطقة الضغط النخفض الدائم الكائئة فى شمال الأطلمى oy‏ 0 
وجرینلنده وتعرف عامة باشخفض الأبسلندی ‘Ieelandiclow‏ : 
۲ - منطقة الضغط العالى المتمركز باستمرار على ا حیط جنوب غرت شبه جزيرة 
أببريا وتسمى ضفط الآزور العا ی : ‘Azores High,‏ 


۸ 


نوزیع! لحرارة ف رن الشتاء ( ۲ ) الصبسص (المیر نیا سے ) 


au 


م ایا 
pa‏ 1 


۳ - منطقة الضغط النخفض ف البحر الأبيض التوسط فى الشتاء ویعرف ب 
Mediteııanean Low‏ 

٤‏ - مركز الضغط العا ی الواقع حول شبرة سکال فی كيال شرق اسا ف الشتاء 

ویسمی الضغط العال السیبیری Siberian High‏ 

ه - منطقة الضغط النخفضص فق شرب LT Ge‏ رت BBE‏ الوتمی : 


فبينا يتحكم وزیع الضغط على الدورة ا حویة .فان الكل Air muyseste lath‏ 
والجببات Fronts‏ تمثل فى الوافع الأسباب المباشرة وراء أحوال الطقس فى أوروبا . 
ON,‏ هناك حمس كتل هوائية رئيسية توثر فی طقس القارة فصليا أو بصفة دائمة 
فهناك عدة أنواع من الطقس خلال السنة , أما الحببات الفاصلة بين الكتل اطوائیة 
احتلفة فهى تكون فى تمة نموها وتطورها فى فصل الشتاء عندما يكون التباين ا حراری 
فوق مناطق مختلفة من القارة والمناطق المحاورة كبيرا . اما الكتل ا وائیة الحمسة 
فھی : (الشكل ۷) . 

جدول ۲ : 


الكتل افوائیة : مصادرها وخصاتصها 


الاقالم المناخبة ( الشکل ۸) : 

Maritime West Coast : مناخ الساحل الغری البحری‎ )١( 

يدل الاسم على موقعالإقلم الذى يتمتع بهذا النوع من المناخ وأيضا على الکتل المرائية 
السائدة فيه . يسود هذا المناخ فى الجزر البريطانية وشمال شبه جريرة أيبريا ومعظم 


توزيع ا لضغط والرورةّا لجو 2 وا لڪ تلا لهواشت 
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أجراء فرنسا الشمالية والغربیة وغربی GU‏ الغربية والأراضی النخعضة وجزء من 
منطقة الفيوردات النرويجية . تتميز الحرارة هنا بالاعتدال طوال السنة : فالشتاء أدفاً 
سيا بيها الصيف معتدل اميل إلى البرودة كا يسدر التجمد عند مستوى البحر : 
وحتی ف أبرد شهور السنة يبق متوسط درجة الحرارة فوق الصفر ولکہا تتخفض 
عامه دون ۷ مثویة . أما المدى الحرارى السنوی فإله صغير وبصل ف المتوسط إلى 
۰ درجات مثوية کا فى دبلن وإلى ۷ درجات مئوية فى تورشافن فى جزر 
فاروی . ونما يدل على اعتدال شهور الشتاء فى هذا الاقلم آن معظم لیا ی لندن 
الشتوية تكون خالية من الصقیع رغم أن هذا لا ینعم حدوث موجات برد قارصة 
و إن كان كثير من فصول الشتاء تمر دون مثل هذه الوجات . فى لندن مثلا اخفضت 
درجة الحرارة فى فبراير عام ۱۹۲۹ إلى ١٦‏ مثوبة دون الصفر . وظلت الحرارة فى 
حالما من الانخفاض لمدة ۲٢٢‏ ساعة ولكن وجود بعض أشجار النخيل ى 
الشواطىء النوبية الغربية من أبرلنده يشير دون شك إلى اعتدال الشتاء , أما 
الصيف فتميز باعتداله المائل للبرودة ۰ وکا فى بعض شهور الشتاء قد نحدث أحيانا 
أن حدح بعض مناطق هذا الاقلم موجات حر تصل أثناءها الحرارة إلى أكثر من PY‏ 
مثوية ( أعلى درجة قياسية فى باريس وصلت إلى ۳۸ مثوية ) , 

ونسبة OY‏ الكتل الموائية البحرية تحنوى على كميات كبيرة من الرطوبة فان هذه 
السواحل الغربية تتمیز برطوبتها العالية وبأمطارها الى تسقط طوال العام » وعادة ما 
تتراوح الكية الى تسقط من الأمطار سنويا ما بين ٢٥٥و١٠٠‏ سم (۲۰ إلى ۰) 
(hey‏ ولكن هناك بعض الأماكن الى تصیہا أمطار أغزر حسب الموقع . 
فالأماكن السهلية تتسم بأمطار أقل بالمقارنة مع المناطق الرتفعة الساحلية ( ومثلا 
باريس ۵۸ سم ( ۲۳ بوصة ) ولندن ٦٦‏ سم VO)‏ بوصة ) سنویا . ونسبة لقلة 
التبخر نظرا لاتخفاض الحرارة والست SN‏ تغطى السماء عادة فان هذه الكية من 
الأمطار رغم قلتبا تبعٹ إلى جو رطب , أما المناطق الواقعة فى أو عد ا جھات الغربية 
من التلال والجبال فان أمطارها آغزر dale‏ کا فی فرايبيرج - أم - برايسقاو 


Freiburg-im-Breisgau‏ فى آلانیا الغربية والواقعة عند سفح جبال الغابة 


oy 


السوداء الى يبلغ متوسط آمطارها السنوية ۸٦‏ سم ( ۳6 (Ley‏ ينا يبلغ متوسط 
الامطار السنوية الساقطة على التحذرات الى تطل على مدیة بیرجن Bergen‏ 
الارویجیة الواقعة على الأطراف الغربية من سلسلة جبال کبولین Kjolen‏ ۲۱۳ سم 
۸٤ (‏ بوصة ) , ویرجم السبب ف هذه الزيادة إلى عامل التضاریس الى تتسبب فى 
الارتفاع الاجباری للکتل الموائبة ا حملة بالرطوبة وتكثفها واسقاط ما تحمله من بغار 
على المنحدرات الغربية . 


ورغم مطول الأمطار على مدار السنة فان كمية التساقط قلیل فى ا حقیقة وینزل 
معظمه فى شکل رزاز وأمطار هادئة . ومثلا ینم سقوط LN‏ السئوية من الأمطار 
اتی تبطل ف باريس ( ۰۸ سم أو ۲۳ بوصة ) خلال ۱۸۸ یوما أى حوالى ۳۰ر۰ سم 
لكل يوم مطر وهذا پشمل ATT‏ من نصف أيام السنة . وقد حدث أن شهدت لندن 
۲ یوما ممطرا على التوالى . أما السماء فتكون ملبدة معظم الوفت بالغيوم وتقل 
الأيام الشمسة عادة فى كثير من المناطق ففى الجزر البريطائية يقل عدد الساعات الى 
تظهر فیہا الشمس من ١5٠١‏ ساعة فى السلة كا يكثر الضباب والشبورة فى كثير من 
المناطق dele‏ الساحلية منہا والأماكن المنخفضة الداخلية . ونشهد مديئة دعارکیه 
ف المتوسط by of‏ ضباییا فى الستة وهذا الحو الكئيب هو الذى يدفع الكثيرين من 
سکان هذه المناطق إلى زيارة المناطق الجلوبية المشمسة وقضاء أجازاتهم فيها. 


وھناك رياح نحلية تلطف الطقس فى أماكن شدودة من هذا الاقلم مثل رياح 
الفوهن «دم:] الى تہب على المناطق الجنوبية من المانيا . وهی رياح دافثة وجافة 
Sb‏ من ال جنوب عبر جبال الألب إثر مرور أحد مرا كز الضغط النخفض على الزه 
الجنوبى من ألمانيا وعندما تنحدر الرياح عبر منحدرات الألب الشمالية تصبح جافة 
ودافئة وتسبب فى تلطيف الحرارة وتغفیض الرطوبة . وتصبح السماء أكثر صحوا . 
کیا تقل الریاح اهوج مثل الأعاصير ( Hunicanes Sls Tornadoes aby‏ ( 
الى نتسب فى خسائر فادحة فى الناطق gil‏ نہب علا مثل الولايات المحدة . 
وكذلك لعراصف الثلجية كالتى نجتاح السهول العظمی فى أمريكا . 


of 


(۲ ) مناخ البحر الأبيض التوسط : 

يسود هذا النوع من الناخ فى تلك الناطق من القارة التى تطل على حوض البحر 
الا بیضص التوسط dole‏ آشباه الجزر الثلاثة أيبريا وابطالیا والیونان وكذلك ساحل 
فرنسا ا ئوبی والساحل الأدریاتی اليوغسلاق وحموعة الجزر الأوروية المتنائرة على 
هذا البحر. ومن أهم میزات هذا ا لاخ : 

١‏ - تركز التساقط فى فصل الشتاء وجفاف أشهر الصيف , وعموما پصل ما 
يتساقط من أمطار فى ربع السنة الکون من شهور الصيف يونيو ويوليو وأغسطس 
إلى أقل من عشر التساقط السنوى . ويتميز شهر يوليو يجفافه الشديد إذ بصل 
متوسط ما يسقط فيه من أمطار إلى ٥٥رہ‏ سم فى لشبونه البرتغال ) و هرا سم فی 
روما ( إيطاليا ) و yA‏ سم ف أثينا ( اليونان ) . وتعكس فصلية التساقط هذه الموقع 
الا نتفای سحوض البحر المتوسط بين مناخ السواحل الغربية الرطب فى الشمال ومنطقة 
الحسحراء الکبری الحافة فى الجنوب . فی الشتاء بقم الحوض فى نطاق الرياح الغربية 
ومسار الکتل الموائية والأعاصير المسببة للأمطار بيا يصبح فى الصبف نحت تأثير 
منطقة الضغط الآزورى العال المتمركز فى جنوب الأطلمى ما یژدی إلى سيادة طقس 
جاف وحار . وتتلتى السهول تساقطها فى شکل آمطار بيا بطل الجليد فى الناطق 
الحبلیة الرتفعة . . وفذا الجليد الذی یترا کم فى قم ا مبال آهمية کبری عند مزارعی 
المنطقة إذ یعتمدون على المباہ الذائبة منه فى ری حقوم فى فصل الصيف ا ار 
الاف . ۱ 

۳ - الخرارة فى هله النطقة أدفاً بالمقارنة مع المناطق الساحلية البحرية لسة 
لموقعها الجتوبى ولقلة الغطاء السحالى . وتتمبز شهور الصيف بال حرارةالعالبة إلا ف 
الأما كن الطلة على ساحل المحيط الأطلسى إذ يصل متوسط درجة الحرارة فى يوليو 
ما بين ۲۱ و ۲۹ درجة مئوية وأعلى درجة وصلت لى أثينا كانت هر 4١‏ درجة 
ate‏ ية . ولکن الرطوبة النسبية تكون منخفضة فى الصيف ولذلك تصبح الليالى أكثر 
برودة من ساعات الہار . 

Lal‏ فصل الشتاء فيتميز باعتداله ودفثہ وتخلو المنطقة من فترات الصقیع الط بلة 


إلا ف JULI‏ ولذلك تردهر بساتين ا حمضیات ی المناطق السهلية ما يشير إلى عدم 
حدوث فترات باردة . أما السحب فهی قليلة خاصة فى فصل الصيف وتصل 
الساعات التى تسطع فیپا الشمس إلى أكثر من ۲۵۰۰ ساعة فى السنة فى بعض 
أجزاء إیطالیا . ۱ 

أما الرباح ا حلیة التى تؤثر فى طقس هذه المنطقة فإنها أيضا تعكس موقعھا بين 
إقلہمین مناخیین مختلفين : فالعواصف الشتوية تجذب رياحا رطبة Bagh‏ من الشمال 
مثل المسترالك Misal‏ والبورا Bora‏ وتہب المسترال بشوه عبر هر 
الرون - ساوون جنوبا فى اتجاه ساحل البحر المتوسط ويصل تأثيرها إلى جزيرف 
سردینیا وكورسيكا پیا تہب البورا عبر البحر الأدر Su‏ إلى الساحل الشرق لابطالبا . 
أما من احية الجنوب تندفع رياح الشپروکو Sirocco‏ الحارة الحافة وتبب استجابة 
مراکز ضغط منخفض تنتجها أعاصير صيفية نادرة . وتسبب رياح الشيروكو خساثر 
كبيرة فى الزارع ما تسببه من جفاف شديد , 
وى كنف هذا ا مناخ ترعرعت وازدهرت حضارات متنوعة مها الينوية والمايسينية 
والہونائیة والأترسكية والرومالية والبيزنطية . وقد لعبت التغييرات الناخية وخاصة 
فترات GUL‏ الطويلة دورا فى البيار بعض هذه الحضارات أو أسهمت فى ذلك . 
ويمكن أن نرجع أسباب إخلاء مدينتى مایسیٹا وتايريئر 117900 فى جزيرة بيلويونيزيا 
اليوئائية إلى فشل ان حصولات المتكرر نتيجة الجفاف وقد افترح ريس کار بنثر 
Carpe‏ .]ا نظرية lL!‏ هذه کا عزا آثار الحريق التى وجدت فی خرائب 
مديئة مايسينيا ۸۱۵۳۵۰ إلى الزراعبین الذين عندما قرصهم الجوع توا إلى 
العنف للوصول إلى مخازن الحبوب . ويحتمل أن الدافع وراء الحجرة الماعية من مدینة 
مایسینیا مبعثه الجفاف المتواصل الذى حل ببذه المنطقة , ويقول كاربنتر Ob‏ دورة 
جفاف أحرى ف القرن السابع الميلادى هی الى أدث إلى الكساد الثقاى الذى 
غيزت ہہا هذه الفترة ائذاك , 
)٣(‏ المناخ القاری الرطب البارد : 

يسود هذا الناخ فى الأجزاء الوسطى والشرقية من القارة فى ألانبا الوسطى 
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وبولندہ ونشکوسلوفا كيا Aly‏ وروسيا كا يشمل الجزء pth‏ من شبه جزيرة 
اسکندناوہ . ويختلف هذا الناخ عن ا مناخ البحری فى أن الكتل ال وائیة التی تؤثر نی 
الطقس ف الأول Jb‏ من داخل القارة الأسيوية ویظهر أثر هده الکتل الموائية 
القارية ف الاختلاف الكبير بین درجات الحرارة فى فصلى الشتاء والصیف . فالشتاء 
هنا أ کر برودة ونخاصة كلا انجھنا شرقا ويتراوح متوسط درجة الحرارة فى يناير بين 
۲ درجة مثوبة تحت الصفر إلى الصفركا يحدث كثيرا أن تنخفض الحرارة إلى دون 
۸ درجة مئوية نحت الصفر . وقد تنخفض درجة الحرارة فى الشتاء إلى درجة تتیح 
بتكرين غطاء جليدى يكسو الأرض لفترة شهر على الأقل أو أكثر فى الأجزاء 
الشرقية من القارة ما cop‏ إلى تحمد الأنہار والبحیرات وأدرع احیطات الصحله 
ومن ضما بحر البلطیق . آما فصل الصيف فان درجة الحرارة فيه أقرب إلى تلك التی 
تسود کی فصول الصيف فى المناخ البحری ويصل متوسط درجة الحرارة فى Sale‏ 
موسكو ووارس وکا فى مدينة باريس . ويصل متوسط دنا الشهور إلى درحة تتراوح 
ما بين ١5‏ و۲۱ درجة مئوية . 

وتہطل الأمطار بكيات کافیة طوال السنة مع زيادة فى فصل الصيف كلا اتجهنا 
شرفا » ويرجع السبب فى فعالية هذه الامطار إلى قلة التبخر الناتح من ا و البارد 
السائد هنا . وتصل aN‏ الى مابين ۵۰ و ۱۳ سم . 

وق الحزء Gol‏ س ری الدانوب وف Al‏ العلیا مس وادی نہر البو 

يسود نوع آخر من الناخ القارى يتميز بدفء صیفه بالقارنة مع الناخ القارى البارد 
ذى الصيف البارد . ومن ناحية درجة الحرارة فإن هذه المناطق أقرب إلى ماخ البحر 
الأبيض التوسط ولكن يتميز عنه بعدم وجود حفاف . ويشمل هذا الماخ کل 
المناطق الى يصل متوسط درجة حرارة bal‏ شهر فيه إلى ۲۲ درجة مثویة . 

هذه هى أنواع ا مناخ الرئيسية السائدة فى أوروبا » ولكن هناك أنواع أخرى أقل 
انتشارا من ناحية المساحة . مہا : 
)١(‏ الناخ شبه القطی Subarete‏ : الذى يسود فى معظم أجزاء السويد 
وفنلنده ویتمیز هذا الناخ بقسوته بالقارنة مع المناخ القارى الرطب اد aly‏ متوسط 
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درجة الحرارة ۱۰ درجات مثوية فى فترة تتراوح بين شهر وثلالة آشهر . ونظرا لقرب 
هذه المنطقّة من القعلب وموقعها القاری فإن فصول اللتاء تتميز بقسوة بردها ۔ كا 
أن الصيف قصير وبارد . أما أمطارها فقليلة بالمقارنة مع الأماكن ذات الموقع Gath‏ 
ولكن نسبة لقلة التبخر لبرودة الحو فان ما بطل من أمطار يعتبر كافبا . تتمیز هذه 
المنطقة بقلة سکانہا نظرا لقسوة البيئة . ولكن هناك مناطق فى وسط وشمال فنلنده 
استقطبت أعدادا اکبر من البشر لقلة الأراضى الصا حة للزراعة فى dy gl Shu‏ 
منہا أو من أجل استغلال الموارد السمكية أو العدنیة كا فی السويد 
(۲) مناخ التندرا 

تتمیز هذه الأقالم Lage‏ من الأشجار وتقع إلى الشمال من ا مناخ شبه القطى 
Sey‏ القول بأن الصيف لا وجود له هنا تقریبا ويبلغ متوسط درجة حرارة أدفأ شهر 
هنا أقل من ٠١‏ درجة مئوية . ولكن هناك ما يبعث إلى الدهشة فى هذه المناطق 
الباردة وهو خلر بحر پارنتس Barents Sea‏ والساحل styl‏ كلد ومیناء 
ميرمانسك من التجمد فى فصل الشتاء ويرجع السبب إلى أثر تيار ا خلیج الدافىء 
اللطت الذى پصل تأثيره إلى هذه المناطق . 
)۳( المناخ شبه الداری الرطب Hurnid Subtropical‏ 

يسود هذا ا مناخ في جبال الالب الدينار ية والجزء الساحلی من وادى نہر البو 
وهو آشبه بمناخ البحر الأبيض التوسط من ناحية الحرارة ولکن يفتقر إلى ذلك 
الصيف الجاف الذى يتميز به الأخير. ففصول الصيف هنا تتمیز بالحرارة والرطوبة 
العالية , 
4 ) مناخ الأستبس Steppes‏ 

على عکس ال ناطق الاورو بية التى تتميز بكثافة أمطارها فان هناك ما کن صغيرة 
ومتناثرة شبه صحراو ية يسود فيا مناخ الاستبس حیث تکون نسبة التبخر من سطح 
الأرفس والنتح من اللبات أعلا من كمية الامطار التى تبطل فيها . مما يؤدى إلى شح 


ف الیاه . فنى شبه جزيرة یر با توجد أماكن متناثرة يسود فما هذا الناخ حيث prt‏ 
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السلاسل ALL‏ الریاح ا حملة بالرطوبة الاتية من ا حیط . ومن ضمن هده الما کن 
منطفة الميريا Almeria‏ شبه الحافة الوافعة فى إحدى الاودية النخفضة 
9۸ا10 بين جبال بتکر Betico‏ والبحر الاپیض التوسط وكذلك أجزاء من 
وادی بر الابرو ۳8:0 احاطة يجبال أيبريا من الغرب . أما الجزء الواقع إلى الشمال 
مباشرة من البحر الاسود فیرجع سبب جفافه إلى موقعه الداخلى بعيدا من الؤثرات 
البحرية GA‏ من ال حبط الاطلسی . 


: ) المناخ الحبلى ( الالى‎ )٥( 

يسود هذا المناخ فى جبال الالب حبث يظهر أثر الارتفاع المتزايد على درجات 
الحرارة . ويختلف الناخ حسب الاختلاف فى ارتفاع الجبال وتعرضه للشمس . 
ولکن عامة يمكن أن نیز حصائص ذا الناخ منبا انحفاص الحرارة وكثرة التسافط 
با مقارنة مع السهول امحاورة كا فى مديئة سانتیس Santis‏ حيث تلخفض درجة 
الحرارة إلى تلك الى نجدها فى منطقة التندرا الثمالية ويزداد التسافط السنوى إلى 
Yor‏ سم ( ۱۰۰ بوصة). 


جدول ٤‏ . معلومات مناخية لبعض انحطات التی تمثل الأقالم الناخية المختلفة ى 

أوروبا 

اغطۂ متوسط الحرارة متوسط الحرارةالمدى الحرارى متوسط المطر 
Cole)‏ (م) (يناير) (م) السنری (م) السنوی (م) 

۱ : مناخ الساحل الغرى‎ )١( 

(dey OV)IEY )ف١ہ(‎ A 0۵44۷ روهف)‎ ٥ ) فالنشيا ( أيرلنده‎ 

)۳۶( AN (HE) ۱۸ )۵۳۳( ١ CIV) ۱۹ فرايببرح .ام .برايسقار‎ 
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تورسهافن (جرر فاروی )۱۱ (اەف) ۳ COMA)‏ م (۱۳) ۱4۵ 9۷ ) 

(AL) YAY (YE) ۱۳ Cue) ۱ (dA) 64 (stl) برجن‎ 
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ر4) الناخ القارى الرطب ر الصيف الداق ) : 


بلغراد ( پوغسلالیا  )‏ ۲۲ (۷۲) 
مپلانو ( إبطالیا ) (vo) YE‏ 
)0( المناخ شبه القارى ؛ 

(TT) ٩ روسيا)‎ ( Jeli 
CUP ١5  )ديوسلا‎ ( هياراندا‎ 
: مناخ التندرا‎ )٦( 

فاردر ( الرویج ) 4 (tA)‏ 
(۷) الناخ ا لی : 

سانتس (سویسره) CEN) ٩‏ 
(A)‏ مناخ الامیس : 

أوديسا ( روسيا) ۳ (VF)‏ 


٣ CYA) ۲-‏ رض۳ی 
Ye (WY) ۱2‏ )££( 


Cet) ۲۹ (A) ۱۲- 
CEV) ٦۰۷ 
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(Ye) ۱ )۱۱( ۱۱- 
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(4) VE 
(۳۳) Ag 
(V1) ۱ 
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الف لاع 
النب ت الطببى والترابت 


تعرض الغطاء Ghul‏ الأصلى فی القارة الأوروبية إلى تغيير جذری على يد 
الانسان إلى درجة أنه من الصعوبة حتی لامهر وأقدر العلماء تحدید مدى هذه الآثار 
البشرية بالتأكيد ء OY‏ عملية التغيير بدأت مع قدوم الانسان إلى القارة منذ عصور 
ما قبل التاریخ واستقرارہ فیپا واستمرت عبر السنين بتفاوت کبیر ۰ ولكن يمكن 
القول بأن التغيير الفعل فى نباتات القارة قد حدث خلال الالف سنة الأخيرة . 
والخريطة الرفقة توضح توزیم اللباتات قبل هذه الفترة ( الشكل 4( 

يتأثر التوزیع الحا ی لنبات وحیوان القارة بللائة عوامل : العامل الطبوغرای أو 
التضاريس والعامل tl‏ والعامل البشری , 

من الناحية الطبوغرافية فأوروبا جزء من آسیا من ناحية جغرافیتہا الحيوية كا هى 
جزء منها من ناحية البيئة . والحاجز الوحيد الذى يفصل مناطق نباتية وحبوانية متبابنة 
یتبع سلسلة الحبال الألبية وامتداتها نحو الشرق والغرب . فالمنطقة الواقعة إلى الشمال 
من هذا الحاجز ثل جزءا من SL‏ منطقة الشمال وحبوااتہ.؛' boreal‏ 
واللی تشمل أيضا مناطق اسيا وأمريكا الشمالیة الواقعة فی العروض العلا . أما إلى 
جنوب السلسلة الألبية فنجد نباتات وحيوانات منطقة البحر الأبيض المتوسط ذات 
العلاقة الوثیقة بنباتات وحیوانات جنوب غربى آسیا وثمال أفريقيا . 
¥ - العامل المناختى ؛ 

ul‏ العامل الا كثر أهمية فى التوزيع ا حا ی للنباتات والحيوانات وكذلك التربات 
فهو التغيرات الناخیة gi‏ أثرت على القارة أثناء وبعد العصر الجليدى . ونتيجة 
لانتشار الجليد حو الجنوب زحفت النبائات والحيوانات إلى تلك الناطق التى لم تتأثر 


5١ 


me) OL! 
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بالجليد فى وسط وجنوب القارة . وتحولت النطاقات الناخبة نحو الجنوب وتبعتها 
النباتات والحيوانات وقد ظلت بلاد اسکتدناوه تحت الجليد حتى حوالى ٠٠٦‏ ر١٠‏ 
سنة مضت ‏ وبعد ذوبان الجليد آحذت ثبانات وحیوانات وحئی تضاریس هذه 
المنطقة نتلاءم تدریجپا للأحوال الناخية الحالیة وهذا يعنى أن ا حموعات ا حبویة لهذه 
النطقة حديثة من الناحبة الجيولوجية . آما آوروبا الوسطی فقد أصبحت منطقة نزوح 
SUL‏ والیوانات من جميع الانجاهات وخاصة من الشرق . 


۳- العامل البشرى : 

أما er‏ فهو الانسان نفسه ء فإن ما نطلق عليه « اللباتات الطبيعية » ف 
أوروبا ليست طبيعية بمعنى أنها نمثل النباتات الأصلية التى لم تمسها بد الإنسان . وقد 
دلت الأحداث ob‏ أكثر من ۸۰ / من مساحة اليابس الأوروبى كانت مغطية 
بالغابات أما الآن فإن ما تغطيه الغابات من أوروبا لا تتعدی ثلث مساحتها ومعظم 
هذه الاشجار غابات ثانوية مزروعة » خاصة فى منطقة البحر الأبيض المتوسط أو 
LE‏ منمطة من الشجيرات ؛ فالاحتلال الطوبل للأرض وكثافة السكان العالبة 
قد دفعت الغابات إل التراجع لمناطق غير صا حة للزراعة . وقد عالت مناطق 
الاستبس فى جنوب روسيا وأكرانيا من نفس التدخل البشرى حيث لا نری إلا 
أجزاء صغيرة من مناطق الحشائش الأصلیة الی بقیت کا ھی بدون أى تأثير بش 

ولذا من الطبيعى ألا gy‏ الغطاء النبانى على حاله فى قارة کأوروبا استقر ما 
الانساد وزرع أراضيها منذ حوالى 1٠٠١‏ سنة وقد كانت قارة أوروبا فى الأصل 
منطقة تکسوها الغابات واحتلفت آنواع الائات تبعا تام المناحية ا ختلفة . 
رالشکل )٩‏ . ۱ 
(۱) غابات جبال الالب : 

تسقط الامطار فى كل فصول السنة على سلاسل ال جال الالبية وإلى الشعال 
منبا . ركان الغطاء النبای السائد فيما هو الغابات التى تختلط آشجارها حسب نوعبة 
ا 
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ٹلا نجد أشجار الزان Beech‏ والدردار Ash‏ فى التربات الجيرية . 

والفرعاخ مراع والبلوط Ouk‏ والبندق Hazel‏ فى oll‏ الصلصالية , 

وأشجار الصفصاف والحور ۸ على طول امتداد محاری الامهار , 
)٢(‏ غابات البحر التوسط الفتوحة : 

كانت المناطق الساحلیه من اقلم البحر التوسط تغطيها فى الماضى غابات مفتوحة 
تتکون من أشجار دائمة الخضرة ذات الأوراق العريضة وتتخللها شجیرات لحشبية 
وحشائش ٠‏ وکانت هذه النباتات من الأنواع القاومة للجفاف الذی يسود فى فصل 
الصيف ا ار » وکانت جذورها تمتد إلى أعاق التربة سعيا وراء الاء » وتتمیز 
بخصائص مثل الأوراق السميكة والشمعية واللحاء الغليظ السميك والجذور 
الطويلة » وذلك من أجل الاقلال من التبخر . وتظهر هذه الخصائص ى لاء شجر 
البلوط السميك المتشقق وأوراق أشجار الزيتون الملساء کا أن كثيرا من الأشجار 
أوراقها صغيرة ولامعة لقاومة التبخر أيضا , أما الأشجار فتنمو متباعدة ومتفرقة 
ویئراوح ارتفاعها بين المنخفض والتوسط کا تتميز عادة مجذوع غليظة وفروع كثيرة 
العقد , أما الأنواع السائدة من الأشجار فهی الغار Laurel‏ والسرو Cypress‏ 
والکستناء ںون والزامی ( خيرى ال Lavender‏ رالاس Myrtle‏ 
والزیتون والبلوط . وق الناطق الرتفعة نجد ا حور Poplar‏ والدردار Ash‏ والتتولا 
Birch‏ الور Pine‏ , 

ترجع بداية تدمير هذه الغابات على يد الانسان إلى عضور ماقبل التاریخ وف 
إلياذة هومر نجد أقدم إشارة إلى الغطاء النباق السائد فى إقلبم البحر التوسط آنذاله 
SL,‏ ندل على غطاء كامل من الغابات فى كثير من المناطق التى تخلو تماما من 
الأشجار فى وقتنا SUI‏ مثل جزیرٹی سامو ترا کی Samothraki‏ وإتاكى 1۸۸۱ 
وما جزبرتان یونانیتان وقد ثم تدمير نبات el‏ البحر ا مترسط بوسائل عدة ولأغراض 
متنوعة عبر آلاف السنين . وقد استخدمت النار لازالة الغابات من أجل توسيع رفعة 
الراعی للأعداد الضخمة من الضأن والاعز النى كانت تربى هنا » وكذلك لافساح 
اشد لز عة الحبوب والكروم واقامة البساتين وكانت اللیران توقد عمدا فى فصل 
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الجفاف عندما ad‏ الحشائش وكانت ا حرائق من ا ناظر المألوفة فى فصل الصيف 
التى أشار الیہا هومر فى کتابانه . وسبب آحر أدى الى تدمير الغابات هو قطع 
الاخشاب لصناعة السفن ومن ضمنها الالف سفينة التى بيت من أجل هيلينا 
الطروادية , ومع شبوع استخدام الحديد كان الفحم النباتی يستخدم فى صهر هذا 
المعدن كا كانت الاخشاب تستخدم أيضا فى بناء المعابد والقصور الى أن اجپرت 
ندرة الا خشاب مع تقلص المساحات الغابية إلى تى الححر كادة بناء أساسية فى AS‏ 
من أجزاء الاقام . وحلول عام ٠ف‏ م كانت اتیکا ٢۷٤١ھ‏ خالیة من الأشجار 
Lt 0‏ هذا الندمیر الحائر OULU‏ من قبيل الانسان بعدا أکبر فی هذا الاقلم 
نسبة لعجز الغابات عن ا مو مرة ثالیة بعد YL)‏ ؛ وأصبحت هذه الازالة تتخذ صفة 
دا مة وذلك لسہبین أساسيين : 

۱ - كانت هذه الغابات الفتوحة تحتل منحدرات البال » وقد أدى إزالة 
الاشجار من على هذه النحدرات إلى انجراف التربة تحت تأثير الامطار الشتوية 
ونقلها إلى بطون الاودية والسهول الساحلية تاركة هذه اللحدرات عارية من 
الثربات الصالحة لفو الاشجار مرة AU‏ 

۲ - كثرة الاعز فى هذا الإقلم وعادة هذا ا حیوان فى الرعی . فالاعز تستطيع 
التحرك بسهولة على النحدرات التضرسة وتا کل النبائات التی تنمو لتوها من " 
ولا تثرك odd‏ النباتات فرصة للنمو حتى تکبر . وقد تکون الاعز سببا لاستمرار ية 
التعرية النباتية فى كثير من آجزاء منطقة البحر التوسط . 

وف العصر الکلاسیکی وبعده تعرض ما تبتی من الغابات للازالة لأغراض ماثلة 
لتلك التى أدت إلى إزالة الغابات من قبل . فقد كان بناء السفی التجارية فی البندقية 
وجنوه والاساطیل البحرية التابعة للبیزنطیین والاسبان والبرتغال تتطلب الأحشاب 
الی كانت تقطع من GUE‏ النطقة ¢ وکان حرفيو فلورنسة وطليطلة واسطنبول 
يستخدمون الفحم النباق فی صهر العادن التى کانوا بستخدمونبا فی صنع العدات 
" کا أن الرعاة والزارعین کائوا بسعون دائما لازالة الغابات لافساح ا جحال للزراعة 
والرعی . ومن نتانج هذا التدخل البشری فی نبانات النطقة تلك الرقاع الشاسعة من 
الأراضى الصخرية ا لحالیة من النباتات ۰ أو تلك الأقاليم الى تغطیہا شجیرات قصيرة 
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وتعرف ابا ما کی Maquis‏ » فى فرنسا وہ ماشيا أو ماکی Macchia, Maki‏ » فى 
إيطاليا و « ماتورال 34٥٤٥۱۱۱۱۱‏ فى أسبانيا . وقد اتحخذ رجال ا مقاومة الفرنسية هذه 
الادعى سج eu‏ اخرب العالية الثالية ولذلك عرفت ا حرکة «بالا کی؛ کا توجد 
مناطق تلمو فپہا نباتات الحاریج Garigue‏ وهی عبارة عن عطاء رفیق من شجیرات 
متنائرة دائمة الخضرة تلمو فى تربات ضحلة أو بين شقوق الصخور العارية . 

وهکلا ad‏ أن الانسان قد تسبب فى تدمير البيئة فى منطقة البحر التوسط وقد 
برجم تخلف كثير من أقالم هذه المنطقة إلى هذا التدهور البیٹی النانج من التدمير PULL‏ 
للبت وما ترتب على ذلك من تعرية والجراف للتربة , 

Deciduous Broadleaf الغابات النفضية‎ -۳ 

كانت هذه الغابات تغطى أجزاء شاسعة من آوربا فما مضى ويتطابق توزيعها إلى 
حد ما مع all]‏ المناح الساحلی الغربى البحرى الذى يشمل الجر البريطائية ومعظم 
أجراء فرنسا والأجزاء الغربية من آلانبا وجنوى شبه الزيرة الاسكندناوية . وف 
الحقيقة پلاحظ الدارس علاقة سببية بين توزيع هذه النباتات والناخ ؛ ولکن يجب 
علینا اتخاذ الحيطة والحذر فى go‏ هذه النظرة الحتمية فى تفسير هذه العلاقة OV‏ 
مساحات كبيرة من هذه الغابات النفضية أيضا تغطى أجزاء من أوربا الشرقية حيث 
يسود المناخ القارى الرطب . وبتکون معظم أشجار هذه الغابات من أنواع عديدة 
من البلوط وهو النوع السائد وكذلك انواع اخری تشمل الدردار Ash‏ والزان 
Becch‏ والفریباخ ( الدردار ) «۱ ! والزيزفون Linden‏ . وعکن أن نطلق اسم ٠‏ الغابة 
النفضية ذات الأوراق العريضة » على غابة تتکون ثلاثة أرباع أشجارها من هذه 
الأنواع المذ کورة . 

وتتمیز التربات التى sod‏ علیہا هذه الاشجار بخصویتبا وصلاحینها للزراعة 
ويمكن أن نعزو هذه المبزة جزئيا إلى انبساط التضاریس ووفرة الدبال النانج من حلل 
أوراق الأشجار المنساقطة عبر السنین . ولذلك ليس من الغريب أن تزال مساحات 
كبيرة من هذه الغابات النفضية لغرض الزراعة . وقد حدثت فترة الإزالة الرئيسية 
حرال عام ٠١‏ ميلادية ولكن بداية إزالة الأشجار وخاصة من منطقة تربة اللويس 


٦٦ 


فى السهل GUY!‏ الشمالى ترجع إلى العصر الحجرى الحديث عندما بدأ الانسان ف 
هده العملية على نطاق ضبق مستعینا بالنار والفأس . وی فرنسا قت الغابات 
سفضية بدون مساس حتی وقت الغزو الرومایی والبا لجأت القبائل الغالية طالبة 
الماية من الجيش الرومایی التفدم , وش هذه الفترة أصبحت كلمة «الغابة» مرادفة 
" للحدود فى كثير من أجزاء الامبراطورية المترامية الأطراف وخاصة فى منطقة الغابات 
النففسية' '' . وقد استمرت الغابات تژدی نفس الوظيفة كمناطق عازلة بين الشعوب 
الأوربية العادية بعد زوال الا«مبراطورية بوفت طويل وخاصة ف العصور الوسطی كا 
كان الوضع بین الألمان والصقالبة . وجاءت الكلمة الألمانية «مارك Mark‏ دومارش 
1 الانجليزية» لتعنى «منطقة الحدودہ رغم أن العی الأصلى للكلمة هو «الغابة» . 
وهكدا اكتسبت الغابات عند الرومان والألمان صفة ال حدود السياسية الى فصل 
بين المناطق الفتوحة الى شتلها شعرب محاروة معادية . 


وقد أدى احتلال الرومان لمناطق الغابات النفضية إلى اللإسراع فى إزالتہا ولكن 
بقیت أجزاء كبيرة من هذه الأراضى مغطية بالغابات حتی بعد مرور فرون منذ 
احتلالما . ثم تلت سقوط الإمبراطورية زيادة سكانية وهجرة القبائل الالانية نحو 
الغرب وغزو الفرنك لفرنسا وتغلغل الأنجلو- ساكسون فى الجزر البريطانية . وى 
العصور الوسطى بدأت الشعوب الألمانية فى إزالة الغابات من مناطق فى شال فرنسا 
وغربى ا ابا والمملكة المتحدة والأراضى اللخفضة ؛ وثم إنشاء مستعمرات زراعية 
جديدة على يد مجموعات صغيرة من الستوطنین کالت تعمل تحت ارشاد وقيادة 
ا حکام وملاك الأراضى والكنائس , ونجد الدليل هذا التنظيف المبدلى للغابات ف 
أسماء القرى والدن الالبة التى تحمل الكلات مثل “Rots Rod‏ 
Reuth $ 00 ۸‏ وغیرھا کا ی١ Werngerode Ad‏ وهايليقئروث 
Heiligemoth‏ وپروث 80 رو وغيرها من الدن رالقری الألمانية الى 
تسب إلى الكلمة الألانية ا حدیثة Roden y‏ » والتى عى » بجنٹ او يقطع أو 
يزيل » . وی أجزاء من بلجیکا رهولنده نجد الاشکال الفلمنكية واطولندية من هذه 


iY! )۱(‏ سيلفابرس sylvan‏ “كانت حامية العانات وا حدود عند الررماد 


۷ 


الكلات اللاحقة مثل Rode. -Rardt- rath . - rode‏ - وق النرویح جد 
اسه ولا - . أما الکلات الامجليزية والألائية البادئة مثل brand‏ 
brunn . bionn . brind . sie‏ وغيرها کا ى Biundroda‏ 
و oberbrand‏ و Brindley‏ فانہا نشير الى أن اللنظیف ,المبدلى للاشجار 
قد بواسطة النارر من To biand‏ أو tae. ( “der brand‏ الکلات الللاحقة 
التی نظهر كثيرا فى أسماء الأماكن الامجليزية مثل رها - . ينعا , معا 
کاف Woodley‏ أو Marianslcigh‏ فهى مشتفة من كني ألمانية 
قدبمة ععنى « مکان منظف » آوه مکان مفتوح ى غابة كا فى کلمة Low‏ الفلمنكية 
مٹل ۷۵۱۵۱۱۵0 و LÎ . Baverloo‏ فى مناطق اللغة الفرنسية فنجد کلمة 
۱ وتعی ( بلبش أو يستأصل أو يزيل «کا ف “Cul-de-sart‏ فى بلجیکا و 
۱ ناش فرنسا , 

بدأت عملية إزالة الغابات فى الأراضى الألائية فى آماکن صغيرة ذات شکل 
داثری . ٹم بدأت العملية تتسع مع الزيادة السكانية وأخدت کل مجموعة تقوم بإزالة 
الاشجار من الأماكن المحاورة للقرية حتى تتلاق الأراضی النظمة للقری احاورة . 
آما تنظيف الاودية فى الناطق الثلالية فى و مط وشرق UT‏ فقد كان یم أولا بقطع 
الاشجار من على طول الوادی لاستخدامه دطريق ثم بمنح کل مستوطن قطعة أرض 
dine‏ وطويلة عتد حلف الطریق العام »> وتنى النازل ف مقدمة الزرعة ویقع Le‏ 
تنظبف كل قطعة على صاحہا , ولعدم وجود ارتباط اجناعی أو مشاعی بين 
الستوطنین بنظم تقسم الارض فقد كانت مساحات الزرعة ثتفاوت حسب طمرح 
المزارع وعدد آفراد عائلته , 

وهكذا استمرث ازالة الغابات النفضية على يد الألمان بدون ثوقف خلال 
العصور الوسطى حتی حوالى عام ۱۳۰۰ ميلادية عندما أحذت الأوبئة والأمراض 
ٴ والحروب ثفتك بالناس وحدث تقلص كبير فى عدد السكان فى بعض المناطق ما 
أدى إلى توقف مؤقت فى إزالة الغابات . وى بعض الناطق الی تأثرت بالطاعون 
والحروب أحذت الغابات تلمو من جدید کا فى حوض اکویتین فى فرنسا التى نمت 
فيا الغابات من جديد أثناء حرب المائة سئة , 


۸ 


وكان الزارعون هم السژولون عن إزالة الغابات فى الفترة الى انتبث بمنتصف 
القرن الرابم عشر البلادی وذلك لفرض الزراعة . كا كان هناك ا حرفیون الذین 
کانوا يعدمدون على الفحم التبای لصهر العادن وکانوا سببا ی زالة الغابات . والبوم 
ثقف کاربوار پا Silva Carbonnasia‏ نی پرابانت Brabant‏ البلجیکیة( وتعیی 
غابة صانعی الفحم )سهلا We‏ من الاشچار . 

ثم آخدت الشعوب GUY!‏ نعاود نشاطها فى إزالة الغابات ى الفترة مابین 
الفرلین السادس والسابع pte‏ بفرض التوسم الزراعی ولسد حاجة صناعة السفن 
والحرفيين من الأخشاب. وقد كانت السرعة فى ازالة الاشجار إلى درجة أن انجلٹرا فى 
منتصف القرن السادس عشر أحذث تعانی من نقص شدید فی الاخشاب وٹلتہا 
فرنسا بعد OF‏ » وشهدت أيرلئده فى القرن السابع عشر آخر مراحل إزالة الغابات 
على يد ملاك الارض الذین کانوا يصدرون الاخشاب إلى الخارج ؛ وعند بداية 
القرن الثامن عشر اختفت الاشجار من اپرلنده كا یوضح اختفاء البلوط من السجل 
اللقاحی بعد هذه الفترة . وکانت حدة الازالة للغابات تقل كلا امهنا شرقا فى 
القارة ؛ والیوم تحتل الغابات النفضية 5/ فقط من مساحة المملكة المتحدة و۷/ من 
مساحة هولنده و ۸۲۰ من مساحة فرنسا و ۸۲۷ من مساحة ا الیا (معظمها فى 
الوسط والجنوب ) . 


وكان LY‏ أن تثير هذه الازالة الحائرۃ للأشجار اهتام بعض الحادبين على مصير 
هذه الغابات لفرض حايتها » وفعلا قامت حركة لصيانة الغابات والحفاظ علہا 
ونجحت بعد جهد ف الابقاء على مائبق من الغابات النفضية . وقد قاد النبلاء هذه 
الحركة لانقاذ الغابات تدفعهم الرغبة ف البقاء على مناطق الصيد ا حرمة لغرض ٴ 
الثرفيه . وقد الث غابة « شبروود Sherwood‏ » فى انجلترہ الماية الملكية هذا الغرض 
وكذلك غابة « ٹیرفارتن ٢'0‏ «مديلة ا حبوان: ی وسط مدیلة 
« برلین ) حتى عام ۱۹٢١‏ - ١٣۱۹م‏ عندما انبال السکان على الاشجار يقطعونها 
کوقود حتى قضوا علبا » ثم بدىء فى عادة تشجیرها مؤخرا وبفیت بعض الغابات 
فى الناطق التضرسة ذات الاحدارات الشديدة خاصة فى آوروبا الوسطی وجنوب 
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Wu‏ إلى درجة أن كلمة « فالد Wald‏ وتعبى « غابة » تطلق عادة على الأماكن 
المتضرسة مثل Schwa izwuld‏ » الغابة السوداء أو « ثورینجز فالد 
a Thuringet wald‏ المانيا و Cowold‏ ق الجلتوه . وکلها 
اما کن متضرسة .أما التشجير العلمى الحديث فقد بدأ منذ حوا ی BIG‏ فرون استجابة 
للحاجة فى الابقاء والحفاظ على Gale‏ من غابات وهنا أيضا قاد الالان الطربق . 
وتلق هذه الغابات التناثرة عناية شديدة من قبل السلطات وم القطع نپا وفق نظام 
دقیق يعاقب من يخالفه . وقد ساعد فى الابقاء على الغابات فى الاونة الحدیلة ارتفاع 
مستوى ا معہشة وی البترول والغاز فى التدفئة والطبخ . وبنظر الاوروبی إلى هذه 
الغابات کمناطق ترفیہیة يؤمها للفسحة وقضاء فترات الاجازة معسکرا فہا . 

؛ - الغابات الصنوبرية الداغة اخضرق ۶۰۰۰۰+( Needieleaf‏ 

نتشر هذه الغابات فى الأجزاء الشمالية من القارة كا جدها أيضا فى الجنوب فى 
ُا كن جبلیة متناثرة ومنخفضات تسود فہا التربات الرملية . وتتکون من أشجار 
ذات أوراق إبرية دائمة الضرة خشبها لين مثل التنوب :۱ والصنوبر Pines‏ 
والبيسه Spruce‏ ( مها الأنواع الاورو. مثل لبسبه النرویجی والصنوبر 
الاسکتلندی ) . وتكون الصنوبريات ثلاد. اربع الأنواع السائدة فى هذه الغابات . 
وقد كانت هذه الغابات أكثر حظا من متیلات, 4 جنولى وغربی القارة لا لقيته من 
عناية أكثر من قبل الإنسان. ويرجع هذه المعاملة إلى شبثین رئيسبين ؛ 

)١(‏ وقوع معطم هذه الغابات الصنوبرية فى اسکندناوه فى منطقة تتميز بفسوة 
الناخ وقلة التربة الصالحة للزراعة ۰ ولهذا لم تجذب هذه الأصقاع الباردة الانسان 
لعدم صلاحيتها للزراعة المكثفة من ناحبة ا مناخ والتربة كا أن غابات جبال الألب 
ترکت بدون تدخل لشدة الحدار الأماكن الى تنمو فیہا وقسوة المناخ وفقر التربات 
فا . وهذه الأسباب تغطى هذه الغابات ANE‏ من مساحة فتلئده و 1.۵۳ من 
مساحة السوید و ۳۷/ من مساحة الفسا . 

(۲) تمثل الغابات الصنوبرية . مصدر الرئیسی للأخشاب للقارة ولذلك تخضع 
العابات لعمليات وانظمة صارمة من ناحية الاردارة وتنظم القطع وزرع الأشجار حل 
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تلك التى نقطم لضان مورد دائم من هذه الاشجار . وتصدر السويد وفنلنده أكثر 
من نصف الخشب المنشور الذی تنتعجه الفارة وتساهم الفسا بعشرين فى الائة 
/5١(‏ ) . كا أن الدول الاسکندناوية تقود العام فى إنتاج لب الخشب وصناعة 
الررف . 

وکانت عملية إعادة تشجبر الناطتی iy‏ من صالح الغابات الصنوبرية » 
فالمناطق الفقيرة ذات التربات الرملية مثل إقلم Landes UW!‏ فى جنوب غرب 
فرنسا اصبحت بعد تشجیرهاباشجار الصنوبر من الصادر الرپسيةللخشاب فى 
فرنسا ء وکا أن هناك مناطق عديدة فى آوربا تتمیز محموضة تربانہا والتى تم زراعتہا 
بأشجار الصنوب ركا فى ألانيا وا جزر البربطانية مثل الأراضى الحلنجیة 1٥:١۸:01۵۸‏ 
والأماكن المستنقعية , 
۵ - الغابات اغختلطة Mixed Forest,‏ : 

تمثل هذه الغابات الى كانت تغطى أجزاء كبيرة من آوربا مرحلة انتقالية بين 
الغابات النفضية والصنوبرية تحتوی على خليط من أشجار هاتين الغاپتین دون سيادة 
أبہما على الآحر . وكانث هذه الغابات تغطی الأجزاء الشرفية من الأراضی الالمانية 
وجنوب السويد ومعظم الأراضى السلافية فى شرق أوربا وبعض الناطق BALL‏ 
منطقة البحر التوسط . ويمكن القول عموما أن نسبة الأشجار النفضية تزید بيها تقل 
نسبة الأشجار الصنوبرية كلا اجهنا جنوبا وغربا فى نطاق الغابات ا ختلطة . وقد تم 
القضاء على هذه الغابات فى العصور الوسطى على يد الألمان الذين انتشروا شرقا على 
طول السهل GUY!‏ الشمالى ووادى نہر الدانوب وأسسوا مستعمرات زراعية فى هذه 
امناطق . وقد شجع هذا التوغل ال انی نو الشرق الشعوب السلافية ی إزالة هذه 

الغابات وانشاء المزارع فى السهل الأوربى الشرق . وتدل اسماء الاماكن مثل 

۱ زuebynا‏ و hopamice‏ و lazy‏ و مہم الى تعی ١‏ التنظيف أو الوزالة ٠‏ على 
المناطق التى تعرضت لازالة أشجارها على ید السلافیین . كا فى مديئة 
Trobnja‏ السلوفينية , ولکن هذه الغابات لم تتعرض للدمار کا حدث ی Be‏ 
أوربا ومازالت هذه الغابات تحتل ثلث مساحة دول مثل تشیکوسلوفکیا و بلغاریا 


۷۱ 


ويوغسلافيا وروسیا . وهناك منطقة اختلاط أخرى من الأشجار ذات الأوراق 
العريضة الدائمة الخضرة والأشجار النفضية فى شمال شبه جزيرة أيبريا ؛ وم يبق من 
هذه الغابات إلا القليل . 
pli] -5‏ الحشائش والسبخات والخلنج والتندرا :تفتقر أوربا عامة إلى مناطق 
الاستبس أو الحشائش إلا فى الأجزاء الشرقية مها إذ توجد منطقة استبس حول 
ساحل البحر الأسود وتمتد غربا إلى داخل أوربا حتی سهل ولاشيا فى جنوب رومائيا 
ومنطقة ألفولد ۸11019 فى حوض الجر , وقد سلكت الھجرات والغارات الآسبوية 
هذا الممر الطبيعى ا لحاں من الغابات فى طريقها إلى قلب القارة » وقد استطاع 
الماغيار » أجداد ا جریین ا حاليين » تأسيس موضع قدم دائم فى الأجزاء الحشائشية 
من حوض ا حر وهی منطقة شبیہة بموطنهم الأصلى فى حين ألم تعرضوا للهزمة 
والطرد من الناطق الغابية إلى الغرب ویوجد راق سی ف dll‏ 
الناطق الحافة من آسبانیا مثل هضبة ا یزہتا البی تشمل أجراء من وادی لير ابرو 
وحوض قسطلة الجديدة ومازالت الرياح تستخدم فى دفع طواحین اطواء فى إقلم 
لامنشا Mancha‏ .۱ الخالية من الأشجار , وکانت الحشائش الطريلة تغطی أجزاء 
شاسعة من أورربا فى عصور ماضية قبل أن يزيلها الانسان فى سعیه لایجاد أراضى 
زراعية . فقد کانت تربات البراری حصبة لامکن تجاهلها كا أن عملية الرعی أنت 
على البقية الباقية من ا حشائش . والسژال : كيف نشأت مناطق الاستبس هله ؟ 
لم جد UW‏ إجابة شافية . فالبعض يرجع السبب إلى تدحل الانسان وازالته للاشجار 
مستخدما النار ورعی حيواناته ما لم پساعد فى نو الاشجار مرة ثالیة خاصة فى 
الناطق ال يسودها مناخ قاری کالذی نجده فى شرق أوربا . وغیاب بقايا غابات فى 
منطفة ا حشائش هذه پوحی Ob‏ الغابات كانت غير معروفة هنا . ورعا كان لنشاط 
الانسان‌فی هله الناطق دور ی هذا الضمار وقد تکون مناطق ا حشائش الفتوحة مثل 
7 مو جس إلى الوجود نتيجة إزالة الغطاء الغابی على يد رجال 
ماقبل التاریخ 

آما المناطق الحلنجیة en Heathlands‏ 0 من 
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الحزر البريطانية والاراضی النخفضة والسهل الألمانى الشہا ی وننمو فما أنواع. من 
التتتحنائنات > الت فف .سب( GURL‏ الال 
Gorse. ۵‏ والعرعر Juniper‏ واخلنج heather‏ رالعلیق brambles‏ كا أن 
سطحها كثيرا مایکون رملیا أو معطا بالحث peat‏ ولذلك تعتبر هذه المناطق غير 
صالحة زراعيا ومن ثم تتميز بقلة السكان فما . وقد تم مؤخرا تشجیر أجزاء من هذه 
المناطق بغابات صنوبرية , 

أما ll‏ التندرا والنباتات الألبية فتوجد فى الشمال فیا بعد خط الشجر نی شبه 
جزيرة اسکندناوه ونتکون نباتاتها من الاشن Lichen‏ والطحالب mosses‏ 
وا حشائش الصغيرة والسعادی Sedges‏ وأنواع من الشجیرات الصغيرة والاشجار 
القزمية ۰ وتکیی هذه النباتات لاعالة فطعان الحيوان الى ترعی هنا . و بقضی رعاة 
الرئة فصل الصيف فى إقلم التندرا الاسکندناوية کیا تؤخل ماشية الالبان فى نفس 
الفصل لترعی ف حشائش almen‏ و Seler‏ فى جبال الألب وکیران «عاملا ء 
إذ تزدهر هذه الناطق الرتفعة بعديد من اللباتات فى فصل الصيف القصبر التى تكون 
مرعى خحصبا odd‏ الحيواناث . 


التربات : الشكل ۱۰) : 
ہت پینا ختلف الظروف الطبيعية داخل أوروبا احتلافا كبيرا فان التربات الصالحة 
للرراعة المكثفة توجد فى مناطق كبيرة من القارة : 

۱ - فى الأماكن الى كانت تكسوها الغابات النفضية ذات الأوراق العريضة 
نجد التربات البنية الخصبة الى نحتوى على كميات وافرة من الدبال humus‏ وقد 
جذبت هذه التربة أعداد المزراعين الأوائل الذين أزالوا الغابات لزراعة هذه التربة 
وما زالت هذه التربة تعول أعدادا ضخمة من المزارعين اليوم . ومنذ أن أزال , 
الإنسان الأشجار فقد حرمت هذه التربة من الأوراق التى كانت تسقط کل خريف 
كا أن الحرث والتسميد المتكرر وزراعة الحشائش لأغراض الرعى قد جعلت هذه 
الثربات أقرب إلى صلع الانسان منه إلى التربات الطبيعية . ومن المدهش أنه ۸ 
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تا ماسم cee OD‏ لگا ‘ieee‏ 2 تلع لا با تیر 
1 مدزیه ا دسعسا a‏ تسام ۲ 3 EZ] ow‏ ان وديمج 
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تعدث ای إزالة للتربة بواسطة عملیات التعرية وهذا يمكن عزوها جزئيا إلى جعل 
أجزاء کر من الارض مزروعة با حشائش التى تساعد فى ناسك التربة . 


؟ - أما فى الناطق البّى تغطیہا الغابات الصنويرية وا ختلطة فنجد فيا الثربات 
الحمضية الفقبرة (gly‏ نسمی بالبدزول اموه ( الكلمة روسية وتعنی التربة 
ذات اللرن الرمادی ) ولجعل هذه الثربة thle‏ للانتاج الزراعی فلابد للمزارع أن 

أ - إضافة کمیات كبيرة من السماد لسد النقص فی الدبال . 

- إضافة الجير ‘Lime‏ رهی مادة قلوية لیحاید حموضة التربة البدزولية , 
ورغم هذه النقائض فان تربات البدزول تستغل للزراعة فى أماكن واسعة فى 
نطاق الغابات امختلطة الأصلية . 

۳ - يتميز معظم نباتات ومناخ إقلم البحر الأبيض المتوسط بتربات فرنفلی أو 
أحمر اللون ذات عمق وخصوبة مختلفين ويطلق عليها الاسم الایطا ی Terra‏ 
دهده أى « الارض الحمراء » . وهذه التربات مستخلصة من الحجر atl‏ 
وصحلة ونادرا ما تمتد إلى عمق كبير . وبالمقارنة مع تربات أوروبا الأخرى فإن التربة 
الحمراء هی أكثر هذه التربات التى أسىء استم اها بواسطة الانسان . فی مديريات 
آسبانیا الوسطى والجنوبية نجد أكثر من نصف الأرض قد تعرض لعوامل التعرية 
وانجراف التربة » وكل الاراضی الزروعة الى تزيد نسبة الاحدار فیہا عن ۳ / 
أصابتها أضرار جسيمة بفعل التعرية . ولهذا نجد هجرة الارض الى ۸ تعد صالحة 
للزراعة متفشية كا أن هناك بعض البساتين وحقول العنب والحبوب قد فقدت أكار 

من ثلالة أقدام من التربة السطحية وما تحتہا subsoil!‏ » هما أدى إلى تطمير 
مستودعات ال حزاات الى أقيمت للرى وال السداد فمجاری lal‏ والتصريف 
عفتتات الصخور والتربات, المنجرفة.. ومن العوائق الى تفف دون تطبيق إجراءات 
صيانة التربة ( مثل + ارت الكنتورى contour ploughing‏ | وعمل المصاطب 
is ) ۱ strip-cropping| J [Terracing;‏ از تفسم الأرۂ ض الزرا Ll‏ 
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إلى أجزاء صغيرة تبعا لقوانين الورائة . وتعمل الحكومة الأسہالیة جاهدة لحل هذه 
المعضلة ولكن إصلاح عملية التخريب التى استمرت منذ آلاف السنين AN‏ وأن 
تكون صعبة للغاية . 
ul - ٤ ۳‏ أخصب تربات آوروبا فهی تربة التشپرنوزم | Chernozems‏ ( وھی 
كلمة روسية تعنى الارض السوداء , BI (black earth‏ تطورت فى الناطن 
الحشائشية فى حوض tl‏ وسهل 042 . واللون الاسود دلبل على الکیات 
الكبيرة من الدبال الذى تكون من تحلل الحشائش . ونجود زراعة القمح فى هذه 
الثربات Wy‏ بعد هذا ا حصول مرتبطا بتوزيع هذه التربة فى أوروبا . كذلك تربة 
اللويس | “Loess‏ وهی ذات اتباط ولبق بتربة التشيرنوزم » وتوجد فى مناطق شاسعة 
غير متصلة تمتد عبر القارة من روسيا إلى فرنسا . وهده التربة هشة وسهلة زراعتها كا 
أنها حصبة ذات مسام رمل خلی فی الجير تنل ولكن يجب الحرص الشديد ى 
زراعة هله التربة لأنہا سريعة التعرض لعمليات التعرية والجرف . 

٥‏ - أما الثربات “alluvial! ay all‏ فنجدها مبعثرة فى أحزمة حول معظم 
الأنہار . وهناك الكثير من المدخفضات الغرينية التى نجدها حول البحر المتوسط ومن 
iad‏ منطقة البساتين | دھا:تل۷ط| فى ساحل بتيكو ان" فى أسبانيا ( والكلمة 
تعنى « ہستان الاما ری Pelee‏ دات اک گر مت Bee‏ 
علیہا زراعة مكثفة ) » ey‏ هله التربات ud‏ أكثر الزراعات BUS‏ فی gil‏ البحر 
الابیض التوسط , وتوجد منطقة تربة غربلبة كبيرة فى الأراضى المنخفضة فى هولنده 
وبلجيكا حبث تكاتفت آنهار عدة فى بناء دلتا كبيرة . وقد ساعد الانسان فى سرعة 
العملية الارسابیة فى اقلم البحر المتوسط وذلك عن طريق إزالة الغابات ما ساعد فى 
عملية انجراف التربة خاصة من أطراف الجبال وكان أحد نتائج هذه العملية أن 
ترا کمت SLL YI‏ فى الوانیء وجعلها غير thle‏ لاستقبال السفن . وهناك بعض 
المدن الى كانت موانیء فی eae‏ وتقع الآن بعيدا عن البحر مثل مدینة 
[Revenal ’‏ فی وادی نہر بای تفع قم OM‏ على بعد ۱۰ كيلومترات إلى الداحل , 
وكذلك جبل سیسرو فى الساحل الغربی لاويطاليا والذی كان جزيرة فما مضی ولکنه 
الآن متصل بالساحل الأبطالی زام واسع من الطين ٠,‏ 
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Ul - 4‏ فى منطقة ‘Tundura [wal‏ (وهى كلمة مشتقة من الکلمة 
Tundturi‏ = الفتلندية وهو جبل J‏ فنلندہ پبرز إلى ما فوق حد الغابات ) والناطق 
الجبلية العالية جد فيها إما الصخور العارية التى نسمی فییل | IFjell‏ والتى غالبا ما" 
تكون مغطیة بحشائش فقيرة ؛ أو تربات ذات تطور فقیر- أى تربة مستنفعية ذات 
حموضة عالية » وهنا تعوق درجة ا رارة المنخفضة العملية الکیمیائیة والحبوية 
وهذه العمليات أساسية فی تکوین التربة ولذلك نجد أن الزراعة معدومة فى هذه 
الناطق . واحسن ترباتها تعول آعدادا ضئیلة من الرعاة نظرا لفقر ا حشائش الى نلمو 
علیہا , 
آثر الانسان فى البيثة الأوروبية : 

: التضارپس‎ - ١ 
لبس الاإنسان نتاجا سلبیا للبيئة التى يعيش فا ۰ حاصة إذا كان هذا الانسان‎ 
قد وصل إلى مستوى فى رفیع . ولا يزال كثير من القرارات التى تنخد فى إطار‎ 
التراث الحضارى ثتأثر بالظروف الطبيعية احبطة » فالإنسان يعطى اعتبارا خاصا‎ 
الذكر عن أثر المرات‎ LAT للتضاریس عندما يختار موطنه وسبل معيشته وقد ورد‎ 
والتجارة » كا لا‎ SEM الموجودة ف المناطق المدخفضة والممرات الحبلية على طرق‎ 
Yl الأقليات القومية والحفاظ على‎ oly) بی دور المناطق المتضرسة الوعرة فى‎ 
وعبادانہا من تأثير الثقافات الأخرى . ويمكن أن نضيف فى هذا ا جال كيفية تأثير‎ 
التضاریس ف توزيع السكان خاصة وأن معظم سكان أوروبا بقطنون الاماکن‎ 
السهلية المنخفضة وقد یکون اختیار السهول للاستبطان ثتبجة اختيار آحر ألا وهو‎ 
حیاۃ الأفضل بالنسبة للانسان الأوروی‎ Le یکون الاستقرار الزراعی هو‎ ob القرار‎ 
بدلا من حياة الشجوال وا جمع والالتفاط » وقد يجد الصیاد الناطق امبلية‎ 
مرتعاللشاطاته فى حین أن الزارع ۸ يختر المناطق السهلية اعتباطا , فإن آبرز ما يميز‎ 
تتمیز‎ WLLL معظم سهول آوروبا هو الكثافة السكائية العالية فى حين أن الناطق‎ 
بتخلخل سكالا . فی وادی نہر البو ( سهل لباردپا) فى شمال إيطاليا تصل الكثافة‎ 
السكائية إلى ۱۰۰ شخص للکیلو مترالمربع ( ۲۵۰ شخص للمیل المربع ) فى حين‎ 
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' أن أجزاء كيرة من جبال الاب والأبناين المحاورة تقل كثافة السكان فیہا إلى أقل من 
عشر الكثافة الموجودة فى وادى البو . والانجاه الآن فى أوروبا هو امجرة المتواصلة من 
هله الاماكن الجبلية إلى Gall‏ الوجودة فى الأماكن المنخفضة طلبا للعمل مثلا 
بحدث فی مدن تورینو وميلانو الصناعية الى تستقطب أعدادا ضخمة من سكان 
یبال إلى |مصائعھا,؛ خاصة الشبان اليافعين الذين یہاجرون من مواطنهم تاركين 
خلفهم JULY‏ والعجائر . وإزالة الغابات من الأما كن النخفضة تفسر إلى حد كبير 
جاذبية هذه الواضع من الناحية الزراعبة . 
وإدا كان الانسان يتأثر بالتضاریس من نواحی ووسائل عديدة فهو بطبيعة الحال 
لم يقف موقن التفرج إزاء هذه المؤثرات بل تجاوب معها وأثر فيبا وترك آثارہ واضحة 
على سطح القارة . ومن هذه الظاهرات البشرية التى نراها اليوم : 
)١(‏ عمل المصاطب : 
عمل المصاطب فن قدیم رعا جلب أساسا من الأطراف الحبلية من منطقة افلال 
الخصيب » وقد استطاع الإنسان بواسطها أن یسوی منحدرات SLL!‏ لأغراضه 
۰ الزراعیة olay.‏ الظاهرات وان كانت محدودۃ الانتشار فإنها تعتبر دعامة الزراعة ی 
مناطق من القارة مثل وادى نہر الراين حيث بلاحظ المسافر بين مدیتی بون ومینز 
مصاطب محکمة الصنع ترتفع من شاطئ اہر حتى سفوح امضبة وهی تزدان بأشجار 
العنب أو الكروم . وكذلك فى منطقة البحر الأبيض التوسط حیث تقل الأراضی 
المسئوية وتلعب المصاطب دورا هاما فى زراعة اللحدراث الجبلية , 
(۲) التلال البشرية : 
ومن الظاهرات البشر یة التى نجدها متناثرة فى أجزاء عديدة من القارة الأوروبية 
تلك الحبال الصناعية التى تکونث من خلفات صهر العادن كا فى أودية ویاز 
ومجموعة التلال البی أقامها النورمان فى العصور الوسطی لصد هجات الغیرین فی 
شرق آیرلنده وى سهول مقدونیا أيام الاسکندر الأكبر. 
ولکن أهم ظاهرة بشرية ترکها الانسان على سطح القارة هى الساحل افولندی 
والذی بوضح إلى أى مدی بمكن لانسان أن يؤثر نی بيئته الطبيعية و پذللها ويخضعها 
لاغراضه الحتلفة . 
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(۳) التغبرات الى تعرض ها ساحل هولندا : رشکل ۱۱) : 

قطن ا مولندیون منطقة ساحلية منخفضة تتعرض bb‏ تدریجی يقدر بنحو 
عشرین ستتيمترا فى القرن أو بمقدار سنتیمتر واحد کل خمس سنوات . وهذا 
الا نعفاض الذى يتعرض له الساحل اطولندی يقابله ارتفاع فى الساحل السويدى 
الطل على بحر البلطيق . وقد بدأت هذه الظاهرة ( هبوط الساحل اهولدی وارتفاع 
الساحل السویدی ) منذ نباية عصر البلایستوسین وأدت إلى هبوط سواحل هولندا 
المامشية بعقدار عشرین مترا ٠٠‏ قدما تقريبا) . وعلی الرغم ما تسهم به أنہار 
الراين ٠‏ وماس ؛ وشیلد من إرسابات طميية ضخمة تخفف من نتائج عملية هبوط 
هذا الساحل إلا أن الشعب افولندی قد استبسل آمام غزو البحر . ولولا جهود هذا 
الشعب ومقاومته لطغیان میاه البحر لأضحت آجزاء كثيرة من سواحل هولندا تقبع 
نحت میاه عميقة الآن , 


كيف بدات قصة طغیان مياه البحر؟ 

قبل أن تبدأ مياه البحر توغلها وانجاهها صوب الساحل امولندی كان هذا 
الساحل قليل التعاريج نحميه حواجز من الكثبان الرملية تتخللها sled‏ الراین وماس 
وشبلد وهی فى طريقها إلى بحر الشهال . 

وحينا نعرضت بعض الأماكن الواقعة إلى الداخل من الكثبان الرملية للهبوط 
دون مستوى البحر » غمرتہا المياه التى الدفعت بفعل الرياح » وأخذت هذه المياه 
تخترق الحاجز الرملی من الجهة الشمالية بصفة خاصة » و يبق من هذا الحاجز سوى 
بعض الجزر التى تمد فى حور عام من الشرق إلى الغرب ( جزر الفربزيان) . أما 
المنطقة التى يشغلها بحر فادن ( فادن زی الضحل واللى تد مابين جزر الفريزيان 
۵ والشاطیٗ الحالى » فقد كانت أرضا يابسة منذ بضعة الاف من 
0 1 

وحینا حکم الرومان الأراضصى المنخفضة ( هولندا وبلجيكا ) كانت هناك بحيرة 
كبيرة جنوبی بحر فادن ويتصل ببا أحد فروع نہر الراين » إلا أن هذه البحيرة العذبة لم 
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تلبت أن تحولت إلى خلیج من المياه المالحة التابعة لبحر الشمال . وف الفترة من سنة 
۳ م إلى سنة ۱۲۳۷ م اندفعت الیاه بتأثیر العواصف الشديدة لتغمر شریط 
الأرض اليابسة الى كانت تفصل بين البحيرة العذبة الى عرفت بالبحيرة الرومانية أو 
٥۵‏ ولوب | < وبحيرة فادن وتکونت بحيرة ضحلة عرفت بامم ز پدورزی Zuiderzee‏ أو 
البحر ال جنول . 

لقد شاهد ساحل هولندا ظاهرات عديدة تتمثل فى زحف حواجز الکثبان الرملية 
جهة الشرق بتأثیر الرياح الغربية » وقد قدرت سرعة هذا الزحف بنحو ثلاثة 
كيلو مثرات خلال ۱۵۰۰ سنة » وق نفس الوقت كان البحر يطغى ويغطى بعض 
الناطق وتلتحم مياهه LUI‏ میاه بعض البحبرات العذبة ويثبى الأمر بأن تصبح 
هذه البحيرات العذبة أجزاء من مياه البحر. 


موقف المولنديين من طغیان مياه البحر : 

تنوعث أساليب افولندیین فى مواجهة أخطار طغبان مياه الهحر وذلك على مدى 
لو سنه . بدأت جهود افولندیین الأول تتجسد فى اقامة استحكامات وثلال ٠‏ 
ay!‏ ددا0دیینون عليها منازهم حتى تكون cole‏ عن المناطق ای تغمرها الباه > 
ومازالت بعض هذه الروالى باقیة واهلة بالسكان حتى الآن , وكانت هذه التلال 
التراببة تبدو کجزر حينا نتعرض المنطقة لفيضان میاه البحر, وتراوح ارتفاع هذه 
الروالى ما بين ثلاثة الى I‏ عشر مثرا وتفاونت مساحاتها ما بين هكتاز وستة عشر 
هکتارا . وقد اقيمت معظم هذه الروابی التربيه Terben‏ ما بين القرنین الثالث 
والعاشر الميلاديين . ومازال حوالى ١5٠١‏ رابيه باقية حتى الان . 

ومند القرن العاشر البلادی بدأ امولندیون پقیمون الحواجز والعوائق أمام الساحل 
حتى تتجمع الارسابات الرملية والطمی الذى SE‏ به مياه الأنهار ما أدى بعرور 
الوقت إلى نمو حجم الجزر الركامية الموجودة فى دالات الأنبار , 

وق aly‏ القرن الحادى عشر الیلادی بدأت بناية السدود والمستنقعات 
الساحلية فى الجنوب فى مقاطعات فلاندرز وزبلاند والأجزاء الجاورة لہلجیکا ركان 

۸۱۷ 


الغرض من إقامئها هو حاية الأراضى التى ترتفم عن مستوی البحر عند الجزر By‏ 
كانت تتعرض من وقت لآخر لفيضانات . وکالت الأراضى تحمی بالسدود ذات 
الفتحات الى تفتح عند الجزر لتصريف الياه الى تتجمع بواسطة الرشح والتسرب . 

واستمرت عملية بناء السدود مند القرن الحادى pte‏ وبلغت ذروتها فى القرن 
الرابع عشر ab‏ الأراضى المزروعة » وهكذا كان موقف الحولندبين فى بامیء الامر 
إزاء أخطار طغيان مياه البحر موقفا دفاعيا فى الغالب على أن استصلاح الأراضى 
الشديدة الاتخفاض عن Gob‏ استخدام طاحونة الهواء بدأ منذ القرن SW‏ عشر 
البلادی على أقل تقديرء واستفاد المولنديون من الرياح الغربية ف دارة 
طواحيئهم ؛ تلك الرياح النى تدفع مياه البحر نحو الساحل . لقد عرف المولنديون 
كيف بستخدمون هذه الرياح لاسترداد آراضیهم الى غمرتہا المياه واستصلاحها . 
وقد تمكن افولندیون من استخدام تسع وأربعين طاحوئة ى تجفیف بحيرة عذبة كانت 
تغطى مساحة ۷۳۰۰ هتكار وذلك خلال ثلاث سنوات فقط ز( ۱٦١۹‏ - 
f (pI‏ نتابعت عمليات التجفيف . 

> رق خلال القرنين التاسع عشر والعشرين استفاد المولنديون من الشعخات 

البخارية والكهربائية . وفما بين عامى 184٠‏ و1845 ثم بناء سد حول بحر هار يتمر 
¢4|Haartemmer,‏ تجفيفه خلال حمس سنوات ( ۱۸4۷ - ۱۸۵۲ م ) باستخدام 
ثلاث مضخات محاریة . وكانت مياه هذا البحر تغطى مساحة تصل إلى ۱۷۸۰۰ 
هکتار غربی امستردام . 
مشروع زویدرزی ( البحر guider Zee Uy!‏ (' 

كان بحر زويدر مئل أن تکون مصدر قلق cn ol‏ ؛ ذ أنه ما تهب رياح شمالية 
قویة ge‏ تندفع مياه لتغرق الأراضى المستصلحة . وكان فبضان سنة ۱۹۱٦‏ المدمر 
ذا أث ركبير فى حث الحكومة على SLI‏ إجراء فعال لوقف حطر طغيان هذا البحر. 
وتمثل هذا الإجراء فى إقامة سد بحرى ضخم فى الفتحة الثى پتصل بها هذا البحر بمياه 
امحيط وبدأ العمل فى هذا السد سنة ۱٩۲۵‏ وانتبی فى عام ۱۹۳۲ء . وقد أسهمت 
الأنہار الي كانت نصب فى زویدرزی فى غسل الأراضى الى كانت تغطيها مياه 
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البحر وكونت بحيرة میاه عذبة عرفت باسم اجيسل .Tjssel‏ وھکذا احتفت میاه ٠‏ 
زويدرزى الملحة ول پتحسر على زوال هذا البحر إلا صیادو الأمماك . 
أما الرحلة الثانية لهذا الشروع فهی التجفيف التام وتحویله إلى أراض زراعية 
منتجة بعد تجارب طويلة وقد ثم استبطان بعض أجزاء من هذه النطقة استیطانا 
كاملا فى فترة الاحتلال GUY!‏ ۱۹۸۱ م . ونم تجفیف أجزاء آخری فی الشمال الشرق 
ما بین ۱۹۳٩‏ و ۱۹٦۰‏ ۰ والاجزاء الجنوبية ۱۹۹۸ ۰ ويبدو أن التجفيف الکامل 
لجميع أجزاء زويد زی سیکتمل سنة ۱۹۸۵ م وبذلك نکون الساحة الى ثم 
اكتساببا حوالى ۲۳۰۰ كم ٢ء‏ وقد رؤى بقاء مساحة كبيرة من بحيرة اجيسل 
امزآ کمصدر للمياه العذبة وكنطقة ترفيبيه . 


مشروع الدلتا : 

على الرغم من أن مشروع زويد رزی قد خفف من اخطار طغیان میاه البحر على 
الساحل ا مولندی الا أن هناك منطقة أخرى فى مقاطعة زيلائد فى الجنوب الغربى 
حبث ثمر مياه هار الراين وماس وشيلد .خلال فتحات كبيرة تختری الحاجز الرمل 
القديم . وقد كانت كارثة ینابر سنة 1487 م اقوس ال حطر الذى نبه الحكومة 
المولندية ضرورة SL]‏ الإجراءات الكفيلة لحایة المنطقة من أخطار الفيضانات , 
ومعروف أن رياحا بلغت سرعها ۱۰۰ ميل ف الساعة دفعت ا یاہ داحل مصب نہر 
الراين فى الفترة من ۳۱ يناير حتی ٢‏ فبراير سئة ۱۹۰۴م فأدت إلى انہیار السدود 
وإغراق المزارع وا مدن القائمة على الجزر المنتشرة فى الصب , وقد اندفعت الیاه 
خلال تمانين ثغرة ى السدود فأغرفت حوالى ١6١‏ ألف هتکار من الأراضى الزراعية 
iy‏ ۱۸۰۰ شخص حتفهم وفدرٹ الخسائر بنحو نصف ملیون دولار . 

وأمام هذه الكارئة وافقت ا حکمة dud bl‏ على بناء أربعة سدود أمام مصبات 
أنہار الراين وماس وشیلد مع إنشاء بحيرة عذبة من ناحية البحر وقد بدأ التنفیذ فی 
هذا الشروع ومازال العمل جاريا . وقد ترك مصب لمر شیلد الفرٹی مفتوحا لاله 
يخدم ميناء انتوبرب البلجیکی . وسوف يؤدى مشروع Wall‏ إلى استصلاح مساحة 
تصل إلى ۱۱۲۰۰ هتكار وهی مساحة صغيرة إذا ماقورنت بالتکالیف ۰ لکن 


۸۳ 


ادف الأساسی لهذا الشروع هو الوقاية » من أخطار الفیضانات ولیس التوسع فى 
استصلاح الأراضى . 

وعلى ضوء هذه الجهود الى قام بها امولندیون يمكننا أن نفهم الثل افولندی , 
الذى یقول : لقد خلق الله العام وصنم ا مولندیون بلدهم . 
ألر الإنسان على الناخ والطقس : 

يبدو أن أثر الانسان الصناعی العاصر فى إحداث تغيرات فى مناخ منطفة ماقد 
أصبح جلیا ومن الظواهر السلمة بها فى عالم البوم . وبظهر أثر هذا التغییر واضحا فى 
منطقة لندن gil‏ تشکل کبر تجمع حضری ف قارة أوربا . ویبدو أن رداءة مناخ 
لندن كانت مثار اهام الکتاب منذ قرون مضت . فی عام ١٦٦۱م‏ کتب جون 
ابفلن Evelyn‏ .ر مشيرا إلى لندن ٠ Ob‏ السافر yell‏ سرعان مایشم رائحة لندن من 
مسافة بعيدة قبل أن يرى معا م الدينة اللی یقصدھا , وعندما تری ملاپین الداحن 
ندفع بدخان الفحم الحجرى إلى السماء غيل إليك أن لندن أقرب إلى برکان جبل 
اتناأو استرومبول أو ضواحی جهنم ATT‏ من کونہا جمعا سکنیا يسكله اناس 
عاقلون ‏ . 

وحاليا یکتر الحدیث من بعض الجغرافيين الذين يدرسون الناخ عن ما 
سوه« جزپرة احرارة » فی منطقة لندن . و پشیرون بلك إلى ظاهرة الخرارة الرتفعة 
وبصفة دائمة فوق المنطفة المبنية من الدينة آکثر منه فى الحزام الاخضر فى الناطق 
الريفية احاورة أو المحبطة بالدينة . وترتفع درجة الحرارة الأدلى باللیل فى بعض 
الاحبان بحوا لی ۷ درجات من حرارة الناطق الخضراء احبطة بها فى حين أن درجة 
الحرارة البومیة القصوی تکون AST‏ ارتفاعا . وتعزی هذه الظاهرة الناخية الى أسباب 
عديدة مها : 

١‏ - عدم قدرة الاشعاع ا حراری الصادر من سطح الارض على اختراق 
الصباب التلوث الذى يتدلى من فوق الدينة . 

؟ - احتفاظ الحرارة بواسطة الطرق السفلتة والبای . 

۳ - ا حرارۃ azul‏ محليا من احتراق الوقود بواسطة LSM‏ والصانع والنازل , 


At 


وقد كان للنشاط البشری Lal‏ أثرہ على خصائص الطر والرطوبة فى منطقة 
ou‏ . وقد لوحظ أن قلب المدينة يتمتع بعواصف رعدية أكثر وأمطار عاصفية 
وبدرجة رطوبة مطلقة أكثر Le‏ جدها ف النطقة المحاورة . وى خلال المشاهدة لوحظ 
أن العواصف الرعدية تنشأ وتتكئف أسرع فوق شال لندن ويبدو أن السبب يرجع 
إلى الکیة الكبيرة من التصاعد ا حراری النانج من التسخين السطحى الأ كثر وإلى 
الكثرة الشديدة للجزئيات الدقيقة من المواد الرتبطة بالتلرث الموالى . والتى SG‏ 
حوفا ذرات الرطوبة لتكوف مطرا . وقد تسبب التقليل من حرق الفحم فى تخفیضص 
درجة التلوث الموالى فى لندن . ولكن أثر الانسان الواضح على مناخ لندن مازال 
ملموسا وعکن ملاحظة هذه الظاهرة فى المناطق ذات - الكثافات السكانية العالية 
ف باق أجزاء القارة , ومن خلال تطبيق إجراءات رسمية الخفضت لسبة التلوث 
الموالى فى منطفة لندن مما حفف من أثر الإنسان على المطر والحرارة ا حلپین . ولكن 
مشكلة التلوث الحوالى حتی فى مدن بعيدة من الناطی الصناعية مثل بلغراد وأثينا . 
مازالت مائلة فى أجزاء كثيرة من أوربا . 


الغص | ا/فاس) 
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يبدو أن الإنسان دخل أوروبا مهاجرا من موطن أو أكثر من مواطن البشرية 
الأول وبرجع أكثر الاحتالات al‏ قدم من الجلوب الشرق مع أن بعض العلماء 
بقارحون مدخلا آخر من الجنوب الغربی من القارة . ولانستطيع تحدید الوقت الذى 
حدلت فيه هذه المجرة الأول ولو أن بعض الدلائل تشير إلى زمن معن فى القدم إذ 
اكتشف أن أجداد الانسان الأوروبی کانوا قد استقروا فى أجزاء من القارة منذ 
Sul‏ مم وریہ ون الرجح at‏ ذلك عات اق مایین 
١د‏ ر ٣٣و١‏ ر٤٤‏ سنة أو Ob}‏ العصر الحجرى القدیم . وقد كان عدد السکان 
ضئبلا SILT‏ وم يتعد بضعة عشرة آلاف فى أوروبا الوسطى وبضعة مثات فى 
بریطانیا . ولايمكن تمبيز هذه ابحموعات البشرية الأولى إلا بواسطة آثارهم أو 
مخلفائهم ا حضاریة رغم أن التغبير الحضارى قد تأثر إلى حد كبير بالتفییرات المناحية 
الى أعقبت نہایة عصر الحلید التى أتاحت انتشار الانسان ثمالا.. ويحلول العصر 
احجري الحديث dott‏ الإنسان يترك بصماته على البيئة وذلك عن طريق ممارستہ لنرع 
الزراعة البدائية الى دحلت أوروبا من الجنوب الشرق عن طريق الدانواب 
والبلقان . 

كان الانتشار ا حضاری نتاجا للهجرات أحبانا » وبواسطة هذه العملية حدد 
الاختلاط والقازح والانصهار والاندثار ؛ تركيب الأنواع الطبيعية الى أنتجث 
تدريجبا الفط الانثروبولوجی للفارة » رغم أن بعض التغبیرات فى الانسان نحو شكل 
أكثر ملاءمة من الناحية الاقتصادية قد حدث بواسطة الائتقاء الطبيعى ( مثل 
الحدوث التزاید للرأس العريض ) . وقد التشرت اللغة الهندية الأوربية بواسطة هذه 
العملية أيضا , 

:ما كلمة « لجنس أو السلالة ؛ فهى مفهوم الثروبولوجى طبيعى ويستخدم فی 
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تحدیدہ بعض الصفات مثل اللون وشکل الرأس والقامة وخصائص الوجه ( الرأس 
والوجه والأنف والشفاه ) وفصيلة الدم . ولكن العلومات عن سكان القارة القدماء 
ضيئلة ae Ue‏ التعرف علیہم وفق هذه الصفات الانٹروبولوجیة عسیرا » والجاجم 
التى عثر عليها لاتعطى فكرة عن شکل ولون الشعر وا لد كا أن عملية حرف الجلٹ 
قد قضت على الجاجم وأصاب التعقيد مسألة ال جلس برمتها نتيجة 
ااحضاعهالتصمیات عاطفية وذاتية والاختلاط بين الاناروبولوجيا الطبيعية 
والاثنولوجيا ( الانٹروبلوجیا الاجئاعية ) . وقد اهتمت الدراسات عن انس 
الطبیعی بالافراد AST‏ من اهتامها بالسكان الذی أصبح فى الاونة الأخيرة مركزا 
لاهتام العلماء . فسكان منطقة ما مزيج من أنواع عديدة من الاجناس . 


As,‏ التصنيفات شیوعا ف أوربا هى تقسيم سکانہا الذين يتكونون أساسا من 
1 5 
السلالة القوقازية الى ثلاثة أنواع : 
ہے النورديون 
۲ - الالب - الدیناریون 


۳- سکان البحر التوسط 


ولکن هناك من یقترح أن هذه الأنواع عبارة عن تنوع فى محموعة سلالية واحدة 
وحدث نتيجة التکیف واللاءمة للبيئات ا ختلفۂ الى انتشرت فہا هذه ا حموعة 
وكذلك لتطوير أفضل الأشكال التى تلائم هذه البيئة , كا أن هناك فروعا ثانوية 
تعرف عليها الائٹروبولوجیون ثشتمل على بقايا العناصر البشرية القديمة وأنواع ثانوية 
مثل البلطیین الشرقبين Bast Baltic‏ الذين ظهروا نتيجة التزاوج بين النوردس 
والالب الدیناریین . dey‏ العموم يتميز النوردیون, بالصفات الآنية : اللون الفاتح 
الذى olay‏ بياضا كلا انجهنا شالا ويقال بأن هذا اللون الفاتح قد اكتسب خلال 
المراحل الأولى من الاستيطان البشرى للمناطق الشمالية النى تثميز بالبرودة . وبقدر 
العلماء Ob‏ هذا المستوى ا حا ی للون أخل مابين ٥٥۰و٠٠٠‏ ر١٠‏ جيل ليصل إلى 
ذلك . 


۸۸ 


. یتمیز سكان شبه جزيرة إسكندناوه وهامش البلطیق ا نوبی ہلونہم الفاتح 
وشعرهم الأشقر وعیونہم الزرقاء وطول القامة والرژوس الطویلة . وهم أساسا 
پنتمون إلى ا جنس النوردی . أما سکان هامش البلطیق الجنولى فیتمیزون بقامات 
أقصر ورژوس AST‏ عرضا ووجوه مسطحة وعظام وجنة عالية . وقد انتشرت هذه 
الصفات فی الجنوب أثر هجرات القبائل ا جرمانیة فى العصر الرومانی پینا al‏ 
الهجرات الاسكندناوية فى العصور الوسطی إلى انتشار هذه الصفات‌النوردية oi‏ 
منطقة الساحل الأطلسى . 

(۲ ) المجموعة الألبية - الدبنارية : تشکل هذه ا حموعة أكثر احموعات انتشارا إذ 
نتواجد فى أواسط وشرق وأجزاء كبيرة من غرب الفارة | ویتمیزون بقامتهم التوسطة 
واللون الأسمر الفاتح والعیون البنية أو الفانحة اللون وحجم راس بتراوح بين المتوسط 

والعریض . 

)٣(‏ مجموعة البحر التوسط : یتمیز سکال جنوب آوروبا بنسبة عالية من الرأس 
العريض وقامات تاراوح بون التوسط والقصیر ولون الشعر والجلد والعین الأسمر أو 
الداکن . ویصعب کثیرا القبیز بين هذه احموعات وا حموعة GAM‏ الئی تسكن 
حول أجزاء البحر التوسط غير الأوروبية . ویتمیز بعض سکان الساحل الاطلسی 
وحتى جنوب اسکندناوه ببعض هذه الصفات ويرجح ألا اکتسبت نتيجة هجرات 
حدثت فى عصور ما قبل التاریخ . وتوجد صفات آسیویة ( مغولية ) فى بعض 
الشعوب الى دخلت القارة عن طريق جنوب روسیا وحوض نهر الفولجما » كا أن 
الصفات الطبيعية للسکان القدماء أمكن التعرف عليها من دراسة الاقلیات التى 
تقطن فى الأماكن الجبلية الملعزلة فى غرب ووسط وجنوب شرق القارة . 

وتتمثل فى الأوروبيين تركيبات متعددة من الشكل واللون المستمدة من 

ا خصائص الرئيسية الثلاثة المتوارثة من اماضی ؛ وليس الأوربیون خليطا من عناصر 
جنسیة ثلاثة بغية تہجیلہا من فترة طوبلة , ومثلا بجد استمرار اللون الفاتح الذى يظهر 
بوضوح فى الأجزاء الشمالية من القارة وخاصة وسط العناصر الأقدم ذوى الأجسام 
الضخمة والرؤوس العريضة المشتقة من شعوب العصر الحجری الأوسط والحديث 


۸۹ 


بيا تغلب استدارة الرأس خاصة ف النطاق الأوسط وق اتجاہ الشرق نحو اسیا نتيجة 
التغيير الورالى وا شجرات . ومن LL‏ أن نعتبر هذه الأنماط والأشكال الوجودة غير 
قابلة للتغییر » فالتغییر الجنسی مستمر حاصة فی الوفت ا حا ی - نتيجة دحول عناصر 
غير أوروبية إلى أماكن متعددة من القارة . 

Ul‏ دراسة أصناف الدم فقد آظهرت أن الاستبطان الأولى للقارة قد حدث فى 
شکل موجات متتالية آنت من جهة الشرق والجئوب الشرق . وق هذا ا جال يثير 
الباسك الذين پسکنون شمال أسبانيا كثيرا من الجدل حول أصلهم . فهم بتکلمون 
بلغة لا تنتمى إلى الهندية - الأوروبية ومعنة فى قدمها ویظهرون فى دمهم تکرارا 
منخنضا فى فصیلتی ۸و8 وتکرارا أعلا فى الفصبلة © وهذا الفط ملاحظ أيضا فى 
بعض المناطق النعزلة من الحامش الاطلنطی . وعلى العموم يمكن القول بأن 
الفصيلة ۸ ATT‏ شيوعا فی غربى آوروبا إذ نجدها فى ۳۰ ۸ أو AST‏ من سکان أجراء 
من ul‏ الغربية وشرق فرنسا وأسكندناوه وترکزه فى ا مناطل المامشية والجبلية من 
القارة قد بعنى ch‏ قدية فى الفارة . أما الفصبلة 8 فهی AST‏ تواجدا ى شرق 
أوروبا ولا تتعدی نسبة الذين بحملون هذه الفصيلة من سكان القارة أكثر من 
۸ . اما أكثر هذه الفصائل شبوعا فهى فصيلة 0 التى بتكرر حدوثبا بكثرة فى 
الأطراف الساحلية من غرب وجنوب أوروبا وق أيسانده وأبرلندہ وكورسيكا 
وساردينيا ومنطقة الباسك إذ تصل نسبة السكان من ذوى الفصيلة © إلى 1۷۰ . 
و إذا أخذنا انتشار الفصيلة على نطاق القارة فان حوالى لصف سکانہا من ذوى 
الفصيلة 0 ( الشكل ۱۳) . 

وقد أظهرت الدراسات وجود اختلافات محلية فى فصائل الدم نتيجة امجرات 
كا بظهر فى الاختلاف بين سكان المناطق الساحلية والداحلية فى شمال أوروبا , 
۱- توزيع السكان : (الأشكال ۱۳و۱4و۱۵) : 

نحتوی القارة الاوروبية ( باستثناء الاحاد السوفیتی ) Whe‏ ( السبعینات ) على 
حوالى ۱5/ من سکان العام ؛ وهذه اللسبة أقل من نصيب القارة خلال القرن 
التاسع عشر عندما شهدت أوروبا زيادة ضخمة فى سکانہا ويتوقع الديمغرافيون أن 

۹۰ 
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هذه النسبة ستنخفض ملول عام ۲۰۰۰ إلى أقل من /٠١‏ نتيجة الانخفاض فى 
الزيادة الطبيعية ہین السكان فى حین أن العالم الثالٹ سيشهد عكس ذلك . ویجب 
أن لا سی إسهام أوروبا فى تعمیر أجزاء كبيرة من العام والتمثل فى هجرة أعداد 
ضخمة من الأوروببين إلى أجزاء عديدة من العالم الجدید ما يزيد من نصيب أوروبا 
إلى ۸۲۵ من سكان العالم : فالشعوب الى تنحدر من أصل أوروبی نتواجد فى أجزاء 
كبيرة من الاتحاد السوفيتى (حیث تصل نسبة الأوروبيين إلى ۸۰) وأمريكا 
الشهالية وأمريكا الوسطى وا جنوببة وأستراليشيا وأجزاء من أفريقيا الجنوبیة . وقد 
طورت هذه المجموعات بحتمعات وحضارات مميزة هم إلى درجة Lil‏ لا نستطیع أن 


العتبرهم محرد أوروبيين أجانب . 


ويتضح من الجدول الرفق ( رقم ) مدى الاختلاف الواسع فى الكثافة 
السكانية بین الأقالم امختلفة : وبتضح أيضا أهمية غرب ووسط أوروبا فى هذه 
الناحية » بینا يقل نصيب شبه جزيرة أيبيريا والدول الاسکندناوية كما يتوقع ارتفاع 
كبير فى جنوب شرق القارة نظرا للسبة الو العالية هناك , واذا آخذنا التوزيع 
السكانى حسب الدول نجد أن Wl‏ الغربية والمملكة التحدة وفرنسا تتصدر کل 
احموعات الأخرى ؛ وإذا قارنا بين ا حموعتین الاقتصادبتین : مجموعة السوق 
الأوروبية التسعة ( ويصل سكالا ۲ر۲۵۷ مليون نسمة ) ومجموعة الکومیک 
Comecon‏ الاشتراكية ما عدا الانحاد السوفیتی ( وسکانہا ۷اره ۱۰ ملیون شخ 
بظهر التباين واضحا إذ يصل نصيب المجموعة الأولى إلى ۷ر٤‏ ۸۵ ونصيب الثانية إلى 
٥ر۲۲/‏ من مجموع سكان القارة . ومن ناحية القوی العاملة فان call‏ أو الفرق بين 
سكان أكبر الدول LT)‏ الغربية ٦٦‏ ملیون ) وبين أصغرها حجا مثلا مونا كو 
ددر ؟ والفاتیکان ۱۰۰۰ شخص) يبدو کبیرا . ولكن هذه الأرقام لا تعطینا 
فكرة كاملة عن التوزيع الحقيق للسكان إذ تختلف الكثافة من منطقة لأخرى حسب 
عوامل معيئة . فإذا درسنا حربطة لتوزيع السكان فى القارة ( شكل رقم )٠١‏ 
سنلاحظ وجرد نطافین ذى BUS‏ سكانية عالية ( نصل إلى أكثر من ٠٥٠١ - ٠٠١‏ 
شخص للكيلو متر المربع ) : 


١‏ - نطاق ند من الغرب إلى الشرق على طول الطرف الشما ی من الرتفعات 
الوسطی . 

۲ - ونطاق بمتد من الشهال إلى الجنوب على طول مجری نہر الراين إلى شبه 
جزيرة ايطاليا عبر جبال الألب المتخلخلة السكان . 

وحلف هذين النطاقين توجد Glad‏ سکانية فی مناطق مناسبة وحول بعض 
المدن الكبيرة » ويظهر أثر الجبال فى توزيع السكان واضحا من الخريطة إذ تصل 
الكثانة فى مثل هذه ا مناطل إلى ما بين ۱۰- ۲۵ شخصا لکم ۲ . 

يبدأ النطاق الشرق - الغربى من شمال غربى اجلترا وعند عبر الميدلاندز إلى 
جنوب شرق انجلترا حبث تصل الكثافة إلى مايربو ۱۵۰ - ۲۰۰ شخص للكيلو متر 
المربع فى بعض الأجزاء التى تشمل المدن الكبيرة مثل ما نشسستر وليفربول وبرمنجهام 
ومنطقة لندن . وبمتد نطاق الكثافة العالية عبر القنال الانجلیزی ليشمل جزءا كبيرا من 
الارافی المنخفضة وبلجیکا »> حبث الكثافة أعلا من fle‏ » وشرقا ليضم منطفة 
الراين - وستفالیا الصناعية حيث تصل الكثافة إلى ۲۰۰ شخص لکم ۲‏ وهنا 
فترج المدينة مع الريف ء مع مشا کل التخطیط الناجمة من مثل هذا الوضع . 
ونستمر الكثافة الريفية العالية ى منطفة البورد Borde‏ ذات التربات الحصبة ( تربة 
اللویس ) Sly‏ تضم مدنا وأقالم صناعبة ما أدى إلى وجود تجمعات سكانية كبيرة کا 
حول بيفيلد Bieleleld‏ وهانوفر Hanover‏ 
وبرنزويك ٣008٥1٥٥۸‏ وق حوض نہری IM‏ وسال Saale‏ حيث توجد تربات 
اللویس تصل الكثافة إلى أكثر من ۰ شخص لکم٢‏ وتزيد خاصة حول الدن 
الصناعية مثل لا يبزيج وهال Halle‏ تصل الكثافة فى إقلم ساکسونی 
الصناعية حول مديتى كارل مارکس شتادت KarlMax-Stadt‏ ودرسدن 
ل إلى ATT‏ من ٠٠١‏ شخص للکیلو متر المربع ۰ ولكن الأحداث 
السياسية الى وقعت فى هله المنطقة منذ عام ۱۹6۵ أحدئت تغييرات فى الكثافة 
السكانية فى منطقة اللويس الخصبة فی سابليزيا إذ دی طرد الالان القهرى من 
النطقة واسنيطانها بالبولنديين إلى انحفاض سكالى بالقارنة مع مستواه قبل عام 


an 


. سایلیزیا العلیا الصناعی فقد استطاع الحافظة على كثافة سكانية‎ a Li. vara 
خاصة فى الدن . أعلى من عام ۱۹۳۹ء . ويستمر نطاق الكثافة العالية ليشمل‎ 
GY) جوب بولنده الذى يتميز منذ قبل الحرب بكثافة سكالية ربعية عالية جدا‎ 
۱ من برزميسل‎ Spall عس الناطق الفقبرة زراعيا ی حوض ساند 859 5و و إلى‎ 
(حیث تقل الکتافة خاصة ى‎ Lil Sy! یتسع النطاق إلى داخل‎ pizemiysl 
Donets Basin الحافة ) ویتہی فی حقول فحم حوض الدونتس‎ thal 
الروسی . ويقل اللشاط الزراعى خارج هذا النطاق السکانی  تمال ا انیا وبولندہ‎ 
نسبة لفقر تربات المنطقة كا تقل الكثافة تبعا لذلك إلى ما يقرب من ٠ه شخصا‎ 
للکیلو متر المربع . ويتركز السكان فى الدن الكبيرة وحوفا مثل هاسورج وامحرى‎ 
وبرلين فى الانيا ووارسو‎ Kiel وكيل‎ Bremen? الأدنى ہر الب وف برکن‎ 
فى بولنده . ولكن الكثافة الريفية ترتفع فى أواسط بولده إلى حوای‎ Lode ولودز‎ 
شخصا للكم؟ رغم فقر التربة وهذا الارتفاع السكاني بشمل أيضا الإقلم‎ ٠ 
Radom .ساعی الذی يمتد جنوب وارسو فی الجاه مدينتى رادوم‎ 
أما الأقالم الریفیة التى تقع إلى الشرق من ہر الاودر‎ Kielce ردیلسی‎ 
متها بولنده بعد ا حرب فان الكثافة السكانية مازالت منخفضة رغم استیطانہا‎ il 
بالبولنديين بعد طرد الا مان . وف أجراء كبيرة من هذه النطقة الريفية تقل الكثافة من‎ 
شخصا للکم۲ بیها نتميز الدن الصناعية بکثافات عالية‎ ٥ 

ابا التطاق الشما لی - ال حنوبی فيبدأ فى التباعد من النطاق الشرق الغریی عند 
ss‏ الراين oi‏ بالقرب من دویسپرج ty Duisburg‏ جنرب على طول 
انبر حيث تتواجد Ul‏ کن محلية ذات کثافات عالية خاصة فى الأخاديد حيب تعول 
مزارع الكروم عددا كبيرا من السكان الرراعيين . 

ورغم وجود عدد من المدن الكبيرة ذات الأهمية فإن الكثافات العالية نتواجد فى 
المرتفعات الى تقع إلى الشرق من الذہر نظرا لوجود العديد من المدن الصاعية ومناطق 
سكنية حديئة , وتتمیز منطقة الراين - مين  Rhine-Maın‏ بصاعاتما الى 
تستخدم الال بكثرة و بزراعة الكروم ای تعول كثافات عالية تصل إلى ما فوق ۲۳۰ 


۹۷ 


شخص لكو" . آما Gu‏ أجزاء الأحدود الزراعية والواقعة خلف السهل الفيض 
فتتمیز أيضا بازدحام سكانى وخاصة الطرف الشرق منه نتيجة وجود مدن صناعية 
كبيرة . أما المرتفعات على جانى الأخدود فهى مغطاة بالغابات وذات كثافات 
منحفضة نسبيا . ويدخل ضمن هذا النطاق حوض نہر نيكر Neckar‏ الصناعی 
والذى یتمل احمعات الصناعية حول مدينة ستوتجارت ٨111114١11‏ ومدن الحافة 
الصناعية ووادى نہر ا مین المتعرج . وإلى الغرب توجد حقول فحم السار Saar‏ 
قراها ومدنہا الصناعیة التى أدت إلى كثافة تزيد عن ۲۰۰ شخص للکم" على طول 
نہر السار نفسه . 

آما GU‏ الجلوبية فتتسم بكثافات سكانية متفاوتة فى رینها : فی الأودية 
الزراعية Ud‏ كثافات عالية تصل إلى ATT‏ من ۱۰۰ شخص لکم۲ بيا تنخفقض 
الكثافة إلى النصئ ف المنحدرات الحافة حيث الزراعة المتأخرة إلى حد ما ونکٹر 
الغابات الفسيحة . أما فى منطقة الألب الأمامية ذات المصاطب ا حصہالیة فتصل 
الكثافة إلى ٥٠٥‏ شخصا لكم" كا توجد تجمعات سكائية حول المدن الصناعية با 
pos‏ الأراضى المستنقعية والخليجية بكثافات متخلخلة . 

وإلى ال جنوب بجد المنطقة الوسطى السويسر ية Millleland‏ ` والتی as‏ من 
بحيرة جنیف إلى بحيرة کونستانس والتی نتمیز بريف يعج بالسكان ومدن صناعیة 
صغيرة ..وال الجنوب من جبال UE IY‏ منطقة ذات Bus‏ سكانية عالية تتمٹل 
فى سهل لومبارديا أو وادى نہر البو فى شمال إيطالبا حيث نترکز الصناعات الحديئة 
والزراعة التجارية الكثيفة . وهنا تقع مدینتا ميلانو وتورين الصناعيتين . و إلى 
الشمال من نہر البو تصل الكثافة السكانية فى الأراضى الزراعية ذات الخصوبة العالية 
إلى أكثر من ۲۰۰ تخص لکم۲ by‏ تنخفض هذه الكثافة جنوب انہر إلى حوالى 
۰ شخصا لکم۲ ۰ ويشمل هذا النطاق الأطراف الشمالیة من جبال الأبناين 
وخاصة المنطقة الساحلية بين رافینا «Ravenna‏ ربسکارا Pescara‏ بيا نتمیز 
المناطق الجيرية والفقيرة فى الجنوب بكثافات منخفضة تتراوح بين ۲۵و6۱ شخصا 
للکم ۲ . 


۹۸ 


ويتركز السکان فى جبال الأبناين فى الاحواض التتاثرة . وى شبه جزيرة إيطاليا 
تجتذب السواحل السكان » ورغم أن الساحل الشرق foe‏ امتدادا للمحور الشمالى 
الجنوبى فإن الساحل الغربی بتميز بتجمعات سکالیة عديدة نانجة من مزيج من التطور 
الصناعی ووجود أراضى زراعية ؛ فهناك تركز سکا ی حول جنوه وبيزا :۰۳ 
وفلورنسه ( إذ تصل الكثافة فى أجزاء مها إلى ۲۰۰ شخص (TS‏ وروما 
وضواحبها ء كا أن هناك کثافات زراعیة عالية تصل إلى ۰۰۰ شخص لکم" فى 
المناطق الزراعبة ذات التربات البرکائیة ا خصبة حول مدينة نابل وفیزوف . وتوجد 
جمعاٹ سکالیة حول سواحل صقلية . 

Ul‏ حارج هذین النطاقين الرئیسیین فان الظروف الاقتصادية والاجّاعیة وسهولة 
الاتصال تلعب دورا فى تشكيل غط التوزيع السكالى ؛ فهنالك مناطق شاسعة ی 
الأجزاء الداخلية من النرويج والسويد وفنلندہ نتمیز بقلة سکانہا ویترکز ما بتواجد 
فیہا من سكان حول مناجم المعادن أو معسکرات قطع الأخشاب . وى سواحل 
الأرويج يتجمع الاس فى مناطق صغيرة le‏ للزراعة عند رؤوس الفیوردات أو ف 
الجزر التناثرة لصيد الأسماك وقلا تزيد الكثافة عن ۲۵ شخصا لی إلا فى الجنوب 
حك توجد أرافى صالة للزراعة خحاصة حول مدبنة أوسلو Osi‏ | حيث تصل 
الكثافة إلى أكثر من 6۰ شخصا لکم" . ۱ 

ul‏ الناطق الزراعية فی إقليم البحبرات لى السوید والجنوب عدنها الصناعية 
والتجارية فالكثافة فیہا نتراوح ما بين ۱۰ره۲ شخصا لکم۲ ف = آن (قلم 
اسکانیا الزراعى والصناعی لتمتع BUS)‏ تصل إلى ۵۱ شخصا لک" کا dng‏ 
تجمعات سكانبة أخرى حول الدن الرئيسية مثل أستوكهولم وجوتنبیرج وأبسالا 
‘Uppsala‏ 

ul‏ فى فنلندة فان معظم سکانہا القليلين يتجمعون حول الساحل وحاصة فى 
الجنوب حبث توجد الٹرہات الغنية| المشتقة من الارسابات البحرية والبحيرية 
وكذلك فى الاجزاء المئاسبة من منطقة البحيرات کا يوجد تركز آخر فى ضواحى 
gue‏ ورکو Turku‏ وهلسنکی ul, « Helsinki‏ الدعارك فهى أكثر دول 


44 


اسكندناوه ازدحاما بالسکان إذ تصل الكثافة إلى أكثر من ۵۰ شخصا لکم؟ ف 
المناطق الزراعية الشرفية والجزر ویسکن نصف سکان الدعارك ی ریلند 
Sjaland‏ — وبالاخص ف کوبنہاجن وضواحہا . 


آما فرنسا فتتمیز من بين دول آوروبا الغرببة بكثافتها اللخفضة ویعکس توزیع 
السكان فيها طبيعية القطر كأرض تسود فہا أحواض كبيرة صالحة للزراعة تصرفها 
أنہار تجری من ال حضبة الوسطی ٠‏ ويتركز السکان فى النعلقة الصناعیة فى الشمال وق 
شهال شرق فرنسا وحوض باريس کا أن هناك أماكن آحری ذات کثافات سكانية 
عالية مثل الناطق الصناعية الحدیثة حول مارسیلیا وساحل البحر التوسط وحوض 
هر الرون . آما أكثر المناطق الزراعية ازدحاما بالسکان فتوجد فى الساحل الاطلنطی 
الرطب ( حبث تصل الكثافة إلى أكثر من ۰ شخصا لکم" ) فی بریتانی بها تصل 
الكثافة الريفية فی أفضل أجزاء حوض باریس زراعیا إلى حوالی ۲۵ شخصا لکم ۲ 
كا توجد کثافات أعلى ف المحارى الادفی للأنبار الرئيسية . آما ال حضبة الوسطی بغاہاتہا 
ومراعبها وحقوها وكذلك الناطق الزراعية الحافة إلى الشرق فتتمیز بكثافة منحفضة 
تصل إلى ۲۵ شخصا لکم" الا فى بعض الواضع ا ناسبة : 


وییکس Jolt‏ السکان فى هضبة الیز تا الأسبانية عدم صلاحیتا محذب 
السکان الذين یتکدسون ف الناطق الساحلیه وخاصة حول الساحل الشمای ذی 
الأمطار العالبة وساحل الاطلسی حبث تصل الكثافة فی التخفضات التی تقود إلى 
الداخل إلى أكثر من ۱۰۰ شخص لکم" فى بعض أجزائها إلا الجزء ال جوبی فهو 
أفلها سكانا . وتتمیز هذه الأودية بزراعة الكروم . أما فى ضواحى لشہولة وأقلم ہورثو 
Porto,‏ بصناعاتها النامية فالكثافة ترتفع إلى ما فوق ۲۰۰ شخص لك" . أما فى 
ساحل البحر المتوسط حيث توجد المباه ہکیات متوفرة للزراعة فإن الكثافة قد تصل 
إلى ٥٥‏ شخصا لکم " كا فى Ghul‏ الصناعية والزراعية حول برشلونة وبين فالنسيه 
ومورسيا “Valencia & Murcia’‏ ومعظم أجزاء الألدلس , وتجذب المناطق 
الساحلية والجزر أعدادا كبيرة من السواح مما يؤدى إلى كثافات فصلية عالية فى 
السكان . 
دولا 


ف منطقة بوهیمیا — مورافیا  Bohemia-Moravia‏ تسود الزراعة ی 
كثير من أجزائها رغم فقر التربة وتضرسها وارتفاع الاقلم كا a‏ الغابات أجزاء 
كثيرة منہا . وهنا تتراوح BES‏ ما ہیں ٥٥و١١‏ شخص لک" رغم أن كثيرا من 
الزارعین بعملون جزئیا فى الصناعة . وتوجد أجزاء ذات کثافات عالية حول الدن 
الصناعية الرئيسية وف مجاری نهر الالب العلیا حيث توجد القربات الغنية للزراعة 
۱۰۰ شخص (TS)‏ وتزدحم بالسکان أيضا مدن وقری مرتفعات بوهيميا 
الشهالية وحقول فحم ومناطق الصناعة الثقبلة فى سابلیزبا التشيكية . وتغطى منطقة 
ريفية ذات كثافة عالية نسبیا حوض الدانوب الأوسط وتمتد إلى الفسا السفلى رغم 
أن التجمعات السكالية العالية ترثبط بالمدن الکبری مثل فیینا وبراتيسلافا 

08 وبوداسست .کا أن أقالم الجر الصناعية وخاصة تلك الى تقع بين 
دبراسين Debrecen‏ وميسكولك Miskolk‏ فہا تجمعات سكانية كبيرة 
وتتخفص الكثافة فى المنطقة الزراعية حول بحيرة بلائوٹ Jil) Balaton‏ من ١ہ‏ 
شخصا للم" ) والأراضى الرملبة الواقعة ما بين نہری الدانوب وتيزا Tisza‏ 
وعند Gels‏ هذین النہرین توجد أراضى زراعية غنية ( وحاصة افلم بانات وباشكا 

(Banal & Backs‏ ذات کثافات عالیة - رغم تأخر الزراعة فیہا - وتصل إلى 
مایربو ۱۰۰ شخص للکم؟ . ويمتد هذا الإقلم من مديلة سيزقد Szeged‏ الصناعية 
إلى جلوب بلغراد ویستمر جنوبا » لکن بکثافات أقل فی ا جاہ نیس Nis‏ وإسکوٹی 

. فی مر مورافا - فاردار‎ Skopje 

رتفصل جبال ذات BUS‏ سكانية معتدلة سهول وسط الدانوب الکنظة من 
المنطقة الزراعية حول يحاريه الأدلى والتى نمتد عبر ولاشیا إلى مولدافبا فى الشاطیء 
الشمای ونشمل أيضا على منطفة خصبة واسعة تقع على الشاطیء البلغاری . وهنا 
تصل الكثافة إلى ۵۰ شخصا لكر" إلا فى الأماكن الحافة مثل استبس البراجان 
عو وأجزاء من دوبرويا «زبمطهط” وتتميز المنطقة الريفية الواقعة بین 
مدیتی بوخارست وبولیشتی plist’‏ بصناعات مختلفة ما يزيد من الكثافة 
السكانية کا توجد كثافة زراعية عالية على طول المنحدرات السفحية Gd‏ 
الكربات , 


کل 


ul‏ جال الكربات نفسها فتخطیها الغابات والراعی ا بلیة ما أدى إلى تخلخل 
سکانی واضح بالقارنة مع المناطق احاورة ومنحدرانبا والأودية التى تتخالها . وف 
رومائیا بظهر التناقض واضحا بين هضبة بایپوف Bihol! Massif‏ ذات الكثافة 
النخفضة رغم وجود تعدین با وبين اللطقة الزراعية حول ا حضبة ف ترانسیلفانیا 
ey‏ سول أطراف سهل بانونيا plain‏ ممصو . ويمكن أن نعزو الكثافة 
العالبة نسبيا فى هضبة بایہوف إلى النشاطات الزراعية والتعدينية الى مارس فيها رغم 
ارتفاعها . أا جبال الألب الدينارية فهى تفصل أحواض سافا Sava‏ ودرافا 
۸۵ وفیفودنیا ۷۵/۷۵۵۸ الزراعية المزدحمة بالسكان من التجمعات السكنية 
التى تتواجد فى مواضع متاسبة على الساحل الادریائی . ولأن هذه السلاسل الجبلية 
تسیر Ye‏ وارتفاعها فإن السكان يتجمعون فى المنخفضمات دلاوم 
والأودية الى تتخللها ما جعلها تبدو أكثركثافة ما نتوقع رغم أن الكثافة السكانية لا 
تتعدى ٠١‏ أشخاص لکم ۲ وخاصة فى أجزائها الجنوبية المرتفعة . ويرجع السبب فى 
هذه الظاهرة إلى تقهقر المسيحيين من الأودية إلى الجبال هربا من تقدم الأتراك 
المسلمين , ويوجد وضع ممائل فى جبال البلقان وهضبات ريلا مارم وبرين 
مام حبث جذبت الأحواض البلية المنعزلة أعدادا من الناس ا ماربین من 
الأتراك بيا بمثل منخفض ماريتسا داد الخصب ف تراقيا منطقة ازدحام 
سكالى حيث ارس زراعة الخضروات وسواكه للتسويق فى المدن الكبرى 
وللتصدیر , وتتميز جبال اليونان بنمط توزيع سكالى pile‏ رغم أن فصل الصيف 
الجاف fet‏ من وجرد الاء عاملا مها فى اجتذاب التجمعات السكالية , 


أما جبال الالب فهى أيضا تعکس الکثیر من ملامح التوزیم السكانى التى تتمیز 
بها المناطق GALLI‏ ہائی أجزاء القارة , وعامة تقل الكثافة مع الارتفاع وترتفع على 
التحدرات الواجهة للجنوب وف الأودية والمنحدرات المعتدلة لتصل إلى حوالى ١ه‏ 
شخصا لکم۲ ول ۱۰۰ شخص ف بعض الأودية الخصبة . وتجلب النحدرات 
الوسطى ذات الأمطار العالية السكان فی جبال الألب والبرانس بینا تلو مرات 
الميارات الثلجية والمناطق الجافة من السکان تقريبا . 


۱۷۲ 


ترکیب السكان من حیث النوع والعمر : 

بعد دراسة توزیع السکان يجب علینا أن نحيط بالترکیب اللوعی والعمری 
لسکان القارة وما يتعلق به من مسائل مثل نسبة الوفیات والوالید ومتوسط العمر ما 
odd‏ العوامل من أثر على التنمية الاقتصادية والاجتاعية الاقليمية والتخطیط . 

بالقارئة مع أجراء العالم الأخرى تتميز د يمغرافية آوروبا بتفدم عمر السکان ونغوه 
البطىء نتبجة للتقارب بین نسبة الوفیات ونسبة الوالید . ولکنها أيضا تتمیز بأنها من 
المناطق القليلة الى تتمتع بتوقع حباة أطول . ويمكن تفسير هذه العوامل بتقلص نسبة 
السكان الأوروببين فى dle‏ اليوم الدى يتميز بنمو سکانی هائل . 

وقد شهدت أوروبا عبر تاريخها فترات نمو عالية قبل أن تستقر فى وضعها الحالى 
ويوضح الشکل ( الشكل )١5‏ هذا الانتقال الديمخراق البی على التجربة 
الأوروبية . 

فرحلة الهو السریع قد نی مؤخرا إلى شرق وجنوب القارة لارتباط هذا الفو 
ببداية التصنيع , كا يختلف الفط من دولة لأخرى خاصة فما يتعلق بالفرق بين نسبتی 
الوفبات والمواليد فى المرحلتين الثانية والثالثة مما أثر على نسبة الغو (کا یلاحظ مثلا فى 
تباين الفو والتطور بين فرنسا وانجلترا وويلز) . ويتكون الفوذج من أربع مراحل : 
نتميز المرحلة الأولى ( النی اتہت فی المملكة التحدة فى بداية القرن التاسع عشر وف 
وقت منأخر نی ألمانيا ) بنسبة وفیات عالية ( خاصة بين الأطفال ) ونسبة مواليد عالية 
ما آدی إلى نمو بطىء فى السكان . أما المرحلة الثانية فإنها تمیزت بتحسن متواضع فى 
الصحة العامة وى نوعية الطعام ی مراحل | التصنيع الأولى ما أدى إلى انخفاض فى 
نسبة الوفيات ( عند الأطفال خاصة مع نحسن فى متوسط العمر) وظلت نسبة 
الوالید عالية . أما المرحلة الثالثة فتتمیز باخفاض متواصل فی نسبة الوفيات واتخفاض 
فى لسبة المواليد : فع توظيف أعداد كبيرة من الئاس فی الصناعة فقد الطفل أهميته 
فى الاقتصاد العائى مما أدى إلى تقليص حجم العائلة . أما الرحلة الرابعة ففيها 
تتساوى نسبتا المواليد والوفيات ولكن بنسبة بطيئة » ما نحم عله نمو سکافی بطیء:. 
وتعكس العائلة الصغيرة والزواج المتأخر حباة الوفرة الى ينعم بها الأوروبى وكذلك 
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متوسط عمر آطول له . وی ستینات هذا القرن آثار انتشار حبوب منم ا حمل 
والزواج التأحر وتأخبر الإنجاب فى أجزاء كثيرة من القارة مسألة مفلقة وهی : هل 
نتوقم ارتفاعا فى نسبة الوفیات على نسبة المواليد ؟ وى هذه الرحلة الخامسة احتملة 
سيبدأ حا القصان الطبیعی فى السکان ما بر بعض الدول على اعادة النظر فى 
سپاستہا السكانية الحالية وتبنی وسائل لتثبيت السکان عند مستوی معين . 

ul‏ الزيادة الطبيعية فى السکان فإنها تختلف من اقلم لاخر . وعموما فان الناطق 
الريفية تظهر عادة ارتفاعا أكثر من الدن , والاعتبارات الاجئاعية والاقتصادية 
تلب هناك دورا مها فى هذه التباینات الاقليمية . فقبل ا حرب الأخيرة كانت 
الزيادة الطبيعية بطيئة فى دول اسکندناوه وق المملكة التحدة وسویسره والفسا 
وتشکوسلوفا کیا بیغا سجلت فرنسا الخفاضا بسیطا ( خاصة بين الفرنسپین 
أنفسهم ) . وترکت فترة عدم الاستقرار واحرب الأهلية فى الثلاثبنات آثارهافی الفط 
الطبیعی فى سکان أسبانيا حيث كانت الزبادة بطثية فى حين أن نسبة الوفیات العالية 
أثرث فی نسبة الوالید الرتفعة . وتحت بواعث وضفوط اجناعية حدثت زيادة فى 
نسبة الوالید فى هولنده مقابل نسبة وفبات منخفضة ما آدی إلى زيادة طبيعية كبيرة 
في سکانها فى حين أن سياسة هتار ف ألمانيا لزيادة السکان أدت إلى نسبة موالید أعلا 
من نسبة الوفيات ( أدلى نسبة فى غرب آوروبا) وكانت النتبجة زيادة فى الفو 
الطبيعى أعلا ما حدث فى المملكة المتحدة . 

أما دول شرق وجنوب أوروبا فقد أظهرت خلال هذه الفترة زيادة فى الفو 
الطبيعى أعلا من غرب ووسط القارة . 

وبعد الحرب GW‏ تبنت الحكومات سياسات الغرض مها تشجیم الزيادة 
السکالیة ما أدى ل ارتفا ملحوظ فى الزيادة الطبيعية فى غرب أوروبا فى الستینات 
' بالقارنة مع الفترة قبل ۱۹۳۹ء . ولکن إدخال نظام حبوب منع الحمل فی أواخر 
الستينات وشیوع استخدامها أدى إلى اتخفاض ملحوظ فی نسبة المواليد فى الدول 
التی قبلت استخدام هذه الموانع وى فرنسا أدى تشجيع الحكومة للإنجاب إلى ارتفاع 
ار (SIS Al SL hl‏ حدث ف Waal‏ وکذلك فى بولندہ وبوغسلافیا . وحدلت 
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زبادات طفيفة فى الفسا وا جر وألانيا الدعقراطبة ( نسبة لحجرة الشبان عبر حائط 
برلين إلى برلين أو ألمانيا الغربية ) . آما البانیا فهى أكثر دول القارة ارتفاعا فى الفو 
السكالى . 

وشهدت أواخر الستينات هبوطا فى نسبة المواليد وارتفاعا فی نسبة الوفیاٹ . 
وليس للفقر أو قلة العنابة الصحية دخل فى هذا بل يرجع السبب إلى تقدم سن 
السكان . أما فى شرق أوروبا فان عملية التحضر التى تشهدها المنطقة أدث إلى هبوط 
فى نسبة المواليد لان الأطفال لم تعد لحم أهمية فى الاقتصاد العائق کیا كان من قبل . 
كا أن الحكومات قد فقدت حاسها فى تشجيع الزيادة السكانية كا فعلت قبل, 
الحرب مباشرة » فی ألانيا الغربية مثلا هبطت نسبة المواليد بين الألمان أنفسهم دون 
نسبة الوفيات ہیا يظهر الأجانب (در؟ مليون) فیہا وضعا معاكسا . 

فإذا أحضعنا هذه الأهرام السکائیة لبعض دول أوروبا للدراسة حرج BULL‏ 
الاتية : ۰ 
۱- فى حالة الملكة التحدة يظهر اطرمان السکانیان لعامی ۱۹۷۵۸۱۸۹۲ أن 
الدولة فقدت تلك القاعدة العريضة الى تمیز فترة الهو السکانی وترکیبه وطغت علہا 
القاعدة الضيقة والاحدار الشدید وهما من خصائص السکان عندما بتفدمون ف 
veal‏ 

y‏ أما ی حألة دول شرق أوروبا Of‏ الأشكال تظهر عنصر التوسع وصغر سن 
السكان النسبى ؛ ولكن البانيا نظهر ترکیبا سکانیا أكثر حداثة فى السن . 


۳- أما سكان الدولتين الألانیتین فيوضح أثر الحروب والاحداث المدمرة ؛ 
فالانکاش الذى بظهر على جائی الشكل نتيجة الانخفاض فى السكان أثناء ادرب 
بظهر واضحا فى جالب الذ كور كا يتضح أيضا فقدان المواليد خلال سنين الكساد 
الاقتصادی العصيبة بين الحربین العالميتين . أما مانلاحظه من توسع فى رأس ارم فى 
حالة Lill‏ الدبمقراطية فقد يكون نانجا من هجرة الشباب منبا إلى آلانیا الغربية ما 
أدى إلى انتفاخ فى الجزء الأسفل من هرمها الذى بمثل احموعات الصغيرة السن , 
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)٤(‏ يظهر معظم دول آوروبا الغربية والشمالية آشکالا أقرب إلى رأس السكر 
الذى پتمیز به السكان المتقدمين فى السن . 

ره ) ى شرق أوروبا تعكس القاعدة الضيقة فى ارم انجاها نحو الرحلة 
الدبمغرافية الرابعة أى تساوى نسبٹی المواليد والوفيات 
)٦(‏ أما نتائج هذه الأهرامات على الدی البعيد فيمكن تلخيصها فى الاگی : 

-١‏ تقلص فى مجموعة الشباب إلا فى حالة تبنی سياسات لتشجیم الهو السكانى 
وهذا التشجيع للزيادة سيؤدى إلى بطى أكثر فى الفو. 

؟ - وبوحی شكل الأهرامات بمشاكل أساسية فى الخدمات الاجتاعية 
الوجودة Whe‏ ( ازدحام الدارس وقلة الاساتذة والتسهیلات الطبية ) . 

elit! - ۳‏ سنوی فى عدد العال في سوق العال ؛ أى تقلص ف عدد العال 
من سلة لأخرى . 

٤‏ - أن سيادة القطاع من السكان المتقدمين فى السن ستؤدى فى حالة خفیض 
عمر التقاعد إلى وجود كمية كبيرة من الأعضاء غير العاملين ما یؤڑدی أيضا إلى ارتفاع 
ی تكاليف الخدمات الاجناعية . 

۲- العوامل المؤلرة فى توزيع السكان : - 

من هذا العرض لتوزيع السكان يظهر أن ارتفاع الكثافة السکائیة يتفق إلى حد 
ما مع إقلم التربات والزراعة المتقدمة ولکن بمكننا أن نرجعه أيضا بصورة مباشرة إلى 
وجود أقالم الصناعة الى بعمل بها معظم السكان وال الخدمات المتصلة بها ء كا أن 
هناك علاقة وثيقة بين نطاق الكثافة السكانية المرتفعة هذا وبين موقع الرواسب 
الفحمية » كا بظهر فى مناطق ارسابات الفحم الممتد من بريطانيا عبر منطقة سامبر 
ميوز ومنطقة الرور وسابلزيا العليا وحوض الدون حيث مجد تركزا سکانیا واضحا » 
ومنالك عدد من العوامل الأخرى الحامة التى تؤثر فى ارتفاع الكثافة السكانية كالعوامل 
التاريخية واحضارية وموقع المواد ا حام والموارد الأخرى . 

وتتباين الكثافة السكانية فى المناطق الأخرى بصفة عامة تبعا لاختلاف خصوبة 
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الأرض ومدی سهولة الواصلات ۰ فهى ترتفع leg‏ ما فی شمال وغرب فرنسا وى 
جزء كبير من السهل الأوروبى الشما ی وعلى امتداد نہر الدانوب ( العلونة ) أما إلى 
الشمال من حط عرض ٦٦‏ شالا . فان قسوة ا مناخ لحد من الزراعة ونکاد تجعل 
النشاط الصناعی ( فما عدا التعدین ) متندرا . وتقل کثافه السکان جدا فی معظم 
جهات اسکندناوه وحد تعفد مظاهر السطح وطول فترة الجفاف فى فصل الصيف 
مارسة الزراعة إلى درجة كبيرة فى حوض البحر التوسط کا أن عدد السکان الذین 
يشنغلون باله مناعة ( باستثناء ابطالیا ) صغير وتقل كثافة السکان فى القری والأقالم 
الزراعية . 

ومن العرامل الطبيعية الاخری التى آثرت فی توزیم السکان خاصة ف الاضی 
نجد الثورات البركانية ما الضلع الا کبر فى تخفیض السکان فی مناطق معينة مثل ثورة 
برکان Ul‏ فى صقلية وبرکان فیزوف الذی دمر مدينة بومبای وبرکان SY‏ فى 
أبسلنده والزارال الذى راح ضحیته ٠٠١‏ ر٠٠‏ نسمة من سكان صقلية ف بداية هذا 
إلقرن . 

أما انسار الأمراض الفتاكة فكان له أيضا أثر كبير فی توزيع السكان .. 
والطاعون البوبونى الذى انتشر من الشرق مع طرق القوافل راح ضحيته ما يقرب من 
۵ مليون لسمة فی القرن الرابم عشر . أما الملاريا فقد كان أثرها حلیا تقريبا وتأثرت 
بها منطفة كمبانيا Compagna‏ قرب مديئة روما الى هجرها سکانبا لانتشار المرض 
فيا حتى بداية هذا القرن عندما بدأت الحكومة استصلاح الأرض وإقامة مشاريع 
تصريف الا حتی ات Ale‏ من اللاریا وجذبت السکان بأعداد مض 

أما العوامل البشرية البی تؤثر على توزيع السکان فى أوروبا فكثيرة منہا قوانين 
الورائة Lele‏ القانون الرومائی الذى يبيح تجزئة الارض بين الورثة بعد وفاة المالك ما 
يؤدى إلى كثافة سکائیة عالية فى المناطق الريفية . وعلى عكس هذا القانون تمد 
القانون الاٰمانی والانجلیزی الذی يبيح للالك Ob‏ پورٹ أرضه كاملة لاحد أولاده 
فقط أما الباقون فيعرضون بطرق أخرى إن كان هناك ما يستدعى ذلك ؛ وف كثير 
من الحالات ببق هؤلاء كمستأجرين أو ينزحون إلى الدن طلبا للعمل وهذا يؤدى إلى 


۱ 
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ber‏ سکانیة أقل . ثم هاك امجرات الاختيارية كا حدث فی أيرلنده وخاصة بعد 
dele‏ ۱۸4۰ التى راح ضحيتها مثات الا لاف من السکان ۰ وما تبع ذلك من هجرة 
متواصلة إلى امجلترا ومناطق آخری . إذ حدث خلال حمس سنوات 
( ۱۸6۲ ۱۸۵۱) أن هلك أكثرمن ۰۰۰ر۸۰۰ شخص وهاجر حوالى ملیون فرد 
إلى الخارج . ومن المجرات الاحتيارية تلك الى حرجت من دول اسکندناوه حيث 
ساهمت gill‏ یج والسوید والدتمارك وأيسلئده فى خلال ۳۵ سنة علبون وربع ملبون 
شخص من سکانہا لتعمير الولايات التحدة أى حوالى ۱١‏ من مجموع سكالا ف 
عام ۱۸٦١‏ ( ۸ر۸ مليون ) وهذا باستثناء أولئنك الذين هاجروا ال کندا . وحین کان 
الدافع مجرة الاسکندناویین والاپرلندیین اقتصادیا فان هناك دافم سیاسی دفع 
الالان الشرقیین للهروب من آلانیا الشرقية إلى ألمانيا الغربية ما آدی إلى نمو سکانی 
مضطرد فى الدولة الاخبرة جما آجبر ا حکومة الشيوعية إلى ایقافها بالقرة فى عام 
۱ . ولأن معظم الهاجرین کانوا شبابا فقد كان أثر ذلك سبئا على اقتصادبات 
Will‏ الدبمقراطية . وهناك دوافع wel‏ أدت إلى الهجرات الاختيارية مثل الاختلاف 
فى درجة التصنیع بین منطقة وأنحری کا حدث فى ايطاليا حيث جذبت مصانع وادی 
البو آعدادا ضخمة من الجنوب ومنطقة جبال الالب ؛ کا حدثت أيضا نی أسکتلنده 
Lite‏ آدی إنشاء الصانم فى Ghul‏ التخفضة إلى تروح المزارعين من ا رتفعات 
امحاورة وكذلك فى ألانيا حين جذبث مصانع ا حدید والصلب ومناجم فحم الرور 
العال من مناطق نائية مثل شرق أوروبا وبلجيكا وأدى كذلك إلى هجرة الملايين من 
سكان جلوب أوروبا مثل اليونانيين والأسبانيين واليوغسلافيين إلى الناطق الصناعية 
فى أوروبا الغربية سعيا وراء العمل . 

وهناك أيضا الاحتلاف فى سبة المواليد بين الأم ا ختلفة الى تسكن أوروبا . 
وقد أظهر الفرنسيون خاصة نسبة مواليد أقل بالمقارئة مع الام الأخرى مثل الألمان 
والبربطانيين والایطالین » وعلى الرغم من أن الفرنسیین كانوا أكثر عددا من جيرائهم 
حتى عام ۱۸٦۰‏ فقد كان رتيب فرنسا هو الرابع من احیة عدد السكان بعد ألمانيا - 
بربطائیا - إيطاليا . بمعنى أن واحدا فقط فى كل ۱۲ شخص أوروبى فرلسی 
الحنسية . وما يثير الدهشة أن كثيرا من سكان هذه الاقطار هاجروا إلى الأراضى 

۱۹ 


الجديدة وأن GU‏ نقدت عددا AST‏ من جراء ا حروب ودمارها ومع ذلك فقد ظل 
الفرنسیون أقل عددا منهم » ومن الفترة ما بين ۱۸۰۰ - ۱۹۷۰م تستطع الحكومة 
رغم الجهود الجبارة أن تضاعف من عدد سکانہا فى حين أن سكان كل من ألمانيا 
وہریطالیا وإيطاليا تضاعف خمس مرات ف نفس الفترة . وهذه الظاهرة موجودة 
Lal‏ فى المجموعات الفرنسية الموجودة فى بلجيكا وسويسرا . 

أما الحروب فقد كانت ها أثرها الواضح فى UT‏ التوزيع السکانی ۰ وكان AST‏ 
هذه الحروب دمارا هی حرب الثلائین سنة dl‏ أدث إلى خفيض السكان فى بعض 
مناطق ألمانيا بأكثر من ثلثیه کا عانت ملها تشیکوسلوفا کیا وبعض دول أوروبا 
الوسطى . أما فى الحرب العالمية الثانية فقد 556 روسپا ٠١‏ مليون من سکانہا 
ويمثل ۸۱۰/ من بحموع سکانہا ء وألمانيا ٦‏ مليون أو أكثر من ۸/ من مجموع سکانہا 
فى حين أن يوغوسلافيا فقدت /١١‏ من مجموع سکاہا . 

تم هناك ا مجرات الاجبارية التى تتمثل فى نقل الأقليات والمجرات لتجنب 
الاضطهاد الدينى أو السياسى والطرد للعمل الإجبارى واطروب لتفادی مناطق 
فرب , وكان من جراء ذلك أن حدثت تغيرات جذرية فى الكثافات السكانية 
وكذلك فى توزيع اللغات والأديان ف أوروبا . ومن أمثلة هذه امجرات الإجبارية : 
التبادل بين اليونان والأغريق ونقل السكان من منطقة لأخرى أيام النازيين ؛ 
وإجلاء وطرد عشرة مليون من الألمان الشرفيين من بولنده وتشیکوسلوفا كبا فى الفترة 
ما بين ۱۹١۲‏ - ۱۹۵۱م . (جدول .)٥‏ 


جدول ٥‏ : بعض الشعوب الاوروبية الى شماتها امجرات الإجبارية' 
ف الفترة ما بين ۱۹۲۰ - ۱۱۲۸۱۹۵۵ 
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سوبدیوںن نت 


: خصائص السكان الأوروبيين‎ )٣( 

رغم ما للتوزیع السکا ی وعدد السکان من آهمية كبيرة 4 فإن معرفة لوعیة 
هؤلاء الاس لا تقل آهمية من نلك . فالاوربیون بتمتعون بمستوی معیشی أكثر . 
ارتفاعا من شعوب أفريقيا وآسیا » وأن يولد الشخص أوربيا يعلى أن يتوقع حياة 
طوبلة ویکون له دحل مرتفع والمتع بصحة جبدة وغذاء جيد وتعلم مقن . وبالرخم 


)١(‏ تشمل هله الارتام الأشخاص الدین طردوا آر تم تبادهم أو إجلاؤهم أو سجنبم والدین لم بستطبعوا 
۱ ' الرجوع ال مواطہم ابدا ا تشمل أيضا اولئك الذین هلکوا . 
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من أن الأوروبيين کمجموعة بشرية تتمتع بمستوی معيلى مرتفع بالمقارلة مع غالبيه 
سکان اسیا وأفريقيا of‏ هذا الستوی الرتفم لانجده فى oleh‏ القارة كلها بل هناك 
اختلافات اقليمية فى هذا الضیار , 
(۱) الدخل الفردی  :‏ الشکل ۱۷). 

یعتبر الدخل القومى الفردی من معايير الرفاهية الاقتصادية dy‏ هذه الناحية 
نجد التناقض راضحا بین شمال وجنوب القارة حبث نجد أعلى دخل فردی فى دول 
اسکندناوه وأدلى دحل للفرد فی شبه جزيرة أيبريا والبلقان . ويصل الدخل الفردی 
فى الد مارك إلى ۲۱۸۳ دولار حسب إحصائيات أواخر الستینات كا نتمتع آیسلندة 
والسوید والارويج بدخول فردية عالية . وتأی سویسره أيضا من الدول ذات 
الدخول الفردية العالية أى ما يريد عن ۲4۵4 دولار . ومن الفارفات العجيبة أن 
نجد مواطنی الناطق الباردة فى الشمال و الأقالم الألبية التضرسة يتمتعون ببذه الدحول 
العالية . فى الطرف الا خر جد شعوب آوروبا الجنوبية حبث يصل دخل الفرد فى 
البرتغال إلى 45١‏ دولار بيا هناك دول مثل البائيا وى البلقان دحوها أدلى من ذلك 
. بكثير , ولا يعنى هذا أن شعوب هذه الناطق فقبرة ومحرومة کیا تشیر هذه الارقام ON‏ 
اقتصادها أكثر معيشية وريفية فى ملامحها كا أنه أقل اعتادا على التبادل النقدی 
وئنتج معظم العوائل الزراعية كل ما تحتاج إليهامن غذاء وملابس وهی بذلك مکتفیة 
ذائيا ولذلك تقل حاجتهم إلى النقد . 
CY)‏ التعلم : (الشکل ۲٦۸‏ . 

ظلت آوروبا مرکزا للعلم والتفدم الا کادعی ومبعا للابتکارات خلال ا لحمسة 
قرون الاضية والیوم بحظی سکان آوروبا بدسبة عالية من التعلمین بالقارنة مع سکان 
شموب العا م القديم الاخری . ویرجم أصل النظام التعلیمی إلى عصر النبضة 
الحضرية التى حدئت فى العصور الوسطی .. قد كانت المدن دا ما مركز الإشعاع 
العلمى فى کل حضارات العالم . 

والیوم فإن سکان شمال وشرق أوروبا جميعهم متعلمون : وى بعض الدول يعتبر 
عدم القراءة والكتابة غبر قانوفی . وتصل نسبة المتعلمين من الألمان البالغين إلى ۹۹/ٴ 
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وهی تقريبا نفس النسبة: التى نجدھا فى شمال غربی أوروبا والاتحاد السوفیتی . وتأل 
ف الرتبة الثانية بولنده ely‏ حیث تصل نسبة التعلمین فیہم| إلى /۹٦‏ و ۸۹۷ على 
التوالى . أما فى جنوب آوروبا فما زالت الأمية منتشرة بین الناس وان کانت نسبة 
التعلمین فیہم فی ترايد مستمر . وتأى فى موحرة الدول البرتغال حبث تصل نسبة 
التعلمین من سکانبا إلى ثلائة أشخاص ف کل خمسة . ف عمر الخامسة عشر. 
وتتبعها البائيا بنسبة ۸۷۲ من التعلمین . وف بوغسلافیا والبونان جد أربعة آشخاص 
من كل خمسة متعلا . وبالقارنة مع الدول امحاورة فى آوروبا واسیا فإن لسبة 
التعلمین تصل إلى /4٠‏ ف تركيا و١‏ ف الغرب و۸۱۷ ف تولس . 

OY,‏ مجرد معرفة القراءة والكتابة تعتبر معیارا بسيطا للمستوی التعلیمی فهناك 
مؤشرات أفضل هذا الستوی فى حفل النشر والنشورات . ونجد أعلى توزیم للجرائد 
البرمية ق دول اسکندناوه وفنلنده وبر Lilly‏ وأبسلنده Ll‏ وسربسره حبث نوزع 
۰ لسخة لكل ۱۰۰۰ شخص ونتصدر السوید ا حموعة حيث يصل التوزيع إلى 
٠‏ نسخة لکل ۱۰۰۰ شخص أو جريدة لکل مواطنین وتتبعها الملكة التحدة 
ب۹٤۷٦‏ ثم يتناقص العدد كلا اتجهنا جنوبا إلى ٩۸‏ فى البرتغال و4۷ فى البانيا 
رالشکل .)۱٩‏ 
(۳) الصحة : 

لايقل متوسط العمر التوقع بين الشعوب الأوروبية عن ست سنة وهذا یعزی إلى 
پرامج العناية الصحية الواسعة Sh‏ ثم انشاژها . وکا لاحطنا وجود اختلاف ف لسبة 
المتعلمين بين شمال وجنوب القارة . جد أيضا أن سکان شمال القارة یمیشون أطول 
من زملائہم فى الجنوب مع أن هذا الاختلاف ایل للزوال . ریصل متوسط العمر 
sell‏ أعلاه فى السوید والارویج وهولنده وهو ۷۱ سنة . فى حين أنه يصل لى 
الہرتغال إلى ٦٦‏ سنة ويوغسلافيا ٦٦‏ سئة . وحتی هذا العمر النخفض يعتبر عالیا إذا 
قارناه بدول آخری مثل مصر ( ۵۱ سنة ) والجزائر ( ٩۵‏ سنة ) . وقد رفعت بلغاريا 
متوسط العمر ا متوقع من 48 سنا J‏ عام ۸ إلى ۷٦‏ سنة واليولان من 4٩‏ سنة 
فى ۱۹۳۰م إلى ٦۷‏ سنة فى عام ١٦۱۹م‏ , (الشکل ۲۰ ) . 
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وهنالك موشر آخر للأحوال الصحية هو نسبة الوفيات بین ALM‏ ویعنی عدد 
الأطفال فى کل ألف من الوالید الحية الذين بھوٹون دون بلوغ السنة الأولى من 
العمر . وق تطبیق هذا الؤشر يبرز الاختلاف الشديد بين أجزاء أوروبا المختلفة . 
ارتانی السويد فى الرتبة الأولى بنسبة ۱۳ فى الألف وتلہا هولنده ثم أيسلنده 
فالترویج by.‏ ألبانيا فى نباية السلم باعل‌نسبة وفیات بين المواليد VA)‏ فى الالف)م 
پوغسلافیا ( ۷۱ فى الالت ) والبرتغال ( 54 فى الألف ) . ويعكس هذا مستوى 
معيشيا منخفضا بالقارنة مع دول الشمال ( الشكل ١؟).‏ 

وإذا أخذنا مؤشر سهولة الاتصال بالدکتور فانہا مكفولة لجمیع الاوروبیین 
بصرف النظر عن محل إقامتهم . وألبانيا هى الدولة الوحيدة التى تصل نسبة عدد 
الدكاترة إلى السکان أعلاها فى أوروبا : دکتور واحد لأكثر من ۱۵۰۰ شخص . 
أما أدلى نسبة دكتور - مربض فتوجد فى الالعاد السوفیتی (۱ : 44١‏ ) وتتبعها 
تٹسکوسلوفا كبا والفسا وا جر (۱ : ٢٥٥‏ لكل دولة ) , وأعلی نسبة تتمیز بها البانيا 
(۱ : ۳۱۰ر۲) وقبرص (۱ : ۱۳۸۰) والبرتغال ١(‏ : ۱۳۰۰۰) , وقد نلاحظ 
الفارق الشاسع بين هذه الدول وبين مثلا تونس (۱ : ١٠٠ر١١)‏ ترکیا (۱ : 
۳۰ والمغرب (۱ : CAV‏ 

آما الامراض الوبائية والستوطنة fee‏ الحدرى والکولیرا والملاريا والطاعون 
البوبونى والدیفتریا فقد تم استلصاها . وشهد عام ۱۹۲۳ آخر وباء کولیرا فى آوروبا 
کا نم القضاء على ا ملاریا فى مستنقعات إيطاليا فى أوائل هذا القرن . وما زال مرض 
السل منتشرا فى بعض أجزاء القارة . فى عام ۱۹۵۵ م وصلت نسبة ا مصابین بهذا 
المرض فى البانیا إلى ۸۱۵ من السکان OY‏ عادة سکان حوض البحر التوسط فی 
استهلاك لبن الماعز الطازج ونسبة المرض العالى بين أبقار اللت قد ساعد فى انتشار 
ليس مرض السل فحسب بل الحمى المتموجة داب . وكثيرا ما يلجأ 
المزارعون فى الأرياف إلى بيع الحبوانات المريضة إلى الجزار بن هما پزید فى نشر هذه 
الأمراض على نطاق أوسع . 

ونحدث معظم الاضطرابات أو الاعتلالات التنفسية والسل الرئوى وبتكرار 
حال فى الدن الملوثة وأقاليم أوروبا الصناعية مثل الرور ومیدلائدز البريطائية وویاز . 
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ونصل أعلى نسبة وفيات فى آوروبا من الالتہابات الشعبیة وسرطاں المهاز التنفسی فى 
مدن ليفربول وبرمنجهام ومانشستر ومقاطعات استافورد شير ولانکشیر . أما الوفاة 
من سرطان العدة فى بريطانيا فتترکز فى آریاف ویلز ورعا برجم السبب إلى مياه 
الشرب ذات الترکیز المعدلى العا ی والّی تلوئت من الیاه التسربة من بفايا الناجم أو 
يمكن عزوها إلى تفضیلهم للأغذية احمرة واستخدام دهون القلى لأكثر من مرة . 
(4 ) الغذاء : ( الشكل ۳۲( 

للصحة علاقة وثيقة بنوع الطعام الذى يأكله الفرد لأن الأكل الموزون الذى 
بحنوی على كميات كافية من النشويات والبروتبنات والدهون والعناصر الحيوية مثل 
المعادن - والفیتامینات مهمة فى الفاظ على صحة الانسان . ونجد أن معظم 
الأوروببين بتمتعون عثل هذا الغذاء . فإن أدلى متوسط ما حتاجه الفرد من السعر 
ay‏ والموصى به من قبل خبراء التغذية خلق إنسان صحی يتراوح ما بين ۱۸۰۰ إلى 
۰ وحدة حرارية . ومعظم سكان آوروبا ( غير الشبوعية ) ويوغسلافيا 
يستهلكون أقل من ٦٦٦٢‏ سعرا فى اليوم ی حین أن الأبرلنديين بستہلکون فى 
التوسط ott)‏ وحدة حرارية فی اليوم وهذا هو fel‏ رقم فى القارة و يليم 
الدماركيون والسویسر يون والانجلیز . أما البرتغاليون فیأنون فى المرتبة الأحيرة بحوا ی 
۰ وحدة ف البوم . ورغم عدم وجود إحصاءات حدیثة عن الاستبلاك الیومی 
للدول الشيوعية فليس من الستبعد أن يكون الرقم Whe‏ أو بضاهی أرقام الدول 
الغربية . 

ومن المهم أن نعرف نوع الطعام الذى یڑکل . فقد يكون الغذاء ذا وحدة 
حرارية عالية ولكن لا بحتوی على كميات كافية من البروتينات والمواد الحبوية 
الأخرى . وكانت بعض دول أوروبا تعائی من نقص البروتينات حتى وفت قريب . 
وبصل استہلاك الفرد من البروتینات يوميا إلى ثمانين جراما فى أوروبا الغربية . 
والجنوبية : أما البرتغاليون ( استبلاك ۷۲ جرام ) والابطاليون ( استہلاك VA‏ جرام ) 
فيمثلون. أدنى استہلاك فردی حارج الدول الشيوعية . 

ویقل استخدام الفيتامينات فى أوروبا الجنوبية والبلقان وبولندہ . وفی يوغسلافيا 
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بصل استعال فيتامين أ إلى ثلاثة آرباع EN‏ الوصی بها فى حين أن استہلاك 
فيتامينات أو ج منخفض ف بولنده . ونادرا ما نجد نقصان ف المعادن إلا مادة 
الأيودين Todine‏ . فهناك أقالم متضرسة وجبلية ى جنوب أوروبا وتحتوى ترباتها 
على كميات قليلة من هذه الادة ها أدى بالتالى إلى قلتہا فى غذائہم وإصابتهم برض 
تضخم الغدة الدرقية مرمع . (الشكل ۲۳). 


ويمكن أن نرجع الأسباب الأساسية لتفشیی سوہ التغذية فى بعض أجزاء أوروبا 
إلى ا حن الاقتصادية الى مرت ف القارة مثل الحروب وتذبذب الانتاج الزراعى أثر 
إنشاء المزارع del‏ وأيضا إلى أسباب حضارية بل الناسبات التى بعرم أثناءها 
أكل اللحوم » وكذلك إلى بعض العادات والتقاليد . فالألمانيون We‏ نباتيون فى 
أكلهم ویقتصرون فى غذائهم على الخبز المصنوع من الذرة الشامية والخضروات 
ومصل الاس Whey‏ والجين وقليل من لحم الضأن فى ا ناسبات . ویقل استبلاك 
اللحم فى معطم مناطق أوروبا الجنوبية . وتصل نسبة الوحدات الحرارية المستمدة 
من أصل حيوانى إلى ما بين ٠١‏ و ۸۱۷ من غذاء الابطالیین واليونانيين والأسبان 
والبرتغالیین . فى حين أن هذه النسبة تصل إلى ۸4۲ من غذاء الالعلیز . ومن 
الاختلافات الإقليمية فى غذاء الشعوب ما نلاحظه من اعتّاد البلغار بين على الحبوب 
al‏ الى تعطى ۹۰ من. النشویات و ۸۷۰ من البروثينات , 


آما العادات فإن ها أثرا مها على غذاء الشعوب . فكل دولة أوروبية تملك طعاما 
خاصا أو أساوبا معينا فى الطبخ , ومن الاختلافات الأساسية ما تتمثل فى استخدام 
زیت الزیتون فى جنوب الفارة والسمن أو الدهون فى الطبخ فى شماها . وخبز القمح 
وخبز الحاودار فى شمال وشهال شرق أوروبا , واستخدام الذرة الشامية كطعام وتجنیپا 
فى مناطق أخرى أو خصيصها لتعليف الحيوانات ونجد تفضيلاً لشراب النبيذ فى 
جنوب القارة والبيرة فى الشمال الجرمانى والشروبات الروحية القوية فى شمال وشرق 
القارة . ويفتخر الأوروبى بطعامه التقليدى وعتعض من أطعمة الشعوب أو ' 
ا حموعات الأخرى : فسكان شمال إبطالیا كانوا يتأففون من JST‏ البيتزا Picra‏ 
وهو طعام من جنوب إيطاليا وكثير منہم كان يجهله إلى أن حدثت هجرة الجنوبيين 

۱۲۲ 


باعداد ضخمة إلى whee‏ وادی البو ی التمال حتى عودوا علمه والبوم لحد هذا 
الطعام حتى فى ألائيا . ويمكن أن نلمس الاعراز والفخر العرق ف المظرة الشوفيئية 
تجاه أنواع معيئة من الشرونات والأطعمة ميل السحل وا یں والشيذ cows‏ 
الاطعمة المميزة التى تشی إلى تعض الماطق . وکٹہا ما حسل هده الأطعمة 
والمشروبات أسماء الدن والاعلق الى SLY‏ فيا متل آحاں «روضيرتث» 

۹ ود أعببرسر اا ااا و Cheddar sta‏ 


3 0 
وق السا. جب ان خدد ای صا تعد . ۷ موز یل ۱ 


Tdam وإيدامه‎ ' 


Champagne ) سمسباليا‎ ١ او‎ Port او « بور‎ Masel 


جدول ٦‏ : السکان ف آوروبا 
bree )١(‏ سكان آوروبا ( باستتناء الانحاد الس ھی ) ٤۷٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
( ۳۲( آوروبا dy all‏ ( ۱۵۲۱ م سخاں القارہ), ۰۰ ر۷۱۹ 
فرنسا برع ۳-2 
هولده ۱ ۰۰ )ء۳ 
بلجبكا ۰۰ ۸ر۹ 
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۱۷۰۵ ۰۷ السا‎ 
MEAN سویسرا‎ 


)8( آوروبا الوستلی الشر یذ ( ١٠١٠٠٤‏ ) : ۷۱۰۳۷۹۰۰۰ 
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> التوسط ( ۸۹ ر۱۳ )۲۸۷۰۰۱۰ ره‎ pads VI آشباه جزر وجزر البحر‎ )٥( 


إيطاليا ۰ رہہ 
اليونان RAY‏ 
فبرص Ny‏ 
مالطا ۳۲۳۰ 
)٦(‏ المملكة التحدة وجمهورية اپرلنده ( 4۷ر۱۲/) :۰۰۰ر۳٩درم۸ه‏ 
Label‏ وو باز ۰ ر٥٥۷ر۸)‏ 
أسکتلنده ۰ ره 
آپرلنده الشمالیة را 
جمهورية أبرلندہ yA‏ 
(۷) أوروبا الوسطى الحنوبية الشرفية COLNE)‏ ۰۰۰ر۲۷۷ر٠ه‏ 
یوغسلافیا ۲۱۳۰ 
Lily,‏ ۳۱,۰۰ 
پلقازیا AVA)‏ 
البانيا ۰ ٦ر٢‏ 
(A)‏ شبه جزيرة أيبريا (۳۹ر٩1)‏ لامر 
اسا ۰ ۲۲۵ر Yo‏ 
البرتغال AVY Oye‏ 
جبل طارق Vy‏ 
(۹) الدول الاسكندناوية ( ١۷ر٤1) ۲٢ ۳ ١رٗ ٦‏ 
الوك ۰ رد 
الد عار لد ره ر 
فنلنده ره 
mail‏ ° ۳۷ 
آیسلنده ره ۲۱ 
جزرفاروی کوک 


۱۳۵ 


الق ص ال ساد 
اللہ منیا ىأو رويب 


لغة هى حاملة الثقافة وهی الوسيلة الرئيسية الى یتم التخاطف بواسطتها ہین 
Ole pot‏ الحضارية . وببذا المعنى فالا تدخل فى نطاق الواضیم ذات الأهمية 
للجغرافيين وینصب اهيّام الجغراق فى دراسة اللعات فى GV‏ : - 

. با‎ (ss التوزيع الجمغرائی للغات وا جموعات الى‎ ١ 

٣٢‏ غالبا ما تكون هناك Be‏ وثيقة ہین LEY‏ اللغوية وبين التوزيعات 
الحشرا فية لأنواع النشاطات الاقتصادية ولأشكال العبادات ؛ وللامتداد الاقلیمی 
للدول والأقالم . 

٣‏ تتمیز الحدود اللغوية غالبا بالحدة والوضوح وتقسم هذه الحدود منطقة 
مثل أوروبا إلى مجموعات من الكتل أو الجبهات التناسقة نسبيا لکنها تختلف فها ينها 
فی أشياء كثيرة ما عدا اللغة , 

4 غالبا ما توجد علاقة بين LUT‏ البيئة الطبيعية وبين خريطة توزیع اللغات . 

وف هذه الدراسة ستركز على توزيع اللغات فى القارة الأوروبية والتفاعل بين 
هذه اللغات وبين الاختلافات المكانية الأخرى من بيثية وحضارية 
راع اصل اللغات الأوروبية والصلة بينها : 

تتميز أوروبا بلغائها العديدة . وقد دخلها منذ ٠٠ر١٠‏ سنة مضت حليط س 
لغات عدة انتشر بعضها وازدهر فى حين بقيت أخريات dale‏ للمقاء والاستمرار ف 
حاية الملاجىء المبلية lo‏ اندثرت مجموعة تاركة وراء‌ها SUS‏ قلبلة ظلت متداولة ف 
لغات باقية أو فى أسماء الأماكن . وى خضم هذا التنوع اللغوى الذى شاهده فى 
القارة بلاحط الدارس المتمعن درجة من الوحدة بين هذه اللغات التى تتمی أصلا 
إلى تلك العائلة اللغوية diy all‏ بالمندہة ‏ الأوروبية أو الهندية - الآرية . وتبدو هذه 
BL"‏ ن اللغات الأوروبية واضحة عندما نقارن مفرداتها خاصة الك ت الى 


۱۳۷ 


تصن الأشياء اليومية الشائعة مثل الأرقام وصلات الدم مثل الأم . فالنشابه اللخوى 
يشير إلى أن اللفات الغربية مشتفة أساسا من لغة واحدة فديمة . وبرج تاریخ أقدم 
عيئة مكتوبة للغة الهندية الأوروبية إلى حوالى ۱۹۰۰ ق.م. ولو أن هناك بعضی 
الأدلة على أن هذه اللغة كانت قد انتشرت على نطاق أوسع قبل هذا التاريخ , 

وقد تساعدنا الدراسة التحليلية المقارئة للمفردات القدعه الحدثة للغة 
المندية - الأوروبية فى تحديد dine‏ نشأة هذه اللغة ومعرهة الكثير من أصوائها 
وكلاتها . ومثلا إذا كانت الكلات البّى تصف عنصرا من عناصر البيئة الطبيعبة أو 
ا حضاریة متشاببة فى عدد من اللغات ا مندیة الأوربية فان كل الاحتالات ترجح 
أن هذا العنصر كان معروفا لدى الناطقين GAUL‏ الاصلية . تماما كا أن YS‏ 
المتنوعة أو ا ختلفة قد تعنی أن الصفة العية كانت مألوفة للهنود الاوروین 
الأصلیین جميعهم . 

وقد أكد علماء اللغة پواسطة هذه الوسيلة أن طلائع الشعوب المندية 
الأوروبية كانوا یعیشون فى بيئة نتميز « بالثلج » و « البرودة ١‏ و ہ الحرارة ٠‏ ما يشير 
إلى منطقة تقع فى العروض الوسطی وتتميز بفصول متباينة . كا كان ہڈلاء على معرفة 
« بالأنہار ٠‏ و ٢ EU ١‏ و «الدببة» و «البلوط » و «الصسود بسر ٠‏ 
۰ الصقصاف Willows‏ اوہ البتولا' معط Beech SUN ne‏ . کیا کات اللغة 
تحلو من كلاب مثل د البحرہ و « الأسد» و الفرة وہ الما gn‏ الج ote‏ 
و«العين نما يوحى بعدم ورود الناطق الساحلية واناد و إفریفیا والشری الأوسط 
كموطن لذہ اللغة . ولان هؤلاء الشعوب كانوا يمارسون الزراعة يبدو أنہم کانوا على 
معرفة ببعض الأشياء الى ا علاقة بالزراعة مثل « الحراث ہ و ہ الثور » و « الشزير» 
و « الضأن ١‏ و «الاعز» و « التفاح » وبعض الحبرب الصغيرة . ولكثبم کانوا 
پجھلون نباتات منطقة البحر التوسط الفوذجية مثل « التين ؛ و « العف » . وقد لأ 
خبراء اللغة إلى مفردات اللغات القدية والندثرة أيضا فى سعہم لاجاد کلات 
مشتركة للظاهرات التباينة الرتبطة By‏ . ومثلا الكلمة الاسبانية Ove‏ والكلمة 
الألمانية الحديته bar‏ قد تبدوان بأنها تشیراں إلى کاستین مختلفتين etl ١‏ سا » 
'. هاتين اللغتين . ولکن الكلمة الألمانية العتيقة اده. تمعنى ١‏ الدب » مشتقة سس 


۱۳۸ 


نفس أصل الكلمة الاسبانبه ٠٠٠‏ . ويمكن أن نخلص مس هذا أن موطن ahd‏ اللغة 
المندية ۰ الأوروبية يفع ۔ کیا تسیر إلى ذلك أدلة المردات . فى إقلم داخلی قاری 
دی مناخ معتدل وتکسوه العابات 5 al‏ منطقة تفع ال الشمال 07 حال الأب 
والبحر الأسود . . وقد یکون موقع هذا الوطن فى ألمانيا الشمالية أو جنوب السوید أو 
أ. این البلطیق أو all‏ انرب أو الجزء aed‏ من السهل الأورٹی الترق . وأقرت 
اللغات الأور dy‏ الحدیتة إلى الأم هی اللغة اللينوائية السائدة فى الساحل الشرقی لبحر 
البانیق [دالشکل ۲۹) . 

5 روج وانتشار الناطقین باللغة الأصلیة عير آوروبا J‏ عصور ما قل التار یح 
بدأث اللغه فى Hell‏ . ويعتقد Ob‏ ول لغتیں اشتقتا مس اللغة الأم هی Flan‏ 
Centum ~~ J at 180‏ . وڈما امن آخحدا من بطقین ختلمی LIS‏ الى 
oe‏ م ile‏ ومنہمم| اشد ۔ عات sl‏ كتيره ۱ شن محموعه ۱ سیر Centum‏ ۱ 
العدرت اللغات الساشة اء وللالانیه Germanic‏ والیونانیہ والروماسية 
ls . see Romane‏ اشسب بدورها تسکل لغات حديتة عديده وأحرى 
هنم د . ويبعسلية cowl itu‏ جموعة « سام Satem‏ » اللغات السلافية واللطية 
۰ كن سن spl la‏ ۰ و هده التحرئة الى تعرصت ها اللعة اد ره - 
ای .»ید الأصلية هى المشلة إلى حد كبير عن التنوخ اللغوی الدی نشاهده ف 
lea agi‏ اليوم . 
۲۱ 1 نرزع اللغات الهندية - الأوروبية ر الشکل (Yo‏ 

بحشت التوز يع ا لیعرائی للغات ا ختلفة صورة معقدة التركيب . فكل لغه عتل 
موفعا معینا عن القارة وهذا النوز یع لم پأت عمویا بل كان تیحة قرود مس الصراع 
الاناسی بين المجموعات اللغوية التجاورة والحدولان التالیان بوصحان توريع هاده 
oe‏ وأماکی انتشارها وعدد الناطقیں بها . 
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اللغات الأوبوس ہے 


Ete ل‎ 

سسے عر لفات 
[.) بر بساح گلا یہی 
لا بی یی FE]‏ عكر ابيع 
A‏ گل اللقات رولیت پا ر رور 


ك 
م د 2 


تصن وانتشارائلخاتالأوروبة 


08 ۱ 
ا وو نت در ses‏ 
سح رزوی یم View‏ ندم جیپ 


۲۱۰ سطع‎ DT ہچ‎ 
oan Dna BARC ola 8 


a te | لل‎ 
alee 


سس 


|= مزا ضرق -وعم 


کہہے اتی مرف لمات ام رق رام 


جدول ۷ اللغات الأوروبية الرئيسية منظمة وفق عدد الناطقين با فى القارة 
للناطمیں مها 
ر باللایی: ۱۹۷۰ د › 


الماطى الرنیسیه الى بتحدتون ہا 


الالحاد السوفیتی 

ألمانيا الشرقية والغرية والمسا . وسويسره 
ولوكسمبورج وشرف فرنسا وسال إيطاليا 
ووسط الجر ووسط رومانيا , 

إيطاليا . كورسيكا . أجزاء من الريفيرا 
الفرنسية مقاطعة ونيسيتو السويسرية . 
فرنسا وجوب بلجيكا وغرب سويسرا 
جنوب غرب EN‏ السوفيق 

بولندہ وغرب الالحاد السوفیتی 

أسبانيا 


رومانيا ومولدافبا ١‏ سوفيتية 
هولندا . بلجيكا وشمال فرنسا 


ا حر ورمانبا الوسطى 
يوغسلافيا ۱ 


البرتغال وثمال غرب أسبانيا 


تشکوسلوفا کیا الغربية 
غرب الاتحاد السوفیئی 


تابع ۔جدول ۷ اللغات الأوروبية الرئيسبة منظمة رفق عدد الناطقين بها فى 
القارة 


ونان وقرص وجنوب الا 
السويد وفنلندة الساحلية 
بلغار با 
جدول ۸ توزيع اللغات الأوروبية 


أماكن انتشارها 
ولا : اللغات افندیه الأوروبية : 
(آ) اللغاث الرومالسيةء: 
(۱) اللغة الفسطلیة أسبائيا : هضبة الیزتا ۳۰ 
)٢(‏ اللغة القطلونية الساحل الشرق لاسبانیا وجزر البلیاری | ٦‏ 
)٣(‏ اللغة البرتغالية الرتغال ۱۰ 
( الغاليشية والغالينية ) 
ر 4 ) اللغة الفرنسية فرنسا وجنوب بلجبكا وغریی سویسره | ۰ه 
ره ) اللغة الايطالية إيطاليا وکورسیکا وجنوب سويسره ونیس | 5ه 
)٦(‏ اللغة الرومالسية : 
۱ ریتو- رومای شرق سویسره 
۲ لادیی إيطاليا ا فى المناطق الجبلية 
۳ فربول (یطا لی 
(۷) اللغة الرومالیة Liles,‏ ۸ 
۱ لفة الفلاخ سهل ولاشبا 
۲ . لغة poy‏ البلقان 


۱۳۳ 


(ب) اللغات AY‏ : 
)١(‏ اللغة الألانية ( تنقسم إلى 
Middle » Low‏ و High‏ سی 
العمال إلى الجنوب ) 
)٢(‏ اللغة الفلمنكية واولندية 
)٣(‏ اللغات الاس‌کندناو & ۱ 
۱ اللغة الد مارکہ 
۲ . اللغة النرونجية 
۳ , اللغة السويدية 
٤‏ , اللغة الأبسلندرة 
ه , al‏ الفاروية 
(؛ ) اللغة الفريزنانية 
(ه) اللفة الانحلیزیة 
)٦(‏ اللغة اليدية 


( ج ) اللغات السلافية : 
)١(‏ اللغة البولئدية 
dal )٢(‏ التشبكية 
)٣(‏ اللغة السلوفا کیة 
)٤(‏ اللغة الصوربية 
ره ) اللغة الروسبة 
)٦(‏ اللغة الأکرائیة 
(۷) اللغة البلورسیه 
(A)‏ اللغة الصربية - الكرواتية 


با کی انتشارها 


ولوکسمپورج والزاس ولیختنشتاین وتایرول 


هولنده وشما ی بلجیکا ومنطقة دنكبرك 


الد عارك 
الارو یج 
السوید وفنلنده الساحلية 
أيسلئده 


جزيرة فارويز 

حزر فریزنان 

الجز. البريطانية 

لغ ال.ود فى روسيا وأوروبا الوسطى 
والشرفية 


پولنده 

غربی تشکوساوفا کیا ( تشکا ومورافیا 
شرق نشکوسلوفا کیا ر سلوفینبا ) 
جنوب شرق برلين ( غابة أسبرى ) 
روسپا 

أكرانيا 

روسيا البيضاء 

يوغسلافية ( تكتب الصربية با حروف السيريلية 
یا تكتب الكرواتية باللاتينية ) . 


ial! 
اللغة السلوفينية‎ )٩ ( 
المقدولية‎ dal )۱۰( 
اللغة البلغارية‎ )١١( 
: دع اللغات السلتبة‎ ( 
اللغة الويلشية‎ ) ١ ( 
؟) اللغة الغالية‎ ( 
اللغة الريتانية‎ )۳( 
لغة الارس‎ )4( 
: Adal ره ) اللغة‎ 
اللغة اليونانية‎ 
: رق ) اللغات الترااكو- اليرية‎ 
اللغة الألبانية‎ )١( 
: راك اللغات البلطية‎ 
اللغة اللتوانية‎ ) ١ ( 
اللغة اللائفية‎ )٢( 
اللغة البروسية‎ CY) 


ser‏ يوغسلافيا وبلغاريا احاورة 


لاتفیا ٥را‏ 
اندثرت باحتلال ألانيا لبروسیا 


( و) اللغة الرومای لغة الفجر التجولین 
ٹانیا : اللغات غير الهندية الأوروبية 
)١(‏ لغة الباسك تلم الباسك فی شمالى أسبانيا 


: اللغات الأوراليه‎ )٢( 
اللغة الفنلندیة‎ ,۱ 


— 
ٹا ی النرویج والسويد 


۲ . لغة اللاب 
۳ . اللغة الحرية (الأوغرية) ا جر ورومانيا (شعب السزيكلى) | | ۱4 
٤‏ , اللعة الأستوئية آستونبا ٥را‏ 


5 اللغة الکار iL‏ جزيرة كاريليا 


ر و) اللغة والبيئة الطبيعية : 

يوجد نوع من الارتباط بین الخریطة اللغویة لأوروبا BUT‏ البيئات الطبيعية فا 
dele‏ أنواع التضارپس اختلفة . فالناطق الحبلية والتلالية كثيرا ما تعين الحدود 
اللغربة مثل جبال البرانس حيث تلتتی اللغتان الفرنسية والأسبائیة ما عدا المناطق 
الساحلية الضيقة المطلة على البحر التوسط وخليج بسکای حيث تحتل اللغتان 
القطلونية والباسك احیتی البرانس , وى بعض الأماكن تفصل السفوح الألبية 
اللفتین الالانية والفرنسية من اللغة الابطالية وكذلك اللغة السلافية الجنوبية من 
الألمانية . كا أن المرور جنوبا - عبر مر سان جوثار St, Gotthard‏ الشهير نی 
سوبسرا - یعنی الانتقال من الناطق الناطقة بالالمانية إلى تلك التی تتكلم باللغة 
الابطالية . وقد ساعدت الناطق التضرسة ا ختلفة فى أسبانيا فى عزل اللغة الأسبانية 
القسطلية من اللغات القطلونية والبرتغالية والغالية والباسك ا جاورة . کا تمثل جبال 
الفوزج ۷۹۵۵ المكسوة بالغابات فى شرق فرنسا الحدود بین اللغتین الفرنسية 
والالانية منذ فترة طويلة . ومثل هذه الحدود اللغوبة ذات التخلخل السکائی والتی 
مر عبر مناطق متضرسة قليلة السكان تتميز عادة بالاستقرار والحدوء . أما الحدود 
اللغوية الى مر عبر السهول فهى أكثرها تعرضا للتغيير والزحزحة . فالحدود بين 
اللغات الرومانسية والالمائية التى تتسم بالاستقرار فى المناطق الجبلية والمتضرسة من 
جبال الفوزج والألب تعرضت للزحزحة والتغيير فى المناطق السهلية . فى الأجزاء 
العليا من وادى نہر الرون تتقدم حدود اللغة الالائية نحو الغرب بثبات أمام اللغة 
الفرنسية التقهفرة كا أن انتشارا مماثلا للغة الألمانية فى أودية سويسره الشرقية أصبح 
هدد لعة الریتو - الرومائیة ul. ela vb Raeto-Romanie‏ فی سهول 
الفلاندرز الفرنسية فان اللغة الفلمنكية الحرمانية هى الى تتفهقر أمام اللغة الفرنسية 
وتنحصر فى منطقة ضيقة حول مديئة دلكيرك القديمة . 

وقد كانت التضاريس . متمثلة فى الجحبال والتلال . ملجأ لتلك ا حموعات 
الستضعفة الى لم نستطع مواجهة المجموعات القوية النى أخحذت تسيطر على السهول 
ا حاورة ومن تم العزلت ف المناطق الجبلية مما أتاح للغاتہا البقاء والاستمرار کا حدث 


۱۳۹ 


لقبائل السلت Coty‏ سذ ألى سنة تقریا . ویدو أن اللغة السلتية كانت تترکز قبل 
عام ٠‏ فى ,ه , ى أراصی ألمائيا الجنوبية حيت مد الآن olde‏ ا سمیة سلتبة کا فى 
سم الرایں وھ ( وهو من الكلمة الساتية ١م١٠‏ وتعتى الانسيات How‏ ) 
واسم الألب (Alps‏ من لغة الأرس 8,56 احديئة صان وتعتى »جيل عال 

mountain‏ طسرط ). م أحذ السلتبود پنسرون مل منطلقتہم هذه عبر مناحلق 
شاسعة من القارة تمتد من احبط الأطلسی إلى البحر الأسود ولكن سرعان ما ثم 
زحزحتہم من هذه المناطق أو انصهارهم فى ا حموعات اللغوية الأخرنى مثل الألمانية 
والرومالسیة . وأمام هذا المدالطاغى من احموعات القوية أحذ السلتبون يتقهقرون إلى 
أن جأوا أخيرا إلى مرتفعات الجزر البريطانية . وقد استطاع السلتيون الصمود ف وجه 
السيطرة الرومانية ولکہم أجبروا فى النهاية على اللجوء إلى حاية التلال الغربية من 
بریطائیا أو على عبور البحر إلى منطقة بريتالى Britany‏ الحبلية فى فرنسا على يد 
الأنجلو - ساکسون . ولحذه الأسباب نجد اللغات السلتية محصورة فى المناطنى الجمبلیة 
المنعزلة .كا أن الملاجىء ابلية قد ساعدت فى الإبقاء على لغات قبائل الفلاخ Viakh‏ 
واللادين Ladin‏ والألبانيين Albanians‏ ف جبال الأبناين . وألمان She‏ 
ترالسيلفائيا فى داحل رومانیا » من الاندثار أو الانصهار فى اللغات المجاورة . وف 
بعض الحالات حدث أن بعض هذه الحموعات الجبلية ترکت ملاجئها اسحبلية بعد 
زوال ال خطر واستعادت إقليمها فى السهول المجاورة كا فعل الرومانیون فى العصور 
الوسطی عندما تركوا معاقلهم فى جبال الکربات لاحتلال ولاشيا ومولدافيا ومعظم 
حوض اہجر واستقروا فبا . 

: تأثيرها على الفط اللغوی يكون بطريقتين‎ op الحزر‎ ul 
[ذا كانت الجزيرة بعيدة ومنعزلة فإن هذه الانعزالیة تساعد كثيرا فى ا حفاظ على‎ - ١ 
اللغات القديمة : فاللغة الأپسلندیة ھی أكثر اللغات الاسكندناوية قربا للغة النورس‎ 
جزيرة‎ J اللین پتکلمون بها بعیشون'‎ OY وذلك‎ . [Old Norse, | الشيال ) القدية‎ ( 

منعزلة فى شمال الأطلسى ٠‏ كا أن اللغة القطلونبة قد احتفظت بنقاوتها ی “yr‏ 
" البليارى ‘Baleares‏ . أما ALI‏ والائعزالية الثى تمنحها الجزر فقد ساعدت أيضا 


¥ 
1 
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فى بقاء اللهجة الساردينية daly‏ الفارويزية تن والایطالبة ف جزيرة 
کور سیکا . 1 


۲ - أما الجر التى تقع على الطرق التجارية الرئيسية فقد حذبت إلہا أعدادا 
كبيرة من المسافرين بالبحر وأصبحت تتميز بتعدد اللغات فا . مثل جزيرة قبرص 
الت تشترك فیہا اللغتان التركية والبونانية وجزيرة صقلية التى أصبحت وطنا للغات 
الاريطالية والألبائية واليونائية . 


آما النباتاث الطبيعية فلها أيضا تأثيرها على الخريطة اللغوية لأوروبا . فقبائل 
ا ماغیار المغيرة الآنية من مناطق حشائش الاستبس الاسيوية هی SN‏ غرزت اللغة 
ا حریة فى أوروبا . وقد نزحت هذه القبائل غربا عبر مرات Sher‏ الكربات واستفرت 
ف حوض ا حر ی عام 6 میلادیة . وقد كان لتعودهم على ببثات المناطق العشبية 
دور فى اخشيارهم هذه البقعة کیا ساعدتہم مھارتہم ف الحرب من على صهوات 
الخيل فى الاحتفاظ ببذه النطقة أمام هجات المغيرين والابقاء على لفتہم حبة 
مزدهرة . وقد باءت محاولاتہم للتوغل فى المناطق الغابية إلى الغرب بالفشل ومن ثم 
ظلت اللغة احرية لغة المناطق العشبية المفتوحة . 

أما الغابات فقد أصبحت بدورها ملاذا لبعض ا حموعات اللغوية . فقد وجد 
الروس فترة راحة واستجام من غارات القبائل الأسيوية عبر سهول الاستبس 
الفتوحة باللجوء شمالا إلى المنطقة ا رکزیة ذات الغابات الكثيفة . 

کا أن المستنقعات والناطق ذات التصر يف الردىء تفرض أبضا نوعا من BNL‏ 
على اللغات : فشعوب الوند Wends‏ والصورب :5۵۳0 السلافيين قد استطاعت 
الصمود أمام انتشار شرق للألمان باللجوء إلى حابة غابة اسہری Spreewald‏ 
الستتقعية بالقرب من برلين حيث يتواجدون اليوم ٠.‏ کیا تشبث الفربزبان 
Frisians‏ باصرار عستتقعات بحر الشمال الساحلية فى هولنده وألانيا الغربية 
والدثمارك ۰ آما الستنقعات والأماكن الرديئة التصريف ll‏ تنتشر ف تربات 
السهول التى أرسبها الجليد فقد ساعدت فى حاية اللغات البلطية من التوسع السلاق 


۱۳۸ 


الألانى . ويحدث أحيانا أن تمثل الناطق الستنقعية حدودا لغويا كا فى حالة 
Shinn,‏ برییات ٥8م‏ الى تفصل منذ وقت طويل شعوب روسپا البيضاء 
من الا کرانبین وکلیہما من البولندیین . 

أا المناخ » خاصة اذا كان قاسيا : فيلعب نفس دور الستنقعات وال جہال 
والغابات والجزر فى اضفاء الماية كا هو ا حال بالنسبة لقبائل اللاب والفئلنديين الذين 
يعيشون فى اصقاع ا ناطق شبه القطبیة cM‏ عافتها القبائل الغيرة لقسوة مناخھا 


وہیٹہا . 


(م) اللغة وهجرات الشعوب : ر الشکل ۲۵) 

تعتبر اللغة من أفضل الاسس لتعريف وتحدید الناطق ا حضاریة » فهى حاملة 
الحضارة ومٹی هاجر شعب من منطقة لآخری حمل معه لغته ولذلك فان حربطة 
أوربا اللغوية قد تشکلت جزئیا بهجرات عديدة حدئت عبر هذه القارة وشملت 
تفریبا كل الحموعات اللغوية . وقد كانت هذه امجرات ATT‏ حدوثا فى فترات 
تاريخية من غيرها » ومن هذه امجرات ال ماعیة تلك A‏ حدثت أثناء القرون 
الحمسة الأول من العصر المسيحى والعروفة باسم Volkerwanderungen‏ آی 
١‏ هجرة الشعرب «Migration of Peoples‏ ۰ ثم حدثت هجرة أخرى ولكن لمدة 
قصيرة فى الفترة ما بين ۱۹۲۰ و ٠196م‏ . وف كلتا هاتين ا ھجرٹین كانت الشعوب 
الأمانية والشعوب السلافية هی AST‏ المحموعات الأوروبية الى تأثرت بها وشملہا 
التحركات , 

يبدو أن منطقة النواة الأصلية للشعوب الألمانية كانت تشمل جنوب اسکندناوه 
وأقصى الناطق الشمالية من WUT‏ ومن هذه المنطقة حدث الانتشار المبدلى للقبائل 
التبوتوئية Teutonic‏ نحو الشرق والجنوب قبل العصر المسيحى حتى وصلت إلى 
شواطىء البحر الأسود , 

ون أثناء هذه المجرة الماعبة أحذث هذه القبائل تجلو من أراضى أوروبا الشرقبة 
لتغزو المناطق الوافعة الى الغرب والجلوب وهکذا غادرث القبائل ASL AL‏ کل 


۱۳۹ 


الاراضی الواقعة إلى الشرق من الخط الکون من أُنہار سال ٠ Saal‏ ل J Elbe‏ 
ألانيا الشرقية والحدود ا حالیة بين تشكوسلوفا کیا وألانیا العربية وأبار سالزاخ 
Salzach‏ — وأن معا فى السا . وائجھت جنوبا وغربا تغزو ابطالیا وأسبانيا وفرنسا 
وشیال أفريقيا . وى خلال هذه الفترة استقرت قبائل الأنجلز Angles‏ والسا کسون 
والموت »عا فى'انجلتره وا خذتہا موطنا هم . وى وقت لاحق استوطنت قبيلة 
النورس Norse‏ ( رجال الشمال ) جزيرة أيسلنده . وفشلت القبائل التبوتونیة ى 
الحفاظ على لفتہم ف المناطق الى استقرت فيها إلا فى أماكن معدودة وقد Ge‏ 
معظم القبائل المغيرة من نفس المصير الذى لت بالفرنك Franks‏ التى انصهرت ف 
اللغة الفرنسية ( الرومانسية ) ولم يبق منہا إلا ا مھا الألمالى الذى عرفت به فرلسا . 


ٹم اتجہ الألمان نحو الشرق للمرة الثائیة ومن حوالىعام ۸۰۰ إلى عام ۱۳۰۰ 
ميلادية أذ المزارعون الرواد فى التحرك شرقا واحثلال واستيطان الأراضى الواقعة 
فیا بعد نهری « الب » و » سال » فى السهل الألمانى الشیا ی والمناطق التی تمتد إلى 
الشرق من برى « سالزاخ » .و « إن » فى وادى الدانوب ومنطقة الألب الشرقية فى 
Lat‏ , ثم حدث فیا بينعامىه ۱۹4 و ۱۹۵۱ جلاء إجبارى لهؤلاء الستوطنین كبا 
أشرنا فى الزء الخاص بالسكان . 

أما التوسع المكانى للغة السلافية وانتشارها فيمثل أعظم تغیبر طرأ على day AN‏ 
اللغوبة للقارة فى خلال الألنى سنة الأخيرة » فعند ميلاد المسيح كانت منطقة النواة 
السلافية تحتل منطقة صغيرة نقع بین الأجزاء العليا من نہر دنيبر 80۲ فی أقصى 
غربى الاتحاد السوفیٹی وبين حری نہر فستولا الأوسط فى بولنده الذى كان عبارة عن 
منطقة غابية كثيرة الستنقعاث وذات تربات فقيرة . ويبدو أن ازديادا سكانيا قد 
حدث للسلاف ف الفترة ما بين عامى ۱۰۰ و 4۰۰ ميلادية اذ اندفع هؤلاء القوم 
من موطنہم الکثیب ينتشرون فى كل انجاہ » فبعد أن ردوا القبائل الفنلئدية على 
أعقاہہم نحو الشمال » تحرکوا غرہا أثر إخلاء الشعوب الألمانية مناطفهم ؛ واندفعوا 
جنوبا إلى منطقة الہلقان الى کائٹ تخضع للإمبراطورية الرومائية ثم انمهوا شرقا نحو 
سهول الاستبس الأكرائية . ولكن هذا التوسع السريع توقف فى العصور الوسطی 


۱۰ 


مام 7 Jw‏ نحو الشرق وتغلغل قبائل الماغيار ثم نحرك الرومانیون من معاقلهم 
‘he‏ فى الكربات للاستقرار فى السهول الحاورة ما دی إلى فقدان أقالم واسعة : 
وآخیرا إلى ظهور حاجز عرق يقسم السلافیین إلى قسمين : جنوي وتمالی . وقد 
عوض السلافيين هذه ا حسائر الاإقليمية بالتوسع شرقا فى سيبيريا وما زال هذا الترسع 
مستمرا إلى اليوم . 
( نك) اللغة واشط السياسى : 

هناك ارتباط وثيق فى أوروبا بين الحدود اللغوية والسياسية إلى درجة أن القومية 
اصبحت مرادفة للغة . وإذا نظرنا إلى الخريطة السياسية سنجدها نسخة من الحريطة 
اللغوية كا سيتضح من دراستنا للجغرافیة السياسية للقارة . وهنا هک أن GS‏ 
بالقول إن التفاعل بين الدولة واللغة قد لعب دورا هاما ف تحدید وتقرير مصير اللغات 
والدول فى أوروبا . فقد أصبحت اللغة أساس الشعور القومىعند كثير من الأم ما 
نتج عله وضع غير عادل بالنسبة للإقليات اللغوية الى تزحر بها القارة 

فامتصاص الأقليات اللغوية داحل الدول الأوروبية وانصهارها فما عملية 
مستمرة منذ أكثر من ألف سئة ؛ فاللغة الفرنسية تتقدم على حساب اللعات الألمانية 
فى فرنسا ولکٰہا تتقهقر أمام الألمائية فی سوبسرہ . کا أحدت اللغة القسطلية نحل 
تدريجيا حل اللغتين الغالية والباسك فى أسبانيا > فى حين أن اللغة السويدية قد 
خضعت A‏ فی فنلنده . 
وی آلانیا الشرقية تقلص عدد الوندیین والصورب وطءه5 من ١٠٠ر١١٤٠‏ شخص 
فى عام . ۹ إلى OW ٠٠ر ٠٠٠١‏ وتبع ذلك تقلص تدریجی لحدود لعنهم ومثل 
هذا الانصهار اللغرى بحدث نی إذا كانت لغة الأقليات معترفة بها رمیا کیا حدث 
وة وفنلنده كا أنه پنسحب أو ينطبق أيضا على اللهجات واللغات احتلفة 
ماما ؛ فاللهجات الفرنسية والابطالية والیونانبة قد تدھورت'اثر توحید هذه الدول 
سياسيا , 

ويوضح تقلص وتدهور اللغات السلتية ما يحيق بلغات الأفلية من مصير سىء » 
فى بريطائيا استطاعت الدولة الانجليزية الى أنشأتها القبائل الألمانية المغيرة من 

١5١ 


إخضاع اللاجیء الجبلية السلتية نحت سيطرتها الواحدة تلو الاخری . وبعد الخضوع 
للحکم الانجلیزی لم يبق للسلتيين مفر الا الانصهار فى ثقافة الافوی . وکانت تلك 
بداية النہاية بالنسبة للغات السلتية . فى منتصف القرن الثامن عشر اندثرت اللغة 
الکورنية Cornish‏ بعد مضی call‏ سنة من احتلال الانجلیز لنطقة كورئول 
الو "وم ولقيت لغة الانکس Manx‏ فى جزيرة مان man‏ اه Isle‏ نفس المصير 
کیا أن اللغة الغالبة Gaclie‏ فى شمال أسکنلنده على وشك الانقراض ON‏ الذین 
يتكلمون بها لا يزيد عددهم OV‏ عن ألف شخص . آما اللغة jl gl‏ یذ Welsh‏ فقد 
أظهرت صمودًا أكثر رغم تقلص حدودها وتناقص عدد المتكلمين با وثنائية لغم مما 
يشير إلى مصير قاتم ف الستقبل . وق ملطقة بريتانى Britanny‏ الفرنسية أجبرٽ 
اللغة البريتانية Breton‏ السلتية على التقهقر أمام اللغة الفرنسية بعد أن حضعت 
المنطقة للسيطرة السياسية الفرنسية , 
وتتلخص المشكلة الأساسبة التى تواجه السلتبین فى حرمانہم من کیان سیاسی 
مستقل فى هله الناطق المذ كورة الا فى جمهورية آبرلنده حيث أصبحت لغة الأرس 
4 السلتبة لغة رسمية للدولة ندرس ف المدارس رغم أن معظم سکانہا يتكلمون 
اللغة الانجليرية الى ورئوها من عهد الإحتلال الانجليزى ها . وتہدف الحكومة 
' الأيرلندية من جعل سکانہا ثنالى اللغة : تستخدم اللغة الامجليزية فى معاملاتہا 
الدولية وتحفظ ترا ہا الحضارى السلتى من خلال الارس الى يبلغ عدد المتكلمين با 
ol‏ حوالى لصف ملیون شخص . 
ومن الأشياء الى تساعد فى ندهور اللغات السلتیة فى بريطانيا وفرنسا وسائل 
الاعلام المديثة حاصة الرادیو والتلفزيون » ووسائل الاتصال الألكترونية النى أنبت 
الانعزالية الى كانت تساعد فى إبقاء اللغات متميزة ومزدهرة : فالاذاعات تصل 
الآن إلى المناطق الناثية بسهولة ويسر, 
وقد ساعد إنشاء الامہراطور یات ف انتشار بعض اللغات كا حدث بالنسبة للغة 
الرومانسية النی اننشرت فى أوروبا على العكس من اللغات الألمانية والسلافية الى 
حدث انتشارها عن طريق الهجرات الجاعية , فى حوالى عام ۵۰۰ ق . م , كانت 


۲ 


mm ۱‏ ۳ 7 2 7 1 : 
اللغة اللاثينية قاصرة على عدد من المتكلمين الذين بتواحدون ف إقلم صغير یقع عند 


الطرف الغربى من جبال الأبناين ف سهل لا تیوم ( لازیو Lazio‏ الحديثة ) ٠‏ ومع 
انتصارات الجيش الرومالی cadet‏ هذه اللغة تنتشر ء بطع فى البداية ( إذ استغرق 
احتلال إيطاليا وحدها زهاء القرنين) ثم بسرعة مع توسع الإمبراطورية . فى عام 
۰ ميلادية امندت الامبراطوریة ومعها اللغة إلى أقصى حدود لها وأصبحت اللعة 
الرومانسية تسمع فى شواطىء أنبار التيمس Thames‏ والراين والدانوب وی شيال 
أفريفيا . ولم تستطع لغة واحدة الصمود فى وجه هذه اللغة الطاغية ومقاوتا إلا 
اللغة اليوئانية الى قاومت الانصهار ہا لمكاتها الثقافية المقدمة . ومع تدهور 
وسقوط الامپراطورية الرومانية تفهقرت اللغة الرومانسية ولكنها لم تختف بسقوطها . 
فقد أتت القبائل الجرمانية المغيرة بلغتها إلى بریطانیا والشاطىء الغربى من نہر الرایں 
ومنطقة الألب فى حين أن السلاف والماغيار اندفعوا نحو البلقان تاركين اللغة الرومانية 
رمزا لعظمة الرومان ووجودهم القوى فى هذه المنطقة . وق هذه الناطق المفقودة 
بقیت اللغة اللاتينية محفوظة فی أسماء الأماكن ا حالیة مثل کلمتی 
SAS) ) ۰‏ مانشسر ۱۰٤۰‏ ۹ ولانكستر ell (Lancaster‏ من 
الكلمة اللاتينية Castria‏ (وتعى معسکر جيش  Mıllary cump‏ (- أما 
انقسام اللغة اللاتبنية إلى جات ولغات منفصلة فقد عحل بها سقوط 
الامپراطورية : فقد تسبب زوال السلطة السياسية المركزية فى الانعزال الإقلیمی ى 
مناطق اللغة الرومالسیة كا شجعت الانعزالية والأمية والجهل فی تحریف اللغة 


caster 


ومفرداٹہا . 
اللغة والظهر احضاری للأرض : ۱ 
يرتبط الظهر ا حضاری للارض بخریطة اللغات من نواحى عديدة » "وأحد 
أشكال هذا الارتباط یتمثل فى العلاقة بين اللغة وشكل الاستیطان الرینی . فى ريف 
آوروبا بسكن معظم الئاس فی قری متجمعة ولکن توجد منازل زراعية متنائرة فى 
بعض الناطق . وى مثل هله المناطق تشجم الانعزالية SL‏ على الابقاء على اللغات 
الاقلیة بيها يعزز التجمع السکنی الانصهار والاندماج . وق الحقيقة يدين بعض 
اللات الأوروبية بقاءها جزثیا إلى مط القری المتنائرة الوجودة فى Ul‏ كن ضارما 


فى فرلسا مثلا يتطابق اندشار اللغة الفلمنکیة Flemish‏ مع نطاق فى الشمال یتمیز 
بتشتت سکی كا ہو ا حال ہالنسبة للغة الويلزية فى المملكة المتحدة . کا أن بقاء لغة 
الباسك قد برجم إلى نظام القرى المشتتة فى منطقة ا حدود الاسبانية - الفرنسية . 
ومن الأسباب التى عاقت تغلغل اللغة القسطلیة فى منطقة نفوذ اللغة الغالية فی شهال 
غرب آسبانیا وجود Ja‏ سكانى فیہا . ومن ناحیة أحرى يبدو أن الاستيطان 
الثروی, قد ساعد فى استيعاب السكان الصقالبة الزراعية الذين کانوا بقطنون فی 
السهل الألمانى إلى الشرق من خط الب - سال 1580۰ بواسطة الالان فى 
العصور الوسطى . فقد استقر عدد كبير من الالان فى القرى السلافبة فى تلك الفترة 
ونم استيعاب السلافيين بسرعة فى الثقافة الألمانية , 

عم هناك اللغة المرئية الى نشاهدها مكتوبة فى لافتات المرور على جوانب الطرق , 
فن السهل على المسافر فى أوروبا أن یز الحدود اللغوية وخاصة إذا كانت تغبيرات 
اللغة حدث عند حدود دولية - کیا عند الحدود الفساوية - ا جحریة حيث يظهر التغيير 
بوضوح ملفت للنظر ؛ ربا لعدم وجود صلة بين اللغتين الالمائية وا حریة . ويعمق 
وضوح التخوم اللغوبة عندما بتطابق تغيير هجالى مع انتقال لغوى كا بحدث ف 
النطقة الى بفصل فيها نہر الدانوب رومانيا من بلغاريا . أما المناطق التى مختلط فيها 
اللغات فتبدو واضحة ف اللافتات الثنائية اللغة الغروزة على جوالب الطرق . ولكن 
هناك بعض المناطق لاتكون اللغة المرئية فيها مؤشرا صحيحا للغة ا حلیة السائدة فیها كا 
هو حال فى لوكسمبورج 1 ٠‏ تلك الدولة الصغيرة الى تقع ہین فرنسا 
وألائيا . فهنا نجد كل اللافتات مكتوبة بالفرنسية بیها بتكلم الشعب صيغة لغوية 
all‏ . حتى اسم الدولة صبغة فرنسية لكلمة لوکسمبورح الألمانية Luxemburg‏ 
(وسشتق ۱ من اللغة للالانية القديمة Lueilinburhue‏ بمعبى القلعة 
الصغيرة( Fortress.‏ :انا ) وهکذا يستخدم شعب لوكسمبورج اللغة 
المرثیة ( الفرئسية ) لقبيز أنفسهم من الألمان بینا تميزهم لغة الكلام ( الألمانية) من 
الفرنسيين ؛ ومن ثم یکونون ذائية مستقلةلائنتمی للألمان ولا الفرنسيين ما ساعد فى 
ندعم استقلالهم السپاسی باستمرار . وقد تكون اللفة غير مرئية فى حالة الأقليات 
اللغوية الى تضطهدها حكومات مركزية تناصہہا العداء . 


۱4) 


اللغة والاقتصاد : 


لالخلو ظاهرة اقتصادية من علاقة ماتربطها بلغة من اللغات » فالتجارة ووسائل 
النقل قد تساعد فى انتشار اللغة بيا يقيد التباين اللغرى فى بعض ال الات Lut‏ 
التسوق ومناطق السوق . 

فقد حمل التجار الذين جابوا البلاد لنتهم معهم كعرض جانی لھنہم کا حدث 
للغة اليونانية . واليوم نجد « جزر » ہونائیة متصلة فى منطقة تمتد من جنوب إيطاليا إلى 
منطقة القودز الروسية ومن سوريا الساحلية إلى إقلم الاستبس الا کرانی ۰ وکلھا 
تمثل قايا من المصالح التجارية اليونانية منذ العصرالکلاسیکی والبيرنطى كا أن نجار 
الفراء الروسيين هم الذين حملوا اللغة السلافية إلى المناطق الواقعة شرق حبال 
الأورال . أما فى التطاقات التى تمتزج فا اللغات فقد بحدث أن تحتل لغة واحدة 
مكانة معيلة وتعرف بلغة الارتباط of Association‏ یداو مہا فى مثل هذه 
الحالة پتحدث الئاس غالبا بلغة فى منازهم ويستخدمون لغة أخرى ف السوق کا فى 
حرض کلاجنفورت اتنالهءهاناكا ی الفسا حيث بعيش قوم يتكلمون اللغتين 
السلوفينية Slovenian‏ والألمانية معا . والأخيرة تمثل لغة الارتباط » وق مثل 
هذه الناطق بحدٹ الاستیعاب اللغوى . 

وق حالة وجود لغتين فى منطقة واحدة » کل حموعة تناصب العداء للأخرى ؛ 
of‏ ماينتج من مثل هله الأوضاع قد يكون التفرقة الاقتصادية دون وجود لغة 
ارتباط . فى مديئة بروکسل مثلا بتأثر مدید مكان التسویق اليومى بلفة الام بالنسبة 
لمالك الدکان : فالفلمنکیون عیلون لابتياع حاجیاتہم من الدكاكين الى يديرها 
Oy Kuali‏ أكثر من تلك التى يديرها فرنسيون حتى ولو کان مالك التجر ثنالى اللقة » 
أى پتحدث پاللغتین وإذا كانت محموعة لغوية معينة صعيرة فى حجمها ومتاسكة 
Lele!‏ فإنہم قد يجنحون إلى تكوين مايمكن أن نطلق عليه مجتمعا مغلقا اقتصادیا . 
وق بعض الحالات الأخرى قد بنتج خليط من لغة تجاریة » فسكان جزيرة مالطة 
ذات الموقع الاستراتیجی بتكلمون اللغة ا مالطیة النىههى عبارة عن خليط من اللغتيين 
العربية والايطالية » فإذا كان مثل عذا المزسيجاللغوى يوجد أساسا كلفةمجارة يطاق 


٤ 
ہت‎ 


عليه اسم Pidgin‏ وهی عبارة عن لغة مبسطة تستخدم فی الاغراض التجارية 
وللتفاهم بين الشعوب الناطقة بلغات مختلفة . ومن أمثلة لثل هذه اللغات الأوربية 
النى اندثرت الآن « لغة السابر Sabir‏ وهی مزیج من اللغات الأسبانية واليونانية 
والاويظالية والفرلسیة والعربية كانت تستخدم فی العصور الوسطی فى حوض البحر 
المترسط . ولغة روسينورسكح Russtnorsk‏ ١هى‏ خليط من اللغة الروسية 
والنرويحية كان يستخدمها تجار السمك فى موانئ النرويج ge‏ وفت قريب . 

وتتشر اللغات Lal‏ عبر طرق النقل إلى جهات متلفة . فان بناء السكك 
الحدیدیة والطرق المعبدة الرئيسية قد أثر فى بعض الأحيان على التوزيع الجغراق 
لبعض اللغات . . فى فرنسا ساعد بناء شبكة طرق البريد فى القرن الثامن عشر ف 
انتشار وسيادة dal‏ باريس الفرئسية Langue d’oil‏ وتدهور اللهجة الحنوبية 
٥‏ 6 وه( كا أن تشبيد حط سكة حديد سيبيريا القارى قد ساعد فى 
النشار اللغة الروسية إلى الشرق من جبال الأورال , 

وف بعض الأحوال نجد محموعة لغوية معينة ترتبط بطرق معيشة معينة . 

فشعب الفلاخ الناطق ay‏ الرومانسية ويعيش فى جنوب شرق أوربا شعب رعوى 
كا أن نسبة عالبة من الباسك كانت تمارس رعى الضأن وصيد السمك قبل دخول 
النصنیع J‏ منطفتہم ۰ أما النجر ( Gypsies‏ ) الناطقين بالرومانى رمووى 2 فيكونون 
حموعة اقتصادية متميزة من البائعين ا متجولین . 

ونوع الهنة الذی تمارسہ محموعة قد نؤثر فى مفردات لغتبا : فلغة شعب الفلاخ 
تحتوی على عدد كبير من الكلات التعلقة بالضأن والراعی وا حشائش Sale‏ 
نوعية اللشاط الاقتصادی الذی بارسونه . کا أن لغة الغجر الرومائی قد جمعت 
کلات كثبرة من اللغات الأحرى التى يأترن على اتصال معها آثناء ت ا۸ 


الف صلل سال 
الان Lis‏ أوروبا 


تمثل الديالة المسيحية أهم وأقوى السیات التى یز الأوروہین عن التعوب 
sey‏ لان هذه الديانة كانت محصورة حى عام bode ٠‏ داخل حدود 
القارة الاوروبية وکانت الثقافة والديانة مترادفتین تقريبا . وقد لعبت الكنيسة دورا ٠‏ 
bas”‏ فى الابضة ا حضار ية للقارة المتمثلة فى الانجازات الفنية والتجارية فى العصور 
الوسطى وعصر النيضة . فی الأديرة المتنائرة حفظت العلوم وازدهرت خلال العصور 
المظلمة كا أبقت على بعض اللامح الحضرية من الاندثار . وكانت للكيسة اليد 
الطرل ف استيطان وتعمير المناطق الغابية الواقعة إلى تمال الألب وتحويلها إلى أراض 
زراعية خصبة كا أن الکنیسة ہی التى ألهمت الأعال الفنية والأدبية والملسمية 
والمماریة الرائعة الى أنتجتها الحضارة الأوربية . 

ينحصر اهتّام Glad‏ فى الخصائص المكانية للاديان وق الطرق الى ختلف فما 
الظاهرات الدينية من مكان لآخر وى دراسة علاقة السب والنتيجة الى تربط بين 
nig tbh.‏ . 5 لے الاے 8 ےا رة که , ھا 
ناطق نوز بع الأديان والأنماط الکائية لأخرى من حضارية وبيئية My‏ عییز 
أربعة موضوعات رئيسية فی جغرافية الأديان هى : 

۱ التوزیم المكانى والتفاعل المكانى بين المجموعات الدينة . 

؟ - أثر البيثة الطبيعية في تطور وخصائص وصفات وتوزيع الديانات . 

۴ أثر الديانات على البیئة وحاصة الاسهام الدينى فى تطور الظهر الحضارى 

ع العلاقة المتبادلة بين الدين والظاهرات الثقافية متل اللغات والزراعة 
والسياسة والنقل والصناعة . 

وسندرس هذه المواضيع بشئ من التفصييل . 


۷ 


) ۲۰ التوزيع والتفاعل الکانی للمجموعات الدبنية ( الشکل‎ )١( 

يوجد تباین داخل كبير فى أوربا رغم الوحدة الى تصبغها المسيحية : فهذه 
الديانة دخلت أوربا كعقيدة موحدة فی بادئ الأمر ثم“ انقسمت الى ثلاثة اقسام 
منفصلة : الكاثوليكية الرومانیة . ا نے الشرقیة والبروتستانتية . 
وانقسمت الاخبرتان إلى بحموعات دينية عديدة . ویتطلب فهم الفط SL‏ 
للتوزیعات الدينية الوقوف عند الانتشار البکر للديانة المسبحية الوحدة فى الفارة 
الاورويية ودراستما . 

فقد سبق الديانة المسيحية إلى أوروبا خليط من الادیان GAY‏ کانت ف 
أكثرها بدائية . فالشعوب الحندية - الأوربیة كانت تؤمن بتعدد الديانات . وفعلا 
حملت هذه الشعوب دياناتها المتعددة معها فى ھجراتہا ومارست طقوسها الديئية ف 
المناطق الى انتشرت فيها : فقدماء اليونان مثلا وضعوا محموعة من الا حة والاحات 
فوق جبل أواعبوس ولسجوا أساطير رائعة حول شخصيات وأعال هذه القدسات 
وجاء الرومان من بعدهم وورثوا عددا من ا ة الیونان مع تغبيرا اسماثبا . فى حين أن 
القبائل الألمانية والسلتية والسلافیة, عبدوا الحة متعددة يرتبط كثير مها بغابات 
ومستنقعات موطٰہم الشمالى . 

آما الأديان التوحيدية - الى تؤمن باله واحد - فقد ظهرت فى جزء محدود من 
منطقة الشرق الاوسط وسط قبائل صحراوية تتکون من رعاة رحل . وعلی يد 
القدیس بول أصبحت الدبانة السيحية دینا عالميا يبحث عن الهندین لخرض نشر 
تعالعها على نطاق عالی . فانتشار دين من OLY‏ بتم وفق طرق ثلاثة : 

| - فقد بحمل قوم یدیئون بالولاء لدين معين عقيدتهم هذه وینتشرون فى مناطق 
جديدة ويستقرون ببا ٠‏ وینشرون دیهم فیہا . 

۲ - قد بحدث ف منطقة ئتمیز باختلاط وتمازج سکالی أن sob‏ الاحتكاك 
والاتصال البومبين مع أعضاء ديانة أخرى إلى الاهتداء والتحول منه إلى الدين 
اسلددید خاصة إذا كانت إحدى هاتين ال حموعتین هی المسيطرة من الناحية السياسية 
د افتصادية وهدا مایسمی Contact conversion‏ 
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٣‏ ینم الانتشار ببعث الارسالیات والبعثات الدينية بواسطة الأديان الى تسعى 
إلى الانتشار عاليا . 

وقد اتخذت الدیانة السبحية الوسيلة الأخيرة فى انتشارها فى ,د القارة 
الأوروبية . كا ساعدت الطرق الرومانية I‏ كانت تغطى أجزاء کبيرة منہا فى هذا 
المضمار إذ أعطت وسيلة للتحرك السريع لم تكن موجودة من قبل . رغم ذلك فقد 
اسم انتشار المسيحية وتقدمها فى الثلالة قرون الأولى بالبطء. الشديد وكان معظم 
الهندین من سکان الدن وبي سکان الريف على ويلم وکان ارتباط المسيحية 
ull‏ الى درجة أن الكلمة اللائينية ۴۵۸۰ (وتعی اقلم ريق ) أصحت الاصل 
لکلمتی:«دیره۳( gat‏ وٹی ) و Peusamt‏ ( وتعبی الزارس ) الحدیثتین مما يشير الى 
وجود ارتباط بیپیا . وبى ال حال کا هو حتى عام ۳۱۳ ميلادية عندما اصدر 
الامبراطور الروما ی السیحی قسطنطین مرسوما یقضی بالتسامح نحو السيحية والذی 
آدی نهائیا إلى جعله عثابة دين رسمی للدولة . ومنذ ذلك التاریخ وال القرن الرابع 
pte‏ جابت الارسالیات انحاء آوروبا تدعو السکان إلى الدين الجديد . 
الديانة الکاٹولولیکیة الرومائية ؛ 

تعتبر الديانة الكاثوليكية الرومانية أهم ا حموعات المسيحية الثلاث فی آوروبا من 
حب عدد التابعين لها والساحة التى تنتشر فیہا . إذ تسود فى شبه جزيرة أيبريا وفرنسا 
وایطالیا وأیرلندہ وبلجیکا والمناطق الجنوبية من ألائيا وبعض دول شرق آوروبا 
السلافية , ظهرت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية فى القرن الرابع الیلادی ف النطقة 
الى كانت تخضم لسلطان مطران روما الذى کان يمثل زعا من أربعة زعماء 
مسیحیین فى أربع مدن من ضمنها اسطئبول ( القسطنطینیة ) ثم طالب مطران روما 
زعامة الحركة المسيحية كلها بناء على ماقالہ المسيح للقديس بطرس . ولكن هذه 
المطالبة لم تنل تأييدا جاعيا من الطارنة الآخرين ومن ثم نعرضت الكنيسة تدريجيا 
لانقسام بين روما والقسطنطينية . وشجع الانقسام السياسى للامبراطورية الرومالية 
إلى جزء شرق وجزء غربى واستخدام لغتين مختلفتين فى الكنيستين إلى تعميق اوة 
بيبا o>‏ حدث GUN‏ رمیا فى عام ٠١64‏ م ومن ثم أصبحت هناك کنیستان 
مسفصلتان . 


۱9۰ 


ویوضح الشكل ( الشكل ۲۷) انتشار السيحية فى أرجاء أوروبا الختلفة . 
الارلوڈوکسیة الشرقیة : 


تلٹشر الأرلوذوكسية الشرقية فى شرق آوروبا وبشمل نطاتھا اليونان والاتحاد 
السوفیتی و بلغار ياوقبرص وأجزاء من رومانیا ويوغسلافيا . ولهذا النوع من العقيدة 
السيحية ارتباط تارينى بمطران القسطنطينية وكانت كنيستها ثل دين الإمراطورية 
البيزنطية الرسمى . وكانت الكنيسة الشرقية أقل نشاطا فى بعث الإرساليات من میم 
الرومانية ولفترة طويلة حصرت اهتامها فى اكتساب القبائل السلافیة التى انتشرت 
جلوب نہر الدانوب إلى داخل إقلم الاإمہراطوریة ٠‏ وقد ثم اهتدائهم للكنيسة ماعدا 
الکروات والسلوفيين ( Croats‏ و Slovenes‏ ) الذين اعتنقوا الكاثوليكية الرومانية 
نحت تأثیر إرسالياتها وف شمال نہر الدانوب تعرضت الأنشطة الإرسالية فما بين عامى 
١١48 ۷‏ م إلى انتکاسات حالت دون تقدمها إثر الغارات المتكررة من القبائل 
aI‏ من Lal‏ عبر رواق ولاشيا المفترح Walachia‏ . ولكن فى عام ۹۸۹ اعتنق 
حا کم كيف Kiev‏ الدين وم تعميده وكانت ا حادثة سببا فى اعتاق روسيا المسيحية 
الشرقية . 
البروتسيانتية  CYA sally: Protestanism‏ 

توجد محموعة من الکنائس البروتستانتية فى شال أوروبا فى اسكندناوة والمملكة 
التحدة وفنلنده وهولنده واجزاء من LUM‏ . وهذه الکنائس لا تتبم سلطة مركزية ولا 
تدين بالولاء ها ؛ وحتى الطوائف الفردية تنتظم حول ٠‏ وتقسم وفق ؛ حدود 
قومية , وقد ظهرت الركة البروتستانية فى مناطق مختلفة وخلال فترات طويلة 
کمحاولات عديدة لادخال إصلاحات أو إحدات تغییرات فى داخل الكنيسة 
الرومائیة , 

وقد بلغت هله ا حاولات ذروتها عندما Gal‏ مار 
لوثر Maitin Luther‏ الكنيسة فى فيتنبرج فى عام ۱٥١۷‏ وكانت بداية انقسام 
الكئيسة الرومائیڈ ومپلاد الكنيسة البروتستائتية التى سرعان مااتشرتعبر شال LUT‏ 
'واندول الاسکندلاویة ثم إلى سويسره واسکتلندہ واتجلتره ها بعد 
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الدیانات الاخری : 
نوجد مجموعات دينية اخری غير السبحية فى آوروبا أهمها الاسلام واليبودية 
وبالرغم من أن الحكم العربى الطويل لشبه جزيرة ایبربا لم يترك وراءه اثرا للاسلام 
فان وغل الاتراك فى داحل شبه جزيرة البلقان قد نرك هناك مقاطعة حبيسة إسلامية 
وسط الألبائيين وبعض شعوب الصقالبة الحنوبيين فى ألبائيا ومحافظات يوغسلافيا 
امحاورة . ويكون المسلمون ۸۷۰ من سکان Vat) WUT‏ ملیون شخص) و 1.۱۲ من 
سكان يوغسلافيا . وى بلغاريا يدبن بالاسلام شخص من كل عشرة أشخاص من 
سکاہا . 
آما الیہود فقد بلغ عددهم فى عام ۱۹۳۹م حوالى عشرة ملیون شخص ف 
أوروبا والاتحاد السوفیٹی , فقد كان معظمهم پسکنون بولنده ثم EY‏ السوفيتى 
فرومانيا وأخيرا WU‏ . وقد التشرت الیہودیة فى أوروبا بطريقة اختلف عن تلك ال 
انتشرت بها المسيحية . و برجم الوجود الپہودی ف أوروبا إلى الفترة الرومانية الى 
شتت فيا الیہود من فلسطين والتشارهم فى جميع أجزاء حوض البحر التوسط 
وتغلغلهم تدريجبا وعبر القرون فى كل دولة من دول أوروبا مع أن دولا مثل أسبائيا 
والبرتئال أصدرت مراسم رسمية بطرد Sell‏ وإجلائهم من بلادهم . وتدريجيا جمع 
معظم الیہود فى منطقةالحدود الروسية - البولئدية الحالية الى أصبحت تعرف فيا بعد 
محظيرة أو مقاطعة الیبود ٠ Jewish Pale‏ وقد تم حصرلم ی هذه النطقة وفق 
تشريع روسى أعلن فى عام ۱۸۰6 . وعندما احثلت WW‏ هذه القاطعة خلال 
الحرب العالية الثانبة تعرض الیہود للقتل على يد النازية وتقلص عددهم ونشنت 
البافون إلى أجزاء أوروبا الأخرى والولايات التحدة . ثم حدث التامر الدولی على 
۾ فلسطين وسكائه العرب الذی أدى he‏ إلى إجلائہم بحد السيف لابواء الصهاينة , 
مناطق التقهقر المسيحى . 
تظهر أجزاء كثيرة من أوروبا تدهورا فى نفوذ الدين المنظم بل هناك مناطق معينة 
انتبی النفوذ الدينى منہا كلية . فقد تعرضت الأرثوذوكسية الشرقية لأكثر من لصف 
قرن للكبت والقمع من قبل السلطات فى الاتحاد السوفيتى والحكومات الشيوعية 
الأخرى فى رومانیا وبلغاريا ويوغسلافيا لحوالى ثلاثین سئة ۰ وبالرغم من الضغط 


۱۵ 


الشديد ۸ نندثر الكنيسة بل بقیت مبتورة اللفوذ . وتكن المشكلة Ue‏ فى تحلل 
العلاقة الوطيدة الى كانت تربط بين الكئيسة والدولة فى هذه الناطق وهی علاقة 
تعرد جذورها إلى عصور الامبراطورية البيزنطية عندما كان مطران القسطرطيلية 
متورطا فى السياسة الإمبريالية آنذاك . 

منیت الكاثوليكية الرومائیة أيضا بخساثر شديدة فى الآونة الأخبرة ولكنباكانت 
أحسن حظا من الأرئوذوكسية الشرقية فى مقاومتہا وتصدیما للشيوعية . خاصة ی 
بولنده الى تمثل الكنيسة المسبحية فما أقوى صوت معارض للحكومة الشيوعية رغم 
المضايقة الستمرة مها » ولكنها كانت أقل حظا فى بعض الدول الشيوعية مثل 
تشكوسلفاكيا وا حر وليتوانيا السوفيتية . كا أفل نجم هذا الدين فى عدد من الدول 
غير الشبوعية مثل فرنسا حيث أصبح سکانہا AST‏ مقاومة للاكليرك 
unuelerical‏ بعد الثورة . وأكثر المرتدين من الدين هم سكان حرض باريس 
پا تحتفظ الكنيسة بنفوذ قوى ف المناطق اهامشية مثل ہریتائی . والزاس - لورين 
وإقلم الفلاندرز الفرنسية وسفن فى افضبة الوسطى ونفار Navarre‏ فى الجنوب . 
وربما برجم السب للظهور الدينى القوی فى هذه القاطعات إلى وجود اقلية لغوية ہا 
رما عدا سفن Cevennes‏ ) مثل البريتانيين ٠‏ والفلمنکیین والألمان والباسك الذين 
يتمسكون بالمسيحية OY‏ الأغابية الناطقة بالفرنسية أخذت تبجرها . وتظهر الأقالم 
الريفية من الفسا وجنوب ألمانيا خاصة بفاريا . تمسكا قويا بالدين . وعلى العموم 
تنحصر مناطق النفوذ القوبة لهذا الدين فى Shull‏ الجنوبية فى أشباه جزر أيبريا 
وإيطاليا حيث كانت الكليسة أقدم ظهورا وتوجد ببا رئاستها ا حالیة . 

Ul‏ البروتستانتية فقد کانت أكثر العقائد الثلاث عرضه للارتداد منہا . فى 
هولنده تنصل ۱۷ من سکانہا من أى التماء دينى فی منتصف هذا القرن . وهذا 
التنصل من الدين أقوى فى الشمال البروتستانتى منه فى الجنوب الکاتولیکی, وشهدت 
الكنيسة الأنجليكية ارتدادا كبيرا فى أتباعها فى أجزاء من المملكة التحدة ومن 
ضمٰہم Methodists Cre‏ من سكان ویلز, 

وبوضح الجدول SY‏ ( رقم ۹) التدهور الدينى فى آوروبا حسب مسح قام به 


۱ 


معهد جالوب فى عام ۶۱۹۹۸ . وقد سثل الذين أجريت معهم الفابلة فها لوکانوا 
بؤمنون بالله وبعتقدون فى حياة بعد الوت وف ا جحم والشیطان . وقد أظهرت 
اليونان AT‏ الاجابات إيجابا للأسئلة الطروحة فى حين تظهر فرنسا والسوید ASV‏ 
المناطق تنصلا من العتقدات المسبحية التقليدية . ويظهر أكبر ارتداد من الدين فی 
الناطق الحضرية والصناعية والتى تدين بالبروستائتبة والشيوعية Sty‏ أن نعزو 
سب تدهور المسيحية إلى ظهور ما عکن أن نطلق عليه بأشباه الديانات 

Quasi-religions‏ أى معتقدات ترق إلى مصاف الدين لکن ينقصها شعالر 
الع.دة مثل الشيوعية فى روسيا والنازية فی آلانیا الهتلرية , 


جدول ۹ : التقهقر الدينى فى أوروبا 
الدولة أ الله | فى حياة بعد الوت 1 


الانتحار 


ف کل 


النتائج التوزيعية اللاجمة من تفاعل الديانات : 
۰ عندما تشارك کنائس مختلفة إفلما واحدا أو تجاور بعضها LY‏ أن بحدث تفاعل 
بيا . وقد يتخأ هذا الاتصال واحدا من أشكال تلانة ٠‏ 

. تعایش سی بيبا‎ ١ 

۲ تنافس بيا قد يؤدى إلى عدم استقرار فى المنطقة . 

۳ تعصب أو عدم احتال مم الابعاد . 

وی آوروبا Jat‏ التفاعل شکلین متطرفین : العايشة السلمية والتعصب . وتظهر 
ف قری ومدن عديدة فى تالف تام وقد یتزارجون مع بعضهم ق بعض ال حالات وعلی 
الزوجة أن تتبع دين زوجها . وقد أدى التسامح التبادل بين الفئتین إلى حدوث 
امتراج پینہما وقد ساعد على ذلك عدم وجود حواجز أو حدود تفصل بینبا . 

أما حيث پوجد التعصب اليوم . أو فى الماضى القريب . ففيه نجد التفرقة والقيير 
بين ا عموعات الدينية ا خُتلفة كا تظهر فما الحدود الديئية بارزة واضحة تقصل بين 
شعوب مشحائسة دینیا عل جالیہا کا نشاهد ف cut‏ لندندیری Londonderry‏ 
و بلفاست ۱اا تا J‏ أيرلندة الشمالية » بين الأحياء J‏ یسکنہا البروتستانتیون 
والکائوليك . وحتی فى حالات احلال التعصب الدیی بالتعايش السلمی بین 
الأديان الختلفة فقد تبتى التفرقة بینہا لفترة طوبلة بعد ذلك كا هو ا حال اليوم ف 
المناطق الريفية فى ألمانيا الى تظهر حدودا فاصلة بعد ثلاثة قرون من العداء السافر بين 
الكاثوليك والبرونستانت . وقد يقال التعصب من التنوع الدينى فى دولة مایا حدت 
فى أسبانيا . فی ظل ا حکم العری كانت أسبانيا موطنا للمسلمیں والمسيحيين والیہود 
بعیشون J‏ سلام وثالف . ومع زوال الحكم ull‏ الابسلامی تعرض السلمون 
والیہود إما إلى الطرد حارج البلاد أو إلى اعتناق السيحية مکرهین ما آدی إلى سيادة 
المسيحية فبا . 

وهئاك حالات Ue‏ غريبة متناقضة فى أشكال التفاعل بين حموعتین دینیتیں 
ممائلتين 3 J‏ جريرة رودس Rhodes‏ التابعة للیوئان حيث يتعايش المسلمود 

۷ 


رالسیحیون فى وثام وتالف بيا يباصب کل من الفثتین الأخرى بالعداء السافر 
ويتقاتلان J‏ جزيرة قبرص ٠‏ فا جزیرتان idl Ss‏ یونائیة وأقليات تركية وتفعان 
فى منطقة واحدة تقريبا ولکنہما حتلفان فى درجة التسامح الدیی . 

وقد لعبت ال مسیحیة دورا كبيرا فى التوسع الأاوروبی وانتشار ا حضارة الأوروبية 
J‏ أصفاع كثيرة من العام ۰ وقد ل هذا التوسم احضاری فى ا حروب الصليبية 
ای حدثت بایعاز من الكنيسة وتحت إرشادها وقیادتہا وی وقت لاحق شارك 
الإله والذهب والعظمة ؛ ی توجبہ وإرشاد الکشوفات الأسبالیةۂ وإقامة 
مستوطناتها فى کثبر من مناطق العالم خاصة أمريكا اللاتبنية . 
أثر البيئة على الدين : 

تكون العلاقة بين الدين والبيئة ا حیطۂ با عامة أقرى وسط المحموعات البدائية 
الى تعتمد على العراف أو الطبيب المشعوذ ( الكجور ) فى طلب الماية والوقاية من 
قوى البيئة احهولة الغامضة . وی بعض الاحبان تبئی بعض الؤثرات البيلية حية فى 
الأديان المتقدمة مثل السپحية كا يظهر مثلا فى وا قير ونبجيل الواضع المرتفعة . وملذ 
عصور قدية اعتبرت الأماكن العالية مثل قم الجبال "elas‏ مقدسة تسکنا 
LVI‏ وقد كان الإغریق القدماء یوقرون أو يرهبون الواضم العالية مثل « أولعبوس 
Parnussos  سوسائرابو = Olimbos‏ رأثوس Athos‏ وقد كان جبل 
« أوہوس » موطن الاله « زبوس Zeus‏ » وبعض UNI‏ الصغيرة بيا کان جبل 
« بارناسوس ١‏ فى وسط الیونان بعد من أقدس 7 إبان العصر الکلاسیکی إذ 
كان موطنا لمعبد الالهة gil“ Oracle of Delphi la‏ كان تصدر تنہڑاتہا من امقر 


التشريى GU‏ معبد nll , Apollu ul‏ أثوس ١‏ نقد کانت شبه جزيرة جبلية 


ها 


, ویتفاداها الاغریق‎ Gilet 

وقد بقیت هذه النظرة التبجيلية للأماكن الرتفعة حية Ge‏ اليوم فى الديالة 
الأرثودوكسية مثل احتفاظ ١‏ ألرس » بدلالتها yall‏ کموضع لعدید من الادیره 
وعدم السیاح للنساء بالذهاب إلى شبه الجزيرة . وحتل لاد لم التلال فى جميع 
آحاء الیرنان وجزر بحر إيحه فى حين أن مثل هذه الواضم تحتوی على کنائس صغيرة 


۱۸ 


کیا ى جمهورية سلوفینیا اليوغسلافية وأجزاء مس الفسا . كا أن كنيسة - ‘Sacre‏ 
1 الى تطل على باريس من موضعها ا حا ی من الناطر التى تجذب السواح . 

وشاع أيضا تقدیس الغابات والاشجار كا فى الديانات القبلية لقدماء الألمان 
والسقالبة والسلت واليونان حيث كانث غابات معيئة ٠.‏ تشمل البساتين التابعة 
للمعابد . تقدس كمقر لالمة الغابات . كا حظيت أنواع معينة من الأشجار بالتجيل 
مثل شجرة التنوب من قبل الألمان القدماء لخضرتها الدائمة وقد بقيت هذه العادة 
حية حتى OW‏ متمثلة فى شجرة عيد الميلاد ووجود بقايا من الغابات حول الأديرة ف 
«نطقة البحر المتوسط . 
أما عبادة الشمس فقد كانت منتشرة فى أشباه جزر حوض البحر المتوسط . فقد 
كانت احدى هذه الفرق الدينية تعبد إلا شمسيا يدعى Invictus‏ بأتى عيد 
ميلاده فى أراخر ديسمبر عندما تبدأ الشمس ف تحركها الظاهرى نحو الشمال ٠‏ ويبدو 
أن التاريخ المسيحى لاحتفالات عيد الميلاد Christmas‏ قد ورث من أتباع هذا 
IM‏ . يها أصبح يوم الأحد رلاد أى ٠‏ يوم الشمس » یوما مقدسا عد 
المسيحيين . 
اللاندسكيب الحضارى الدیی : 

ينجل التعبير المكانى للحضارات فى البصمات الظاهرة الى تتركها هده 
الحضارات على سطح الأرض أو اللاندسكيب . وقد يكون جزء من هذه البصمات 
تاج العتقدات والشعائر الدیئیة . ولکن قد تختلف Lal‏ وحجم الاسهام الدینی ف 
مثل هذه الحالات من محموعة بشرية إلى آخری : فالادیان ۳ تركز على مناشدة 
الحواس البشر ية مثل السمع والبصر هی التى تترك آثارها واضحة على اللاندسكيب 
پینما تلك الى ترکز أكثر على | OM‏ والوصايا تكون آثارها على الأرض قليلة . وأكثر 
هذه اللصات الديئية ظهورا هى البای القدسة وخاصة مالى الكيسة . ونظهر 
أوروبا تباینا إقليميا كبيرا ی حجم الكئيسة والمواد التى تبنى منہا وأسلوب المعار . 
فالکنالس ف الناطق الكاثوليكية أكبر حجا وأكثر زخرفة من تلك الموجودة ى 
الأقالم البروتستائتية والأرثوذوكسية ربرجع السبب جرئيا إلى اهتام الکئیےة ال ومانية 


بابراز ا لمال المرلى لا تباعها . وتتميز اللاندسکیب الكاثوليكى والارثودوکی أيصا 
۹ 


بالعديد من الاضرحة والكنائس الصغيرة الريفية التناثرة على جوالب الطرق ٠‏ حى 
فى المناطق الريفية التناثرة السكان مثل حوض أكوبتين فی فرنسا حيث تکار 
الکنائس الصغیرۂ الى . رغم الخراب الذی حل بالعدید منہا . مازالت تعکس فى 
معارها وظيفة الدفاع الى كانت تؤديبا فى أوقات سابقة . 

أما أسلوب المعار فهو أشد تباينا من حجم الكنائس . فکا أن أنواعا متميزة من 
معار الكئيسة الأنجليكية تذ کر الزوار بانجلتره فان الکنائس الكاثوليكية ذات الأبراج 
القببية المدورة تتميز قرى كثيرة فى الفسا وبفاريا AU‏ , ويكتسب بعض أشكال 
المعار الکنائسی أهمية لی المناطق الى تتميز بالاختلاط العرق كمؤشر واضح لمجموعات 
حضارية معينة » كا فى منطقة إسترا Tetra‏ اليوغسلافية حيث نجد الاويطاليين 
والصقالبة . فالأثر الايطالى يظهر فى أبراج الجرس المستفلة . وترتفع ماذن الجوامع 
فى سماء القرى البلقانية . ونظهر مواد البناء اختلافا من منطقة لأخرى فهناك کنائس 
مبنية من الخشب فى أجزاء من روسيا ومنطقة مولدافيا الرومالیة بها تكثر الكنائس 
الحجرية فى جنوب أوروبا . وكثيرا ما تببى الكنيسة بمواد بناء تختلف من تلك الى 
استخدمت فى بناء القری والدن کا فى إقليم نورماندی الفرنسى وى أجزاء من شهال 
نیا حيث تبنى المنازل من الخشب والحجر فى حين أن الکنائس تبلی با حجر فقط , 

fatty‏ القابر منظرا میزا علی اللاندسکیب الدینی . والقابر سلف مواضعها 
وأبعادها المساحية وف آنواع الشواهد على قبور المولى . فى بعض الاما کن كان الموق 
يدفنون فى أرصية وحيطان الكنائس كا فى أجزاء من جنوب ألائيا بينا جمع بقايا 
الجلٹ فى سراديب كا فی باریس وروما . وف القرى الزراعية فى شال ألمانيا 
البروتستائئية تكون المقابر عادة صغيرة فى مساحاتہا وشواهدها باهتة وذلك OY‏ المقابر 
تستخدم مرة تلو الأخرى فى كل حمس وأربعين سنة . أما فى المقابر الكاثوليكية 
تكون الشواهد أكبر حجا وملفتة للنظر أكثر من تلك المقامة على قبور البروتستالتيين . 
ولأن حرق جثث Gl‏ أكثر شيوعا عند البروتستائتيين فقد أدى ذلك إلى تقليل 
العلاقات الظاهرة فى مناطقهم . ومن AST‏ المناظر الفاتا للنظر فى أوروبا تلك التى 
تتعلق باللاندسكيب اش خصص لوئی الحرب مثل المقبرة الأمريكية ذات الشواهد 
الصليبية البيضاء فى أجزاء من غرب أوروبا ومقبرة السوفییت فى برلين الشرقية . 

۱۹۰ 


Ul‏ أسماء الأماکن فإنہا تکشف الكثير عن تاريخ وحصارة الشعوب ۰ وقد ترك 
الدین آثره ف ذلك . فى ا مناطق الکاٹولیکیة نجد كثيرا من الواضع التى سمیت يأسماء 
القدیسیین Saints‏ وکذلك ا حال فى مناطق الديانة الأرثودوكسية کا فى اليونان . 
وتقل الأسماء الدينية كلا اجه شمالا حتی نصل إلى أقلها فى الناطق اليرونستانية : 
Whey‏ جد أن ۰۵ من الدن والقری الى تحمل الاسم الدینی « سانت Sankt‏ »نی 
gill‏ ترجد فى الجنوب الکاٹولیکی و ۸۲۱ منها فى فاریا وحدها . 


العلاقة المكانية بين الدين والاقتصاد : 


للدين اثاره الواضحة على كثير من النشاطات البشر ية متل الرراعة والصاعة 
والسياحة والتجارة , فإذا أخذنا الزراعة مثلا فإن انتشار اللباتات المستأنسة من 
مواطنہا قد يكون مرتبطا بانتشار دين ما وخاصة إذا كان حصول غذالى معین دور ی 
الاحتفالات الدينية : فالسر ا مقدس للعشاء Holy communion ley JI‏ کا عارس 
فى أوربا يتطلب استخدام النبيذ كرمز لدم السیح وقد ساعد ذلك فی انتشار زراعة , 
أشجار العلب شمالا من منطقة البحر التوسط الى المناطق المسبحية فى SE‏ الالب . 
کا کان الیہود يستخدمون الأترج Citron‏ ف بعض طقوسهم وقد حمل هؤلاء الأترج 
وربما فواكه حمضية أحرى معهم عند هجرتهم من أرض فلسطين القديمة وأدخلوها 
فى hl‏ الأوروبى من منطقة البحر التوسط . وقد حمل العرب المسلمون معهم إلى 
شبه جزيرة Ll‏ البرتقال والليمون والأرز . وقد تتأثر الرراعة أيضا بتحريم الطعام 
والعمل ( أى ا حظورات منها ) الذى برتبط بعقيدة دينية معينة مثل غياب الخنازير 
من مناطق المسلمين فى ألبائيا وکٹرتہا فى أماكن اللسیحیین لأن الإسلام يحرم أكل 
الخنریر . وكانت الاجازات الدينية من الكثرة فى أجزاء عديدة من أوروبا حتى تأثر 
الارنتاج الزراعى كبا فى فرنسا فى القرن الرابع عشر حيث كانت الاحتفالات الديية 
تشغل الزارعین عن أداء عملهم یوما فى کل اربعة ایام . 


وهناك علافات أساسية بين التقاوم الزراعية والدينية فاحتفالات عید الفصح 
سیحی Easter‏ مشتقة اساسا من عك المصح البودى 


۱۱ 


ان لوطلا والذى کان قف الاصل احتفالا بحصاد الربیع : فكلمة تعنی 
Pacha‏ ف الیونالیة و Pasyua‏ فى الابطالية . Lay‏ مشتقتان اساسا من 


. العریة‎ Pesach 


ومع انتشار السبحية إلى شهال الألب فى مناطق أصبح الربيع فیہا فصل زراعة 
بدلا من فصل حصاد أصبح احتفال عيد الفصح بديلا لاحتفال وثنى كان ینام 
لاستقبال والترحيب بحلول فصل الربيع ۰ ووفقا لذلك فإن الكلمة الجرمانية لعيد 
الفصح Buster‏ اشتقت من اسم ay JI al‏ ادها أو ١ا0 ٠‏ وتضمن 
الاحتفال السیحی رموز الخصوبة الوثنية للربيع مثل الأرلب والبيض . وقد نتج من 
استيراد التقویم الزراعى للمسيحية الأول والیہودیة أن حلت الاحتفالات المسيحية 
' من عيد مسيحى لحصاد الخريف ومن ثم استوعبت الكنيسة وأقرت Lye‏ بعض 
احتفالات الحصاد الوئئية الجرمانية مثل Michaelmas USUI‏ الى ائبلتره ( فى ۲۹ 
سبتمبر) . واطالوين 1111:0٥٥۸‏ ( فى اكتوبر "١‏ ) , 

ومن آثار الكئيسة على الزراعة تلك التى تتعلق بدورها ف زالة الغابات من 
المناطق الواقعة إلى شمال الالب واحالها إلى مناطق زراعية صالحة للاستيطان 
البشری . وقد لعبت منظبات الراهب الأخوية دورا كبيرا فى هذا الضمار في العصور 
الوسطى . وقد تركزت نشاطات هذه الماعات الدينية فى إلشاء مستعمرات زراعية 
تابعة للأديرة فى الأصقاع الغابية والمسسقعية . 

ومن ترق فرنسا انتشرت اماعة البندكتية ۱۵۸۷ فى القرن الثانى عشر 
لتنشأ مستوطنات ديرية فى مناطق عديدة تمتد من صقلية إلى السويد ومن البرتغال 
إلى بولنده . فعلى ید هؤلاء الرهبان . تساعدهم Sle yet‏ من المزارعين تعمل تحت 
إرشاداتهم . ثم إزالة الغابات وتصر یف المستنقعات كا امهم كانوا متورطين فی 
مشاريع استصلاح ضخمة فی شال had‏ وأواسط أوروبا الشرقية . وقد ثم 
الحصول عل هذه الأراضى بطريقتين : 


\ - شراؤها بواسطة هذه ا حمعیات الدينية . 


۱۲ 


۲ - تبرع بها ملاك الأراضى بوازع من رغبتہم فى تحویل هذه الأراضى العذراء 
إلى أماكن زراعية وتعمير ما خرب منہا نتيجة ال حروب . 

وبعد استصلاح الأرض أصبح المزارعون الذين ساعدوا ی هذه العملية يعملون 
كاجراء فى الأراضى الى تملكها الجمعيات الدينية » وهذا وضع يختلف قليلا من 
الإقطاعية . كا أن جزءا من هذه الأراضى المملوكة من قبل الحمعيات كان الرهان 
یفلحولہا كمزارع مشاعة او ele‏ أو سي (أى مزرعة مجاورة للأديرة) , 

وکانت الزرعة تتكون من قطعة مساحتہا حوالى مائة ھکتار من الأرض الزراعية 
ونحتوى فى وسطها على مجموعة من المبالى مرادفة لقرية مدنية عادية نحفظ فہا 
الحيوانات والرجال . وق بعض أجزاء أوروبا » مثل شمال انحلتره » كان اهتام 
الرهبان يتركز فى إنشاء مثل هذه الزارع بدلا من تشجيع الاستيطان براسطة 
الزارعین . ومع مرور الزمن نحولت هذه الستوطنات الدينية إلى ملكية دنيوية 
وحولت الزراع إلى فری وحلت سلطة ملاك الأراضى مكان السلطة الدينية وأصح 
عمل الجمعيات الاخوية جزءا من الثراث الاقتصادی الریی لعظم دول القارة . 
Por‏ بومنا هذا نجد فى بعض الدول مثل الیونان أراضى كبيرة علکها الكنيسة ويعمل 
فيها الرهبان . 

وکان للکئیسة دور فى تطوير صناعة صيد الأسماك فى آوروبا . فهناك عادة 
مسيحية تحرم أكل اللحوم أيام الجمعة وخلال أعباد دينية عديدة . ومثلا تتجع 
الکئیسة الكاثوليكية الرومانية IST‏ السمك خلال فترات الصوم والتکفیر أو اتونة 
وکذلك فى أبام الجمع مع of‏ هذه gall‏ الاخيرة قد آوقفت Latte‏ عرسوم بابری. 
وہذا لیس مایستدعی العجب فی أن تکون شعوب الباسك والبريتانيين والبرتغالیین 
الکائوليك الذين بسکنون بالقرب من السواحل . من أكثر شعوب القارة احترافا 
odd‏ الهنة ؛ ol,‏ يمحتل القدیس بطرس SL. Peter‏ ۰ صیاد السمك ۰ مكانة 
ذات قدسية فى فری صائدى الأسماك الكاثوليك وق الیونان الأرثودوكسية . 

وتجل أهمية الكنيسة الکاٹولیکیة بالنسبة إلى صيد الأسماك فى الأزمة 
الاقتصادية الى أصابت هذه اللمهنة فى انجلئرا عندما أزيلت القيود الغذائية 

۱۹۳ 


الکاٹولیکیة أثر انفصال الكنيسة الانجلیکیة فى القرن السادس عشر . فقد حول كثير 
من الصيادين محبرين إلى بحارة وساعدوا فا بعد فى تلك الا کتشافات البحرية 
الانجلیزیة وانتشروا ی بقاع العام ا ختلفة بمارسون القرصنة ویستعمرون الناطق , 

وف المناطق الكالوليكية كانت الكئيسة سببا فى خروج تلك الرحلات الطويلة 
للحج ال اماكن مقدسة معيئة . وتتفاوت هذه الواضع ی أهميتها وتتراوح من 
أضرحة صغيرة Yah‏ ا خلصون من الاتباع من الناطق المجاورة إلى تلك الواضع 
الشهورة عالميا ويقصدها الكاثوليك من جميع أنعاء أوروبا وأمريكا مثل الوردس 
00868 ۱ ۰ وهی مديئة فرنسية تفع عند سفح جبال الہرائس ی حوض أكويتين 
۵ حیث يزعم أن العذراء مرم ظهرت فى رژیا . ومدینة فاطمة 
۸ الواقعة إلى الشمال من لشبونة ف البرتغال وتشتوكوا Crestochowa‏ فى 
بولندة الى fee‏ قلب الکاٹولیکیة البولندية . ویبلغ عدد الذین یقصدون مدینة 
لوردس مايقرب من gle‏ شخص سنویا ولهذا SU‏ هله المدينة الصغبرة ( سکانہا 
۰ر شخص) ف الرتبة الثانية بعد باريس فى عدد الفنادق الى بہا . 

ومن الظاهرات ذات الدلالة الجغرافية أن أماكن الحج هذه تسم بتوزیم غير 
مساو فى داخل المنطقة الکاٹولیکیة ناهياك عن القارة . فنى فرنسا مثلا نجد أن 
مواضع الحج المكرسة للعذراء مریم تترکز فى pth‏ والغرب مع جمعات منعزلة ى 
باق أجراء الدولة » وتقل فى المناطق ذات الكثافة السکالیة العالية . وى مديئة 
صغيرة فی جلوب بفاريا تسمى «اوبرمرقاو Obermmergau‏ » نطورت إحدی 
مسرحيات الآلام دام Passion‏ تعقد کل phe‏ سنوات فما إلى نعمة 
مالية للإقلم كله لكثرة الذين یؤمونہا خصيصا هذا الغرض . أما مدينة الفاتيكان 
۷۵۱٣٣۷۸ City‏ فتجذب الملايين من الزوار الكاثوليك إلى روما کل عام . وحتى 
الفرن الثامن عش ركانت الرحلات الطويلة فى أوروبا تنجه نحو روما ومراکز دينية 
أخرى قلبلة ما أدى إلى تطوير طرق عديدة أساسا لرور الحجاج مع بناء تکیات 
Hospices‏ ف المناطق الوعرة على الطريق مثل الممراث الحبلية » كما شط الرهبان 
فى إقامة الکباری على هذه الطرق . 


٦ك‎ 


Ll‏ فما يتعلق بالصناعة والدين فان حركة الااصلاح البروتستاتتی لبت دورا مها 
فی النہضۂ الصناعية فى شمال غرب القارة التى وصلت أوجها فى الثررة الصناعية فى 
بریطانیا . فقد کانت الكنيسة فى العصور الوسطی نع السیحییی مس قرص الأموال 
بفائدة . ولا قامت ا حرکة البرونستانتية رنعت ا حظر على الربا ویدر أن ترا کم 
الاموال الذی نتج من ذلك کان دافعا لزيد من التجارة والصناعة فى الاراضی 
BLL‏ . وسبق أن رکز اليبود أنفسهم فى مناطق عديدة فى أوروبا كمرابين وقد 
اقترح بعض العلماء ان الخصائص الديلاميكبة للديانة البروتستانتية ورغبة معتنقیہا ی 
التغيير والعمل من أجل التحسين واداب الهنة الشاقة والعمل المتواصل والتابرة 
كانت من السوابق الاجتاعية للثورة الصناعية . ورعا كانت هذه الاسباب هی الى 
أدت إلى ظهور الصناعة مبكرا فى المناطق الى توفرت فما مقومات الصناعة س محم 
وحديد . ومن الأسباب الی أدت إلى النبضة الصناعية هذه ذلك الاضطهاد الذى 
تعرض له ا میرغون والبرونسٹائٹ الفلمنکیون على ید الكاثوليك وهجرتهم عهارتهم 
الخرفية إلى Le}‏ وشمال ألانيا وهولنده , وهذا لایعنی أن الکائوليكية الرومانية كانت 
ضد التصنیع ٠‏ فهى قد ساعدت بوسائل مختلفة فى تقدم الصناعة ؛ فالأديرة كانت 
تشم رهبان مهرة كانوا يقومون بعمل کل شئ من الانسجة الطرزة الزدانة بالصور 
والرسوم إلى الشروبات الروحية . وقد استفاد السکان احلیرن من هذه الهارة ما 
أدى إلى سین اوضاعهم المالية . 

Ul‏ من احیة تشجيع التجارة ؛ فان القيود أو الاحتياجات النائجة من الشعائر 
الدينية كانت كثيرا ما تشجع التجارة بين الأقالم المختلفة . فقد دی اعتناق 
الاير لندیین للدبائة السيحية إلى استيراد النبيذ من إقلم بوردو الفرنسی کا أن حركة 
الثبیذ من الجئوب إلى الثمال ازدادت بعد اعتناق الشعب الجرمانى فى اسکندناوه 
الدين السیحی . وجعلت متطلبات الغذاء الکائولیکی دولا ذات بحار جاورة فقيرة 
فى السمك مثل اسبائيا وابطالیا تعتمد على السملك ا جفف الستورد من جزاءاودب 
الطلة على ا حیط الاطلسی . وحدیثا قامت تجارة فى جٹٹ الموٹی بین لوکسمبورج 
وملطفة leh‏ شرق فرنسا tl‏ : فالكنيسة حرم حرق الجئث فى الدولة الاو 
وتقوم مستودعات الحفث الفرنسية بأداء ade‏ الخدمة لسكان لرکسمپورج الایں 


پرغبوہہا لوتاهم . rie‏ 


آثر الأديان فى المغرافية السياسية : 

يتخذ التفاعل الکانی بین الدين والسياسة أشكالا وصورا متعددة فى أوروبا . 
وأهم هده الصور هو الدور الذی يلعبه الدين کأساس للقومية فى بعض الدول . 
فالدين لعب دورا مها ف توحيد الحركات الاستقلالية وجمع شملها كا فى جمهورية 
أيراندة حيث تكون الديانة الكاثوليكية أساس قوميتها ماما کا فى بولندة ۰ کا يربط 
بين الشعب الأسبانی الذى یتمیز بالتنوع العرق والشكلى وكذلك ف الیوان حيث 
لعبت الأرثودوكسية دورا مها فى حرکنہا القومية . وق الفرن التاسع عشر تسہب 
حلاف کائولیکی - بروتستانتی بين المولنديين والفلمنکیین إلى الائفصال عن البعض 
وتأسيس دول مستقلة رغم قرابتهم اللعوبة ويرجع السب فى وجود مديئة الفاتكان 
المستقلة إلى وظيفتها كمقر iy LLU‏ ظلت أجزاء كثيرة من القارة حت حکم الكئيسة 
الباشر فى العصور الوسطى . وین الاختلاف الدينى بين الفئات المتصارعة لق 
أيرلندة الشمالیة وراء الحرب الاهلية التى نجتاج تلك الدولة حدیثا . فالأغلبية 
البروتستائتية وجدت طريقها إلى أيرلندة فى القرن السابع عشر وكانت النتيجة أن 
هذه المنطقة بقبت جزءا من المملكة التحدة عندما استقلت أيرلئدة الحرة فى عام 
۰ م ورسمث ا حدود تاركة أقالم ریفیة كاثوليكية كبيرة داحل أبرلندة NI‏ ما 
أثار القلاقل وأدت إلى الحرب الحالية . 

ويظهر أثر oil‏ على السياسة فى نمط الاقتراع عند الانتخابات وق عضوية 
الاحزاب السياسية فى بعض الدول الأوروبية , فنی ألمانيا مثلا قامت أحراب سياسية 
على الانتساب الدیی : وكذلك ا حال فى هولنده وإيطاليا . فحزب الشعب 
الکائولیکی فى هولنده ( CPP,‏ ) تستمد شعبيتها من الأجزاء الجنوبية من القطر 
حیث يتركز الكائوليك بیغا توجد أحزاب بروتستانية فى الشمال . وغالبا ماحمل هذه 
الأحزاب اسم « الديمقراطىالمسبحى» لکد ارتباطها بالكئيسة . ونتيجة لذلك تظهر 
bul‏ لاقتراع أو التصويت ف هذه البلدان توافقا وثيقا مع الأنماط الدينية ۰ فق 
هولنده يوجد حزبان مرتبطان بالكنيسة الهولندية المصلحة والكنيسة الکاٹولپکیة کا 
أن هناك أحزاب كالوليكية فى إيطاليا والفسا . وكا حزب الوسط فى ألائيا ماقبل 


٦ 


الحرب مرتبطا بالكاثوليكبة ونستمد شعبيتها من مزیدیبا فى الولايات الجنوبية مثل 
بفار يا وويستفاليا وأرض الراين والناطق التى بسكا البولنديون فی الشرق . 

ويتأثر مط توزیع الادیان كثيرا بقرار الانظمة ال حکومیة فی قبول أو تبنی دين 
عن لسبب من الأسباب : فلولا اعتتاق الامبراطور الرومانى قسطنطیں المسيحية لا 
انتشر هذا الدين فى آوروبا . ولو لم تبن عدد من حکام آلانیا واسکندناوه ديانته 
وأعطره املماية هلك مارتن لور قبل أن تری دعوته الثور . وكان من LAV‏ بمكان أن 
تكون الکنپسة قد حصلت على وضع الديانة الرسمية للدولة العنية . وحیغا وجدت 
ا حرکة البروتستانتبة مثل هذه SILI‏ كا فى اجلترا واسکندناوه ودول LWT‏ احتلفة 
واسکندناوة ازدهرت الديانة وضمنت بقاء‌ها واستمراریتها . ولذلك لم تستطم 
اليروتستانتية أن تثبت آقدامها فی الاماکن الى كانت فما الكاثوليكية قوبة وتمثل 
الدیی الشرعی, ولکن الدول تختلف کثبرا فى درجة ومستوی موالاتها للكنيسة 
الرسمية . وبيها نجد هذه الوالاة والاخلاص على أشده فى آسبانیا وكذلك فى بلجیکا 
ابی تأثرت بالروح الأسبائیة أثناء حکم الأخيرة ها ۱۵۰5 - ۱۷۱۳ ۰ لا نم 
الفرنسیون بالدین کثیرا و بظهر هذا الاختلاف بين الدولتین فى درجة الوالاة للکیسة 
فى ا حضور للصلاة والذهاب إلى الكنيسة ء فنسبة ا حضور من اللجیکیین أعلا 
بکثیر بالقارنة مع الفرنسیین . 
الدپن ودبمغرافية السکان : 

thy‏ خصائص ديمغرافية معینة للسکان مثل التوزيع ونسبة الوالید بعوامل 
ديئية . فى مراحل التشار المسيحبة الأولى استطاعت الوثنیة أن تصمد أكثر فى 
المناطق ذات التشعت السكالى بيا اعتنقت الدن ذات الكثافة السكانية العالية 
الدين فى وقت مبكر . ومازال بعض سكان الريف ف أورويا یژمنون بالشعوذة حى 
بومنا هذا وى وقت قريب حدث أن حاول الزارعون فی بفاريا إحراق امرأة لانامھا 
بمارسة الشعوذة . أما OW‏ فقد اختلف الوضع عا كان عليه فى مراحل انتشار 
المسيحية الأول : فكل الكنائس الثلاثة تحتفظ الآن يحيويتها ونشاطها فى المناطق 
الربفية با نتميز المدن وأماكن نجمعات السكان الأخرى بكثرة المارقين من الدیں 


۷ 


م نفوذ الدين المنظم فى أوساطهم . ولسوء حظ الكنيسة أن نسبة التحضر تزداد 

ں یوم لاخر ف أوروب . 

وتؤثر ble‏ دينية تحرکات الناس فى آوروبا من منطقة لاخری ey ٠‏ 
الكاثوليك بحرية الحركة لأنهم لايرتبطون بمكان ما أو يتقيدون به وفق معتقدات دينية 
مثل بعض شعوب الشرق الذين يلازمون موضعا معنا OY‏ أجدادهم دفنوا فيها . وقد 
ساعدت حكة الانتقال واطركة هذه كثيرا من الأوربيين فى الحجرة إلى الاراضی 
الجديدة فى الأمريكتين وأستراليا . ولكن الصراع gall‏ قد أدى فى بعض الاحبان 
إلى هجرة محموعات من منطقة لاخرى مثل طرد المسلمين والببود من أسبائيا وهجرة 
طائفة wad‏ العاد إلى شرق أوروبا وهروب برونستانتی سالزبیرج إلى شمال UI‏ 
وهجرة ا موسبین Hussiter‏ ( وهم جاعة منشقة هرطقية قبل ظهور لوثر) من 
Ceske Htc‏ . وف الآونة الاخيرة يبدو أن الدين قد أحدث غباينا اقليميا فى نسبة 
المواليد ء فقد لاحظ الجغرافيون الفرنسيون نسبة عالية للمواليد فى المناطق الى تتميز 
بنفوذ قوى للكنيسة مثل الزاس وبريثانى بيا تظهر بعض الناطق الى شهدت تقلصا 
فى النفوذ الدينى مثل نورماندی وأكويتين Gol‏ نسبة مواليد فى فرلسا . 

ومن ناحیة أخرى فان ماتطلبه الكنيسة الكائوليكية والارثودوكسية من تبتل 
,وعزوبة للقساوسة والرهبان والراهبات تحرم جزءا من السكان من الانجاب ما بؤدى 
٠‏ إلى انخقاص ف الخصوبة ؛ وهناك مثال متطرف لهذا النحریم نجدہ فى جمهورية 
Athos us‏ الدينية ذات الحكم الذانی فی شمال اليوئان الذى يتكون سکانہا من 
۰ رجل فقط (مساحتها ۰۰اکم۲) مہم ۲۰۰۰ راهب عازب ٠‏ وغرم 
االساء حتی من زبارة المنطقة . 

وتقل نسبة النتحرین أيضا فى المناطق الى يقوى فا نفوذ الكنيسة » ویکاد 
يكون الانتحار معدوما ف اشہاہ الحزر الجنوبية لموقف الکلیسة القوى ضد الالتحار . 
ينا ترتفع نسبة المتحرين فى الناطق الى شهدت تقلصا فى النفوذ الدینی کا ی 
اسکندناوه والانیا وعامة نلاحظ ارتفاعا فى هله اللسبة فى الدول البروتستانتية 
بالمقارنة مع الدول الكائوليكية . ورغم أن هناك دوافع اخری قد يدفع بالناس إلى 
ال نتحار فان الا Ole‏ القوی بالدین بقلل من نسبتا ويقف حائلا نفسبا ضد ارتکاب 
هذه الجرعة .۰ ۱ 
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المصرمالثاسن 
جغ اف ة/وروياا لاسي 

wars‏ المغرافیة السياسية جزئيا بدراسة العوامل الحغرافية من طبيعية وحضار ية 
ll‏ تؤثر فى تکوین ونطور والدثار الدول أو الإمبراطوريات . والأم الى تتكون مہا 
هذه الدول ما هی إلا تج عدد من القوى الداخلية وا حارجیة المعقدة . ومن مهام 
الجفراق السیامی أن بتعرف على هذه القوى وتقييمها لكى يعرف أسباب ازدهار 
ونجاح بعض الدول وفشل واضمحلال بعضها ؛ ولاذا تتوسع دول LER‏ 
أحريات dy.‏ دراسة جغرافية القارة الاوروبية تکتسب جفرافیپا السياسية أهمية 
کبری لیس OV‏ هذه المنطقة الحضارية تتسم بالتجزئة والانقسام إلى شعوب کببرة 
مستقلة فحسب بل أيضا OV‏ لیس هناك جزء آخر من العام آنتج دولا عتل هذه 
الكثرة . وأنجب دولا لعبت . وما زالت تلعب » آدوارا رئيسية فى العام متل 
زا Aly‏ ی :عت اعت أن عم الدارسون بالفط السیاسی الحالى ى أوروبا 
كأهم مدحل لدراسة جغرافيتها . فالتنوع المكانى هو الذى بجذب اهتام الجغراق » 
وكان لابد للتنوع السياسى أن يستحوذ على جزء كبير من هذا الاهتام ويتعرض 
للدراسة وللفحص » والسؤال هوكيف ولاذا صلع الانسان هذا الفط من الوحدات 
السياسية التى لحتل منطقة الحضارة الأوربية ٢‏ 


(1) الحقيقة الإقليمية : 

يقرر علماء الحيوان أن سلوك كثير من أصناف ا حیوائات shy‏ جزئيا le‏ أسعوه 
بالغريزة الاقليمية  Terrtoual instinct‏ . وهی عبارة عن دافع إجبارى 
لا يقاوم لامتلاك حوضع سکی والدفاع عنه اما فرادی أو كأعضاء ف محموعة . وشل 
هذا ey!‏ یشمل غالبا على مرکز heartland‏ بحمی ساکنبه وبعث الاستقرار 
والأمن فی نفوسهم . ومنطقة هامشية ' petiphery‏ حیث تقابلهم التحديات 


۱۷۱ 


cee إلى الحابة والاستقرار فان الاقلم‎ BLAM, . من ا حموعات المنافسة‎ iM 
. شعورا بالذات والکینوئة غذه البوانات ما يشبع حاجتہم الاساسية للانتماء‎ | 

وقد بدا عدد متزاید من العلماء الاجتاعیین ومن ضمنہم الحغرافيين فى الاعتفاد 
ol‏ الانسان Lat‏ حیوان اقلیمی بتأثر بنفس الدافع الغریزی الذی th‏ على 
ا حیوانات . ويشعر هؤلاء العلماء بأن السلوك البشری نتاج أقرب إلى الاصل 
الحيوانى منه إلى الحضارات الى أقامتها مؤخرا . ولكن مفهوم الغريزة الاقليمية لدى 
الإنسان ما زال يثيركثيرا من abl‏ حوله OV‏ الارتباط بإقلم معين يمكن أن يكتسب 
بدلا من أن بكون غریزہا » کا يمكن أن يكون مصدره من العقل بدلا من الوراثة . 
ولكن يبدو أن نزعة الاقلبمية عند كل مجموعة بشرية توحى Ob‏ هذه النزعة مکتسبة 
وراثيا . 

jet‏ هذه النزعة الإقليمية عند الإنسان فى الحواجز أو الأسوار الخاصة الى 
یفیمھا حول منزله أو مزرعثہ » وعکن أن نلاحظها فى حائط برلین الشهور أو الحدود 
الدولية » وف لافتات « ممنوع الدخول أو التعدى » أو اماس الذى يندلع عندما 
بتعرض الوطن إلى غزو خارجى وى هتافات عشاق الكرة لفريقهم ا حلى إلى غير 
ذلك من الأمثلة العديدة .. ومن الاحتياجات الأساسية والبدائية للانسان : سواء 
أن كانت مكتسبة أو مورولة » أن ینتمی إلى حموعة وأن تكون لهذه ا حموعة مساحة 
أرض أو إقلم بخصهم نارس فيه نشاطانها . ونتمثل هذه الحاجة للاقلم فى أصغر 
مستوى فی المنزل والعائلة ثم تتوسع تدريجيا لتشمل العائلة الموسعة ثم البطن فالقبيلة 
إلى الأحياء الخاصة فا اليات فالمنطقة فالمقاطعة إلى أن تصل إلى آنحر مراحل التطور 
' الافلیمی أى الدولة أو الأمة ... ويمكن أن تكون العضوية فى المجموعة أو الشعور 
بالانتماء » مہلیة على Ble‏ الدم أو فى مستوى أرف على لغة مشتركة أو ديالة مشتركة 
أو ناريخ مشترك أو الطاعة لا کم معين ,.. الخ . وهذا الشعور بالانتماء والروح 
ا جاعية هو أساس القومية التى تمثل أساس الوطنية , ونادرا ما نفشل مجموعة بشرية 
ف السيطرة على أى نوع من الأقاليم سواء أن كان هذا اللوع فناء منزل أو منطقة نفوذ 
alae‏ فى أحد شوارع أحياء الأقلبات دعاق | فى نيويورك أو ملجأ جبل لقبيلة 


١۷۲ 


il‏ سن أو امتداد إمبراطورية أو Ip‏ . وإذا حرمت بجحموعة س 


إقليمها فلابد أن تحصل على آخر قد يكون أصغر مساحة والا فإن مصيرها كمجموعة ۰ 
Spat‏ سيؤول إلى الملاك والفناء . 


Centripelal & Centritugal والطاردة‎ USE! رب ) القوی‎ 

تغتلف الدول ف درجة القوی الى تستمدها من القاعدة أو الضرورة الإقلبمية » 
ومن م ف درجة وحدتہا » أو بصورة آحری من الأفضل أن یکون سکان دولة معينة 
مکونا من مجموعة واحدة وأن يتطابق الاقلم القومی مع (قلم تلك احموعة . فإن 
وجود حموعات متنافسة ومتناحرة داخل دولة غالبا ما يؤدى إلى مشا کل ورجا تفتت 
الدولة وانقسامها فى النهاية . 

فالقرى الحاذبة ۰۰۰ہ۳ہ١ Centripetal‏ هى تلك الى تدم السکان إلى 
الما مك ونجمعهم وتعطيهم کمجموعة شعورا بالذات والانتماء » کا أن هناك قوة 
باع ۔رحدۂ ؛ فوة موحدة تبرز فوق کل القوی فى أى دولة من الدول ؛ وهذه 
القوة يطلق علیہا « سبب الوجود أو السبب وراء الوجود » Raison d'etre!‏ » . 
وقد يتمثل هذا السبب ف دولة ما فى اللغة » وى دولة ASE‏ فى الدين وى أخرى فى 
الولاء لعائلة حاكمة ... الخ . أما القرى الطاردة  centuifugal forces‏ فهی 
على النقيض تلك التى تننج من التنوع پوالتناقض فى داخل دولة والتى حول دون 
الوحدة . ولكى تعيش ونبی لابد لكل أمة أن تحصل على توازن مناسب هذه القوى 
حنی تطفی القوى الحاذبة على القوى الطاردة » والان نتعرض لدراسة بعض هذه 


العناصر . , 
)١(‏ اللغة : 

تعتبر اللغة من أقوى القوى الداخلية فى أوروبا ؛ فالتجانس اللغوى فى سكان 
دولة تشجم الوحدة القومية ونساهم فى خدمة الاقليمية على أحسن وجه . أما إذا 


كانت 7 د لغات عدة پٹکلمھا السكان فإن ذلك مدعاة لعدم الاستقرار فى تلك 
الدولة . ومنذ حروب نابليون أصہحت اللغة والقومية كلمتان مترادفتان وهذه ظاهرة 


۷۳۰ 


لم تكن موجودة دا ما : فالدول التقليدية التی قامت قبل عهد اہلیون كانت تتوسع 
وتمند بصرف النظر عن لغة سكان الناطق القهورة أو صفاتها ا حضاریة . وکانت 
الإمبراطورية الفساوية - ا حریة تضم مواطنين بتکلمون الالانية واحرية والبولندية 
والشيكية والابطالية والسلوفينبة والرومانية والسلوفاكية ولغات أخرى . کا أن قادة 
فرنسا کانوا بتطلعون إلى الراين الذی بسکنه الألمان کحدود شرفية طبيعية لدولتہم 
بصرف النظر عن لغة الشعب ى هذه المنطقة »> وضمت الامبراطور یة الرومانية 
مناطق بولندية كبيرة عن طيب خاطر ‏ ونجاهلت انجلئره مطالب السللت دااه) ٠‏ 
بالاستقلال مبا فی حين أن روسیا صمت عدة مثات من ا حموعات الأقلية . 

ولکن بعد ظهور القومية اللغوية یئ القرنین التاسم عشر والعشرین أخحدت 
خربطة آوروبا السياسية تتعدل تدريجيا لتحقيق توافق معقول بین الشعوب واللغات ۰ 
وقد تحقفت هذه التعدیلات الا فى بعض ا الات الستعصية . فأثناء عملية التعدیل 
حدث كثيرا أن ينقل الناس من أماکنہم بدلا من زحزحة الحدود کا آشرنا من قبل فى 
الحزء ا خاص پالسکان عن الشعوب التى أجہرت للتحرلك من منطقة لأخرى أثناء 
هذه الفترة ۔ 

ويستخدم العلام السياسيون والجغرافيون السياسيون تعبير « الأمة الدولة 
١ "Nation - State‏ ق وصف قطر متاسك تربطه سويا صفة ثقافية مثل اللغة . 
« فالامة ١‏ عبارة عن محموعة ule‏ من الناس rent‏ خصائص أو صفات 
ومعتقدات معيئة بين « الدولة » نمثل کبنونة مساحية ( مکالیة ) منظمة كتعبير سیامی 
للأمة . وفكرة « الأمة الدولة » أصلا أوروبية المنشأ » ولکنها انتشرت إلى أجزاء كثيرة 
من العالم فى القرن العشرين . وهذه الفكرة الى تنادی بأن كل أمة ها الحق فى أن 
تكون مستقلة سباسيا جلبت لاوروبا والعالم مشاكل أكثر بدلا من الفائدة : فنقل 
الشعوب قسرا من منطقة تواجدهم إلى مناطق أخرى والذى ثم فى هذا القرن ما هو 
الا نتيجة مفهوم « الأمة - الدولة » » کا أن الحروب الضارية gl‏ اندلعت فى أوروبا 
كان سببها أيضا هذا المفهوم . 

والیوم مثل اللغة القوة الجاذبة الرئيسية عند كثير من الشعوب الأوروبية . ولكن 


۷ 


ما زالت قوی طاردة مزق وحدة بعضها مثل بلجیکا حیث يتنافس الفلمنکیون 
ا مع الولون Walluuny‏ الفرنسیین فى السيطرة والسيادة على حکم البلاد . 
وأسبائيا حبث القسطلیون 5 اولون استعادة سیطرتہم السالقة على 
الفطلو نين ٥۷8۵۸‏ ابا١٦)‏ والغاليشيين Galicians‏ والباسك Basques‏ . وق 
تشیکوسلوفا کیا ما قبل ا حرب عندما كان التشيكيون والألمان فى إقلم سودیتز 
50۸۷۱ یتنازعون فما بینہم ۰ کا أن معظم نزاعات ا حدود الى كانت تنشب حى 
ونت قريب ہین شعوب آوروبا كانت تدور حول الأقلیات اللغوية مثل ا حاولات 
لشم والصراع حول . الزاس واللور ين وتايرول الجنوبية ۲۱ South‏ والرواق 
الپولندی وحوض کا حلفورت Klagenfurt‏ 


: الدين‎ OW) 

رغم أن الدين لم تعد له أهميته السابقة ونفوذه القدیم عند معظم الأوروہین ؛ 
Of‏ الکنیسة ما زالت تمثل قوة سياسية مهمة عند کثبرمن الشعوب . فان من 
الرغوب فيه لصالح الوحدة القومية ؛ أن ينتمى کل أو معظم سکان دولة ما إلى دين 
واحد أو كئيسة واحدة لأن التنوع والاختلاف الدينى يمكن أن بصبح قوة طاردة 
رئبسية نبدد وحدة واستقرار هذه الدولة . فا تشهده أيرامده التمالية الیوم من 
أحداث وصراعات دموية يرجع إلى حد كبير إلى أن الأساس الحقيق للقومية 
الاپرلندية قائم على الکاثولیکیة بعد أن اندثرت مقومات الثقافة السلتية الأخرى 
المامثلة فى اللغة والقبيلة » fey‏ الدين رمزا مذہ القومبة . ولهذا بشعر الكاثوليكيون 
الذين يعيشون فى أيرلنده الشمالية ؛ وهی جزء من المملكة التحدة ٠‏ بأنهم حروموں 
من حقوقهم كأمة . وحتى فى ألائيا الغربية ورغم الانحسار الذى تشهده المسيحية ى 
شعبینبا . فقد احتاطت الحكومة منذ عام 1444 إلى إیجاد توازن ی وظيفة المستشار 
ورئيس الجمهورية بين الكاثوليك والبرونستائت . فعندما كان کونراد آدیاور 
الكائوليكى مستشارًا لألمانيا كان البروتستالتى ثيودور هيوس يحتل رئاسة 
الجمهورية . وهذا التقليد يتبع منذ ذلك الوقت . 

. بالدسبة لبعض شعوب أوروبا فالكنيسة ما زالت تكون أساس قوميتها‎ Ul 


۱۷۵ 


وهذا بنطبق ليس على جمهورية أيرلندة فقط بل بلجیکا الكائرليكية أيضا ٠‏ مم 
برلندة واليونان وأسبانيا وایطالیا على قدر بسيط , وعبر التاريخ تعرضت الأقليات 
> الدينية لحملات ابادة متلا حدث للأقليات اللغوية فى القرن العشر ين وبنفس 
الضراوة . نقد لجأت فرنسا الكائوليكية إلى طرد أو إبادة الميوقون الكالفينيين 
Calvinist Huguenots‏ وعانى من نفس المصير برونستانتو سالزبورج على بد 
«لالان الکاثوليك . وقليل تلك الدول الأوروبية الى استطاعت أن تجمع بنجاح 
شعوبا ذات معتقدات دينبة مختلفة ؛ وحتى نی بعض ا حالات التى أمكن التغلب فيا 
على هذه القوة الطاردة نحقق التسامح الدینی بعد صراع طویل کا حدث ی حرب 
الثلاثين سنة فى Gil‏ . وقد أدى فشل كل من المملكة التحدة وهولندة فى الوصول 
إلى تناغم وانسجام مع الاقلیات الکائوليكية إلى انفصال الایرلندیین والفلیمنکیین 
Flemings‏ . کا أن توحبد Lill‏ فى عام ۱۸۷۱ ثم فقط بعد هزیة ا مسا 
الكاثرليكية وإقصائها من الوحدة . 


(") اخنس : 

كثيرا ما تعرض الدول التى يتكون سکاہا من أجناس مختلفة إلى عدم استقرار 
داخی . وقد خلت أوروبا من مثل هذه المشاكل الناجمة من التباين السلالى 
بالمقارنة مع أجزاء كثيرة من العام وذلك لسبب بسيط وهو أن سكالها ینتمون إلى 
العنصر أو السلالة القوقازیة . وموضوع « الجنس » الذى أثارته النازية كان فى 
حفیقتہ دينيا وثقافيا ی جوهره لأن اليبود ينحدرون أبضا من أصل قوقازی . وعلى 
النفيض من الدول البی تعالى من المشاكل الجنسية مثل كيئيا وجلوب أفريقيا 
والسودان والولايات التحدة » فإن شعوب أوروبا ليست لدیپا مشاكل من هذا 
" القبیل ؛ إلا فى بعض الناطق مثل المملكة التحدة حيث نزحت إليبا حديثا أعداد 
ضبخمة من ا لود وزنوج ا ند الغربية محدثا وضعا قد يؤدى إلى قلاقل سياسية ف 
المستقبل . 
(4) التاریخ الشنرك : 

تستمد الوطنية معظم قوتہا الحيوية من التجارب التاريخية المشتركة بين مجموعة 
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بشر ية وأسلافها ۰ فإن ذکری حرب استقلال کا فى الیونان وسویسره وطرد الغزاة 
الاجانب من فرنسا فى الحرب العالية الأولى أو الاتحاد السوفیتی فى ا حرب الژانیة 
رأفعال الأبطال القومیین مثل « وليام تل ¥ ell‏ وہ جان دارك ». وألسيد فعا 
كلها تلعب دورا فى ماسك وتلاحم 'الشعوب ومن ثم الوحدة القومية . ولیس 
من الفروض أن تكون هذه الذ کری سعيدة لکی نجمع الناس سویا ء فان المزائم 
وفترات الاضطهاد والسپطرة الطوبلة الى le‏ منبا البولندیون والبلطيقيون 
والتشیکیون » فد تقوى الفومبة وتعمق الشعور بالذات عند ا حموعة ؛ كا لیس من 
المهم أن يكون الا بطال حقیقیین . فان الافعال الاسطررية والشحصیات ا حیالیة قد 
تبعث وتثیر الشعور القومی کا پثبره الابطال ا حقیقیون . ولیس من الهم أيضا أن 
تکون بطلة فومية مثل « جان دارك » ابنة مزارع تعرضت للحرق أو أن تکون كا 
اقترح البعض امرأة من النبلاء متواطئة فى مؤامرة لداع المزارعين الفرنسییں وحملهم 
على مساندة العرش فی صراع طویل ضد الانجليز » بل الهم أن الفرنسیین کانوا 
پعتقدون فى أصل منشأها البسیط وف بطولتها وی کونها ماتت فى سبیل الوطن . 

ومن الناحية الثالية فعلى أى شعب أن بشعر أن الدولة موجودة لأنہم أو 
أجدادهم هم الذين ألشأوها ودافعوا عنها ضد القوی الخارجية . وإذا فقد هذا 
الشعور كا فى الدول الى خلقها أو تفرضها قوى خارجية بدلا من سکانها » تصاب 
القومية بالضعف ویفقد سبب الوجود معناه ویصبح فارغ العی . 
(۵) الفلسفة السپاسبة - الاقتصادية : 

لا بفضل أن پوجد نشعب أو اختلاف كبير فى الفلسفة الاقتصادية والسیاسیة 
بين سکان دولة واحدة ء على الأقل فى وضع بکثر فيه Oyu fll‏ لأيدلوجيات منافسة 
کا یفضل أن يكون شعب ما متحداً فی رغبته لنظام الحکم الذى يرتضيه سواء كان 
هذا النظام Lbt acs‏ أو ملکیا أو Luo‏ أو دكتاتوريا أو رأساليا أو اشترا کیا أو 
شيوعيا ۰ ولا يحتاج أن يكون ما يفضلونه من نظام هو النظام الفعلى الذى يحكم 
البلاد على أساسه OY‏ الوحدة القومية بمكن أن تزدهر وتقوى بالرغبة العامة للتغيير . 

وإذا كانت الدولة تضم حموعات ذات أبدولوجيات سياسية واقتصادية منافسة 
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فان عدم الاستقرار الذى یشح من ذلك يؤدى فى ا حالات التطرفة إلى الانفصال أو 
الحرب الأهلية وتحطيم الدولة . فأسبانیا متلا کانت مهددة بانقسامات دائمة أثناء 
الحرب الأهلية فی ثلاتينيات هذا القرن عندما كان « امخلصون » يعاولون صد قوات 
الجئرال فرانکو . فلو لم تتغلب إحدى هذه القوى على الأخرى لاصبحت هناك 
دولتان أسبانيتان اليوم . أما GUT‏ فقد كانت أقل حظا من أسبانيا OY‏ هناك ألمانيتان 
ذات نظم منياسية واقتصادية مشایئة ساعدت ف استمراریتہم| قوى خارجیة . وإذا 
شاءت الظروف الدولية أن تتوحد الدولتان فان مشاكل رئيسية قد تتمخض عن 
ذلك : فقد يرفض سكان ألانيا الشرقية بعد خمس وعشرين سلة من حكم 
الشیوعیین نظام الحكم والاقتصاد السائد فى آلانیا الغربية , وى مثل هذه الحالة فان 
إعادة توحيد الدولتين قد تتحطم نتيجة الاختلاف والتباين بين الألمان ألفسهم . 


: مستوى العيشة‎ )٦( 

وقد تتعرض الوحدة القومية للخطر إذا كان هناك تبابن فى مستوى العيشة ہین 
مجموعات السکان خاصة إذا كان الذين پعانون من مستوی أقل بشکلون جزءا کبیرا 
مله . وقد بتفاقم الوضع إذا كانت هذه ا حموعات الاقتصادية التباينة تعيش ف 
مناطق منفصلة من الدولة . ومثلا تتمیز إيطاليا بوجود جزئين متباينين فيا : pel‏ 
الشهالى حيث تتركز الصناعة والتقدم والثراء والجزء الجنوبى المتأخر الفقير . ویرجع 
أصل هذا التنافس إلى العصور الوسطى , ولكن نسبة للهجرة المتواصلة من الحنوب 
إلى الشمال سعیا وراء العمل فقد محفت حدة التوتر وذلك بإتاحة الفرصة للجنربين 
للوصول إلى مستوى معیشی أفضل . كا تقوم الحكومة الإيطالية بمحاولات جادة 
لنصنيع ال جنوب لغرص إزالة الفقر والتأخر فيه . وتضم تشیکوساوفا کیا أيضا منطقة 
سلوفينا Slovema‏ المأخرة فى الشرق ومنطقتی بوهيميا ومورافا الصناعیئین فى 
الغرب . اللتين بدورهما تعائيان من اختلافات لغوية مما يساعد فى التباعد ييا . 


(۷) ملاطق النواة والعراصم Core Areas‏ : (الشکل ۳۰) 
نشأت دول عديدة ۰ ومن ضما الغالبية العظمی تا الدول الحالیة 5 اورو با ۰ 
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8 ےس“ 

Shas eda‏ تلئس لل جم 
ATE parent‏ 
I‏ دض شض لہ 


کی مل یلم صسےسم I‏ 


یج ۱۳۶۳۱۸۶۳ اک 


ف مناطق نواة ومت وتوسعت منها عبر القرون إلى اقلم ا حیط بها . ومثل هذه المناطق 
كانت تتمیز بحصائص معينة مثل : 

۱- حایة طبيعية ضد هجات المغيرين . 

۲- كثافة سکانية عالية نسبيا . 

۳- اقتصاد زراعی مزدهر زبادة فى احصولات DEN G55‏ مؤسسة عسکرية 
ays‏ 

والأكثر أهمية هو أن إدارة هذه المنطقة کالت تتطلب قيادة طموحة متمرسة فى 
الفنون العسكرية والدبلوماسية . أى رجالا مولعين بالتوسع الاإقليمى , وأثناء عملية 
التوسع غالبا ماتحتفظ النواة بمكانتها کأهم منطقة داخل الدولة تضم العاصمة والمركز 
الثقافی والاقتصادى للأمة . 

وقد تتخذ منطقة النواة موضعا وسطا من الدولة أو مكانا هامشيا إذا كان التوسع 
قد حدث ف انجاه واحد . ومثلا نجل باریس و ۱ جزيرة فرنسا :۱۰۳۵0۵ عل ۱۱۵ 
اللتين تمثلان العاصمة ومنطقة النواة للدولة الفرنسية » تقعان ی وسط فرنسا 
تقريبا » بينا وسكس Wessen‏ وهی نواة المملكة التحدة » تحتل الجزہ الملوں 
ا مامشی منہا » كذلك نجد مناطق النواة الاسبانية والاإيطالية تقعان فى الأطراف هذا 
إذا اعتبرنا بیمونت Premonte‏ لا روما النواة الى منها توحدت إيطاليا . وق بعض 
الحالات النادرة بحدٹ أن تفقد dye‏ نواتها آوجزها منها لدولة محاورة عن طريق 
الصادرة الإقليمية كما حصل للبرتغال وألانيا الغربية . فغالیشیا الجنوبية 
68 والى کانت جزءا من النواة الى توسعت مہا البرتغال جنوبا إثر مطاردنہم 
لفلول الجيوش العربية فقدتها البرتغال أولا لمقاطعة ليون Leon‏ +اخیرا لأسبائيا 
القسطلية رغم احتفاظ سكان الئواة القديمة باللغة البرتغالية یتکلمون بها حتى 
یره . أما ألمانيا الانحادیة فقد حرمت من الاتصال الباشر بنواة براند بیرج نتيجة .. 
الحرب وانقسام WUT‏ 


uses ۰‏ منطقة الئواة ۰ مع عاصمة الدولة أحيانا . مديئة آخری رئيسية 
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٠ تضم اکبر تجمع سكانى وكذلك الوظائف الاقتصادية والتقافية‎ Primate City 
مثل باريس وموسکو وأثينا . وحدت فی بعض الأحوال النادرة أن تنقل العاصمة‎ 
: من منطقة النواة الاصلية وتبی فى منطقة أخرى نتيجة أسباب عديدة مہا‎ 

۱ - فى بعض الحالات بحرك مقر الرئاسة السياسية إلى تخوم التوسع الإقليمى 
وتسمى فى هذه DULL‏ بعاصمة الدفع الأمامی نما ٠ Forward‏ قديئة 
صوفيا حلفت عواصم قديمة تقع إلى الشرق مع التوسع البلغارى جنوبا وغربا على 
حساب الدولة الٹرکیة ۰ بيا احتلت لشبونة وتوليدو مكان العواصم الشمالیة عندما 
أخل البرتغاليون والأسبان يدفعون بالعرب جلونا » كا انخذت مدينة یترسیرج 
al aud (‏ حاليا ) عاصمة مژقتة لروسيا عندما كان القياصرة يسعون إلى Gis‏ 
العلاقات الثقافية مع أوروبا »> وحلت أوسلو محل تروند هايم كعاصمة للرويج لقرجا 
من السويد والدعارك التى حكنت وسيطرت على النرويج لقرون عديدة . واختارت 
سويسرة مدپلة بيرن Bein‏ الراقعۂ عند الحدود اللغوية الامائية والفرنسية عاصمة فا 
بدلا من إبقا ہا فی منطقة خبرة لوز پرن 1.02۵۱0 حيث كانت داية الدولة . ویندر 
أن bas’‏ مناطق النواة الى فقدت وظیفتہا کمرکز الدولة السياسية بأهمية فى الوقت 
ا حاضر , 

۲ - فى الاحوال الاخری تحرك العاصمة نتيجه الفقد الاقلیمی كا حدث ف 
بولئدة وألانيا الغربیة . 

تتسم الدول الى مت حول منطقة النواة بالاستقرار ATT‏ من تلك الى خلفت 
Sa‏ فراغا إقليميا كان موجودا من قبل وخاصة [ذا کانت منطقة النواة مازالت محتفظة 
Ys gst‏ ونفوذها . وقد ب یج عدم الاستقرار إذا كانت الدولة ٹخلو من سطقة نوا 
إذا کانت هناك مناطق متعددة متنافسة [ols‏ حدودها . ومن الدول الى تنتمى 
cecal‏ الأول - الى لاتملك مناطق نواة - بلجبكا والبانيا ولوكسمبورج وألانيا 
الغربية » فهى دول ولدث كبيرة * نحت إشراف وحاية قری خارجية وسياسة القوى . 
وعندما حرمت LU‏ الانحادية من منطقة نواتها حول برندلبيرج أثر التقسيم اخذت 
مديئة جامعية صغيرة - بون - عاصمة فا » وتغلبت بذلك على منافسة ميونت 
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وفرانکفورت وهامبورح والدن الکبيرة الأخرى التى كانت ترنو إلى تلك المكالة . 
ونتیجة لذلك تفتقر ألمانيا الاتحادية إلى القاسك الذی تجلبه منطقة النواة ولو أن منطقة 
الرور الصناعية الخدم هذه الوظيفة إلى حد ما . 

أما مناطق النواة المتنافسة فهى أكثر تخریبا من عدم وجودها ٠‏ وتاريخيا نشب 
مثل هذا الصراع فى الأراضى الألمانية بين برلين التى كانت تقم فى منطقة النواة 
البروسية وفيا عاصمة النواة الفسوية . وقد تصارعت القوتان الالانیتان لفرون قبل 
أن يبت ف الموضوع نہائیا فى عام 1875 م لصالح بروسيا وبرلين ۰ ولکن بروسيا 
اختارت اقصاء الفسا ومنطقة نواتها من آلانیا الوحدة . وعندما ألحق هتلر الفسا إلى 
الرابخ فى عام ۱۹۳۸ حاول جاهدا التقليل من AT‏ فیبنا السياسية والحد من خطورة 
سافستا لرلين العاصمة . 

وأسبانيا أيضا تعانی من مشكلة الاقليمية الرتبطة بمنطفتی النواة الرئیسیتین فى 
آراجون ( قطلونة ) وقسطلة القديمة واللتين ob ge‏ أيضا على محموعات لغویة . وقد 
أدى نقل العاصمة جنوبا أولا إلى تولیدو وأخيرا إلى مدرید الوافعتین فی فسطلة 
الجديدة إلى تعقید هذه المشكلة , وما زالت النافسة على أشدها بين برشلونة 
القطلونية (سكانها ١٠٥ر‏ 8٦٢را‏ نسمة) ومدريد القسطلية (سکاا 
9۱۰ را لسمة) وکعاصمة للبلاد ۸ تنجح مدرید فى بسط لفوذھا الكامل 
عا لی أجزاء الدولة وقد برجم چزء مه من السبب إلى قلة سکانہا وفقر المنطقة ال حیطة با 
وقلة إنتاجها . وف إيطاليا تتعایش روما نواة الفترة الكلاسيكية gy‏ لم یکن لها دور 
فى توحيد إيطاليا . مع بيمونت : القاطعة الشمالية النى منبا تم توحيد القطر. وقد 
تكون لنبضة بيمونت الصناعية مع سهل ball‏ المحاورة دلالة كبيرة فى المستقبل 
ال 
(۸) توزيع السكان : 

یتأثر الاستقرار السیاسی فى دولة مابالطريقة الى يتوزع بها السكان داخیلھا 
والتوزيع Sell‏ للسكان هو أن تجمم مع هؤلاء 8 داحل الدولة الذى يشمل منطتة 
ا alae‏ وأن کون thlu‏ یق الحدود قليلة اا ومتخلخلة الئوزیع أو حالیة فيه ماما , 
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وهذا الفط من التوزيع السکانی نشاهده فی ایطالیا حیث توازى حال الألى 
التخلخلة السکان حدودها الثمالية وکذلك فى غرب تشکوسلوفا کیا حیث توجد 
منطقة جبلية . ويحدث عدم الاستقرار عندما تحتوی مناطق ا حدود على آعداد س 
السکان أكبر ما فى الناطق الداخلية . ومثل هذا التوزيع قد يؤدى إلى تقوية 
الصلات بين سكان ا حدود والناطق امحاورة . وأسبانيا تعالى من متل هذه 
التجمعات السكانية المامشية والتی يعقدها أكثر التنوع اللغوی . كا أن فرنسا تواحه 
مشاكل مشابہة ولكنبا أقل حدة من تلك الى تعالى ما أسبانيا . 

(۹)دور الاعاط Atal‏ : 

ف الفترة الى شهدت تطور معظم الدول الأوروبية ۰ وذلك قبل ابتكار وسائل 
الحرب ا حدیثة » تأثرت الفعالية السياسية لهذه الدول بعدد من العوامل البيئية . 
فالدول النى كانت تدمتع بنوع من الحایة الطبيعية . مثل السلاسل الجبلية والغابات 
او مستنقعات على الحدود أو بموضع جزرى أو كوستات خارجية الوجهة . کات 
تملك احئالات AST‏ للبقاء والتطور , وهذه العاقل الطبيعية تعرف اسم « القلاع 
الشعبية Folk furtesses‏ ۱ ۰ ففرنسا مثلا كانت معدة طیعیا هذه ا حایة OY‏ 
منطقة لواتہا . حوض باريس . كانت محاطة بكويستات داخلية وحائط دفاع 
خارجی يتمثل فى جبال البرانس والالب وجورا وفوزج والأردن , کا كانت نواة 
سويسرة الأصلية محمية طبيعيا لوقوعها بين سلاسل الأب . والبریطانیون مدینون 
بقدرتهم على صد كثير من المحجاث الى أتت من القارة إلى ذلك الخندق الطبیعی 
المتمثل فى القثال الانجلیزی » کا أن الموقع الجزرى مسئول جزئيا عن استقلال 
أيسانده وأيرلندة , واستغل ا هولنديون انخفاض أراضيهم ف الدفاع عن الوطن وذلك 
بإغراق البولدرات میاه البحر أو الأنبار وسد الطریق‌آمام الغزاة کا حدت عام 191/4 
lace‏ فتح سكان مدینڈ Leiden Gad‏ الجسور للسماح لسقنهم ا حربية بالا يجار عبر 
البودراث المغمورة ومهاجمة الأسبانبين الذين کاہوا يحاصرون المديئة , أما المواقع 
شبه اللزری فقد ساعد فى تكوين إيطاليا وأسبانيا واليونان وذلك بمنحھا إطارًا طبیعیا 
التوسع الإقليمى رغم أن مثل هذه المواضع ليست ھا ای مميزات دفاعية . 


۸'۳ 


وحدث کثیرا أن تعوق العوامل البيئية نجاح وتطور الدول . ورما کان مصير 
بولندہ سيكون أحسن حالا الیوم لو ۸ تكن الدولة واقعة على السهل الأوروبي 
التما ی بدون أى جبال أو عوائق طبيعية heat‏ من غزوات الألمان والروس من 
جهتین . حتی المستنقعات الى كانت فى وقت ما تضنی حاية على بولنده . فقد 
جففها واستصلحها الألمان واستفروا فيها فى حین أن مستنقعات بريبيات الضخمة ال 
الشرق م تك كافية لصد الحجات OY‏ طرق الغزوكانت تقع إلى شمال وجنوب هذا 
الحاحز الطبیعی . 

وبینا تكتسب الحواجز الطبيعية فى مناطق الحدو د أهمية کبری لأغراض الدفاع 
فان نفس هذه ا حواجز تكون ذات نتائج عكسية إذا كانت وافعة فى داخخل الدولة . 
فإذا كانت هناك جبال وصحارى وغير ذلك من ا حواجز تشق وسط الدولة فإن آثر 
ذلك حا سيكون عكسيا أى طاردا . ومثلا رومانيا الى نشأت فى سهل ولاشيا 
تقطعها سلسلة جبال الكربات القليلة السكان إلى نصفين . وربا تيجة لذلك 
وجدت الدولة صعوبة فى الحصول على والاحتفاظ بسيادتها على الأقالم الق يكنا 
الرومانیون والواقعة خلت هذه SLL‏ فى حوض الجر . وهكذا أصبحت الجبال التى 
كانت ملاذا وملجأ للرومانيين فى الفئرات العصيبة الى تلت سقوط الامبراطورية 
الرومانية عامل انقسام وعزل لأمة واحدة , وعکن تفسير مشكلة التفرقة الداخلية فى 
أسبانيا جزئیا بالحواجز الطبيعية بين أحواض هضبة اليزيتا التى تحبط بها الجبال 
( كاستيلا) وبين المنخفضات امامشية . ولولا خبرة النرويجبين البحریة ومھارتہم 
لكان من الصعب توحید التجمعات السکانیة العديدة التى تزخر بها رؤوس 
الفیوردات Bly‏ تفصلها عن بعضها البعض سلسلة جبال كيولن Kjole‏ . 


: توزیع الاقلم القومى‎ Ct) 
ياعد تكتل إقلم الدولة فى القاسك القومى. وأفضل شكل تتخذه الدولة من‎ 
ذات موقم‎ aly الناحية النظرية هو دائرة أو شكل ثمانى الأضلاع مركزها فى منطقة‎ 
هناك‎ ly . فرلسا ورومانیا‎ SIMI مركزى ومن الدول الى تقرب آشکاها لهذا الشكل‎ 
واجر تتمتع بتوزیم مناسب لاقلیمها القومی.‎ Likely مثل بولنده‎ wal دول‎ 
۱۸ 


وعکن أن بحدث عدم الاستفرار فى الدولة إذا كانت هذه الدولة تملك نمطا 
إقليميا غير مناسب مثل وجود ما يسمى بالمقاطعة احاطة بأرض أجنبية أو المقاطعة 
احبیسة  Enclaves‏ والمقاطعة أو اقلم المعزول ' Exclaves‏ , 

والمقاطعة الحبیسۂ هى إقلم حط به دولة معینة من کل حانب ولكن لا يخضع 
لحکم هذه الدولة. فى أيطاليا توجد مقاطعتان حبيستان ما مدينة الفاتیکان وسان 
مار ينو » کیا يمكن اعتبار برلين الغربية مقاطعة حبیسة من وجهة نظر أمانيا الشرقية . 
وقد نكون القاطعة الحبيسة ذات حكم ذاتی أو eae‏ لدولة محاورة . ومن الأوضاع 
غير الرغوب فا تلك الدول a‏ تتكون من أقالم منفصلة عديدة تشمل سطقة 
رئيسية تضم العاصمة وواحدة أو أكثر من مقاطعة حبيسة » كا توضحها الولايتان 
الألانيتان الستقلتان : براونشفایخ . weg‏ 1و8 وفورکیرج 
Wurttemberg‏ فى آواخر القرن الثامن عشر . وحدیثا جد برلين الغربية الى 
تطورت کمنطقة معزولة UY‏ الغربية مؤديا بذلك إلى وضع غير مستقر DY‏ النطقة 
الواقعة بين برلين الغربية وألمانيا الاتحادیة نسيطر عليها دول معادية نحت سيطرة دولة 
کہری هی ألمانيا الشرقية . وقد حدث مثل هذا الوضع الهزوز بين الحربين العالميتين 
عندما فصلت بروسيا الشرقية التى YRS‏ ألمانيا عن باقی الأمة بواسطة الدهليز أو 
الرواق البولندی “Polish Corridor‏ , وحتی إذا كانت الدولة تتكون من كتلة 
واحدة فقد تتولد صعوبات إذا كان هذا الشکل غير متناسق . فالدول ذات الشکل 
الضبق الطویل مثل oe will‏ وتشکوساوفا کیا قد تجد بعض الصعوبات ى بسط 
نفوذها على هله الأقالم المتباعدة . وقد عالت تشکوسلوفا کیا من فقدان سلوفینا 
مؤقتا وإفليم روثينيا Ruthenian‏ إلى الأبد فى خلال خمسين سة نتیجة التوزيع 
الافلیمی القومی غير التناسق . 


: قوة وشعبية الحكومة الركزية‎ )١١( 

تستطیع الحكومات الركزية الفومية التغلب على قوی القزق الداخلية ونتجیع 
الوحدة الوطنية » وقد یتطلب الوضع lex‏ من الدکتاتورية لتحقیق هذا القاسك 
'الداحل فقد بقیت آلانیا الشرقية نتيجة ا حکم الدكتاتورى الذى تسنده روسیا کا 
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استطاع الدكتاتور فرانکو السيطرة الفعلية على انحموعات العرقیة الختلفة فى أسبانيا . 
وقد تکون الشعية بدیلا فعالا للحكومة الركزية فی بعض الاحبان کیا فى نله 
حیث تلعب العائلة المالكة دورا کبیرا فى ا حفاظ على SSIS‏ لا تتعدی على تاثير 
احتفالى أو رمزى على الحكومة المنتخبة . 

هده هی أهم القوى الجاذبة والقوی الطاردة الثى تعمل داخل الدول جالبة 
الاستقرار أو التفتت والدمار . وليس من دولة واحدة تملك کل pole‏ الوحدة 
والاستقرار . والطلوب فقط هو أن نحصل دولة على توازن معقول بين هذه القوى 
داخليا تكون عوامل الوحدة فيه طاغية على عوامل القزق والتفرقة . وا حربطة 
السياسبة لأوروبا تشير إلى أن كل دولة فیہا قد توصلت إلى مثل هذا التوازن . على 
الأقل فى الوقت الحاضر : وقد یکی فى بعض الأحوال « سبب بقاء ٠‏ واحد قوى 
للتغلب على قوى الفزيق . ولكن هناك حقيقة أخرى وهی أن التركيب الداخلى مھا 
بلغ من تماسك لا يضمن بقاء دولة لأن الئاس إذا فشلوا أو فقدوا القدرة على 
مواحهة التحديات الخارجية فقد پؤدی ذلك إلى انتهاء الدولة رغم قوة الشعور 
القوی . 
(ج) العوامل الخارجية : 

: العلافات الاسترابيجة الاقليمية‎ )١( 

من العوامل الى تساعد فى خدمة قضایا السلام وتبعث على الاستقرار 

السیاسی . الاعتراف من قبل جمیع الدول بالواثیق الدولية واحترام الحدود الدولية 
والاحجام عن التوسع الاقلیمی خاصة على حساب الغير. ولکن من المؤسف أن 
تاريخ أوروبا القدیم منه والحديث . یکشف عن عملیات حرق عسكرية متكررة 
لسيادة الدول وعن محاولات مستمرة لتوسع رقعة دولة على حساب أخرى . وما من 
oe‏ أوروبية إلا وحاولت بصورة أو بأخرى ضم إفلم تابع لدولة محاورة لها فى وقت 
أو اخر عبر تاريخها الدامى الطویل . 

Ly‏ السبب يجب أن تكون لدولة واحدا من هذين الهدفين لتضمن بقاءها 


و متمراريتها : 


٦ 


١-أن‏ تکون فادرة على إعالة قوة عسكرية قادرة على الدفاع عہا وحاتہا س 
الأعداء وذلك بجمع وتسخير مواردها البشرية والطبيعية ضد العدو . وتقليديا كان 
وجود القلاع الشعبية يساعد فی امحصول على القوة الدفاعية رالى أيصا ترشط مباشرة 
بعاد د السكان وإنتاجية اقتصاد هذه الدولة . وقد يكون أفضل وصع ق هذه الحالة 
أن تكون الدولة محاطة بشعوب ضعيفة من الناحية العسكرية كا كان ا حال فى 
المصور الوسعلی عندما کانت بعض الامہراطور بات محاطة بما يسمى ١‏ الارشلاند 
Marehes ۱ ۱۷۸۱1۲۷۷۵1011."‏ « وهى عبارة عن نطاقات ہ محيدة » یقابلون فيا 
لحديات القوات الخارجية بدلا من حوض ا حرب فوق تراب الوطن . فالاإسراطوریة 
الفرنكية كانت able‏ بالمارش الأسبانى جنوب جبال البرانس . وبالارش البرتای س 
ناحية الغرب وبمجموعة من الارشات من الشرق . والمرادف الحديث للارش هو 
الدولة العازلة “اماد Buller‏ . وكثير من دول أوروبا الصغيرة تدين بوجودها إلى 
مثل هذه الوظيع. اى عزل الدول الكبرى من بعضها البعض . فإن بقاء واستمرار 
لوکسمبورج كدولة كان مرهونا بوظيفتها التى خلقت من أجلها : أى دولة عارلة بين 
فرنسا Wl,‏ . وينطبق نفس الوضع على ہلجیکا وهولنده 


؟ - إذا عجرت الدولة بسبب ما ف تكوين فوة دهاعية قوية . فقد يصح اس 
الضرورى الدخول فى أحلاف مع دول أخرى تواحهها أخطار خارحية مشتركة . 
و إذا عجزت الدولة فى الاععاد عسكريا على نفسها أو أن تدحل ف أحلاف دفاعية 
مع غيرها ۰ فألا fond‏ نفسها تحت رحمة الدول ال جاورة القوية » وكم من دول 
انعتفت من الوجود لضعفها ووقعت لقمة سائغة للدول الأقوى . فدول البلطيق 
الثلالة أستونيا ولاتفيا وليتوانيا والتى نحررت من ا حکم الروسی بعد الحرب العالمية 
الأولى . كانت أضعف من أن تدافع عن نفسهاکا لم تتمکن أو م ترف فى الدخول 
Gi‏ احلاف دفاعية فیا ا وفذا ‏ یدم استقلافا سے عشریی سة . إد 
ضمت للانحاد السرفتی عنوة , أما Lili‏ فقد خلقت بعدوانها العسکری آعداء ۸ 
تستطع فی اللباية التعامل معهم ما أدى إلى تحطم وحدتا الوطنية فى ۱۹6۵ م 
وتمزيقها بعد ذلك . 
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١؟)‏ العلاقات الاقتصادية : 

ليست هناك دولة مكتفية ذاتیا من الناحية الافتصادية أو تستطيع الاستغناء عن 
ضرورة تبادل البضائع والنجات مع دول العام الأخرى. و بقاء الدولة واز دهارها 
بتطلب إقامة ودعم مط تجارى معقول . فی العصور الوسطی كان قطع العلاقات 
التجارية بین الدول الدینیة وخلفیتها عن طریق الحصار WIS‏ لتحطبم استقلال 
المدينة . کا أن الحصار البحری الذی فرض على ألمانيا أثناء ارب العالية الأولى 
سب مشاکل افتصادية كبيرة ها . ولان احبطات تلل أكثر الطرق التجار ية 
وأرحصها استخداما فان حرية الوصول هذه البحار واستع‌اها بيجب أن تکون مكفولة 
لكل الشعوب . فالدول الداخلية تعانى من عدم اتصاها بالبحر . وقد تفسر هله 
المشكلة قلة عدد الدول الأوروبية النى لا تطل على البحر ولا تملك منافد خحرية , 

ومن الناحية الاقتصادية والعسکرية یعتبر الحجم الصغير للدولة معوقا للبقاء 
القومی . وعلى مثل هذه الدول الصغيرة إما أن تدخحل فى اتحاد اقتصادی مع الدول 
امحاورة الکبری كا فعلت لوکسمبورج فى الأول مع بلجیکا وهولنده ( دول 
البنيلكس Benelun‏ ) ومؤخرا بالائضمام للسوق الأوروبية المشتركة » أو أن تطور 
نوعا من العضول والافز الاقتصادى لحذب الأموال مثل کازینوهات القیار فى 
مونا کو والاسواق الحرة والتہریب کا ف أندورا ۸۵ ۰ وبیم طوابع البوسطة 
کا فى سان pol‏ ولیختشاین . 
( د ) تطور وبقاء بعض الدول الأوروبية - دراسة تطبيقية : 

بعد دراستنا للقوى الطاردة والجاذبة والعلافات الاسترائيجية والاقتصادية 
الخارجیة وتأثيرها على الدول من حيث Lage‏ وازدهارها أو اضمحلاها ۰ حاول الآآن 
دراسة الجغرافية السياسية لبعض الدول فى أوروبا خاصة من لاحية SLAs‏ هذه الدول 
«العوامل الى آثرت فى ذلك . 
١‏ - فرنسا : ( الشکل ۳۱) 

تتميز فرنسا الى تعتبر من pal‏ الدول الأوروبیة WAST,‏ فعالية . بتفوق 
ورجحان كفة القوی الجاذبة gil‏ جعلتها من أكثر الدول الأوروبية استقرارا . ورغم 
ارتباطاتها اللغوية والدينية مع منطقة حوض البحر التوسط ۰ فإنہا تدين بأصل نشاتہا 
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تسن ( ۷۱ ) 


وبا مھا إلى قبلة GU‏ هى ہ الفرنك » التى انتشرت غرا من بلادها بعد سقوط 
الامبراطورية الرومانية . وقد حدثت ماولات جادة لبناء الدولة على بد هؤلاء 
الفرنك توجت ف الهاية بانشاء الإسراطورية الفرنكية الى كانت تضم لیس فرنسا 
الحديثة وحدها بل بلاد آخری مثل ثمال إبطالیا وألمانيا الغربية والاراضی النخفضة . 
وق عام ۸۸۳ ميلادية انشقت الامبراطوریة إلى ثلائة أجزاء وأصبح ال جزء الغربى لواة 
الدولة الفرنسية الحالية . وكان هذا الجزء يضم حوض أكوئين ومعظم حوض بار يس 
والهضبة الوسطى . أما رواق الرون وسارون والناطق التابعة لتصر يف نہر الراين فقد 
كانت تقع حارج ذلك الجزء . ورغم أن الوحدة الفرنسية من الناحية الفنية ظلت 
بدون اضطراب خلال ألف سنة وحتی وقتنا ا حا ی فحقيقة الوضع تقول Ob‏ مملكة 
المرنك الغربية انقسمت بعد عام ۸٩۳‏ إلى أقسام على يد الإقطاعيين ... كل 
إقطاعى يحكم متلکانه الصغيرة مستقلا من الملك الذى کانوا پدینون له بولاء ا می 
Ley‏ أصبحت الملكبة وظيفة تشر يفية لاغير.. وببذه الصورة انتقلت الملكية ( أو 
لبها الاسی ) إلى عائلة « الكابتس ١ Cupets‏ الى كانت متلکاتبا الاقطاعية لعتل 
مساحة صغيرة فى قلب حوض بار يس وشاء القدر أن تصبح هذه المساحة جزءا من 
«جزيرة فرنسا ame‏ 4ن |1 : التی أصبحت فیا بعد نواة الدولة الفرنسية 
المتحدة . ولكن الملكية لم تأت oh‏ اضافات اقليمية , كت بقيت المنطقة الى کہا 
« الکابتس » محصورة فى « جزيرة فرنسا » فى البداية ولکنهم استطاعوا أن يوسعوا 
المنطقة الملكيه Royal Domain‏ . ومن م امتدت سيطرتهم إلى معظم أجزاء فرنسا 


الشهالية وقد ساعدتبہ عرامل فى هذه البادرة : 


| كانت العائلة طموحة جدا ومحظوظة فى بعض الأحيان . وقد لعب الاطار 
الطبیعی لحوض باريس والتمثلة فى تلك الدوائر الموازية من الكويستات ذات 
الوجهة ا خارجیة فى جعل « جريرة فرنسا ٤‏ مكانا للتوسع منه إلى الأقالم الأخرى . 
ولكن الطموح البشری كان يشكل القوة الدافعة فى المقام الأول . ولم يكن التوسع 
بتقدم شات . فقد كانت أحواض صغيرة دانحل حوض باریس كان من الصعب 
السيطرة عليها . وهذا كان هنال تراجع وأحيانا وقفات وهكذا وينپاية القرن الٹالٹ 


۱۹۰ 


عشر أصبح حيزكبير من حوض باریس جزءا من النطقة الملكية . وم صم إقلم 
i “f 5‏ 
شامپی ll Champagne‏ عن طريق الزواج ہما آضیفت مناطق gl‏ بالقوة ‏ 


۲ - ثم دخلت هذه الدولة النواتیة فى صراعين کبیریں بسب سعہا للتوسم 
حارج حوض بارپس bal,‏ كان حرب المائة سنة التى خاضت غارها فى sail‏ 
الرابع والخامس عشر ضد LEV‏ الذين كانوا ORE‏ نورماندی وأكوتين ویقفون J‏ 
وجه أى توسع فرنسی نحو ا حبط الا طلسی . وقد أدى الصراع ليس إلى طرد الائحلیز 
الذين لأوا إلى جزر جبرنزی وجیرزی الساحلية فقط . بل إلى ظهور أول بطلة قومية 
هی جان دارك , أما الصراغ GUI‏ فقد كان ضد دولة بورفون Bougogne‏ القوية 
التى ظهرت إلى الشرق من فرنسا ا حدیثة وکانت تسیطر على رواق انرون - ساوون 
oll‏ بربط بين حوض باريس ومنطقة الحر التوسط . وقد ثم هرعة ورقود فى 
القرن السادس عشر وضمت آخر بقایا هذه الدولة فى القرن الدی تلا . وق القرن 
الخامن عشر ظهرت فرنسا بحدودها ا لحالیة تقريبا . 

٠ حصر عناصر الوحدة والقاسك العاملة داخل الدولة الفرسية فى الائی‎ Sey 
وتقلید ثقاق‎ ELAM اللغة والدين . ووجود منطقة نواة قوية وتكتل أو تماسك‎ 
وتاریخی مشرف . ای طبيعية مناسبة متمثلة فى المرتفعات الى منحتها حدودا‎ 
طبيعية وقلعة شعبية وون را ره] ازج فالتطابق القریب من ناحية مساحية ہین‎ 
ملوك فرنسا ما کانوا بعيرون اهتاما‎ OY فرنسا واللغة الفرئسية بعتبر صدفة تاريية‎ 
بذ کر للغة المناطق التى کانوا يسعون إلى ضمها فى دوتهم , وقد حدت أن ضمت‎ 
أقليات لغوبة ولكن نظرا لصغرها ولانبا ۸ تتم إلى شعوب قوية خارج حدود فرنسا‎ 
ھا القدرة ی تحدى الحكم الفرنسى . فقد انصهرت هذه ا حمرعات ف المجتمع‎ 
Sup السلت البريطائيين الذين كانوا بسکنون ی مرتفعات‎ 2٠ . الفرنسی‎ 
وا ضمت لفرنسا عام١49١ ۸ يتلقوا أى مساعدة مس إخوامم ف‎ ۵ 
الحزر البربسانية کا ۸ يتلق الباسلك فى نفار الفرنسية ۷۵ أو تطلویر‎ 
ی دعم واعانة من حکام آبیرہا . وخذلت إيطاليا‎ Roussillon ree 
سكان جزيرة كورسيكا والریفیرا کیا لم تكن هناك دولة قوية فى العلاندرز لیستنجد‎ 

بها الفلمنکیون الذين كانوا بسکنون حول دنكبرك . أما المنطقة الوحيدة دات WV‏ 
۱۹۱ 


اللعویة الى أقلقت فرنسا وجلبت ها الشاکل فهى مقاطعة الألزاس واللور ین 
Alsae-Loriaine‏ . فقد تمكنت WU‏ التحدة من السيطرة على هذه 
القاطعة مرتين منذ ۱۸۷۰ کا تنقلت بد السلطة فما أربع مرات فى خلال القرن 
الاصی . فقد عکت ألاليا المقاطعة did‏ نصف قرن فى القرن الاضی ٠‏ وهی OW‏ 
os‏ سيطرة فرنسا . ۱ 

Ul‏ قوى التفریق والتقسم فهى قليلة وضعيفة . وقد اسنطاعت فرلسا التغلب 
عل الاحتلات فى اللهجة بين الشمال GUY!‏ والجئوب الرومانی . كا شهدت الدولة 
ى فترة سابقة صراعا دينيا استطاعت حلها بذبح وتبجير ا یوفون Tlupuenuts‏ 

ul‏ أساس الاستقرار الذى تتمتع به فرنسا فيرجع إلى حد SS‏ فخرهم 
واعتزازهم بالثقافة الغنية الرتبطة باللغة » ثقافة قل ما تنافسها ثقافة فى Wop‏ 
ونوعيتها وإنتاجها المستمر. ويمكن أن' نضيف إلى هذه الثقافة . التاریخ المشترك 
والذكريات عنه والتى تمتد من إنجازات جان دارك إلى الثورة الفرنسية وعظمة 
ابليون وإنشاء الإمبراطورية الضخمة . وقد برهنت فرلسا خلال القرن ا ماضی باب 
تستطبع البقاء حنى فى ظل حکومات مركزية ضعيفة واهية وأنها لاحتاج إلى 
شخصيات فذۂ مثل ديجول وتابليون لتق حية مزدهرة . 

أما البديداث الخارجية لفرنسا فكانت Gh‏ من المملكة المتحدة WU,‏ وقد 
تصدى ها حكام فرنسا بتكوين أحلاف مع روسيا والولابات المتحدة . رف أوائل 
هذا القرن دفعت أخطاء السياسة الحارجیة الألائية إلى دخول فرنسا فى تحالف مه 
بريطانيا وأصبحت ألانبا هى العدوة الوحبدة لفرنسا إلى نباية ا حرب العالمية اه 
وببزعة آلانیا اتہی آخر مصدر هدید خارجی لفرنسا . 
۲- المملكة المتحدة ؛ 

هناك أشياء مشتركة بین فرنسا والمملكة المتحدة : فكلتاهما دولتان عریقتان 
تتمتعان باستقرار سیاسی کا أن تأسپسها تم على ید أحفاد شعب GUE‏ ( جرمانی ) 
غزوا المنطقتين بعد سقوط الامبراطور ية الرومانية . كا أن كلتما بحملان أسماء جرمالیة 
لان Lael‏ أو Angle-land‏ أو England‏ هو اسم إحدى القبائل المغيرة , 
ومن أوائل الشعوب الى استقرت ف بريطانيا الجوت “الال والسا کسون والاجلز 


4۲ 


Danes والدعارکین‎ Norsemen تبعهم رجال الشما ی‎ 5 Saxons, Angles 

فى بداية نشأتبا ظهر عدد من الدول الإقطاعية الستقلة منہا ( وسيكس 
Wessex‏ ) أو أرض السا کسون ı Land of the Western Saxons pew all‏ 
انى برهنت على قدرتہا على التوحید مستظة حریتہا وبعدھا من غارات الفايكنج 
نسبة لوقمها الغربى وبعدها من مسرح الاحداث فی الناطق الشرقية والثمالیة 
الشرقية . وف البداية لم تخدم لندن كعاصمة لدولة الوسیکس لوتعها فى الشرق فى 
میدلسکس . ولوقوعها تحت سيطرة الدتماركيين لفترة فى القرن التاسع . وقد كانت 
المنطقة الواقعة إلى الشمال والشرق من الطريق الرومانی القديم العروف ہ بشارع 
والطنق ۱۵۱ Walting‏ » والذى يحرى ق اتجاہ She‏ غربی من OW‏ . واقعة 
حت سيطرة الدماركيين . 


وبالاضافة إلى سط حکهم على مناطق استقرار القبائل الجرمانية الأخرى » بدأ 
ملوك وسیکس السا کسونیین ف مهمة كبرى وهی إخضاع قبائل السلت Colts‏ 
ملاجٴہم الحبلیة . وکانت كورنوول أولى هذه اللاجیء الذی بسقط فی يد 
الوسيكس . وق عام ١١55‏ استولی الحاكم وليام النورمائی على ile‏ 
الساكسون ۰ والدفع هو وملوك آخرون ينتمون إلى عوائل ALL‏ مختلفة یہاجمون 
السائيين ٠‏ وشهدت ثلاثينات القرن السادس عشر نباية القاومة الرئيسية فى ویلز 
وهزم الاسکتلندیون نہائیا فى عام ۱۷۸١‏ ء أما الأبرلنديون فقد نالوا استقلالهم فى 
عام ۱۹۲۲ م بعد أن خضعوا للساكسون لفترة طويلة . وهكذا أصبح السلت 
پحملون الجنسية الانجليزية رغا علہم > iby‏ أصبحت هذه الأقلية تشكل قوة طاردة 
فى المملكة ا تحدة . ولكن القومية السلتية أخذت تضعف عبر قرون من الانصهار 
والتمثيل التدرجی خاصة فى کورنوول وأسکتلندہ . آما اللامح الثلائة Bla‏ 
الاسکتلندية - أى اللغة الغالية Gaelic‏ والكاثوليكية والقبلية - فقد اندثرت الان 
تقريبا . ویعانی Gal‏ ویلز من نفس الصیر . ولکن الابرلندبون تشبثوا بدينهم 
الکائولیکی وقاوموا الخضوع للثقافة الانجلیزیة والانصهار فما وعخضت هذه القاومة 
عن استقلال جمهورية أبرلئدة وتفسر إلى حد كبير ا حرب الاهلية الداثرة الآن فى 


أيرلئدة الشمالیة . 
۱۹۳ 


ما قوى الوحدة والقاسك فهی كثيرة ومتنوعة : تاریخ عريق بعتزون به مثل ئسعة 


فرون من الاستقرار وا حدوء ٠‏ خحالیة cr‏ غارات أو غزوات خارجیة ٠.‏ وإقامة آکر 


bbl ul‏ عرفتها السشر یة ۰ عم ثم الانجازات الرئيسية فى ميدان العلوم والاادب داخل 
الاطار الوحد للفة الانجليزية . والملكية الاسمية التى تتجسد فا عظمتبم الماضية 
کل هذه العوامل تساعد فى الاستقرار الى نتمتع به المملكة التحدة , ومن العوامل 
الى ساعدت على نجاح هذه الامة مرقعها الجزرى ووجود منطقة نواة ومديلة كبيرة . 
وقد ساعدت عملیتا الانصهار والانفصال as.‏ الأقلية السلتبة الا فى آیرلنده 
الشہالیة حيت تدور ارب سحالا نين الكالوليك واله‌وتستانت . 

- آلانا: «الشکل ۳۳) 

ou‏ . على عکس الملكة التحدة وفرنسا . من الدول التى توحدت 
حديئا ۰ أو على الأقل كانت متحدة قبل أن تنجزأ إلى المانيتين فى عام 195١م‏ . ومه 
دلك فإن بدايتها كدولة أشبه ببداية فرنسا LU OY‏ ظهرت أيضا بعد انقساه 
الامراطور به العرنکیه فى عام ۸٩۳‏ مبلادیة . وبيمًا تطور الجزہ الغربى من هاده 
الامبراطورية إلى الدولة الفرنسية . أصبح الحزء الشرق منہا . والتى كانت مساحتها 
تشمل تقریا مساحة GU‏ الغربية ا حالية . يكون الامبراطور ية الألمائية المقدسة 
ها Roman‏ مر . وکا رأينا من قبل فان توحيد فرنسا ثم على يد عائلة 
مالكة واحدة فى حين أن الامبراطور بة الامائية انقسمت بعد فترة وحدة قصيرة نحت 
حكم الساكسون . إلى وحدات افطاعية ومع مرور الزمن ازداد القسام 
الامبراطورية إلى أن ظهرت إلى الوجود ثلاثمائة دولة مستقلة منفصلة فى حوالى القرن 
السا عشر . وأصبح لقب a‏ امبراطورية GU‏ كلمة جوفاء لا معنى فا كا كان 
الحال مع ملك فرنسا الأصلى . وقد یکوں للجغرافية الطبيعية أثر فى الانقسام والتنافر 

بين أجزاء Will‏ : فالأحواض النفصلة والأودية والمرتفعات الى تفصل بینہا وقفت 
ضد توحيد البلاد , وم 1 فى ألانبا منطقة محمية مثل حوض باریس . فالأراضى 
الألمانية she‏ إلى أجزاء منفصلة بتفسمات شار سیات رلگر پر اک of Glee‏ 
هذه الحالة أن نعزو أسباب هذه التفرقة والفزق إلى عدم وجود أباطرة أقوياء هم 
الطموح والرغبة لتحقيق الوحدة بين أجزاء Ul‏ المتصارعة . وبدلا من توحيد 
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بلحیکا : عوامل! لجخلفي ا لسياسبة aM‏ 


we 
و امنا‎ 


٦ 7 mw, دروا‎ 


teri N‏ د الاررت) 
ع بيرت رافص 


) سے امہ‎ Shadi, BOY 
. Pls! 
و | لرردہیہ لكاشنبك دالرويتانت‎ 


Vd! ساس‎ 


50 5 کد رح ۷) 
تدمراشاساالوهه وقزقها 


۱۹۱۸ ۰۱۸۷۱ الاش‎ eel 
رو رہ ہا‎ 
died Al تابِرإلفٹیہ‎ ١ 


ور رو eo‏ 


١‏ ےید pAb‏ الاي 


بلادهم اتجه آباطرة أمانيا إلى إيطاليا للسيطرة على روما أو إلى الحروب الصليبية 
وانشغلوا بپذه المغامرات عن آمور البلاد ووحدتہا . 

كانت القاعدة الإقليمية الأصلية للإمبراطورية الألمانية تقع فى Will‏ الأصلية 
Urdeutschland‏ » وهی المنطقة التى احتفظت بسکانما الألمان فى تلك الفترة 
الى شهدت التحرك نحو الغفرب مع ما پسمی بپجرة الشعوب = Migration ol‏ 
Peoples‏ _ فی بين عامى 8٠0٠4٠‏ میلادیة . وق العصور الوسطی في بين 
٠‏ هره ١٤م‏ اندفع الرواد الزراعيين الألمان نحو الشرق إلى ما وراء خط الب - 
سال - أن - سالزاخ إلى داحل أراضى الصقالبة ( السلاف ) خالقين نطاقا كبيرا 
جديدا تسکنها شعوب ناطقة بالألانية » وهذه الستعمرة الألمانية كانت تتمرکز فى 
منطقتين كبيرتين تتيحان المحال للتوسع شرقا : السهل الألمانى الشما ی ووادى الدانوب 
والمنطقة الألبية الشرقية , 

ومع الانقسام المستمر لمنطقة « ألمانيا الأصلية ؛ ظهرت دول قوية فى كل من 
المنطقتين الشرقيتين فى المستعمرة الامانية . أما براندنبیرج ذات الثربة الرملية والمكسوة 
بغابات الصنوبر » ( ومركزها برلين التى كانت فى تلك الفترة عبارة عن قرية سلافية 
صغيرة لصيد الأسماك ) فقد ظهرت کمنطا2 شرقية عازلة March‏ فى السهل الألمانى 
ets!‏ وعندما منحت براندنبیرج لعائلة هوهنزوليرن Hohensallern‏ الطموحة 
آصبحت براندبيرج ندا لدول الامبراطورية الأخرى ثم تفوفت علیہا من احیة القوة 
والتنظم ء وأخيرا تطورت براندببرج لتکون مملكة بروسیا التى أصبحت أقوى دولة فى 
السھل!لشما ی. ويمكن أن نعزو نجاح هله المملكة وقوتها إلى سياسة التسامح نحو 
الأقليات الدينية التى جذبت أعدادا كبيرة من الهيوقون والفلمنکیین والسالزبيرجين 
والأنابابتيين Anabaptists’‏ , الذين أنوا بمهارات صناعية وزراعية کان البروسيون 
فى أشد الحاجة إلیہا . ومع بداية القرن التاسم عش ركان ثلث سكان بروسيا يتكونون 
من سلالة هؤلاء النازحين الماربین من الاضهاد الديى فى فرنسا والفسا والبلاد 
الأآخری : 


.وحدث تطور سیامی ممائل فى القطاع الجنوبی من ألائيا الستعمرة » حيث 


۹ 


طورت النطقة الشرقیة العازلة وسںیں البفارية لتصح افسا 
:اعاعا أو « الإمبراطورية الشرقية » تحت القيادة الماهرة لعائلة هابسیر< 
Mopsbure‏ . ثم وجهت الدولتان الشرقبتان القویتان . بروسيا والفسا . 8 
نحو ألانيا الأصلية المحزأة وأحذتا تتنافسان للسيطرة علیہا مدة طويلة وأخيراوف عام 
5 استطاعت بروسپا إلحاق ا زییة Lael‏ وإزاحتہا من طريقها 5 امردت 
بتوحيد LUT‏ تحت سيطرتها وذلك فى عام ۱۸۷۱ . dy‏ تختلف الامبراطورية الى 
أنشأتها بروسيا من کونبا امندادا لبروسیا OY‏ ملك بروسیا هو الذی توج فیصرا على 
ألمانيا الموحدة وبقيت عاصمة بروسیا » برلین » عاصمة للإمبراطورية الجديدة . أما 
الفسا فقد اجهت باهتامائبا شرقا نحو البلقان . 

ومن عناصر الوحدة الى كانت تتمئع بها الاإمبراطورية تلك الى تتعلق باللغة 
GUY!‏ وانجازاتہا الثقافبة الباهرة المتمثلة فى ا موسیتی والعلوم والأدب التى بز فما 
الألمان على كثير من الشعوب , وقد ساعد غزو اہلیون فى إذكاء الشعور الكامن 
للوحدة الألائية واستغلت بروسيا الفرصة بنجاح لتنصب نفسها حامية على Ul‏ 
وبطلة شعہا والمدافعة عن مصالحه . ثم انتقلت الاعال والتجارب التاريخية للشب 
GUY‏ كأمة متفككة إلى الامبراطورية الجديدة مفعمة بأبطال قومیین مثل هيرمان 
Hermann’‏ رئيس القبيلة الذى هزم القوات الرومانية عام ۹ میلادیة تم فريدريك 
باربر وسا الامبراطور الذى الذى مات ی احدى الحروب الصليبية وحیہار دفون 
بلوخر Gebhard von Blucher‏ . من الذين ساعدوا فى هزية نابليون وهكذا 
كانت مایا كيئولة بشرية متميزة وبروسيا أعطت التعبير السياسى odd‏ الكينوئة . 

ولكن ألمانيا الموحدة لم تبن طويلا » فقد بدأت تتجزأ مع نباية الحرب العالمية 
الأولى عندما بدأت تفقد المناطق العرقية الأجنبية مثل الرواق البولندى وسايليزيا 
العليا وشيلزفيك Schleswig‏ الشمالية وبعض الناطق التى بسکنها الألمان مثل 
الألزاس 0 راریں مالدی " Eupen-Malmed‏ وسار Saar‏ 

وهذه الأخيرة عادت إلى أمانيا بعد استفتاء وهی الآن جزء من ألانيا الغربية . 
وبعد هزيئتها فى الحرب العلمية فقدت انا اقالم أخرى » والأسوأ من ذلك 


۱۹۷ 


انقسامها إلى دولتین Gell‏ مستقلتین تحت نظامين مختلفتين . وهكذا عاد الفزق 
لألمانيا فى نہا عجزت عن التعامل مع القوی ا خارجیة . وعکن تلخیص مأساة ألمانيا 
فى آنپا سعت لاستخدام موقعها المركزى کمحور تنطلق منه للسيطرة على آوروبا 
ولکن الهمة كانت أكبر من (مکانیانبا ولذلك أعطيت دور دولة عازلة محرأة بين 
الشرق والغرب , 
هر إيطاليا : ( الشكل ۳4) 

ثم توحيد ايطاليا حديثا . وقبل منتصف القرن التاسع مع عشرکانت إيطاليا تستخدم 
کممربری بواسطة pl‏ الذين کانوا بفدون من الشمال عبر ممرات جبال الالب أو 
عن طريق صقلية من شمال أفريقيا . فقد حضعت أجزاء مختلفة من إيطاليا أثناء فترة 
القزق هذه لحكم الاسبان والامان والاخریق والبيزنطيين والفرنسیین والعرب . 

وق القرن التاسع عشر اجتاحت ایطالیا موجة من القومية اللخوية بلغت أوجها فى 
تلك احاولة الجادة للتوحید الذی قادته ملکة بیمونت وسردینیا بنجاح من قاعدتہا فى 
ولاية ببموت فی الحزء all‏ من وادی نہر البو . ورغم معارضة السا والبابا وبعض 
الحكام ا حلبین ثم فی الفترة ما بين ۱۸۷۰۵۱۸۵۹ ضم أجزاء ابطالیا الأحرى تارة 
بالقوة وتارة بالافناع إلى سردينيا - بیمونت . وهكذا كانت بداية الدولة الحديثة , مم 
فقدت منطقة النواة ؛ بيمونت ء العاصمة لصالح مدينة روما بحكم موقعها الوسط 
وأهمبتها التاريخية والدیلیة . وکا حدث فى Lill‏ فقد جاء الدافع للوحدة من منطقة 
هامشية ولكن عملية التوحيد نمت أسرع ما حدث فى ألانيا كا أن الوحدة كانت AST‏ 
ثباتا ٠‏ ومن تم خرجت إيطاليا من الحرب الثانية متّاسكة . 

أما سب الوجود d'etre‏ 8:00 بالنسبة لاريطاليا فتتمثل فی اللغة 
الابطالية وادایها وثقافتبا کیا أن هناك عناصر موحدة مثل الدين الکاٹولیکی وتراث 
الاومبراطورية الرومانية واللإطار الطبيعى لشبه الجزيرة , أما الصراعات الداخلية الحادة 
فهى قليلة إلا من التباين الاقتصادى بين الجنوب المتخلف والشمال الصناعى 
التقدم ‏ ووجود أقلیة أمانية فى تابرول ال جنوبية والقوة النى يتمتع بها الحزب الشيوعى 
ey 3‏ الشما لی الأوسط من البلاد , 
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ه- مويسرة وبلجیکا : ر الأشكال (MOY‏ 

بعد الحد الفاصل بین اللغات الرومانسية فى الجنوب واللغات الالمانية فى الثمال 
أهم نخوم لغوى فى أوروبا الغربية . وتفرشخ سويسره وبلجيكا هذه الحدود اللغوية 
وتتشابہان فی واحی معيئة ولكن النجاح لن يكون حليف إلا واحدة منہا , 

فسوبسرہ تعتبر من أكثر دول أوروبا فعالية واستقرارا ومن أقراها من ناحية 
الشمور بالوطنية على نطاق القارة كلها تقریبا . وإذا آخذناها من ناحية ال حجم 
والسکاد أو القوة العسكرية فهی ليست بذات أهمية کبری ؛ ولکن أهميتها تكن ف 
قدرتها على توحید شعوب متبايئة ثقافيا » فسویسرة منقسمة لیس من الناحية اللغوية 
فقط بل من الناحية الدينية وجغرافیتہا الطببعية أيضا . فمن الناحية اللغوية يتكلم أكثر 
من ۷۰/ من سکانہا باللغة الألمانية » /١9‏ منه ہاللغة الفرنسية . ۸۱۰ باللغة 
الإيطالية وأقل من ۸۱ باللغة الرومائشية Romansh‏ . أما من الناحية الدينية OP‏ 
حوالى ثلاثة أخماس السكان تدين بالبروتستائتية وبسكن معظمهم فی الدن . أما 
الباق فينتمون إلى الديانات الكاثوليكية الرومانية وينحصرون أساسا فى المناطق 
الريفية . وينعكس هذا التنوع البشرى فى عدم وجود ثقافة سويسرية أصيلة : 
فالعلماء والموسيقيون والكتاب الذين يتكلمون اللغة الألمانية يضمون عادة إلى الثقافة 
الألمانية کیا أن الفرنسيين والابطالیین السوبسریین ينتمون ثقافيا إلى فرنسا و إيطاليا , 
آما جبال الالب فلها أيضا دور فى تمزق سويسره لأنها أدت إلى تركز السكان فى 
أودية منمصلة عن بعضها البعض . ورغم هذه القوى الطاردة بقيت سويسره 
متاسكة مزدهرة ومتحدة . 

فالنجاح الذى أحرزته سويسره فى ضم هذه المجموعات ا لتبایلة نحت راية الوحدة 
والتضامن برجم إلى فترات تاريحبة مضت . فقد كان سكان الشواطی الشرقية 
لبحيرة لوزیرن يحتلون المدخل الشالى لمر سان جوتمبارد- )ان Si.‏ 
hard Pass‏ . الذى كان یربط بین ایطالیا والأراضى الألمانية فى القرن SI‏ 
عشر . وقد أعفاهم إمبراطور الرومائية المقدسة من رسوم الاقطاعية نظير وعدهم CS,‏ 
اللاك ا جاورین من السيطرة على pall‏ ولكن هذه الحرية لم تدم كثيرا نحت حکم 
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عائلة هایسبیرج القاسی ما أدى إلى عصیان الرجال الاحرار من آوری اانا 
واویفالدن ونیدقالدن Obwalden © Nidwalden‏ وشفیر Schuy,‏ لاستعادة حقوقهم 
السلوبة . ونجح القرد وکانت میلاد الکونفدرالية السوبسر یة . وأصبحت ذکری 
a‏ الاستقلال هذه وبطل ملحمتها العظم ولیام تل اسا Wilham‏ وقودا 
یؤجج الروح الوطية ویذ کی الشعور القرمی . وق مراحلها الأول كانت اللغة 
GLY‏ هى dal‏ الدولة التى مرکزت على البحيرة النى كانت تربط بین الکانتونات 
اختلفة . واستلست کانتون شفیز زمام القبادة مبكرا وأعطت اسمها ا حرف 
مت( Swern‏ ) للدولة كلها . وزودت الال احبطة بالبحيرة 
الحراية الكادية للدولة الوليدة التى أخذت تفوی حتى استطاعت فى عام ۱۳۱۵ إلحاق 
all‏ بقوات الامبراطورية الرومائية المقدسة فى مورقارتن ثم تبعتپا pay‏ على 
العساويين فى سیباخ فى عام ۱۳۸۲ ما قوی من مطالبتهم بالاستقلال ودعمها . وقد 
شحعت هذه الانتصارات المتالية الدول المدينية المجاورة مثل لوزيرن 
Luvern‏ وریوریخ وزوق ×7 وبيرن Bern‏ للانضهام للكونفدرالية السويسرية ف 
القرن الثالث عشر. ومع هذه المرحلة الثائية للنمو الاقلیمی أخذت الدن تسيطر على 
المنطقة الريفية للكانتونات الاربعة ۱0۵۳۳۵۱ ۰ وف عام ۱٢٤١‏ اشترى 
السو بسر يون مديية فسترتور ' :۱۱۸۸۵۱۱۱ من عائلة هایسپرج . أما مرحلة التوسع 
الثالث فقد حدثت فى القرئين الخامس والسادس عشر وها عت السيطرة على مرات 
جبال الالب ومناطق العبور على نہر الراين ٠‏ كا ثم ضم منطقة تيسينو 
٦٦×‏ الناطقة بالايطالية وفود ا االناطقة بالفرنسية . وقد كانت الشهرة 
العسكرية السويسرية طاغية لدرجة أن البابا وآخرون كانوا يستأجرون جنودا مرترقة 
, من الكونفدرالية للاستعانة بهم فى حروہہم . 
ومع مرور الزمن تقوی« سبب الوجود » السويسرى الأصلى ( أى الدعم المتبادل 
للحفاظ على الحرية ) بسبب وجود آحر وهو الوقایة من الحرب .وبعد التباء فترة 
التوسع العسكرى حرصت سويسرة على تجنب الحروب الى اجتاحت أوروبا فى 
القرون الثلائة الاضية . ورغم تغلغل الديالة البرونستانتية فيها فقد استطاعت 
سویسرا أن تتجنب حرب الثلائین سنة وأيضا ا حربین العالیتون , وعکن أن نعزو تجاح 
۳۲ 


حیادھا جزئبا إلى مناطق القلاع الجبلية ‘Folks fortiesses’‏ الى يداع عنها جیش 
احتباطی قوی بتكون من الذ کور فیا بين العشرین والخمسين من العمر . أما الصراع 
الکامن بين ابعموعاث العرقية ا ختلفة فقد آمکن تفادیه بمنح مزید من الحکم الذاق 
fal‏ للکانتونات وظلت ا حکومة الركزية ضعيفة کا تحدث محاولات من الأغلية 
الالانية فرض ثفافتہا على الاقلية اللاتينية . وقد اعتقد السوبسریون فى وفت مضی 
بأن جربتہم الناجحة فى توحيد محموعات متباينة من البشر سبتکون ذات فائدة وقيمة 
لأوروبا والعالم أجمع ٠‏ ولذلك تاموا بتدعم ومساندة عصبة الأئم وقدموا مدینة 
جنيف كمقر لها. ونظرا للفشل الذريع الذى منيت به العصبة الدولية ۸ يأبه 
السويسر يون بالانضمام للم التحدة الى قامت على أنقاض النظمة الدولية الأول . 

Ul‏ بلجیکا فهى أيضا تفع على جانی الحدود بین اللغتين الرومانسية والألمانية الى 
تربط بين الفلمنك ف الشمال والولون الفرنسيين فى الجنوب » ولكن ميزة بلجيكا 
على سوپسره أن سکانها يديئون بالدہالة الكالوليكية الرومائية . وقد سعت الدولة 
الہلجپکیة ۰ التى لاتختلف كثيرا عن سويسره فى مساحتها وقوتبا العسكرية » إلى 
تقليد نجاح السويسر بين فى سياسة"الحباد وتوحيد العناصر البشرية التبابنة » ولكنها 
باءت بالفشل ولذلك فإن هذه الدولة loots‏ عدم الاستقرار نتیجة الصراع بين 
العنصر ين البشر بين الأساسيين اللذين يتكون منپیا سکالہا . 

ويمكن ملاحظة اختلافات عديدة بين سويسره وبلجيكا يمكن أن تفسر لٹا 
التناقض فى وضع الدولتين : 

١‏ - فبلجيكا أحدث عمرا إذ برجم نشأنها إلى عام ۱۸۳۰ late‏ انفصل 
سکانہا الكاثوليكيون من هولنده الى كانت نحت سيطرة البرونستانت وقد كان 
البلجيكيون الناطقون بالفرنسية » الولون ل » يفضلون الانضمام إلى فرنسا 
أكثر من اتحادهم مع الفلمنكيين Fleming’‏ الجرمانيين» ولكن بریطانیا Wily‏ 
وقفتا ضد تحقيق هذه الرغبة لمعارضتهم للتوسع الإقليمى لفرنسا . 

۲ - لم نظهر بلجبكا إلى الوجود بناء على رغبة سکانہا بل من خلال قرار اه 
الثری العظمى , ولهذا فقد كانت تفتقر إلى سبب الوجود | oy sFanson d'etre‏ 

۳۳ 


الديانة الكاثوليكية برهنت على أنها كانت أضعف من أن تجمم بین العنصرين 
الأساسيين للسکان وتوحد بينهما وتزرع فيهم روح الانتماء لبعضهم البعض .كا , 
كانت تفتقر إلى تلك العناصر الأخرى التی توثق الصلة بين أفراد الشعب مثل الكفاح 
المشترك من أجل الاستقلال والابطال القوميين الذين خاضوا غار مثل هذه ا حروب 
ومنطقة نواة . وقد وضح عدم أصالة الدولة البلجيكية بجلاء عندما تم انتخاب ملك 
Ul ٠‏ لا حسب رغبة نفس الدولة الکبری التى باشرت خلق الدولة نفسها , 


۳- واختلاف آخر Jan‏ فى فشل بلجيكا فى الحفاظ على حيادها . فهى 
أنششت آساسا كدولة عازلة ‘Buller Stale‏ للسيطرة على مرات الفلاندرز 
الاستراتيجية اللى تعتبر الطريق العسکری الطبیعی بین ألمانيا وفرلسا ٠‏ وحدث أن 
أغيرت بلجیکا مرئین خلال هذا القرن . ول تما الطبيعة بجبال او معافل طبيعية 
تساعدهم فى الدفاع عن أنفسهم ولذلك فشلت الدولة ى منح الحمایة والملجأ 
لسکابہا من وپلات ا حرب والدفاع عنہم عندما پتعرضون للخطر والغزو من ا حارج, 
وی ظل OLE‏ فوى جاذبة موحدة أو ضعفها برزت قوة الطرد التمثلة فى التنوع 
اللغوى إلى القدمة . فى مراحل نشأتها الأولى » كان الولوون الفرنسیون یکونون 
۸ من سكان. بلجيكا ويسيطرون على الدولة وفرضوا لغتہم الفرئسية على جميع 
السكان كلغة الدولة الرسمية الوحيدة وكان على كل من يتطلع إلى تبوہ مكانة هامة أن 
. يتكلم تلك اللغة وہتی الفلمنكيون أقلية مضطهدة ولکن بمرور السنین تفوقوا عددیا 

على الولوون نتیجة ارتفاع نسبة المواليد عندهم وأخيرا اصبحت لهم الاغلبية 
وازدادت لغتهم أهمية تبعا لذلك . فى النصف الاخير من القرن التاسع عشر انشأت 
جامعة فلمنكة فى مدينة غنت Gent‏ وق عام ۱۸۹۱ اخذت لغتهم نظهر تجانب 
اللغة الفرنسية على الطوابع والعملة القومية ثم كان نصرهم الاكبر حيها تم فى عام 
7۳ رسم حدود رسمية داحل بلجبكا تكون الافضلیة شمال هذه ا حدود للغة 
. الفلمتكبة (الشکل ۳۲) . 

' وقد شهدت الستیلات حوادث عنف شديدة بين ا حموعتین المتنافستين CALE‏ فى 

حرب الشوارع فى مدينة بروكسل العاصمة حيث تسکنها أغلببة فرنسية رغم ونوعها 


¢ 


شهال الحدود اللغوية . كا احدث طلاب جامعة وفان Louvain‏ الفرنسية والواقعة 
۴ الاتلم الفلمنكى كثيرا من الشغب وأضربوا ينين الطالب الى تنادى بجعل 
اللغة الفلمنكبة لغة التعلم فى ال حامعة واغلاق كلية اللغة الفرنسية وقد مجحوا ى 
مسعاهم وتم لحم ما أرادوه . 

وهكذا پوجد شعبان داخل دولة بلجبكا » ولكى GF‏ الدولة ونستمر فعل 
الحكومة أن تمنح الحكم Gh‏ لكل مجموعة من المجموعتين المتصارعتين . وفعلا 
0 افلس ۰ إل جانب قرار بقضی بمنح الحكم SID‏ 
ely‏ والاعتراف بكامل ا حقوق للفئتين المتصارعتين . 
oly -5‏ ( بولونيا) : ( الشكل )٠٣‏ . 

پرهنت أوروبا الشرقية بأنها أقل المناطق السياسية فى أوروبا استقرارا » وكملتق 
لات عديدة متباينة مثل الصفالبة ( السلافية ) والألمانية والرومانسية » ودیانات 
dake‏ مثل البروتستانتية والكاثوليكبة والأرثودكس الشرق والاسلام » طورت 
المنطقة نمطا عرقيا معقدا أدى بدوره إلى ظهور محموعة من الدول الصغيرة 
والضعيفة . وقد جرى التقليد عند علماء الحغرافية السياسية والسياسيين بتسمية هذه 
النطقة « حزام اقزق Belt’‏ اط ) اعترافا بهذا التجرژ السیاسی الذي تثميز 
به المنطقة . وق هذا النطاق التمزق تقم بولنده . 

فى عام ۹٦۰‏ مبلادية اجتمع عدد من القبائل السلافية ا حلیة فى المنطقة الواقعة 
حول بحيرة غوبلو Goplo,‏ ومدينة غنیزنر ۱ 40ا6۸ ) عند جنوب غرب منحتی 
نہر فستولا الكبير لتكوين نواة الدولة البولندية » وأعطت أكبر تلك القبائل ا مھا 
و عههزام۳ Pulians or‏ ...و إلى الدولة الناشئة » كا أصبحت منطقة النواة 
تعرف باسم « بولنده العظمی 0-0480 ؛. ثم أخذت بولندہ تتوسم وق أقل 
من می سنة امندت حدودھا جنوبا إلى ال الكربات وغربا إلى نهر الأودر Oder‏ 
وثمالا حنی ساحل البلطيق وشرقا حتى نہر بق وہ . ومن أسباب هذا التوسع 
السرپم فی كل ا مہات خلوها آنذاله من تنظم سیاسی منافس خارج وداخل 
الدولة . وکمٹبلاتہا من الدول الأآحری شهدت بولندة فترة تمزق وعدم استفرار 
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وضعف فی الفترة ما بين ۱۱6۰ إلى ۱۳۳۳ وفقدت نتبجة صعف حكومتها أحزاء من 
أراضیہا فى الخرب والشمال للفرسان التيوتونيين  Teuton Kmghty‏ الالان . 
ونجاوبا مع هذا الفقد والتقلص الاقلیمی سحب البولندیون عاصمتہم إلى كاركاو 
مخ |الواقعة عند سفوح جبال الکربات أى إلى ا حنوب والشرق من غنیرنو 

وبعد هذه الانتکاسة دخلت بولندة عصرها الذهی عندما أخذت قادتہا 
الطموحة تتوسع وتمتد فی الفترة ما بين آواخر القرن الرابع عشر إلى القرن السادس 
عشر وقد بدا هذا العصر مع اعتلاء الملك كار Casimu ١‏ العظيم عرش بولنده 
ويشمل أيصا الوحدة الى تمت بیبا وبين ليتوانيا ى ۱۳۸٦‏ .. وف توسعهم ضم 
البولنديون أراضى تمتد من البلطيق حتى البحر الأسود ومن لاتفيا وأستونيا إلى نہر 
الدنيبر , کیا ثم القضاء البرم على الفرسان التبوتونین وضم کل بروسيا الشرقیة والطقة 
التى عرفت فیا بعد بالرواق البولندى , وھکذا أصبحت ہولندہ أكبر دولة فى أوروبا 
وخضعث تحت سلطان ملوكها شعوب آخری مثل الألمان والأكرائيين وتعب روسيا 
البيضاء والليتوانيين وحموعات أخرى . 

ولكن لم مض وقت طويل حتى ظهرت دول منافسة قوية حدث من عظمة 
ولنده ۰ مثل الدولتان الألمائيتان » بروسيا والفسا من الغرب ودولة سلافية قوية هى 
روسيا من الشرق . وف الحزء الأخير من القرن الٹامن عشر تعرضت بولنده إلى ثلاثة 
تفسماتث وضمت الدولة المنافسة أجزاء من ہولندہ إلى أراضيها إلى أن اختفت الدولة 
البولندیة من day ot‏ القارة . وقد لعب موقعها في السهل الأوروبى العظم وخلوها من 
مناطق دفاعية إلى امبيارها التام تحت ضغط جاراتہا القوية ؛ وظهرت معادلة قاسية 
عکم مصيرها : 


آلانیا قوية + روسيا ضعيفة 


بولندة تسبطر علیہا الألمان. 


Lalli‏ : ضعيفة -4 روسيا قوية = بولندة j‏ تسیطر علیہا الروس 
Will‏ قوية -+- روسیا قوية = لا وجود لبولندة 


وشهد القرن الثامن عشر ولادة دولتبن ألمانيتين قريتين وروسيا قوية ما أدى إلى 
احتفاء ہولنادہ من الخريطة . 9 م ظهرت الدولة البولئدية pal‏ 5 وحيزة عندما ہزم 


۳۷ 


نابلیون بروسیا والفسا وروسيا ولکنپا وقعت للمرة الثانية نحت سيطرتهم بعد عام 
لاله : 
وف أعفاب ا حرب العالية الأولى حدث وضع أصبحت فيه ألمانيا وروسیا دولا 
ضعيفة . وق غباب ھائین الدولتين ظهرت بولندة من جديد . ولکنبا اختفت للمرة 
الثانية فى عام ۱۹۳۹ نتيجة تقسیمها بين ال جارتين القويتين : روسيا وألانبا Call‏ 
استعادتا فوتپ| بعد ا حرب وقامتا بالسيطرة على بولندة . وأثناء الحرب العالمية الثانية 
حفق الغزو الألمانى وضعا مؤقنا أصبحت فيه ألمانيا قوية وروسيا فى موقف الضعف أى 
المعادلة الأولى وظهرت دولة بولندیة ثابعة نحت الاحتلال الألمانى . ولكن النتيجة 
البائية للحرب كانت المعادلة الثائية : فقد انپزمت Wl‏ وخرجث روسيا منتصرة 
وفوية وتحت سيطرتها ولدت الدولة البولندية من جديد عام ١۹۴٠م‏ . ومنذ ذلك 
الوقت ما زالٹ بولندة تحت سيطرة الروس . وقد بدأ اعتاد بولندة على روسيا عندما 
مئح ستالين لبولندة ربع الاقلیم GUY‏ قبل الحرب والذى يتكون من سايليريا 
Schelsien (Slevin)‏ ل× وبوميرت Pommern‏ وبروسيا الشرقية 
Ostpreusven‏ بعد طرد الالمان منها . وكان على بولندة الاعتّاد على الیایة الروسية 
لتحتفظ ببله الأراضى الجديدة . وأصبحت حدود بولندة الجديدة موازية لحدودها 
فى عامى ۱۰۰۰ أو ۱۱۰۰ ميلادية . 
ويبدو من هذا السرد أن مصير بولندة تتحکم فيه قوى خارجیة . فی أيام نب 
م تشع الأحلاف النى ude‏ مع فرنسا والمملكة المتحدة » ورغم ما تتمتع به Bly‏ 
الحديثة من وحدة داخلية مبنية على اللغة والدين وتاريخ طويل فإنها ليست دولة 
مستقلة gall)‏ الفهوم للاستقلال ۰ ويبدو أن الصراع الحالى بين le‏ ومزارعى 
ومثقق الشعب البولندی والحكومة ما هو إلا انعكاس لهذا الوضع المزرى هذا 
الشعب , 


(۷) تشکوسلوفا کیا : ( الشكل ۴۷) . 


. 


كانت مشكلة تشکوسلوفا کیا التقليدية نکن قبل ا حرب الثائیة فى موقعها بين 
مجموعات ألانية عدبدة OY‏ السيطرة السوفيتية علیہا لم نحدثٹ إلا بعد الحرب 
الأخيرة . 
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وقد استطاع التشيك من ا حافظة على کینوتہم الثقافية وتطوير دولة التشيك 
Ceske‏ ف She‏ عام ۰ ميلادية فى قلعة بوهیمیا الشعبية ‏ :۱0:0 ما | 
الواقعة بين الفسا والسهل الألمانى الشهالى. وقد استطاعت مجموعة تعرف بالبرمسلیدز 
Premyshids‏ . التى كانت تأحذ منطقة براغ قاعدة لها . من إلحاق الريمة 
بقبائل منافسة وتوحيد التشيك ومورافا داحل حدود شبيبة باطدود 
التشكوسلوفاكية الغربية . ٹم اصبحت تشيك مملكة داخل الإمبراطورية الرومائیة 
المقدسة ولكنبا احتفظت بوضعها المستقل حتى عام ۱٥٥١‏ عندما ضمتا عائلة 
هايسبيرج للنمسا . وق عام ۱۹۱۸ ظهرت نشيك ہاسم نشکوسلوفا کیا للمرة الثانية 
بعد ضم أجزاء من ما تبتى من الامبراطورية الفساوية ا جریة . ولكن حدثت أخطاء 
فى مرحلة تكوين الدولة الجديدة , وأكبر هذه الأخطاء فداحة هو ربط التشيك 
سياسيا مع السلوفا كيين Ruthenians Gey tly‏ لیکونوا دولة قومية طويلة 
وضعيفة ونحتوى على مجموعات سلافية مختلفة . 

فقد ضحت الدولة الحديثة بتلك الوحدة العرقية والتكتل المساحى الى كانت 
تشيك الأصلية تتمتع بها . ثم أضيف إقلم سودیت امامل الى یسکہہا 
الألمان إلى الدولة الجديدة وتم ربط هذه الأقالم التنافرة عرقيا بشبكة فقيرة من النقل 
الداخحل,زکان ضم الفسا للرایخ GUM‏ على يد هتلر فى عام ۱۹۳۸م يعنى وجود 


الالان حول تشيك ومورافا من BW‏ جرانب dy‏ عض وقت قصیر حنى حدث 


الانقسام والتجزئة . فقد ضم الجزء الغربى إلى ألانيا أو أصبحت محمية ألالیة ٠‏ بنا 
حولت سلوفینا إلى دولة ملفصلة تابعة لالانیا . وبعد ale‏ الحرب وهرعة WU‏ عادث 
الدولة التشكوسلرفاكية إلى الظهرر ولکنبا ۸ تنعم باستقلانها طويلا . فقد وفعت ؛ 
مثل بولندة » تحت السيطرة السوفيتية وباءت محاولة الاسکندر دوبشيك لاستعادة 
نوع من الاستقلال واحرية للدولة بالفشل على أعقاب الغزو الروسی فى عام 
pana‏ 


: بوغوسلافیسا‎ (A) 
هناك أوجه شبه كثيرة بين يوغسلافيا وتشیکوساوفا کیا : فکلتا الدولتین ظهرث‎ 
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فى العصور الوسعلی وسط محموعة سلافية . ثم ازدھرتا لفترة قبل اختفائہما لیعاد 
تکوینہما مرة أخرى ف القرن ا حا ی کدولة سلافية متعددة اللغات . وقد نال الصرب 
استقلاهم فى عام ۱۱۸۰ عندما كانت الإمبراطورية البيزنطية تتدهور . وكانت 
دولتہم نشوم ف منطقة 1۸۷ أى اللخفضات الدینار & الخصمة حول المركز الدینی 
فى بیکی Pee‏ , وبعد أربعين عاما تقلد حکام Serbia ~ pall‏ لقب اللك 
ووصلت الدولة UW‏ محدها فى منتصف القرب الرابع عسر عندما بلغت 
حدودها إلى البحرين ۰ الاإدريانى وإيحه . ولكن الدولة اندثرت بعد هزيمة 
منكرة على بد الأتراك فى عام ۱۳۸۷ ۰ لتعود للظهور مرة ثانية فى عام ۱۸۱۷ 
ولكن كدولة تابعة للأتراك . . ثم نالت استقلالها التام فى وقت لاحق من 
نفس القرن . 

وقبل ارب العالبة الأول أحذ الصرب ينادون بالوحدة السلافیة-5۱۵۱ - Pan‏ 
۷ أو التضامن السلای واحتجوا بوجه خاص على المشاكل التى يتعرض ها 
السلاف الجنوبيين تحت حكم الامبراطورية المساوية - ا جریة . وقد جى 
الصرب مار احتجاجهم اذ ظھرت بعل الحرب دولة صربية اکبر بحجا : دولة 
سلاف جنوبین تشم ليس الصرب فقط بل الکرواتیین Croats‏ 
والبوسنيين 0۸۸ Macedonians amills‏ وغيرهم : فكلمة 
«یوغسلافیا ,۱۱۱۱ أو ٢٢‏ تعی فى الاصل «أرض الصقالبة» 
رالسلاف) الحنوبيين Land of the South Shiv‏ » کا صمت دیانات مثل 
الكاثوليكية والسيحية الأرثودكسية الشرقية والاسلام . 

ولکن هذا الانحاد لم يحالفه النجاح التام . فهذه ا حموعات التبابنة من الشعوب 
من ۱ لصعب توحیدھا وصهرها ۴ بوتقة دولة واحدة . thls‏ پوغسلافیا الحالى 
ووسحدكها پرجع إلى dint‏ رئيسها السابق جوزیب روز تيتو قائد القاومة ضد 
الاحتلال GUY!‏ أثناء الحرب العالمية الثانية . وقد حاول تيتو التغلب على الاختلافات 
العرقية الاقليمية بمنح حکم ذانی لکل محموعة ثقافية لتدبير شئونها الخاصة . و 
اطدمهور یات والقاطعات دالحل الدولة مرسومة على طول ال خطوط اللغوية والديبة ٠‏ 
والجمهور بات تتمتم KA‏ ذائی كبير. ولکن هناك مشكلة مازالت متعلقة بدود 

۳۱۱ 


حل :'مشكلة النافسة بین الصرب والكروات لا لديبم من تقليد قديم للاستقلال 
السياسى يرجع إلى العصور الوسطی . فالكرواتيون الذين پسکنون فى الجمهورية الى 
تحمل اسهم «کرواتبا ۱٦٥۸۰‏ , » يشعرون Ob‏ جزءا كبيرا من دحل جمهوریتهم 
الغنية نسبيا تذهب!ی الحكومة المركزية النى تنفقها على االجمهور يات ال جنوبیة الفقيرة 
مثل مقدولیا . كا انبم يتذمرون من السيطرة السياسية لبلغراد الصربية ومن صورة 
پوغسلافیا نفسها كامتداد لدولة الصرب (Lape)‏ القديمة . وهذا الامتعاض والتذمر 
من الصرب یفسر لنا لماذا قبل الكروات عن طيب خاطر وضعهم كدولة منفصلة تابعة 
ou‏ أثناء الاحتلال الالای ليوغسلافيا خلال ال حرب الثالية . وربما محاول 
الكروات الانفصال من الدولة الپوغسلافیة بعد وفاة تيئو وهل يطلبون مساندة 
الروس هذه الرة ؟ فالاختلاف الأساسى بين الصرب والكروات اختلاف دينى ولو 
أنهم ينتمون إلى كنائس مختلفة فأهل کرواتیا معظمهم بتبعون الكنيسة الكاثوليكية 
الرومالية بينا بتبع الصرب الكئيسة الأرئودكسية الشرقية . 

era! Ul‏ فهى لغة واحدة : وهناك مشاكل أحرى تواجه الدولة البوغسلافية 
مثل نزاعات الحدود بينها وبين بلغاريا وألبانيا . فبلغاريا تشعر أن الصقالبة المقدوئيين 
بنتمون إلى بلغاريا Wy‏ ترغب آبانیا فی ضم منطقة كوسوفو- Lage‏ 
Kosovo-Methoya‏ فی جنوب يوغسلافيا والتی يتكلم سکانہا اللغة الألبانية 
إلیہا . 


(۹) السويد والدغارگ : الشكل ۳۸) . 

وصل li]‏ أوروبا edt‏ السياسى على يد دولتين صغيرتين هما الدتمازك والسويد . 
نی منتصف القرن العاشر الميلادى وى شبه جزيرة جبلاند :۱۱۱ مت الوحدة 
لدائھرکیة على يد قبيلة كانت تتخذ مديئة جبليئج Jelling‏ القديمة مقرا لها. مم 
نجهت أنظار الدماركيين فى البداية نحو بحر الشمال اذ عبروا البحر وحکوا 
Lue‏ كلها للفترة ما بين ۱۰۱6 إلى ٠١47‏ نحت ملكهم كنوت Canute‏ مم 
تحولوا باهتامهم إلى الشرق إلى جزر أرخبيل البلطيق امحاورة والجزہ Usd!‏ من 
نسويد ا حالیة وأثناء هذه العملية الحذوا يركزون اهیّامھم أكر على 
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الأراضى القربية من مضيق محر البلطيق وبالاخص على جزيرة زيلاند 
Sjaelland‏ . مم حلفت مدینة روسکیلد Roskilde‏ م کوبنہاجن جلنج 20 
كعاصمة yall‏ , اما محاولاتها لتصبح القوة الرئيسية فى هذه النطقة عن طریق ضم 
اراض متباینة ملل اسٹولیا و Pommerndyerys‏ ومکلئبرج Mecklenburg‏ تحت 
سبطرتہا > فکان مصيرها الفشل لتصدی الألمان والسوید ومعارضتہم ٹل هاده 
السياسة التوسعية . ومن م استقرت الدغارك فى وضعها ا حا ی کدولة صغيرة 
وضعيفة عسكريا . وقد وجدث الدنمارك بعض ال حمابة من موقعها الحزری وشبه 
الجزرى ریعری وحدتہا الحالية إلى اللغة الواحدة والعقيدة اللوثرية . أما الملكية فقد 
فقدت معناها ومغزاها القومی لتعاونہا مع الغزاة الألمان أثناء الحرب العالية الثانية 
.أما السويديون فقد اتخذوا مدينه بالا Uppsala‏ الواقعة فى oli]‏ ابلاند 
Uppland‏ عفرا هم ی البدایة ویرجع تاريخ احتلالهم للقبائل احاورة ومن با 
الغوط Goths‏ الى حوالى القرن السابع الميلادى أو قبله وكان لابد للدول السويدية 
البادعة أن تتجه بأنظارها إلى الشرق نحو بحر البلطيق لأنبا وجدت طريقها للوصول إلى 
مرات كاتيقات 1۸۱۱62 وسكاجراك 858۶ والتى تربط بين بعر البلطيق وخر 
الشمال . مقفولة بالاقلم النرويجى والانمارکی . فقد كانت الدعارلك تحتل حتى عام 
cel ۸‏ مناطق السويد ا الیة زراعیا » وهی اسكانيا . ولكن الأقالم اع 
صمتہا السويد إلى ممتلكاتها كانت كبيرة وتشمل فنلنده ( ۱۲6۰ ) کاریلیا الجنوبية 
۵ (۱۳۰۰۱) واستونيا «ااهلؤ' 2 )1١951(‏ ولاتفيا 
۷۰ (۱۱۲۱) وبعض الناطق الساحلية من ألمانيا )14۸ ) . کا امتد 
نفوذها إلى pelo‏ روسيا على طول الطرق الثبرية التجارية المؤدية إلى الأجزاء الشرقية 
من البحر الأيض التوسط . ولكن هذه العظمة السياسية لم ندم طوبلا إذ ظهرت 
دولتان قويتان ما روسيا Lily‏ اللتان ضمتا أجزاء کببرة من الأقالم السويدية , 
وإزاء هذا النبدید والتوغل الاقلیمی اشعت السويد سياسة حيادية لاجحة وقد 
ساعدها فى هذا الانجاه موقعها المامشى بعيدا من منطقة الصراع الأساسية فى وسط 
وشرق القارة وموقعها احمى بواسطة بحر البلطيق . ويرجع سبب وحدتها الحالية 
جزئيا إلى التناغم اللغوى الذی تتمتع به السويد إلا من أقليات يورالية 
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Ural‏ ولابية Lapp‏ فلندیة وهی أغلبيات ضثئيلة لايمكن ان تصبح مصدر 
قلاقل سياسية . ولكن نقطة ضعفها كدولة سياسية تعبر عن اللغة السويدية تكن ى 
عجزها عن استعادة السكان الناطقين بهذه اللغة والذين یسکنون المناطق الساحلية 
من فنلنده وجزر الالند Aland‏ بس رہن اللغة یی الدين س 
عوامل الوحدة السويدية . فالسويد من أوائل الدول الى تبعت الذهب البروتستانتی 
وهی تتد کر بفخر دورها فى Slab!‏ على هذه الديانة إبان حرب الثلائین سنة واليوم 
يتمتع السویدیون باعلی مستوی معیشی فى أوربا مما يقوى من مساندة التعب 
وتلاحمه كا يخلو احتمع من تباینات طبقية قد يؤدى إلى aby jf‏ وتفنته . 
(۱۰) قبرص : 

تتمتع هذه الجمهورية بوضع ادر : فرغم الها من أقدم مهود الحضارات ى 
منطقة البحر المتوسط . ورغم موقعها كملتق طرق بين حضارات الشرق الادلى 
وحضارات آوروبا فهى لم تتمتع بحکومۂ ذائية فى تاريمها الطويل إلى أن نالت 
استقلالها من بريطانيا ق ستینات هذا القرن . فقد حضعت الجزيرة ى وقت أو احر 
کم وسيطرة كل القوی الكبرى التى سادت على هذه المطقة . . من اشوربين 
ویونان وفینقیین ومصربين وفرس ورومائیین وبيزيطيين وعرب ؛ وأتراك وبریطانیین 
رما يبعث على الدهشة أن واحدة من هذه القوى ۸ تحلف نفوذا وأثرا على هذه 
الحزيرة إلا الأتراك واليوئانيين الذين تركوا بقايا عرقية من فترة سیطرتہم علیہا ولهذا 
ue‏ أن سكان الحزیرة پتکونون من عنصرين مشافرين ۰: أربعة أخماس منه من 
الاغريق الكاثوليكبين والخمس من الاتراك المسلمين . 

وقد نابت فبرص bay‏ الادارة البريطائية التى بدأت فى عام ۱۸۷۸ أن تكون 
طرفا فى الحرب Sab gall‏ دارت بین اليونان وتركيا فقد أراد البريطانيون أن تكون 
الجزيرة محطة تعرس ال مدخل الشمالى لقناة السويس ولذلك احتفظوا بها . ولكن تأمم 
قناة السويس على بد قادة ثورة يوليو فى مصر م حركة الاينوسيس Ennossis‏ ضد 
الاستعار أفقدت الجزيرة اهميتها بالنسبة للانجلیز الذین سارعوا فى عام 145١‏ عنحها 
الاستقلال تاركين الجزيرة فی وضع يحسد عليه . 


۳۱۵ 


ولکن الصراع الیونانی - الترکی الذی بدأ فى أواخر الحکھ البريطانى ما زال 
يشكل المشكلة الأساسية odd‏ الجمهورية . فالیونانبون الذين یکونون أغلبية سكان 
الجزيرة يفضلون الوحدة مع اليونان بيغا يطلب الأتراك اما الاستقلال التام للجريرة 
مع منحهم صوتا أكبر فى الحكومة أو تقسم الجزیرة إلى منطقتين یونالیة وتركية 
وتوحيد کل جزء مع الدولة الأم .. الجزء التركى مع تركيا وا جزہ الیوننی مع اليونان . 
رھذاالتقسم يستحيل تنفيذه الا عن طريق القل الاجبارى للسكان OV‏ الوضع 
ا حا لی للسكان فى الجزيرة حول دون ذلك .. فقد احتلط السكان من الحالیتین ف 
كثير من الناطق وقد يؤدى التقسم إلى کثیر من العاناة والشا کل الانسانية الى 
شهدتها أوروبا بعد الحرب . وقد ساعد فى تصاعد المشكلة وتفافها احثلال تركيا بعد 
انقلاب لأجزاء من الجزيرة كانت تتبع للقبارصة اليونانيين قبل الانقلاب . وما زالت 
المناقشات دائرة فى حل هذه المعضلة : القبارصة الأثراك الذين بحتلون مناطق كانت 
أصلا تابعة للقبارصة الیونان . 


)٥(‏ نظرية الصراع بین المنطقة المركزية والمنطقة الحامشية 


Heartland - Rimland Contest ۰ 

سلكت دراسة الجغرافية السياسية لقارة آوروبا انجاهین : 
(۱) انجاه يركز ی دراسة الدول والقوی الداخلية والخارجية التى تؤثر ی مر هذه 
الدول واضمحلاها کیا أوضحنا فى الفاذج i‏ اخترناها للدراسة , 
(۲) انجاه آخر بتناول بعض الأتماط العامة وبالاخص امکانية بعض القوی فى 
السيطرة على كل القارة أو بعض أجزائها . 

| بحدث أن وقعت آوروبا تحت السيطرة العسكرية لدول کبری الا خلال فترات 
قصيرة عندما استطاع ابلیون الفرنسی وهتلر GUM‏ من إخضاع أجزاء من القارة 
تحت سيطرتيهم| . ورغم أن هذه السيطرة لم تدم طویلا فان بعض اللجغرافيين 
السياسيين يؤمنون بوجود |مکالیة حقيقية لسيطرة آوروبا من قبل قوة کبری واحدة . 
ومن النظربات الشائعة التى تؤيد هذا الرأی نظرية Ghat!‏ البریطانی هالفورد 
ما كيندر Haiford Mackinder‏ الى اقترحها عام ۱۹۰4 ثم ادحل فیا 
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بعض التعدیلات فى عام ۱۹۱۹ ء وأصبحت تعرف بنظرية قلب Heartla— pat)!‏ 
Theory‏ هم (الشكل ۳۹). 

يرى ماکیندر أن أوراسيا ستکون القاعدة الى بنطلق منہا الغزو على بفية أجزاء 
العام لسببين : أولا OY‏ هذه القارة كبيرة الحجم وذات موارد متنوعة وكثيرة ولأنها 
نھتوی على حوالى ۸۸۰ من سكان العالم ء وثانيا بعد الدراسة المتأنية للقارة اکتشف 
ماکیندر إقليمين الحرين ؛ منطقة مركزية داخلية Heartland‏ ومنطقة هامشية 
ساحلية أو هلال هامثی حول طرف القارة . ویعتقد ماکیندر أن المنطقة المركزية ھی 
التى تملك إمكانية أكبر تؤهلها لقيادة حملة لغزو العام پساعدها فى ذلك الوقع 
الداخلى الذى يجعلها فى منأی من أى قوة at‏ أما منطقة الحلال الحامشى والى 
تشمل أوروبا فهى أكثر تعرضا للغزو من قبل قوة عسكرية برية . وعن طريق 
عمليات دفع متكررة من المنطقة المركزية ق ا جاہ خارجی ستصبح منطقة افلال 
امامشی وقوتها البحرية خاضعة لمده القوة الداخلية » وتصبح المنطقة المركزية فوة 
بحرية بعد أن تضم bell‏ المناطق الساحلية ومن ثم توجه هله القوة البحرية ضد 
القارات وازاثر المحاورة gm‏ يصبح العام كله تحت سيطرة هذه القوة المركزية . 
وسيحدث الاحتلال المبدلى للمنطقة المركزية فى أكثر الاحتالات من قبل قوة تتخذ 
من السهل الأوروبى الشرق قاعدة فا AST fee GY‏ أجزاء النطقة المركزية اكتظاظا 
بالسكان وأعظمها من ناحية الانتاج الزراعى, وبلخص ماکیندر نظريته ف 
JV‏ ۰ - 
(۱) أن من بحکم آوروبا الشرقية بسیطر على المنطقة الرکزية . 
(۲) ومن يسيطر على النطقة الركزية يسيطر على أوراسيا . 
(۳) ومن بسیطر على أوراسيا يسبطر على العام . 

وف الوفت الذى كتب فيه ماکبندر ونادی بنظریته هذه كانت الدولة الروسية قد 
أنجزت الخطوة الأول من النظرية ؛ وعندما تبنت روسيا المبدأ الشيوعى كأساس 
لنظامها السياسى وأخذت تنادی بالأممية الشيوعية وترحف على دول أوروبا الشرقية 
وتتوسع شرقا نحو سببيريا والشرق الأقصى وآسیا الوسطى لقبت نظرية المنطقة المركزية 


۳۱۷ 


رواجا واهماما كبيرين . فالنظرية تنادی أو توحی محتمیة السيطرة الشيوعية على 
العام . ولكن هذه النظرية مليثة بالاخطاء وأهم هذه الاخطاء هوانبا تہمل أو 
تسقط من عدادها دور قوة الطیران والصواريخ الموجهة والاسلحة الئووية . 
ويمكن أن نعذر ماكيندر لتجاهله هذه الابتكارات الى تكون أساس ا حرب 
الحديثة . . فالفترة إلى صاغ فيا نظريته ()۱۹۰) كانت فرة حروب 
تقليدية . ولكن أحد مستمعيه أهار إلى أهمية الطيران فى المستقبل وأنه سیکل 
وسائل النقل البرية (السكة حديد) والبحرية . ومی ثم ذلك فاد السيطرة 
والقوة ستکونان من نصيب الدول الصناعية . . وليس مھا أن يكون موقع 
هذه الدول فى أواسط القارات أو على الجزر . . لان الشعوب البى تملك القوة 
الصناعية وقوة الابتكار dally‏ هى الى فى البية ستتمكن من الحاق الزيمة 
بالاخرين . 

وتكن فيمة نظرية ماكيندر فى أنها قادت إلى نظرية أخرى هى نظرية المنطقة 
الحامشية Theory‏ لھھاھنظ البّى نادى بها أمريكى يدعى نبقولا أسبیکان 

Nichols ١ Spykman‏ ف كتاب له ظهر فى عام 4 ۱۹4 بعنوان ١‏ جغرافية 
السلام Geography of Peace‏ ؛ وقد شعر سبيكان Ob‏ قيمة المنطقة المركزية 
ند أعطيت أهمية أكثر ما نستحق OY‏ هذه النطقة فى aly‏ تتكون من : 
)١(‏ أصقاع ذات كثافة سكانية متخلخلة . 
(؟) تتكون فى معظمها من أراضى غير صاحة للزراعة من صحارى وتندرا وغابات 
صلوبرية . ۱ 
(۳) أقل الاماکن صلاحية لتكون فاعدة لغزو العام منہا . 

وهو پشارك ما کیندر ق اعتقاده ob‏ أوراسيا هی القارة الركزية ولکنه مختلف 
عله فى أنه يضع قيمة آکبر على منطقة املال امامشبة أو النطقة المامشية 
Rimaind‏ کا آمياها . وحتوی هذه المنطقة الحامشية على gl‏ سکان العام وموارد 
طبيعية ضخمة وتشمل بالتقریب کل شموب ردول آورربا . وهکلا عکس 
اسبیکان نظرية ما کیندر إذ پنادی DW‏ : - 


۳۹ 


Who rules the rimland rules ae من بحکم جو نس‎ 
Who rules Euroasia rules the world من بحكم أوراسيا حکم العالم‎ 

ولکن النطقة الحامشية هذه تعد من AST‏ الناطق ا جزثة سياسيا ف العا م ونتوزع 
قوة المنطقة بين دول عديدة متفصلة مما يقلل من فعاليتها وأ حیتہا كقوة ضاربة . 
وبقول اسبيكان ob‏ طاقات الدول الواقعة خارج المنطقة المامشية مثل الولابات 
المتحدة والاتحاد السوفيتى يحب أن توجه لقزيق ونجزئة هذه المنطقة ٠‏ فقد كان شعور 
اسبیکان نابعا من تخوفه من تحالف ألانيا النازية والإمبراطورية اليابانية حول حطة 
مشتركة للزحف عسكريا والالتقاء فى ا ند .. أى كان ياف من إمكانية توحيد 
المنطقة الهامشية على يد دول قویة مثل اليابان وألانیا ما يسبب كارثة على الدول 
الأخرى وعهد لاحتلال العالم .. وفذا فهو ينصح Ob‏ تسعى هذه الدول الكبرى إلى 
تفتيت هذه الحهود نحو الوحدة , 

ولك إذا نظرنا لیزان القوی فى dle‏ اليوم والذى تلعب فيه أوروبا دورا مها » 
نهناك ثمة احتلاف من توقعات هلين المؤلفين الكبيرين ؛ ما کیندر واسبیکان » 
ورغم وجود أدلة على تأثير رأى ونفوذ المؤلفين على كثير من الأحداث ۰ فالصراع 
الكبير بین الانحاد السوفیتی والغرب يمل . كا تبأ ماکیندر » الصراع بين النطقة 
المركزية Heartland‏ والنطقة امامشية Rimaind‏ . ولکن المنطقة المركرية لم 
تقم بالسيطرة ا توقعة على العام كا أن القوة الجوية والنووية أصبحت هی القوة 
الضاربة أكثر من القوات البرية والبحرية أما اسبيكان فقد تأثرت بنظريته السياسة 
الخارجية الأمريكية الى تكرس جهودها للم توحيد الملطقة المامشية على يد 
الشیوعیین وتترك المنطقة المركزية الى لا قيمة سياسية لها مسرحا للسيطرة الشيوعية , 
ولكن تنبو عن تحالف سوفیتی أمریکی للحيلولة دون توحيد المنطقة الهامشية لم پنحقق 
بعد . ۱ 

بعد الحرب وقعت آوروبا فى خضم الصراع بین النطفتین » الركزية والحامشية . 
الدول الاورويية كانت تحتل مرکزأً مرموقا فى الشئون الدولية فی الفترة التى سبقت 
OF‏ العالية الثانية حين أصبحت القرارات البى تؤثر فى مصير الشعوب تدخذ فى 


YY: 


لندن وباريس وبرلين وروما وأصبحت آوروبا بؤرة النشاط السیاسی انذاك . ومع 
مباية ا حرب تقلص لفوذ الدول الأوروبیة وضعف البعض ۰ حتى الدول التى خرجت 
منتصرة من الحرب لم تعد قوية کیاکانت قبل ارب ؛ وف فترة الضعف هذه فقدت 
أوروبا مكاتها السپاسیة المرموقة كا انبارت الإمبراطوريات التى تما ولم تعد لدیہا 
القدرة ليس على تقرير مصير أفريقيا ومناطق النفوذ الأخرى فحسب بل فقدت 
التحكم فى مصيرها السياسى وأصبحت القرارات الى تحکم مصيرها وشعوبها تتخذ 
بعہدا فى واشنطن وموسکو .. ومثلا انحدرت ألمانيا من دولة محور قوية إلى عازلة 
ضعيفة أصبحت أوروبا كلها منطقة مجابہة بين قوتين عظمییں غير أوروبيتين ؛ 
الولایات المتحدة والاحاد السوفيتى . فقد حرجت أوروبا منبوكة ومحطمة من حربين 
مدمرتين وكساد اقتصادى ؛ وحرمت من ا لابین من خيرة شباہہا . وهکذا وق عام 
45م تحولت القارة إلى حموعة من دول ضعيفة من الدرجة الثانية والثالثة ؛ وقد 
اغتدمت الدولتان العظميان الفرصة للء الفراغ الذى نتج من انيار القوة السياسية 


الأوروبية . 


وقد تكونت ا حاہمة بين AY‏ السوفيتى والولايات المتحدة فى الأربعينات عند 
الخط الذى عرف فما بعد بالستار ا حدہدی . وعتد هذا الخط الفاصل من مدینة 
لويك على بحر البلطيق إلى مدینة تریستا على البحر الأدر یاتی مارا عبر أوروبا الوسطی 
ويطابق مجموعة من الحدود التقليدية الى كانت تفصل منذ مدة طويلة بين الشرق 
والغرب G‏ هذه القارة » فخط ا حابہة بين الرومان والقبائل البربرية OU)‏ القرون 
الأول من العصرالمسيحى. وبين الشعوب السلافية والألمان بعد هجرة الشعوب . 
وبين ألمانيا الأصلية وألائيا الستعمرة » وبين المزارعين الأحرار وبقايا الاقطاعية J‏ 
الفرن التاسع عشر - قد سبقث هذه الحدود النى تفصل اليوم بين الدول الدبمقراطية 
والدول الدكتاتورية ؛ والشیوعیة وغير الشيوعية عند نفس هذا الط تقریبا » ولكن 
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ورغم Lobel‏ الاقتصادية بعد الحرب فقد ظل الوضع السیاسی لأورونا کا 
۳۳۱ 


١‏ لصاع bore‏ لشرق والترب 
ومناطىالحياد ف وروا 


س ۱ Lins‏ بر كال ۱۹۰۷ 
سنا فیا قرا را یرک 


ساط یعصلت عض يادي :۱۹۰ Vass‏ 


oo 7‏ وه ۱۹ ODE"‏ 
رول النال 
د ول ملت وا ےر 
.١‏ 
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امال انين 
WTS REN‏ 


حر ح 


كان .. فقد رأت دول أوروبية أن مصلحتہا تكن فى بقائها محایدة فى الصراع الدائر 
بين الشرق والغرب وتتطور تدریجیا إلى كتلة ثالثة تتكون من دول محايدة ومتحالفة ؛ 
وذلك بتوحيد إمكانياتها البشرية الهائلة حى تستعيد قوتہا وتبق بعيدة من سيطرة 
الأمريكان والسوفييت . 


إن محاولات التحرر أو الانفکاك من سيطرة السوفییت تکلل Pee‏ 
بالنجاح : فقد استطاعت يوغسلافيا التحرر من السيطرة الشيوعية السوفيتية فى عام 
4 ثم تبعتها ألبانيا مؤخرا ۰ ولكن محاولات تشكوسلوفاكيا وا جر اماثلة فلت 
نحث للم الدبابات السوفيتية مع أن رومانیا استطاعت أن نحافظ على استقلاها وردع 
التدخل السوفيتى جزئيا فى شئونها الداخلية . أما من الناحية الغربية من الستار 
الحديدى فقد احتفظت سویسره والسويد بحيادهما التقليدى وانضمت إلا فرنسا 
الى السحبث من حلف ناتو() ۸1 الذى بسیطر عليه الأمريكان . أما الفسا وفنلندہ 
فقد أتيحث ما الفرصة GUY‏ حياد فى النطاق الفاصل بين الشرق والغرب .. فقد 
قسمت الفسا بعد الحرب إلى أربعة قطاعات عسكرية ولكن الدول احتلة انسحبت 
منہا فی عام ۱۹۰۰م وجعلت مہا دولة محایدة . وش عام ۱۹۵۲ م استطاعت فنلندة 
أن تتجنب السيطرة السوفیتیة de‏ وذلك بدفع آخر فسط من تعويض ارب 
War reparations‏ الذى كان الغرض مله اساسا نحطم الاقتصاد الفنلندی 
وخلق مبرر للتفلغل السوفیتی فى حالة عحز فلندة عن دفع التعويضات . 

واكن سياسة تحیید أوروبا ما زالت مبكرة » فان هناك دولا قویة اقتصادیا متل 
Lill‏ الغربية والمملكة التحدة ما زالتا حارج حركة التحیید وما زال التحالف بین 
الدولئین وبين الدول الأوروبية سواء کال ا تیاریا أم اجباریا قاما ومستمرا .. وهذا 
ما سيشل من قدرة الدول الأوروبية فى تقرير مصيرها . 

ويعتقد الكثيرون بأن توحيد أوروبا سباسیا يمكن أن بحدت وقد حاول العض 
Gd‏ هذه الوحدة عن طريق الغزو العسكرى ولكن ا حاولات لم تكلل بالنجاح 
رکانت Gels‏ وبالا على القارة Ul‏ دعاة الوحدة ا حالیین فبغيتهم هی الوحدة 
الاقتصادية وإزالة الحواجز التجاربة والانتقال الحر للمال الذين يبحثون عن العمل 
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عبر الحدود من دولة لاخری . وهؤلاء الدعاة بعترفون أن دوافع اقتصادية لعبت دورا 
مها فى إذكاء نار الحرب بين دول القارة ويأملون أن يؤدى الاتحاد والتعاون 
الاقتصادى نہاثیا إلى الوحدة السياسية بینها . وقد سبقت ألمانيا فى هذا المضهار عندما 
أنشأت منظات اقتصادية تربط بين دويلاتها ا منفصلة وذلك قبل توحيد الامة سياسيا 
بوقت قليل . 

وبدافع من هذه الروح التعاولیة تم انشاء السوق الأوروبية المشتركة فى 
ا حمسینات وذلك بتخفيض مبدلی للتعريفة الجمركية الداخلیة على الفحم 
والصلب . وقد بدأت هذه المنطقة الاقتصادية بستة أعضاءهم ألمانيا الغربية 
وإيطاليا وفرنسا وهولندة وبلجيكا ولوكسمبورج ثم انضمت إليها دول أحرى مثل 
الملكة المتحدة والانمارك والجمهورية الأيرلندية وأخيرا الیونان . 

وهناك اتفاق بين الدول الأعضاء على تکوین انحاد سياسى بين الاعضاء الستة 
ولكن صورة أو شكل هذا الاتحاد لم يتفق عليه نہائیا . وقد تم أخيرا تكوين برلان 
كن" اعضاژه من الدول كما أن هناك جاها لتكوين عملة واحدة 
۲٢٢۰٣٣‏ 

ویعتمد نجاح هذه الحركات الوحدوية على مدى بقاء أو زوال فكرة الدولة - 
الامة أو نزعة الاقليمية حية فى أذهان الأوروبيين : فهناك دلیل ob‏ الحربین العالیتین 
قد دمرتا حيوية وقوة الاإفليمية والقومية وأن التعاون والتدخل الاقتصادى الذى م 
حتى الآن بين الدول الأوروبية يجعل من حدوث صراع عسكرى بيها فى عداد 
الستحیلات . ولكن على دعاة الوحدة الأوروبية أن يتقدموا فى طریفھم بحذر شديد 
وبتووددة وتمعن » فا زالت توجد نی القارة العديد من الأقليات وا حموعات العرقية 
الى تحتفظ بكينوتها وترفض اقازج والاختلاط » ولذا لابد من منحها حکا ذائيا 
محليا.. أى أن يعطى الاعتبار الكاق odd‏ ا حموعات العرقية فى أى تخطیط للوحدة 
السياسية وأن يوفق بین النزعة الإقليمية والتطلعات العلبا نحو هذا الهدف الكبير. 
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تعنى جغرافية السکن بدراسة الظهر الحضارى والبصات الظاهرة التى ترکھا 
OLS‏ ف الناطق الريفية وذلك من خلال محهودانه فى استغلال هذه الناطق 

وقد تختلفٹ هذه الہصمات والظاهرات من منطقة لأخرى تبعا لاختلاف ثقافات 
الشعوب . ولذلك فإن أشكال هذه البصیات تتخذ أنواعا ختلفة فى أوروبا : فظاهر 
الارض الريفية فى أسبانيا مثلا تختلف من تلك التى نجدها فى اسکندناوه . وقد نجد 
تباینا رئيسبا حنى فى ريف دولة صغيرة واحدة مثل ألانيا . وقد أدى هذا الاختلاف 
والتباين فی مظهر الريف الاوروبی إلى اجتذاب أعداد ضخمة من السواح خاصة من 
دول العام الجديد النى نتمیز أريافها برتابة النظر وتشابهه . 

وترکز جفرافية الاستیطان الرينى دراستہا على BE‏ معالم منفصلة من 
اللاندسک, سکب ا حضاری . وهی : 

. النازل الزراعية‎ wig مط الاستیطان أو‎ - ١ 

۲ - نعط ال حقول الزراعية أو شکل الحقول الذی تمخض عن تقسم الارض 
لغرض الاستفادة ما . 

۳- أنواع النازل والبیت الزراعی وتشمل مواد البناء الستخدمة وهندسة العار 
أو طريقة پناء هذه ا نازل ومدی تأثير عادات وتقالید الشعوب على ذلك 


() مط الاستبطان : Settlement Pattern‏ (الشكل £1( 

تخد النازل الريفية أشكالا مختلفة : فقد تکون متجمعة أو مشتتة أو تتخذ عطا 
وسطا Gy‏ هذين » وأوروبا تمیز ف هذا ا جال بوجود أنواع مختلفة من أغاط 
الاستيطان الریئی یکن أن مير منہا الآلى : 
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Chustered : التجمع‎ gS! السکن‎ - ١ 
, Farm Village: القرية الزراعية‎ 

يسكن معظم المزارعين فق أوروبا ف قرى بدلا من النارل المنتشرة ی أصقاع 
الريف كا فى الولايات المتحدة واستراليا وكندا ومناطق الاستيطان الأوروبى الأخرى 
فما وراء البحار . وتنجمع النازل مكونة فرى صغيرة عديدةتاركة المناطق الزراعية 
ابحاورة خالية من GLU‏ والمنشات وعادة مايقوم المرارع برحلات day‏ الى الحقول 
للعمل فيها وبقضى فیہا يومه ثم يعود الى منزله فى الفرية فى آحره . وقد تضافرت 
عوامل عديدة ٠‏ معظمها تاريخية » فى ظهور هذا التجمع السكانى Gel‏ . ويمكن 
تلخيص هذه العوامل فى الآلى : 
١‏ - الحاجة الى الدفاع والحاپة : عاصرت آوروبا ؛ خاصة المناطق الريفية مها » 
فئرات من عدم الاستقرار السپاسی » وکانت عصابات الغزاة واللصوص نسيطر على 
الريف ونعيث فيه قتلا ونیا . ولباية أنفسهم من هذه العصابات Wel,‏ كان على 
المزارعين أن ينجمعوا فى قرى حنى بتسنى لهم درء هذه الأخطار جاعة Shay.‏ أمثلة 
عديدة لقرى نمت وكبرث حجا فى فترات عدم الاستفرار والحروب لتعود وتتقلص 
وتضمحل أو نختنی فى بعض الأحيان ء عندما يعم الاستقرار والسلام تلك الناطق . 
ومن ثم للاحظ أن القری الزراعية فى أوربا كثيرا ما تحتل مواضع يسهل الدفاع عنہا . 
(۲) العلاقات القبلية والأسرية : 

كانت edd‏ العلاقات أهمية أكبر فى ربط سكان القرية oY‏ الذين كانوا 
پنشاون القرية فى البداية كانت تربطهم علاقات دم . وقد أدت هذه القرابة 
الى رغبة هؤلاء فى السكن قرب بعضهم البعض کا بظھر فى العديد من اسماء 
الأماكن . فاث من الكلات الشائعة فى غرب أوروبا تلك الى نجدھا فى اخر 
آسماء المدث والقرى مثل 0 - -İing , ange.‏ ,ەیصل وغيرها کا J‏ 
9 + انز Challerange‏ (فرنسا) و Kolding‏ رالدعارك) 
ور یدنج (Ls!) Reading‏ وهی مشتقة من اللعة الالمانية وتعی حرفیا یکات 
70 ی) . أو قبلية «ريدا» ما يدل على محموعة میّاسکة من الناس ؛ اما 
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او قبيلة 


مثل Sigmaringen‏ (مدينة فى جلوب غرب الانبا) الى تعی «شعب 
سیقمر Stegmar‏ ۷ . 

رکٹبرا ماکانت هذه العلاقات الاجتاعية ترتبط بدرجة معينة من الجاعية أو 
الشاعية فى استفلال الأرض حیث كانت القول والراعی والغابات شائعة 
الاستخدام بین أفراد القبيلة ركان توزیع الحقول ينم بحبث أن كل فروی بمنح قطعة 
آرض ذات مساحة وخصوبة متساوية وعلى بعد متساو من الفرية کالا رین ركان 
هذا التوزیع ینم وفق طریقتین : 

أولا : يتم tid‏ الارض call‏ بستخدمها الزارع الى عدد من القطم المنفصلة تفع 
كل قطعة منها فى اتجاهات حتلفة وعلى بعد أو مسافات مختلفة من القرى وتنضمن 
القطع على نسب من أنواع التربات ا تلفة من غنية وففيرة. 
ثانا : يعاد توزيع هذه القطع فى فترات معيئة لاتتعدى سنہ حتى یٹسنی للمزارع 
القيام بزراعة قطعة أرض أخرى لم تكن فى حوزته فى السلة الماضية . ولم تكن تجرئة 
الأرض الزراعية إلى قطع صغيرة واعادة توزيع هذه القطع كل سنة على أفراد القرية 
تشجع التشتت السکنی OY‏ القطم المثنارة كانت على العموم ضيقة أو صغيرة 
لاتسمح باقامة أو انشاء منازل عليها . 


(۳) ندرة الباہ : 

كانت ندرة alll‏ خاصة فى تلك الأماكن الى تتميز بتربات جيرية تشجع مجمع 
النازل حول المواضع الى تتواجد فیہا المياه ويتمركز هذا النوع من الاستيطان حول 
الآبار العميقة الى يتم حفرها وكذلك صیاتہا بواسطة أهل القرية أو عند الينابيع 
والعيون المتنائرة . وتتمیز aul‏ پکاردی الفرنسية Picardie‏ ومقاطعة 
ویلتشیرداونز ‏ 00۷0۰ Wiltshire‏ ف جنوب غرب انجلٹرا بوجود طبقة مسامية 
ووجود تجمعات قروية » ولکن هناك من یعارض مفهوم « فری المواضع الرطبة » 
خاصة فى lil‏ پیکاردی حيث وجد أن الابار العميقة الوجودة هناك برجم اربجها 
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إلى القرنين أو الثلاثة الاخبرة : أى بعد أن اتخذت القرى آشکاها ا حالیة بزمن 
طويل , 

وقد Wap‏ توفر المياه فى المناطق المستنقعية الرطبة المعرضة للميضانات الى تجمع 
النازل ف الواضع المرتفعة الحافةكا فى المناطق الساحلية من هولنده حيث نجد قرى 
مما سكة على ا مرتفعات ۱ lerpen‏ التى صنعها الانسان . 


(4؛ ) الورالة Bek!‏ : 

قد برجم وجود قرية إلى ممارسة ما بسمی بالوراثة المتجزئة أى تقسم الأرض 
وتوزيعها على الورثة عند وفاة الأب .. فقد يحدث أن يتحول منزل زراعى أصلى 
تدريجيا إلى سكن متجمع عندما تبنى أجيال عديدة من أنساب المؤسس الأول 
منازشم ی نفس الموضع . ey‏ نحو مغاير of‏ الفط المتناثر من السكن يكثر ق 
الناطق التى لا ارس فیپا الورائة Spell‏ كا فى شمال غرب Gill‏ وأجزاء من 
الرر یج . 


)0( احصولاات ا لقلیة : ۲ 
هنال ارتباط بین التجمع السکنی والاقتصاديات الى قوامها احصولات 
الحقلية وذلك OY‏ مساحة الارض الى يحتاج إليها الزارع أقل فى النظم الى تسودها 
زراعة المحصولات على عكس تربية الماشية الى حتاج إلى مساحات أكبر ووحدات 
Lely;‏ كبيرة لخرض الرعی وزراعة العلف . ونی ما كبرت مساحة الزرعة أصبح 
الاستیطان القروى أكثر صعوبة لأن التتقل من وی الريف سیزداد طولا . وعلى 
العموم فإن المناطق السهلية المنخفضة كانت من البداية أماكن تسود فما زراعة 
احصولات بينها كانت الأماكن الجبلية والمرتفعات تستغل للرعى ما أوجد ترابطا بين 
لمناطق المستوية والاستيطان القروى فی أوروبا . ولكن نظرا لأن البیئة لا تتحكم فى 
كل تصرفات الأوروببين فان هناك استناء‌ات فیا قلناه كما تتمثل نی القرى المتنائرة, 
الى lad‏ ی سهول الفلاندرز وشعال غرب LU‏ وى تجمعات القرى ى مناطق 
جنوب إيطاليا الجبلية . وى وقتنا JULI‏ سعت الحكومات الدكتاتورية خاصة فى 
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الدول الشيوعية إلى تبنى سياسات الغرض منبا تجمیع سکان الريف فى أماكن معبنة 
ما يسهل التحكم فيهم وتربيتهم وفق مبادىء الشيوعية . 

ومن بين العوامل التى أدت إلى التجمع السکنی فى الريف يبدو أن الوجود 
التاريخى للمشاعبة القبلية واستمراریتہا فى ظل النظام الاقطاعی من أقوى هذه 
العوامل أثرا : فالشعوب التى تربط بینها مثل هذه العلاقات كانت أكثر قبولا 
للتجمعات السكنية . فقد ترك الاختفاء التدريجى للتنظم ا لمجاعى أثر تدھور الاقطاغ 
وراءه القرية الزراعية كمخلفات أثرية عتيقة . ولكنها ما زالت نتشبث بالوجود رغم 
ذلك OY‏ سكان الريف يقاومون التغيير والتحویل عا ألفره عبر السنین . 


(ب) أنواع السکن sil‏ بفى التجمع Clustered Rural Settloments‏ 

نختلف القرى الزراعية الأوروبية فى مناظرها ا حارجیة من منطقة لأخرى وقد 
استطاع جغرافیو السكن تمييز عدد من الأنواع الرئيسية مده المساكن , وكان للعلماء 
الألمان دور كبير فى هذا المضيار إلى درجة أن المصطلحات الألمانية أصبحث شائعة 
الاستمال بين الجغرافيين عامة وهذه الأنواع هى : (الشكل 4۱) . 
-١‏ القرية التجمعة بغير انتظام Houstendurl gl‏ 7 وتوجد قف أجزاء من ألمانيا 
dy all‏ وشمال فرنسا والناطق النخفضة من ربطائیا وى معظم أجزاء جنوب أوروبا . 
وكيا بدل الاسم فإن هذه القری التجمعة بغير انتظام يبدى مظهرا غير متناسق وخالى 
من أى أثر للتخطيط وشوارعها متعرجة وضيقة كا تتجمع المنازل بغير اتساق . وعادة 
نحتل کنيسة القرية موضعا وسطا ونحيط بها النازل وا حظائر والبساتين الصغيرة الى 
تزرع فیها الخضروات . وتختلف أحجام هذه القرى من'منطقة لأخرى وبتراوح 
سکانہا بين ٠٠4و‏ ٠٠ر٠٠‏ شخص ف الماطق الالانية إلى ١٠6ر١١‏ أو GATT‏ 
فری جنوب إيطاليا الحبلية وحتى إلى ٠٠ر١7‏ أو ۰۰+ره۳ نسمة فى قرى حوض 
احر الكبيرة . وھذہ الفری الكبيرة (Kertes Vares)|‏ ۱ عثل استجابة شعوب 
الماغيار لادان للخطر العسکری الترکی الذی كان بپدد سکان ا حوض کا 
تعکس قرى جنوب إيطاليا الكبيرة حالة عدم الاستقرار القی سادت تلك المناطق بعد 
انہیار الإمبراطورية الرومائية . وعدم التخطيط الذى تتميز به هذه القری يلق كثيرا 
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من الضوء على أصل نشأتها ویحتمل كثيرا أن هذه القرى بدأت أول ما بدأت 
کتجمع مفكوك لنازل زراعية قليلة تملکھا عائلات تربط پینہا وشائج القربى » مکونة 
بذلك تجمعا طائفيا أو فليا hamlet‏ ماه . وعرور الزمن ازداد سکانہا 
وأضیفت إليها منازل es etl‏ حتی أصبحت أكبر وا کار ماسکا کیا تحولت طرق المشاة 
الى تفود إلى الحقول إلى شوارع أوسع ۱ 

ويحتمل أيضا أن المسكن الأصلى فى بعض المناطق كان بتكون من منزل معزول 
بدلا من تجمع قبلی بمارس سکانه نظام الورائة المتجزئة الذى أدى إلى زيادة المنازل 
ومن ثم تموها ونطورها إلى قربة . ۱ 

آما قرى شرق أوروبا فانبا تظهر ی أشكاها الحديثة درجة عالية من 
التخطيط خاصة فى معظم الناطق الى تقع إلى الشرق من الحدود السلافية 
aly‏ القديمة » فى حين أنه إلى الغرب من الط القديم الذی یصل بين abel‏ 
الألب والسال والان وسالزاخ تسود القرى غير المنتظمة . ولكن فی الناطق 
السلافية التقليدية الى نقع إلى الشرق من هذا الخط فان القرى تتميز 
بالنظام فى آشکاها وتخطیطھا . ويتمثل هذا النوع من السكن المخطط 
فى القرى الستفيمة أو فرية الشارع strassendorf, street village‏ 
. وبدلا من الشوارع الكثيرة الملتوية التى مجدها ف الفری غير ا خططة نتمیز الفرية 
الستفيمة بوجود شارع واحد مستفم تفوم على جانبيه النازل : وتطل واجهة النازل 
والمبانى الاخری على الشارع بيا تقع الحدائق إلى ا خلف . ويختلف هذا النوع من 
القرى فى أحجامها التى تتراوح من منازل قليلة نتواجد على جانب الطرق الجانبية أو 
عند نباية الأزقة المقفولة إلى قرى كبيرة طويلة تمتد على جانى الطرق الرئيسية الريفية 
ويسكلبا le‏ الاشخاص . “ 

وأصبح من المؤكد الآن أن الفرية المستفيمة نشأت عند السلاف وترتبط بمظهر 
حاص من مظاهر التراث أو الثقافة الشعبية . وحتى فى الأجزاء الشرقية من WUT‏ نان 
كثيرا من هذه القرى ؛ ونخاصة الصغيرة منها ؛ ما زالت تحمل أسماء سلافية تتہی 
بالأحرف الاثبة :بوم - ووز - و itz‏ - و zig‏ کا ف تربنہتز trebnitz‏ ولیبزیج 


۲۳۱ Leibzig 


ولكن السؤال : اذا اختار السلاف ؛ خاصة السلاف الشمالبین ؛ القرية 
الستقيمة غطا شائعا mr bk‏ الريفية ؟ ۸ يحد (جابة شافیة حتى الان . فالحاجز 
rere‏ الذى كان عبط با لد ا خارجی لحديقة اللزل کان ہضنی نوعا من الحایة » 

الحيطان الخلفية للمبانى الزراعية » على القرية وسا eS‏ . ولكن كانت هناك 
وسائل أفضل شكلا وأكثر حایة من الحاجز والحائط . وبالاضافة إلى ذلك فان 
النازل مبنية من الخشب ۰ ومفصولة عن بعضها البعض بأماكن خالية لدرء خطورة 
الحرائق ومنعها من الانتشار ما يقلل من أهمية الحمایة من المغيرين من الخارج لأن 
المنازل العزولة أكثر عرضة للهجوم من المبانى التلاصقة . حى مجموعات الزارعین 
oY‏ الذين نزحوا شرقا فا وراء نبری الب وسال بعد عام ۸۰۰ ميلادية WF‏ عن 
نجمعاتہم القروية غير النتظمة وتبنوا نظام القرية الستفيمة السلافية . ورغم انصهار 
السلاف فی ألمانيا الشرقبة مع مرور الزمن فان شكل تراهم التقلبدی ظل باقبا حى 
الیوم . 


(۲) القرية ا حضراء Green Village‏ 

يتميز هذا النوع أيضا بالتخطیط aaa‏ بی ae‏ 
«بالفرین ٠‏ ٢٥٥٥ھ‏ . وتنتشر هذه القرى بأنواعها فى أجزاء مختلفة من السهل 
الأوروبى الشهالى تمتد من سهول انجلترا حتی ہولندا . وكان « القرين » يستغل Bole‏ 
لاقامة الحفلات وانعقاد السوق وكحظيرة محمية لفط الماشية , ویختلف شكل 
« القرین » ومعها شكل القرية كلها احتلافا کبیرا ویتراوح من 7 دائری إلى مثلی 
أو مستطيل أو بیضاوی , 

وتوجد أنواع من القرى الخضراء مصلفة حسب شكل « القرين » وأحد هذه, 
الأنواع هو ما يسمى قرية الشارع ا خضراء (street-Green village)‏ 

(Angerdorf or strassenongerdorf) 

والذى یوجد فى اختلاط مع قرى الشارع السلافية والألمان الشرقبين . ونختلف 
الأول من الثانية فى أن الشارع الرئيسى فى الأول يتسع of‏ وسط القرية ليكون' 
« القرين » . ویکثر هذا النوع من القرى ا خضراء فى شرق ألمانيا . أما النوع الآحر من 
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الفری ا خضراء فهو ما يسمى القرية الستديرة 
rundby, Rundorf, round village)‏ 
وفيه يتكون أصل أو مركز القریة من فسحة دائرية أو شبه داثرية الشکل تتجمع . 
ye‏ المنازل . وتنحصر هذه القرى فى مناطق صغيرة على جانی نہر الألب الأدنى 
والحدود بين الألمانيتين والشاطىء الشرق للهر السال وأجزاء من تشیکوسلوفا کیا 
dy all‏ . ويحتمل أن تكون هذه القرى الدائرية سلافية النشأة لأنها كثيرا ما تحمل 
أسماء تشير إلى هذه ا حموعة العرقية مثل كرملين Wutzow y Kremlin‏ . 
ومن الواضح أن القری الدائرية قد حططت أساسا لغرض ال حایة والدفاع وهذا 
الغرض قد يفسر لنا تركز هذه القرى عند ا حدود السلافية الألمانية حيث الحروب 
كانت شائعة . وكان الفضاء الأوسط يؤدى نفس الوظيفة التى كان یؤدیہا فناء فلعة 
أو داخل الدائرة ا حاطة بعرباث النقل المغطية فى الغرب الأمریکی : منطقة توجہ ما 
الدفاع وصد المغيرين . وأول خط الدفاع كان يتكون من حاجز خشبی دائرى مقام 
حول الطرف ا-ثارجی للحديقة ؛ وی حالة انهپار هذا الحاجز أمام هجات المغيرين 
انسحب القرويون إلى حاية المبالى حول الفناء . وق الفناء الداخلى نجد الیئر والبحيرة 
الصغيرة تمولان الاء كما يوجد به مكان لحفظ الماشية . ومع نحول السكان إلى 
المسيحية كانت الكنيسة تبی فى الفضاء فى بعض الأحيان پیا كان الفناء فى بعض 
الحالات يستخدم كموقع لقصر مالك الأرض فی ظل النظام الإقطاعى . 
وتوجد القرى الدائرية أيضا فى أشكال مختلفة . ويبدو أنہا بدأت فى الأصل 
كمسا كن صغيرة تتكون من أربعة أو خمسة منازل حول الفضاء المركزى © وما زال 
هذا الشكل موجودا فى شرق WUT‏ ويطلق عليه القرية الصغيرة الدائرية 
(Rundweiler, round hamlet)‏ 
وتتکرر الأسماء السلافية فما بشكل ملفت . ومع ازدیاد السكان تحولت هذه القرية 
الصغيرة إلى الشكل التالى الأكبر حجا والذى يعرف بالقرى الدائرية الصغيرة 
Rundlinge (‏ ) ثم تطور بعضها لتصبح قرى دائرية . وإذا كان هذا التوسع قد 
حدث نثيجة إضافة منازل عديدة جديدة فان القرية تصبح أكثر شما لقرى الشارع 
الخضراء التى نجدھا فى LUT‏ الشرقية OY‏ هذه المنازل كانت تبنى بعیدا من الفناء 
الرکزی على الطريق أو الطرق المؤدية إلى القرية . 
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ويحتمل أن القری الخضراء تمثل أقدم شكل سكن فى أوروبا إذ عثر علماء الآثار 
على قری برجع تاريخها إلى عصر ا حدید كا توجد أدلة تشیر إلى اریخ أقدم . وترجع 
الصعوبة التى تکتنف تحدید توزیعها السابق إلى السهولة الى عکن أن تتحول با 
هذه القرى إلى قرى متجمعة غير منتظمة إذا سمح للأجيال اللاحقة ببناء منازشم 
وحظائرهم فى الفضاء الداخلى ( القرين ) . 


(") قرى الشوارع المستقيمة ذات الزوايا القائمة : «الشکل 44وه؛ ) 
وهذه تعثل نوعا pT‏ من القری المخططة ونكثر فی أوروبا الشرقية خاصة فى حوض 
الدانوب الأوسط والأدنى فی أجزاء من ار ويوغسلافيا ورومانیا وبلغاريا . کا 
يوجد نوع آخر منه فى بعض الناطی التى تحبط بالساحل الشمالى لبحر إيجه فى 
اليونان . وعلى نقيض ما شهدناه فى القری السابقة » فإن هذا الفط حدیث النشأة 
فقد عم إنشاء العديد من هذه القرى بواسطة حكام الإمبراطورية الفساوية - الحرية 
ابتداء من عام ۱۷۵۰ ۰ خاصة نی إقلم «بانات Banal‏ ۰ ف بوغسلافيا وجنوب 
اجر كجزء من مشروع يدف إلى عادة توطین المناطق gl‏ دمرنها الحروب کیا بنی 
الإغریق مثل هله القری فى الناطق التى طرد Ge‏ الاثراك فى عشرینات القرن 
الحالى . وتتميز هذه القرى بشوارعها المنتظمة الى تلتق مع بعضها فى زوایا قائمة 
va‏ فقط من المدن الأمربكية الحديثة فى أن سکانہا من المزارعين الذين بعملون 
فى ا حقول امحاورة . 


, Dispersed Rural Settlement ts! السکن الريى‎ )٤( 

المنزك الزراعی العزول : 

رغم أن معظم الزارعین الأوروبیین يعبشون فى القرى فهناك مناطق تسود فا 
النازل الزراعية المنعرلة وفیپا تسكن كل عائلة على مسافة من المبران 
Binzelhofe )‏ ) . أما العوامل الى أدت إلى نشأة هذه المنازل المنعزلة هی 
تختلف عن تلك الى شجعٹ نشأة القرى وتطورها ونشمل هذه العوامل : 
)١(‏ عدم وجود الحاجة إلى الدفاع والحایة نسبة للسلام والاستقرار السائدين . 
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)1( عملية الاستبطان مت بواسطة عوامل رائدة بدلا من ا حموعات التی تربط 
bes‏ وشائج الدم أو الدين وما شابه ذلك . 

(۳) سبادة العمل الزراعى ا حاص بدلا من ا لکیة السلماعیة . 

(4) وحدات زراعية كبيرة بدلا من الملكيات ا جزءة . 

. اقتصاد ريق تسود فيه تربية الماشية‎ )٥( 

)٦(‏ مناطق تلالية أو جبلية 

(۷) وجود الیاه GLA‏ وافرة وسهولة ا حصول علہا . 


وقد حدث او عي oe‏ چو او 
الغرض منها تشتیت القری وتوحید القطع امجزءة من الارض فى وحدات كبيرة وذلك 
لرفع إنتاجية الزراعة وکفاءتبا . 


وتکثر النازل الزراعية النعزلة فى اسکندناوه ومرتفعات بريطانيا وى جبال الالب " 
وبعض ا مناطق ALLE‏ ا لمعبلة وأماكن متباعدة من آوروبا مثل الفلاندرز ومناطق 
Munsterland UY fuse‏ وشحبرة کونستانس التابعة WY‏ الغربية وحوض نهر اللوار 
Go!‏ فى فرنسا , | 
ومن حیث لشأتها يمكن تقسيم هذه المساكن إلى نوعين : 
)١(‏ المنازل القدية التى نمثل الشكل التقليدى . 
() المنازل الى ظهرت حديئا نتيجة العمل الحكومى أو التغيير الاقتصادى . 


وتنتمى إلى المجموعة الأولى منازل شال غربى الانيا وهولنده حيث خرج أفراد 
الزارعین الذين حرموا من الارث وفق القانون الألمانى إلى الاراضى الستنقعية وقاموا 
باستصلاحها وہناء منازلهم علیہا وزراعتها . وتعرف هله النازل بمساكن المعسكرات 
Kamp Seitlement‏ . 
ولكن Ast‏ النازل المثنائرة برجم تاريخ إنشائها إلى وفت حدیث . فی الد الدرل 
الاسکندناوية أدث القوائین الى ستتها الحكومة فى فترة مابين أواخر القرن الثامن عشر 
o‏ 


وبداية القرن التاسع عشر تدريجيا إلى القضاء على الملكيات الحزاۃ وإحداث لنت 
فى سكان الریف کا ينضح من هذا الحدول : (جدول )٠١‏ 


الدولة نسبة سكان الريف الذين لایمپشون لى قرى متجمعة 
اأ ارك LAY‏ 
0 74۷ 
ایسلنده ۷۱/ 
الرویج 7۹۱ 
السويد A4‏ 


نی إحدى آقالم جنوب ألانيا الصغيرة بالقرب من حيرة کونستانس وسفوح 
بال الأب بدأ الاقطاعبون ا حلیون فى بداية القرن السادس عشر بتشنیت 
الرارعین » واستمرت هذه العملية حتى القرن التاسع عشر ؛ وتسببت hot J‏ 
الأرش الزراعية إلى مراعی للضأن فى کثبر من أجزاء الجزر البربطالیة کیا أدى إلى 
الافتناض ال ائل فى سكان الأرياف وتحویل الملكبات الجزءة إلى وحدات زراعية 
كبيرة ؛ وف تناثر وتشتيث العديد من القرى و إحلال المنازل الزراعية نحلها ابتداء من 
بدایة gail‏ ان عشر. كا عمل ملاك الأرض ف Lawial‏ الاتفيا ومناطق 
lal‏ الشرقية فى تشتيت الزارعین الدین کانوا تحت سبطرتہم لفرض رفع الكفاءة 
الانتاجیة » كا تبنت الحکومة الايطالية فى عشرینات هذا القرن برنامجا بہدف إلى 
عمل منازل زراعبة متنائرة فى الجزء الجنوبى من البلاد » رغم أن منطقة البحر 
الأبيض التوسط تميزت منذ عصر اليونان بالسكن المشتت , 
وعتاز السكن المشتت على LH‏ القروى من الناحية الاقتصادية وأهم عامل ی 
هذا الضیار هو الوقت المطلوب للتنقل من المنزل إلى الحقل فى النظام القروى . وقد 
دلت أبحاث أجريت فى هرلنده والسويد أن استخدام المزارعين للأرض البعيدة من 
القرية أقل كثافة من القطع الأقرب إليبا . وى نفس الوفت تزخر القرية بحياة اجناعية 
زاخرة بالقارنة مع حياة الوحدة والعزلة فی المنازلةالمتنائرة| : وقد عائی المزارعون 
الابطالیون الذى ثم توطينهم فى منازل منعزلة من حالات نے رهبوط ذهی ؛الأنا 
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أسلوب حباة القرية والرفقة والزمالة انى تزخر بها تمنح الزارعین نوعا من الأمان 
والسلام الذهنى . 

د السکن الرینی شبه التجمع : )(Semi-clustered)‏ الشکل ۳۰۱۳۱ 

توجد فى أوربا أشكال عديدة من السكن الرینی الى لاتتفق مع النوعين 
النوعين . ويمكن أن نطلق على هله الأشكال شبه متجمعه أو شبه مشتتة ؛ . ومن 
هذه الأشكال : 

(weilev, Drubble, Hamlet) القر: ی الصغرة‎ - ١ 

وهله هی أكثر الأنواع شيوعا وتتكون من عدد صغير من النازل تتجمع بغير 
اتصال وثيق , وکا نجد فى القرى الزراعية Ob‏ هله النازل تقع فى مركز القرية بعيدا 
ومنتفصلا من الأرض الزراعية » ولكن القرى الصغيرة (هاملت ) تختلف عن القرية 
إلى خمسة عشر أو عشرين مزلا ويصعب LAS‏ القبيز بين ا املت الكبيرة والقرية 
على أساس الحجم 

وتنتشر هذه القرى الصغيرة فى أوروبا حاصة فى جنوب فرنسا وسض أجزاء ألمانيا 
ومناطق كبيرة من شبه جزيرة أيبريا وشمال إيطاليا . وكثير من الأقالم الى تتميز 
بالسكن الشتت كانت مناطق تزخر بالفری الصغيرة سابقا کا ى ملاجی مرتفعات 
السلت Call)‏ فی الجزر البريطانية ويصعب محديد توزيع هذه القرى الصغيرة نظرا 
لو-جودها وسط النازل المتثائرة . 
نشأة القرى الصغيرة ر افاملت ) : 

يختلف جغرافبو السكن فیا بینہم فى تفسير أصل نشأة الماملت . ویبدو أن هناك 
عمليات معبلة كانت تعمل فى مناطق ا ماملت امختلفة أدت فى الہایة إلى ظهور هذا 
الفط الاستيطانى فى تلك الأماكن . وهناك رأيان : 

پقول الرأى الأول ob‏ أصل الماملت يرجع فى مناطق مثل جنوب ألمانيا والأجزاء 
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ابحاورة من سويسرا وفرنسا إلى العهد الرومانى » واستدل على ذلك بكثرة حدوث 
كلمة 0117 فى نهاية أسماء الأماكن فى هذه المناطق والتى فى أكثر الاحتالاث 
مشتقة من الكلمة اللاتينية gil villare‏ تعنى « التزل الزراعی formstead‏ » 
وقد اقترح بعض الجغرافيين أن هذه المنازل الأصلية قد تطورت إلى تجمعات للقرى 
الصغيرة عن طريق مارسة تمه أو تقس الورثة وفق النظام الرومانى للورائة . وهناك 
أمثلة عديدة للأسماء النى تٹہی بكلمة »ازع« فی منطقة المانيا التى تأثرت 
اكم Habertsweiler J, alal‏ و Martinsweiler‏ ` 
ge‏ أن كلمة Weiler‏ أصبحت تعبى « القرية الصغيرة » فی اللغة الألائیة . 

ويقترح الجغرافى الفرنسی دیانجیون Demangeon‏ نفس السبب لنشأة الماملت 
فى الاجزاء ا حنوبیة من فرنسا . آما فشل هذه القری الصغيرة فى المو والتطور إلى قرى 
فقد يكون له ارتباط بالإمکائیة الانتاجية المنخفضة لأماكن تواجد هذه القری 
وعکن أن نفترض ان زيادة سكانية قد حدثت فى هذه الأماكن ولكن الأراضى 
الفقيرة فى افضبة الوسطى ۸ تستطع إعالة هذه الزيادة من السکان فهاجر الناس 
وبقيت القرى الصغيرة على حاما . بمعنی أن العوامل البيثية هى الى عاقت تطور هذه 
القرى الصغيرة ال فری كبيرة . 

ul‏ الرأى الآخر فهو أن بعض العلماء يعتبرون اماملت ATT‏ أشكال الاستيطان 
قدما ويرجع تاريخها الى بداية الاستیطان المستقر بواسطة ا حموعات القبلية 
والعائلات الكبيرة بدلا من کونہا مشتفة من تجمع النازل التناثرة . وقد بشمل هذا 
النيع فری شمال LUT‏ العروفة باسم Drubte!‏ وعکن القول ob‏ آشکاها ا حدیثة 
هی الى بدأت بها وأن ا حفاظ على ال حجم والورفولوجی أو الشکل عبر السنين يرجع 
إلى قائون الوراثة GUY!‏ الذی لایقر بتقسم الورئة على الأبناء وأيضا إلى فقر الارض 
الزراعية ف هذه المناطق . 


(۲) فری مفتتة غير منتظمة ؛ ۱ 
تتواجد هذه القرى فی منطقة البلقان الأوربية وتشرك مع القرى 
السفيرة (المهاملت ) فى كثير من السمات ولكنها تختلف عن الأخسيرة'فى ناحية 


۹ 


اجعاعية هامة » إذ تتكون ا حموعات القروية غالبا من ثلاث أو أربع بحموعات 
منفصلة من القرى الصغيرة وأساس التفرقة مبى على علاقة الدم أو الدين أو اللغة . 
وتحمل ا حموعة كلها الى تتكون منہا القرية اسا واحدا كا پرتبط الئاس بشعور 
الانتماء إلى ا جتمع القروى رغم الانفصال الجغراق بين بحموعات القرى الصغيرة . 
وقد يصل السكان اعدادا كبيرا تؤهلها بأن تكون قرية ولكنها تفتقر إلى الشكل 
المهاسك الذى تتمیز به القریة . وقد حدث فى بعض الحالات أن امتلأت الاماكن 
الخالية بين مجموعات القرى الصغيرة بالمنازل عندما ازداد ate‏ السكان مکونا فى 
النهاية وو وا یتس هذا التطور اقتصر على المناطق ذات التربات 
الخصبة والاحواض ا تناثرةۃ فى منطقة البلقان , 

ویکٹر هذا النوع من القرى غير النتظمة بين السلاف الجنوبيين وقد يكون أصلها 
مرتبطا پاللفوذ والقوة التقليدية للعائلة الكبيرة ( 280:88 ) كمؤسسة اجتاعية 
علد هذه ا حموعة . ويحتمل أن القرى الصغيرة العائلية قد تطورت من المنازل التناثرة 
الأصلية عندما أل الأبناء والأحفاد فى إنشاء منازهم بالقرب من منزل الأب . وقد 
ساعد فى هذا التكوين ذلك التنوع العرق الكبير الذى تتمیز به منطقة البلقان والذى 
شجع انفصال القرى من بعضها البعض . 
)٣(‏ القرى الهجورة جزئیا : 

توجد مثل هله القرى فى مناطق أوروبية مثل اسکندناوه والسهول البريطانية 
حيث تسبب برامج الاصلاح الحكومى فى إعادة توطين الزارعین فى منازل 
منفصلة ؛ تاركة وراءها قرى تحتوی فقط على جزء كبير من سکالہا الأصليين , وتثميز 
غالبية سكان الريف ى الدمارك بالتشتت + وما زالت بقايا القرى باقية رغم أن 
المنازل الباقیة أصبحت متجمعة الآن نسبة لازالة الكثير منها أثناء عملية التشتیت . 
)£( فری الصف أو الزرعة الطور Hufendarf, Reihendorf, Linear Long-Lotil‏ 

تعرف هذه القرى ى اللغة الألمانية باسمین : 

[Reinendort |‏ ( قرية الصف ) أو ۱۷۵/۳0۸0۲۲ ( القرية ذات المزرعة الطويلة ) 
رهی من احية الشکل وسط بين التجمع والمتشتت » ونوجد النازل الفردیة على 

Yes, 


طول طريق واحد مثل قرية الشارع التى وصفناها ولكن الاو تختلف عن الثانية فى 
أن منازيها أكثر تباعدا من بعضها البعض » وف أن كل الأرض التى تخص الزارع 
تقع فى كتلة كبيرة طويلة تمتد من خلف النزل . وهكذا ر يعيش المزارع فى مثل هذه 
القرى فى مزرعته التى تتکون من كتلة واحدة غير مجزءة من الأرض وق هذه الناحية 
تشبه هذا الفط المنازل المثثاثرة . ولكن ضيق فطع الارض الطويلة وتركز المنازل على 
الطريق أمام الزرعة يضنى درجة معيئة من التجمع لانجدہ فى حالة المنازل التاثرة کیا 
أن سكان هذه المساكن لديهم شعور الانتماء إلى القرية وما يتطلبه ذلك من 
الانصالات والعلاقات الاجناعبة . وتختلف هذه الفری ذات القطم الزراعية الط لية 
فى أحجامها من ست مزارع إلى مائة مزرعة أو أكثرىا تختلف هذه المزارع فى عزضها 
وعمقها ؛ فى أضيق حالاتها یکون عرضها حوالى ۲۰ متا ,ینا يصل العرض إلى 
۰ متر, أما العمق فقد يصل من ۳۰۰ مثر إلى عدة كيلو مثرات . 

وئاثر أنواع من هله القری فى أجزاء من أوروبا وأكثرها شیوعا الأنواع 
الثلاثة الائية ؛ 
-١ ۰‏ قرية الغابة ذات الرارع Waldhofendorf, au yall‏ 

ونتواجد فی حزام غير متواصل يمتد عبر الناطق الرتفعة من آوروبا الوسطی 
خاصة ف ازز قبيرج J Erzgebirge‏ اا الشرقية وجبال 
سودبتر ]6ل 8u‏ اوالکرٰیات ف جنوب بولندہ . كما تتواجد عینات متناثرة مہا ف 
الا ضى امرتفعة من ألانيا الغربية والسهل الألمانى الشمالی . وفی هذه القری يتبع 
الطریق الرئیسی هرا ومنه تمتد الزارع الطويلة على الجانبين حى تصل إلى 
الرتفعات ا جاورة . وعامة تترك الأجراء الفية من الزرعة ذات الانحدارات 
الكبيرة امو الغابات . ويتأثر شکل القرية بتعرج وادی الہر وپندر وجود حدود 
ملكبة فاصلة مستفيمة . ۱ ١‏ 
١‏ - قربة الستتقع ذات الزارع الطويلة : انس سا 

نتواجد فى الستنقعات الساحلية الفقيرة التصر يف والتى تمد من شمال فرنسا 
عبر الأراضی المنخفضة إلى الدنمارك Lily‏ وساحل البلطيق فى بولندہ . وهنا عثل 
قناة التصر ہف نقطة التجمع التى حیط بها على بانین جسور عريضة اضطناعیة 

rei 


حيث تقام النازل والطرق » بینا تمند الحقول الطوبلة فى الاراضی المنخفضة 
الستصلحة . وتتميز حدود الأملاك باستقامتها . وکان سکان هذه القری ذات 
الزارع الطوبلة یتکون عامة من الزارعین التحررین من فيود الاقطاعبة وم تكن 
الشاعية معروفة لديهم ؛ لأن کل مزارع كان لديه مرعاه ومرجه 00٥600۷۷‏ وغاہتہ . 
اصل ونشأة هذه القری : 

هناك جدل كثير حول نشأة هذه الفری ولو أن هناك نقاطا معینة متفق عليها 
بين العلماء . ويعتقد معطم العلماء أن قرية الستنقع هی أقدم نوع ظهر حوالسی 
۰ میلادیة فى هولنده نی بداية فترة بناء الجسور هناك . وف آلانیا تم (نشاء أول 
قرية مستنقعیة بعد ١١١5‏ م بقليل على بد ستة هولنديين کائواٴ قد منحوا أراضى 
ف نہر الفیرر Weser‏ الأدنی بالقرب من برکن Bremen‏ . 

وشهدت القرون الى ثلث هذه القرى نحو الشرق والغرب ge‏ وصلت 
الستنقعات النهرية البولندية ى القرن السادس عشر ؛ وق القرن السابع عشر إلى 
نپ الین da‏ ف فرلسا . وقد تم هذا الانتشار أيضا على ید المولنديين . 

ولكن لیس هناله اتفاق كبير بين العلماء بخصوص نشأة قرية الغابة . ويعتقد. 
البعض أن هذا النوع من القرية نشأ أو نطور من قرية المستنقع وأن الألمان تبنوها 
من الشولنديين وحملوها إلى الداخل نحو تلال أوربا الوسطى . وما يؤيد هذا الرأى 
وجود النوعين من القرى ( الستتقعی والغالى ) على بعد 84 کیلومترا من بعضها 
ف سهل نہر الراين الأدفى فی ألانيا الغربية . والشبه الشدید فى شكل النوعين يشير 
إلى وحدة الأصل . ويقول آخحرون ob‏ هذه القرية رعا تطورت من مساكن 
المسکرات مه لالتى قامت فى أطراف قرى شمال Ll‏ الصغيرة ( یادن 
والتی أنشأها الزارعون الذين حرموا من الإرٹ وفق القائون GUY‏ ؛ کا اقترح 
البعض ob‏ الزارع الطويلة مشتقة من قطع الحقول الضيفة الى بتمیز يها معطم 
مناطق القرى الالمانية مخاصة تلك النى توجد ن‌جنوب لیا الشرقية فى منطقة 
ساخسن Sachsen‏ بالقرب من منطقة نركز رئيسى لقرى الغابات فى أیرز cad‏ 
dle)‏ الأور) . 


(ب) bil‏ ا حقول : 

ومعلم آساسی ثانى للمظهر ا-أضارى للريف الأوروٹی یتمثل فی أتماط الحقول 
أو تقسيم الأرض الزراعية للاستخدام البشری . وعل عکس مزارعی أمريكا 
الشمالية وأستراليا فان مزارع الاوروبیین تتكون من مساحات صغيرة متجزئة 
ومتئائرة فی انجاهات ختلفة وعلى مسافات متفاوتة من منازهم فی القرى . 
والحدیقة المنرلية فقط هى الموجودة فی القریة وتقع خلف کل منزل » أما الحقول 
والمراعى والمروج فجميعها بقع على مسافة من القرية مما يستدعى التنقل إليها . 
والیرم جد المزارع الاورویی نفسه فى وضع بحسد عليه ؛ وخاصة فی وجه 
التحدیات الى تواجهه ؛ نظرا لاتخفاض إنتاجية أرضه المحزءة مما يؤثر ى قدرته 
على المنافسة مع المزارع الكبيرة الحديثة فى تلبية احتياجات المدن Golly‏ الصناعية 
من حضروات وألبان ولحوم . وهذه القطع الجزءة » والتی أصبحت جزہا من 
اللاندسكيب الحالى ؛ تمثل التركة التى وربا الزارع من عهود سابقة مثلها ومٹل 
القری الزراعية الى يعيش فبا . 


(۱) الحقول الفترحة Open Fields‏ ۰ 
کن أن gai‏ أصل المتلکات الجزءة إلى اليارسة التفليدية لنظام ا حقول 
الفتوحة . وق ظل هذا النظام الضارب ف التقدم كانت المشاعية قوبة إذ يخرج 
کل مزارعی القرية ویعملون سویا فى ا حقول وفق تواریخ حددة للقيام بعملیات 
ا حرث والزراعة والحصاد . وکان OLS‏ رجال القرية هم الذين ینتقون نوع 
احصول الذی بزرع وذلك وفق دورات زراعية محددة مثل نظام الدورتین أو 
Soul‏ دورات کا كانت الزرعة عادة ما تقسم إلى ote‏ من الوحدات الكيرة 
تسمی زيقلن ( Zelgen‏ ) : تزرع وحدة معيئة بالقمح فى سنة معبنة بیغا تارك 

رحدة أخرى بورا بینا تخصص WY‏ لزراعة الشوفان أو الشعیر , 
وکان الزارع يعمل فی قطعة صغيرة أو AST‏ داحل هذه الوحدات ویتبع أوامر 
كبار رجال القرية خصوص وقت الزراعة وا حصولات الى بررع فا . وقلا كانت 
هذه القطع الفردية حاط بسياج أو سور ؛ ومن ثم جاء تعبير الحقول « المفتوحة » 


Yt 


کیا كانت الارض توزع بتساو وعدل على آفراد القرية ثم يعاد توزيعها سنویا کا 


شرحنا سالفا . 
ols,‏ هناك عطا حقل رئيسيين مرتبطیین بالمتلکات المحزءة التابعة لنظام 
الحقول الفتوحة : 


١ )‏ ) ف الناطق الواقعة إلى الشمال من جبال الأب كانت القطع الفردية الى 

بعمل فہا المزارع تتخل شکلا طوليا وضیقا . وبعتقد أن هذا الشكل الفریب نم 
اختباره ليسع احراث الألمالى الضخم الذی یصعب تدويره -حجمه وثقله . 
ولتقلیل احهود الذی يذل فى هذه العملية اختار الزارعون القطع الطويلة الضبقة 
الى تتطلب دورانا أقل . 

)۲( أما الط السائد فى منطقة البحر التوسط الأوروبية فیختلف من 
ذلك الى كان شائعا فى شمال الالب . فالقطع كانت تتسم بعدم الانتظام ی 
الشکل الذی غالبا ما يكون مستطیلا . وکان احراث الستخدم فى حقول ا حبوب 
ف الناطق الرومانية صغير الحجم وسهل التحکم فيه . وبالاضافة إلى ذلك فان 
معظم الاراضی الخصبة فى جنوب أوروبا كانت قد حصصت لزراعة البسائین 
والكروم وفيا LUIS‏ المعزقة تمثل الأداة الزراعية الرئيسية » ولذلك فان ا حقول 
الطويلة الضيقة لم تكن لا أى ميزة ومن ثم لم تلق شعبية ى هذه المنطقة , 

ومع تقدم الزمن واضمحلال الرباط الطائنى وتماسك ا حموعة أحذت الملكية 
الفردية نحل محل الملكية الماعية تدريجيا » ومع تقلص لفوذ كبار القرية أوقف 
العمل بنظام إعادة التوزيع السنوی ومن ثم أصبح المزارع حرا فى العتیار ما يناسبه 
من محصول فى أرضه . okey‏ الوسبلة نطورت الزارع الحديثة gly‏ تتكون من 
منزل وحديقة فى القرية وعشرات أو مثات من الحقول الصغيرة التناثرة فى الأرض 
المحاورة . 

(۳) الاصلاح الزراعی: 

تتمیز المتلکات المحزءة باخفاض کفاء‌نبا الانتاجية كا بتضح من الثال 

الائی : فى مفاطعة ليون Leon‏ الأسبائية وبالفرب من مدينة زامورا 20:00:۵ 


Yes 


بمتلك مزارع ۳۹6 قطعة منفصلة من الارض الزراعیة ‏ بصل متوسط مساحة 
كل قطعة حوالى ٠۷‏ ره هکتار ؛ ley‏ قرية سیشامب Seichamp‏ فى مقاطعة 
اللورين الفرنسية ثم تقسم ۳۲۵ هكتار تحص کل مزارعى القرية إلى ۱4۵۱ 
قطعة » مساحة كل قطعة حوالى VY‏ هكتار , ومثل هذه الحقول الصغيرة زائدا 
ارقت الطلوب للتنقل لپا ويها يضع المزارع الأوروبى فى موقف لیس فی صالحه 
خاصة فى وجه المنافسة من الأماكن ا ماثلة ذات الأراضى الشاسعة . واعترافا 
ببذه المشكلة » سعت الحكومات ا ختلفة إلى تطبيق برامج الإصلاح الزراعى 
واستصلاح الأر ض sill‏ يتطلب إعادة رہم حدود الأملاك لتقليل أو إيقاف 
عملية تجزءة الملكيات الزراعية . 

بدأ اصلاح الأرض ف انجلترا منذ القرن الثالث عش ركجزء من حركة عرفت بالقفل 
Enclosure‏ ووصلت متا بين عامى ۱46۰و ۱۷۵۰ حين قام ملاك الأرض بإلغاء 
الممتلكات ا جحزہة وإحلال ا حقول الفتوحة بزارع ذات وحدات زراعية كبيرة 
ومحاطة بحواجز من الشجر ؛ وغالبا ما ثم ذلك تلبية لرعبهم فى التحويل من إنتاج 
المحصولات إلى تربية الضأن . وعند قيام الشورة البرونستانتية كان نصف ۸۰۰۰ 
مقاطعة فى انجلترا قد تم إحاطتها . ثم انضمت الحكومة البريطانية إلى صف الملا 
حتی تم نطبیق الاصلاح فى القرن الثامن عشر ما عدا فى أماكن قليلة حيث توحد 
الممتلكات الحرءة . ومن المناظر المألوفة فى الريف البريطانى منظر صفوف الاشجار 
التى زرعت على طول حدود الملكيات والحقول حيث كان موضع السياج الشجرى 
الأصلل . 


أما فى اسکنداوہ حبث كانت تجزئة الأرض أقل حدة ؛ فقد حدث تقدم 
ملحوظ فی الإصلاح أثناء القرنين الثامن والتاسع pte‏ رغم أن عملية الادماج ما 
زالت مستمرة . وأصدرت الحكومة الدنمارکیة أمرا فى عام ۱۷۸۱ طالبة امهاء 
الحقول المفتوحة وتوحيد القطع وتم ذلك فى عام ۱۸۳۵ . ولكن التوفيق لم 
ولكن هناك تقدم بطىء فى هذا المضار ون كان القضاء الہائی للقطم التنائرۃ 


Yto 


وإلغاؤها نادر ا حدوث . وهناك خطط عملت للإسراع فى تطبیق برامج الاصلاح فى 
دول السوق الأوروبية المشتركة » كا تم إنجاز الاصلاح ف قرية Nerdlen‏ ` بيردلن 
فى ألمانيا الغربية فى عام ۱۹۰۵ ولكن ما زالت هناك أراضى محزءة كا نرى فى هذا 
الحدول : 

جدول ۱۱ : أمثلة توضح التقلص فى عدد اللکیات الجزءة فى نيردلن 


Lp‏ المررعه ٠‏ عدد القطع قبل إصلاح AST!‏ عدد القطع بعد لطيق الاصلاح 
الزارع أ, van‏ ۲ 
الزارع ب ۳۹ ۳۱ 


ul‏ الدول الشبوعية فقد حلت موضوع الملكية المنجزئة بتطبیق الشاعبة أو 
الجماعیة والغاء الملكبة الخاصة و حویل الارض إلى مزارع hele‏ ضخمة ومزارع 
دولة . وقد بتبح هذا التحول إلى الزارع الكبيرة تطبیق أحدث الوسائل العلمبة 
والآلاث الزراعية الحديئة ہا ATT‏ من ا حقول الضيقة الصغيرة التناثرة ای بجدھا فى 
الغرب , 
(ج ) آنواع المنازل : 

من Ast‏ الاشیاء الى تجذب نظر السافر عبر الربف الاوروبی المتغير تلك الى 
نتعلق بالنازل التقليدية والنازل الزراعية والتى هی من أكثر عناصر الریف عرضة 
لتفییر من منطقة لأخرى : فكل ll]‏ تقریبا يظهر طریق بناء وفنا معاریا شعبيا محليا 
حالصا . ورغم هذا التنوع فى آنواع النازل وطرق بناها وأشكاها يمكننا أن نمیز سمات 
معبنة سائدة على امتداد مناطق شاسعة » ومن هذه السیات ؛ 
١‏ - مواد chill‏ التفلیدی ( الشکل 44 ) : 

تعتبر مواد البناء من المعالم أو الصفات gil‏ نمیز آنواع المنازل والنزل الزراعی . 
وقد يشمل ابسط طرق البناء استخدام التراب أو التراب المّاسك مثل الآجر . وهذه 
مواد أوقف استخدامها فى أوروبا منل أمد طويل . وى بعض آنجزاء أشباه جزر البحر 
التوسط ما زال الطوب المصنوع من الطين يستخدم فى البناء لحاصة فى سهول 
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الالتوات حيث بندر وجود الحجارة . وطريقة أخرى بدائية ھی وضع كميات من 
الطين حول نسيج من الأغصان والفروع أو الاعشاب أو البوص لعمل حيطان 
المنزل . وهله الطريقة تمارس فى مناطق مختلفة من أوروبا مثل سهول td el‏ 
۰ ومستتقعات فيندى :۷۰۵۵۵ ق فرنسا وسهول رومانیا . أما فى منطقة الحشائش الى 
تمتد من أوروبا الشرقية إلى سهول أكرانيا ھا زالت البيوت ا بنیة من الآجر ا خلوط 
بالقش شائعة go‏ البوم . وف ایسلندہ كانت الحيطان عادة ما تببى بالقش وفطم 
التربة تم تزرع عليها الحشائش ۰ وتزين الواجهة بالأخشاب التى مجلبها البحر. 
والملاحظ أن هذه المنشات البئية من التراب تسود فقط فى الناطق التى تخلو من - 
الحجارة والأخشاب كا فى منطقة البحر التوسط حيث تندر الحجارة فى السهول وف 
آپرلندة حيث توجد الصخور فى عمق تحت الستنقعات . أما الکھوف فقد أصبحت 
من سات عصور ما قبل التاريخ إلا فى مناطق معيئة من آسبانیا وبعض الدول 
وجنوب إيطاليا وصقلیة وقبرص . 
ch‏ الحجر : 

بعتبر ا حجر من AST‏ مواد البناء شيوعا » وتسود امہائی الحجرية فى معظم أجزاء 
آوروبا الجنوبية وتنتشر غربا بعض أجزاء الحزر البريطانية .واللاحظ أن هذا النطاق 
جہلی فى كثير من اجزائه حیث پتواجد ا حجر على السطح . ويمكن ا حصول عليه 
بدون صعوبة الا ى سهول ودلتوات الأنهار الكبيرة » كما أن الحجر الجيرى کثبر 
الوجود والمبانى الحجرية هی التى تضئ ,نوعا من الفييز على اللاندسكيب الحضاری فى 
أوربا الجئوبية OY‏ کل المعالم البشرية مصنوعة تقريبا من هذه الادة مثل النازل 
والكنائس والمصاطب والکباری والحواجز وحتى بقايا الحضارات القدية . ويتطابق 
نطاق المبانى الحجرية مع المناطق التى شهدت إزالة الغابات منہا » وهناك dal‏ أثرية 
تشير إلى أن إنسان هذه المنطقة كان يفضل البناء بالخشب فى فترة سابقة عندما 
كانت الاخشاب متوفرة ؛ وأنه اجه إلى البناء با لحجارة بعد el‏ إزالة الغابات الى 
كانت تمده بالأخشاب . وقد اكتسب سكان جنوب أوروبا مهارة فائقة فى هذا 
النرع من البناء وعلى يدهم انتقل هذا الفن إلى شال جبال الأب عندما استعان 
المسؤلون ببؤلاء فى بناء الكنائس والنشات المهمة . 

۲۸ 


(ب) الخشب : 

آما البناء بالخشب فقد كان سائدا منذ فترة طوبلة فى الأجزاء الشرقية والشمالية 
من آوروبا : ف الاقالم السلافية والدول الاسکندناوية وکذلك ف المناطق الحبلية 
من آوروبا الوسطی . وهله المناطق هی أكثر أجزاء أوروبا تغطیة بالغابات وعکن أن 
تقول كفانون عام ان الخشب هو أكثر الواد استخداما فی البناء be‏ توفرت 
الغابات . وکان oll‏ بقطع ال خشب الکامله 108 هو واکر طرق | البناء شيوعا راون 
آهمیته قد نلاشت تفریبا . وقد اشتقت غرف الحشب الأمريكية Log cabins,‏ أصلا 
من الهاجرین السويديين والفنلندیین والالان الدین أتوا من منطقة الغابة السوداء » 
حيث كانت الکنائس ثبی بالخشب ف هذه التاطق وهناك عاپنات من هذه 
الکنائس . ما زالت موجودة فى روسیا ومولدافیا الرومانية والرویج . وتغلب 
البانی LAL‏ على مبانی مدن أوروبا الثمالية كا فى مدينة برجن Bergen‏ 
Ld gl‏ ومديئة تامبير Tampere‏ الفنلندية حيث كانت البانی اخشبية تؤلف 
4 مہا حى عام ۱۹۰۰ . ومن أهم عيوب tdi‏ أله عرضة للحريق 
وخاصة عندما یکون متجمعا فى حیز ضبق, ملل القرى والدن . وقد تعرضت 
مساكن كثيرة فى سويسره للحرائق وحی المدن الكبيرة مثل موسكو وبیرجین 
تعرضت GL‏ مدمرة من قبل . 
(رج) الطوب : 

بسود بناء الطوب فى شربط ضیق من المستنقعات الساحلية ودلتاوات الأنہار 
انى تطل على سواحل بحری البلطيق والشمال ف الأراضى المنخفضة وأمانيا وٹمال 
فرنسا . وقد كانت هذه المنطقة خالیة جزئيا من الغابات لتعرضها للفیضانات کا أن 
الارسابات dey all‏ السميكة حالت دون الحصول على ا حجر . ومن ثم كان لابد أن 
يستخدم الطوب فى بناء المنازل ولونه ا مائل للاحمرار يضلى سات مميزة للاندسكيب 
الحضارى فى هذه المنطقة كا أن هناك منطقة أخرى فى سهول شمال يوغسلافيا 
الداخلية تسود فيها مبالی الطوب . 
(د) البناء احتلط : 

يتميز معظم باق أجزاء أوروبا خاصة GUT‏ والدتمارك واقلم اسکانیا السو 
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وئو_ماندی والزاس وأجزاء من السهل الانجلیزی بالہناء التقليدى الذی بسمی 
وہ PON‏ ؛ وفيه يقام إطار من خشب البلوط القوى کدعامة 
رئيسية مع دعامات أخرى مساعدة Ney‏ الفراغات والفجوات بنسيج مصلوع من 
الفروع والحشائش الخلوط بالطین . وى الآونة الأخيرة استبدل النسيج بالطوب أو 
الحجر المكسور . وعامة بليس هذه الفجوات ويطلى باللون الأبيض كا أن العوارض 
الخشبیة تطلی بلون غامق ما يضنى على المنزل منظرا باهرا مميزا . ورغم أن هذا النوع 
من البناء عرف فى ألمانيا وأصبح من معالم ريفها الأساسية فان هناك أجزاء منبا حاصة 
تلك الى كانت نحت سيطرة الرومان جنوب الدانوب أو غرب الراين يندر فيها هذا 
النوع . ورعا كان هذا البناء ابتكارا ألمانيا ومنها انتقل إلى انجلترا وفرنسا بواسطة الغراة 
الساكسون والفرنك . ويرتبط هذا النوع من البناء فما يبدو بالمناطق التى شهدت 
إزالة معقولة للغابات حبث كانت الأخشاب كافية فقط لإمداد البنائین بأخشاب 
الإطار الضرورية ولكن ليس بالوفرة الى تسمح ببناء منازل خشبیة كاملة . 
ویکن أن لعتبر هذا البناء وسطا بين GUN‏ الخشبية السائدة فى الشمال ومبانی 
التراب فى الجنوب . وقد ربط ا مغرای الألمانى أدولف هلبوك Helboh‏ .۸ هذا 
النوع من البناء بمناطق غابات البلوط على أساس أن أشجار البلوط تصلح جيدا 
لعمل العوارض السائدة لکنہا غي ركافية لسد حاجة البناء بالخشب غير النشور Log‏ 
لأن الأشجار ليست مستقيمة بالدرجة الكافية لامداد القطع الطويلة . ويوجد 
هذا النوع من البناء أيضا فى إقلم مقدوينا والصرب فى بوغسلافیا وجزيرة كورسيكا 
els‏ الباسك وف بعض أجزاء أسبانيا الوسطى وأقلم سفنز فى جنوب فرنسا . 
الخرسالة : 
شهدت آوروبا خاصة فى النصف الأول من هذا القرن تحولا من مواد البناء 
التقليدية والانجاه نحو مواد حدیثة من الفرسانة . ونجد أن معظم المبافى الحديثة تببى 
من الاسنت . 


stall )۲(‏ الشعی : 
يعتبر أسلوب البناء » رعا AST‏ من مواد البناء » من أهم العناصر فى تصنیف 
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أنواع المنازل والمنازل الزراعیة لأنه هو الذى یسترعی الأنظار ویجذب الانتباه . ورغم 
تنوع أسلوب البناء الشعی فى أورونا فإننا نستطيع أن نمیز نوعین رئيسيين : 

Unit farmatend المتزل الزراعى الذى يتكون من وحدة متکاملة‎ )١( 
سقف واحد وق بناء واحد » مساكن الناس‎ CS ويضم‎ (Einneitshaus) 
۱ , والحيوانات وا ازن‎ 

Mehrbaubof) multi-structure farm-sleads المتعددة‎ GUL النزل ذو‎ )٢( 

ويشمل عددا من ا بائی المنفصلة . (الشکل £0( 

وعکن تقسم النوع الأول إلى صنفين آخرين على , أساس عدد الطوابق . فق 
الحزام الممتد عبر السهل ال انی الشما ی إلى الاراضی النخفضة والفلاندرز ,يوجد 
المنزل ذو الطابق الواحد وفبه بحتل الناس واحيوانات أجزاء مختلفة من المنزل . ويمكن 
أن نفم إلى هذه المجموعة الأنواع الآئية من النازل : الساکسوی ٥۵د‏ 
Oly pally‏ هیام والأبدرشتدت العاومهءور 2 . فاللوعان الأولان 
( ساكسون وفريزيان ) يتميزان بتواجد غرف المعيشة والحظائر عند الأطراف المقابلة 
لبناء طويل بفصل بيلهما الوقد» ومببى باخشب والطوب 
half-timbering‏ والسقف مغطی بالقش hatch!‏ آما الأيدرشتدت فهو 
من أكبر المبانى العائلية فى العام ويتميز بسقف هرمی کبیر من القش يغطى منزلا مربعا 
يتوسطه جرن Moor‏ هنطو . وهذه الوحدات ذات الطابق الواحد تمثل 
أنواعا كالت سائدة فى سهول LUT‏ وبقيت حتى وقتنا الحالى ولو GUT‏ طريقها إلى 
الزوال فى مناطق أخرى . وقد حملها الساكسون معهم إلى انجلترا ولكن حدث 
تعديل فى القرن السادس عشر عندما تم فصل مساكن الحيرانات من التزل إلا فى 
الأجزاء الشمالية من الجزيرة . وى عام ۱۸۱٩‏ وعوجب قانون صدر فى لندن أصبح 
حفظ الحيوانات مع الئاس نحت سقف واحد جرما يحاكم عليه . 

أما المنزل ذو GUM‏ التعددة فهو أكثر شيوعا خخاصة فى جنوب أوروبا والأقالم 
الجبلية مثل جبال الألب والغابة السوداء . وق هذه المنازل عادة ما يحتل الناس 
والحيوانات طوابق مختلفة وغالبا ماتكون الحظائر فى الطابق الأرضى وفوقها مباشرة 
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تقع غرف العيشة . وربا يوجد مكان فى del‏ المتزل atte‏ لتخزین علف الہائم . 
وی مناطق جبال الالب غالبا مانجد قبوا cellar‏ لصنم الجبن وى مناطق زراعة 
العنب پستخدم القبر الوجود مباشرة نحت غرف العيشة لتخزین النبيذ . آما فی 
لمناطق الأحرى مثل ما فى بارفايا فهذه النازل غالا ما تتکون من طوابق 
متعددة وتبی Slt‏ حزن متصل به . وعثل منازل منطقة الغابة السوداء فى 
جنوب غرب آلانیا وشالیہات سويسرا أمثله للوحدات ذات الطوابق التعددة . 
Ul‏ باق أجزاء أوروبا نتسود فيها آنواع من النازل ذات SLM‏ التعددة » منها : 


ر الشکل 48 ) . 


۱- النزل ذو الفناء Courtyard Farmstead‏ 

ول هذا اللوع یتجمع المنزل وا خزن Gly‏ الأخرى حول ثلاثة أو أربعة جوانب 
لفناء مرکزی داخلى » ويوجد فى منطقة من آوروبا الوسطی تمتد من شمال فرنسا شرقا 
إلى ولنده والبلقان . وأحسن مثال لمٹل هذه النوع من النازل هو المنزل الفرنکی 
الذی بتطابق توزیعه مع نطاق انتشار اللهجة الألانية الوسطی ونطاق اللفوذ القدیم 
للقبائل الفرنكية . وفی أغلب الأحيان تحبط البانی بالفناء الداخلى من ثلاثة جوانس 
ويكون السور الخشی والبوابة ال جالب الرابع من السیاج ويحتمل أن المنزل الفنائی قد 
صمم فی البداية لغرض الدفاع على مستوی العائلة . 

۲- أما أنواع النازل الاخری فهی لانتجمم حول الفناء بل تنكون عادة من 
محموعة من GLY‏ المتنائرة حول أو بالقرب من المارل ويعرف عند ا جغرافبين الألمان 
باسم streuhor‏ أى المنازل المتنائرة وهذا النوع أكثر شيوعا فی أمريكا الشمالية 
مله فی آوروبا , 

وينحصر وجوده فى آوروبا فى شال وشرق القارة الذی بتطابق مع نطاق البناء 
الخشى حبث يتطلب إبعاد المنازل من بعضها البعض تفادیا للحراتق علاوة على 
ذلك op‏ الیبوت التناثرة لها علاقة بالنازل المتنائرة ذات ا حقول الکبيرة حيث لا 
توجد ضرورة لازدحام المنازل , 


Yer 


ud Lisa,‏ أن الظهر الحضارى للریف الاورویی يعكس إلى حد بعيد قدم 
النطقة وقدم الاستیطان فيما . فالقوی التى أنتجت LUT‏ الحقول وأنواع النازل 
والقرى الزراعية ا حتلفة كثيرا ما تكون ضاربة فى جذور التاریخ القديم ومعنة فى 
القدم أحيانا حتى أصبحت غير معروقة لدى العلماء . ولکن يد الزمن ومتطلبات 
العصر الحديث قد أخذت تحدث تغييرات جذرية فى الربف ¢ فالأشكال التقليدية 
الى لا تتمشى مع متطلبات القرن العشربن قد أخذت تندثر lag‏ ومع اندثارها 
سيفقد الريف الأورولى LAS‏ من سحره وجاله .., نا للتقدم . 
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الفصال/عاشم 
Washi‏ تیطا ن G25‏ 


شهدت أوروبا لہضة صناعية صخمة خلال المائة سنة الأخيرة . ولتبجة 
لذلك تحول معظم الأوربيين الى سكان مدن إلى درجة آننا نجد أن أربعة 
أخماس أو أكثر من سكان بعض الدول الصناعية الکبری بقطنون الدن 
بأنواعها . وترتفع نسبة سكان الدن فى غربی اوروبا وتنخفض US‏ اتجهنا نحو 
الجنوب والجنوب الشرق كا يتضح من الجدول التالى . ولكن هذه النسب 
یب أن توخذ کمژتر أو دليل لان المفهوم الاحصالى لسكان الدن يختلف من 
قطر لآخر كا بختلف التعريف او التحديد القانولى للمدينة . وكذلك نسبة 
التحضر. فى أوروبا الغربية حيث تصل نسبة سكان الدث فى بعض الدول إلى 
اكثر من /۸٠‏ فان نسبة المجموع الكلى للسكان فى المد ترتفع فی بطء. الآن 
oY‏ فترة التحضر السريع الى حدثت فى القرن الماضى قد شارفت الناية . 
والمسألة OW‏ تتلخص فیا اذا كانت دولة أو اقلم بأكمله سيتحول إلى مناطق 
حضرية حسب الفهوم الجغراق الحقيى ام حسب الفهوم الاحصالی . فافجرة 
إلى الدن ما زالت We‏ فى شرق وجنوب شرق القارة الذی ما زال بشهد 
Lay‏ حضرية كبيرة . وحی فى الناطل الى تقل فيها نسبة سكان الدن فان 
هذه النسبة عالبة اذا قارئاها مع اللسب الوجودة فى أفريقيا وآسیا . ( الشكل 
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جدول ۱۲ شية سكان الدن لى الدول الاروبية 
بلجیک ۱ر۸۷ فنلنده ۷ر۷۔ 
السوید رام اپرلنده ANH‏ ۷ر؛ه 
iy yall Will‏ ۲ر۷۹ سو بسره "ر) ۵ 
Lael‏ وويلز ۷ر۷۷ بولندہ ار؛ہ 
هولنده ۲ ر۸۷ ایرلنده ۲ر ۵٩۲‏ 
Will‏ الشرقية رهلا الفسا ٥١۷۹‏ 
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عرفت أوروبا المدينة من قبل العصر الكلاسيكى ما پسندعی معرفة أصولها الحضریة 
لالقاء الضوء على الٹرکبب الحضرى لاوروبا الحديلة , 


: لطور المدينة قبل الثورة الصناعية‎ )١( 

: المدن الفينيقية والبولالية‎ )١( 

ظهرت أولى المدن الاوروبية فی املال الخصیب » حيث cool‏ نشأة الزراعة 
المروية الى فائض ف انتاج الطعام الذى بدوره حرر جزءا كبيرا يمن سكان تلك 
الناطق - Lele‏ بلاد الرافدين - من مهمة انتاج الطعام . كا أوجد هذا الفائض 
مادة مهمة للتجارة . وكان لاہد من سلطة مركزية قوية لادارة وضبط عملبات الرى 
الختلفة ومنشآته المعقدة وتنفيل المشروعات المتعلقة به » وادارة الشوئة وتوزيع مابہا 
من محصولات . ومن هذه البلاد انتقلت هذه النواة ا ی الغرب ووصلت جزيرة 
کررے ف WV‏ الثالثة قبل الميلاد » وکالت الجزيرة الصغيرة digs‏ بحکم موقعها 
الجغراى للسپطرة على جزء كبير من نجارة المنطقة الشرقیة من حوض البحر المتوسط 
واسپا الصغرى , 

اخرط اولثك الذين تحرروا من انتاج الطعام فى مارسة نشاطات مختلفة ولكن 
التجار کانوا یکونون‌آهم مجموعة بین هؤلاء » ولدلك عرفت المدن التى ظهرت قبل 
البضة الصناعية بالمدن التجاریة mercantile city‏ رغم أن المزارعين کانوا 
پشکلون الاكثرية من بين سکانبا . 
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ومن جزيرة کربت انتشرت الحضارة الدينية ال الیونان بعد عام ۲۰۰۰ ق .م 
بقليل ء وبحلول عام 8۱8۰۰ .م احتل سكان: ماپسنیا Mycenae‏ الحضرية 
تاو تون <مداصسصممماەم ‏ مكالة مرموقة » ومن 75 شهدت بلاد الیونان 
زيادة كبيرة فى عدد الدن فى القرون الى تلت حى بلغت ف القرن ا حامس ق .م 
ستائة مدبنة فى شبه الزيرة وبقية مناطق اجه . 

کیا أنشأ النجار الاغریق مدنا ى شواطی poll‏ التوسط الاوروية فى آسپا 
الصفری حول pull‏ الأسود فى الفترة مابين ۷۵۰و ههق .م ومازالت بعض هذه 
الدن التجارية باقیة حتى الیوم مثل سیرا کبوزا فی قبرص ومارسيليا ى فرنسا .كما 
ساهم الفینیقیون فى انشاء مدن على الشواطی؛ الأوروبية منبا قرطاجة فی أسبانيا . 

لم تكن هذه الدن اليونائية والفينيقية عظيمة GY‏ مظهرها ولاق حجمها Boley‏ 
ما کانت الدن الیونائیة تحاط بحائط وتضم من الداخل قلعة تقبع ی نکان مرتفع ؛ 
وشوارع ضیقة متعرجة ومنازل مبنية من الآجر أو الخشب ومیدانا عاما وبعض SU‏ 
العامة مثل العابد والسارح . وبمرور الزس تحول كثير من ال مد الیونائیة إلى 
دول مدیئیة city states‏ تتكون من الديلة ومنطقة محاورة تمدھا با تحتاج 
اليه من طعام . وبجحلول عام ۱۰۰ فاق , م كانت هناك حوالى ۲۰۰ دولة 
مدينية . وهذه الدول هی الى أدت فى الباية إلى اللشاط Glas‏ الكبير الذی 
بلغ آوجه فى العصر الذهى الکلاسیکی وا حکومات الد بقراطیة . 

(۲) مدن آترسکا والرومان : 

أخذ الرکز الحضرى بتحرك تدريجيا من بلاد اليوئان إلى ایطالیا حیث رن 
الاترسکیون فیا بین عامی ۷۰۰و۵۰۰ ق .م عددا من الدن إلى تلك الى أنشأها 
١‏ عریق‌والفینیقیون . ورغم أن الاترسكين اتخذوا الجزء الشمالى من شبه Ba pel‏ 
الواقع إلى الغرب من جبال الابناين مرکزا لنشاطهم فان نفوذهم فى عملبة الشحضر 
امتد حتی شال سویسرا وبلاد الدانوب فی جنوب ألاليا حيث بدأت القبائل ا حلیة 
ف بناء مدن محصنة . 

وتأثر الرومان فى هذا ا جال باليوئان والاترسكبين . فى بداية عظمتهم كان إقلها 
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لازيو »مدا وتوسکانا Toscana‏ بحتوبان على اثنتین وأربعين مدینة . وى عهد 
أغسطس كانت إيطاليا تفخر بإنشاء 4۳۰ مدينة جديدة . آما آهم إنجاز رومانی فى 
هذا lel‏ فيتمثل فى تطوير عاصمتهم روما . فی أوج عظمتها كانت روما تضم 
مايقرب من نسعة ملابين نسمة فى مساحة لاتزيد عن ۲۳ كيلومتر مربع . وكان الماء 
بوزع lll‏ کان بها نظام مجارى وحامات عامة وقوة بوليسية لحفظ النظام فى 
مدينة لصف سکانہا من العبيد . وكان الرومان سببا فى نشر حياة ا حضر فى أوروبا 
عن طريق إنشاء مدن جديدة فی فرنسا وألائيا وبريطانيا وداخل أيبريا وأماكن 
أخری , وحول السکرات واللکنات الحربية نمت مدن جديدة مثل لانكاستر 
ورینٹسٹر Winchester‏ =« ؛ Lancaster‏ (کاسٹر- من الكلمة 
اللاتينية :۰۵80 بمعنى معسكر جيشى ) . وتوافد التجار والحرفیون إلى هذه 
المعسكرات لد العسا کر باحتیاجاتہم من IST‏ وغیرہ ثم استفروا بالقرب منها وهكذا 
أسهموا فى إنشاء نواة تطورت فیا بعد إلى مدن . وکثیرا ما كان الرومان یستولون 
على قرى الأعداء المحصئة وبقومون بتوسيعها وتطويرها » ی حين أن مدنا أخرى 
اعذت تنمو تلقائیا عند ph‏ الطرق التجارية . ۱ 

آما الستعمرات colonies‏ فکانت عبارة عن مدن جديدة یم إنشاؤها بأمر 
الدولة ویقرم بتخطیطها الساحون ؛ وتبی عادة فى ايطاليا نفسها . وتميزت هذه 
الدن بشوارعها المستقيمة التوازية مع بعضها البعض والنى تتقاطع فى زوایا قائمة ء 
وہہا شارعان رئیسیان پلتقیان فى زوایا قائمة مع بعضها فى وسط الدینة » حيث یوجد 
امبر والبائی . وعاما کالدن اليونائية كان معظم الدن الرومانية صغيرة وغبر ذات LAL‏ 
لسبیا وتخدم اساسا کأسواق محلیة کا كانت تختلف فی أحجامها » فی فرنسا كان 
سكان الدن الرومانية پتراوح ما بين ۱۰۰ إلى ۰۰۰ره۳ شخص وق انجلترا بین 6۰۰ 
إلى ۰۰۰ر۲۷ شخص ( لندن) . 

وفد بقیت آثار الرومان إلى اليوم متمثلة فى شوارع بعض الدن الحديثة مثل بافيا 
۷۵ فى شمال إيطاليا وزراجرسا :287008 فى Wel‏ ( سرقسطة ) وكولون 
‘Koln,‏ £ ألمانيا وشسئر ‘Chester’‏ فی Lill‏ : كا احتفظت مدن كبيرة بالأسماء 
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اللاثنية الأصلية مع بعض التحريف مثل كولون Koln)‏ ) (کولونیا) 
Colonia )‏ ( ريمس (st) Reıms‏ سد يورك York‏ | (ابوراکم) 
Eboiacum (‏ ) لندن ( لوندينيوم ) ) ممیت ( وبوردر Bordeaux‏ 
( بوردقالا Burdigala‏ ) . ومثلا بدأث زراجوسا ZAHN‏ باسم « سیزاریا 
أوغسطا Augusta‏ 09041 وحرفها العرب إلى « سرقسطة ۱ Zarakusli,‏ « 
Zaragoza Suess) 5‏ على يد المسيحيين . 

رکانت المدن الكبيرة تجاریة فى وظيفتها » ولکنها Lal‏ كانت تؤدى وظائف 
إدارية وحربية وكان العساكر يكونون نسبة كبيرة من سکانها . ومع انتشار المسيحية 
وقبولها كدين رسمى أصبحت الوظيفة الدينية تكتسب أهمية خاصة فى بعض المدن 
التى أصبحث مركرا للأديرة أو مقرا لسلطة دينية . 


" (4) الندھور الحضرى ف العصور -الظلمة : 

مع غارات القبائل البربرية على الاہمہراطوریة الرومائية شهدت أوروبا فترة تدهور 
حضرى . ومع سقوط الامبراطوریة تفشت الفوضى وعدم الاستفرار ما أدى إلى 
تدهور شدید فى النشاط التجارى الذى كان يكون عصب هله الدن . وتحولت 
بعض المدن فى غرب أوروبا إلى قرى زراعية بینا أخخليت مدن أخرى وهجرت وأصبح 
الدين هو الأمل الوحيد فی بقاء المدن وأصبح وجود مركز أسقف أو دير فى مدينة ما 
سببا فی بقائها واستمرارها فى تلك الفترة المظلمة . وكان هذا التدهور الحضرى أقوى 
ی أطراف الامبراطوریة مله فى داخلھامشل جنوب WUT‏ وانجلترا وشمال فرنسا 
وسويسره والفسا . أما ی أيبريا وإيطاليا والبونان وجنوب فرنسا فقد ظلت المدن رغم 
تقلص عدد سکانہا محتفظة پبعض الصفات الحضرية . , 

مع عودة النظام والاستقرار فى ظل النظام الاقطاعی فی القرن الحادی عشر 
ازدهرت النجارة وم إحیاء مدن رومائیة عديدة وبناء مدن جديدة خارج حدود 
. الامپراطورية القديمة فى شمال آلانیا راسکندناوة وبلاد الصقالبة . ويحتمل أن نشأة 

مدن العصور الرسطى قد حدثت بطرق عديدة ؛ 
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۱ - کان بعض المدن عبارة عن توسيع بعض الواضع التى استطاعت الاستمرار 
والاحتفاظ بنشاطها التجاری أثناء فترة الاضمحلال . 

۲ - ویبدو أن البعض تطور عندما استقر عدد من ا حرفيين والفنین فى قری 
زراعية كبيرة وقیامهم بخدمة الناطق ا جاورۃ بإمدادها بالبضائم الصنعة . ومثل هذا 
الأصل توحى به أسماء الأماكن الى نتہی بمثل هذه الکلات : اام ( تعنى قرية ) 
قفا ۲ Mulhouse J lS house ٠ chousen . ingham < ingen‏ 
(فرلسا) و Nordlingen‏ ( ألمائيا الغربية ) و Birmingham‏ رق انجلترا) . 
Will) ‘Nordhausen‏ الشرقية ( و Hildesheım‏ (ألان الغربية ) . 
ر Dusseldorl‏ (ألمانيا الغربية) , 

۳ - أما معظم الدن فقد نمت وتطورت من مرا كز حصنة قديمة والّی هى عبارة 
عن مواضع بسیطر علیبا معقل إقطاعى أو سلطة dys‏ وقد شهد القرن التاسع 
والعاشر فترة بناء رئيسية للقلاع بواسطة ملاك الأرض اللإقطاعبين فى سعیهم للسيطرة 
على مناطق الریف ا جاورة . وكان النجار المتنقلون هم الأداة فى تحويل هذه المراكز 
dyad‏ إلى مدن مزدهرة عندما LL‏ إلى هذه العاقل لباشرة أعالهم نحت حایتپا فى 
الاسواق ا حلیة . ثم دفعتهم الرغبة فى الحصول على مساكن شتوية آمنة إلى إنشاء 
مساكن دائمة عند هذه المراكز عرفت بمستعمرة التجار . وى مراحل تطورها الأولى 
كانت المدينة تتكون من مراكز متميزة : القلعة » سوق أو سوقین » بيرت محصنة 
ومتناثرة للتجار » كلبسة وبعض منازل المزارعين . 


؛ - إنشاء مدن جديدة على أسس خططة بواسطة سلطة مركزية على غرار 
الستعمرات الرومانية القديمة » وتكثر مثل هذه الدن فى الناطق الالائية الشرقية 
رنتمیز بالشوارع الستقيمة التى تفاطع بعضها فى زوایا قائمة . ۱ 

آما الخصائص الثلاثة الرئيسية للمدینة الأوروبية فى العصور الوسطی‌فهی: 
الصك أو العقد أو البثاق charter‏ وسور (حائط ) الدينة والسوق . فالميئاق 
عبارة عن قانون أو أمر من امبراطور أو حاكم نح بموجبه السيادة أو الحكم SW‏ 
للمديلة وتحرپر سکانہا من قیود الاقطاعية السائدة فى المناطق الريفية . وکائٹ المدينة 
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تحكم ذائيا ومسئولة عن الدفاع عن نفسها . ثم أحذت الدن التی تنتمی إلى التجار 
الأثرياء تطلب منحها هذه الواثیق لتتحرر من قيود الاقطاعیین النى كانت تقف حجر 
عثرة فى وجه التجار تعوق حرکاتہم ومبادرانپم الشخصية . وکان ا حرفیون والفنیون 
پژیدون مثل هله الطلبات خاصة بعد أن أنشأوا مهنا متخصصة ف الدن . وقد 
سمحث الصكوك إنشاء دول مديئية على غرار الدن الكلاسيكية فى معظم آنحاء 
آوروپا الغربية . وما زالت مدن كثيرة تحسب تاریخ إنشائها من يوم حصوفا على 
الصك . 

أما السوق » والنی كانت تضم قاعة تجارية ء فكانت نمثل مركز النشاط 
الاقتصادى فى المدينة OV‏ الوظيفة التجارية للمدينة ظلت سائدة أثناء العصور 
الوسطی . وکانت العارض التجاربة السئوية تقام فى بعض المدن الكبيرة » وقد 
بقيت بعض هذه العارض فی بعض المدن إلى يومنا هذا مثل معرض لا يبريج 
وفرانکفورت وميلانو وليون . 

أما من dol‏ أحجامها فقد كانت مدن العصور الوسطى أشبه بمدن العصر 
الكلاسيكى ؛وقلبل من زاد سکانہا عن ١٠٠ر١١٠‏ نسمة مثل باريس وابولی . 

م شهدت آرروبا فى الفترة ما بين بداية القرن السادس عشر وانتشار الثورة 
الصناعية تطورات مهمة فى التركيب ا حضری . فقد توقف تشييد الدن الحديدة الا 
من ale‏ ضئیل منها تم إنشاؤها على أسس مخططة وکمرا كز سياسية أو مصايف 
بشوارع واسعة تتفرع من الرسط وتحتوی على بعض البانى الفخمة . أما الدن 
الوجودة فأحذت ئنمو وتزداد حجا إلا فى بعض الناطق مثل شمال إيطاليا حيث أدى 
قطع العلاقات التجارية إلى تقلص فى الهو الحضرى . وما لبشت الدول المدينية أن 
فقدت أهميتها واضمحلت عندما أخذت الدن تفقد تدريجيا وضعها السیاسی الستقل 
رتدمج » قهرا ف بعض الأحوال » ف الامبراطوریات والدول الکبری باستثناء ألمانيا 
حيث احتفظت الدن GU GAA‏ داخل الامبراطورية الرومانية القدسة . وكان 
عدد Gull‏ الستقلة فى انیا حتى عام ۰ يربو عن ثلائین مديئة یتجمع معظمها 
فى الجزء ال جنوبی الغربی من الدولة . وما زال بعض قابا دول العصور الوسطی" 
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المدينية موجودة کا فى هامبورج وہرین اللتين نحتفظان بوضع الدولة دامح جمهورية 
ساب الفيدرالية ؛ وسان مارینو الدينة الستفلة الى تقع فى إيطاليا . 

صاحب ندهور الدول المدينية ظهور العواصم القومية وتطورها إلى مدد کبری . 
فى عام ۱۸۰۰ كان سکان لندن لا بتعدون ۰۰۰ر۰ه نسمة وبریستول ۰۰۰ر۳۲۰ . 
وق خلال ثلالة قرون قفز عدد سکان لندن إلى ۰۰۰ر۷۰۰ ٻيا ظلت برپستول على 
حاها . کا وکان يصحب اختیار مدينة كعاصمة قومية تغييرات جذرية فى شکلها 
كتوسيع الشوارع وإزالة المبالى البالية القدعة . 

'ولكن عملية النحضر لم تؤث ركثيرا فى عمط توزيع سكان أوروبا : فنى عام ٥٦٠١‏ 
كان عدد السکان الذين يعيشون فى مدن سکانہا ۰۰۰ره۱ لا بتعدی أربع ملاہین 
لسمة من مجموع ۸۵ مليون شخص أى 5/ فقط . وق هولندة وإيطاليا ء وهی من 
أكثر دول أوروبا حضرا آنذالك » بلغت نسبة سكان المدن فما إلى ؟1/ و ۸۱۳ من 
مجموع السكان فى حين أن ZY‏ من سكان ألمانيا وبريطانيا وفرنسا فقط كانوا بعيشون 
ف المدن , 
(ب) المرحلة الصناعية من ۱۸۰۰ إلى الآن : 

طرأ تغيير كبير على dull‏ الصناعية خلال القرنين الماضيين نتيجة الثورة 
الصناعية : فقد أصبحت الصناعة من الوظائف الأساسية لكثير من الدن کا تقلص 
نفوذ الدن التجارية . وأهم سمات هله المرحلة الصناعية هو الزيادة الكبيرة الى 
طرأت فى حجم الدينة أثر الهجرة التزايدة للسکان إلى هذه المراكز الصناعية Wb‏ 
للسمل . وکانت انجلترا وویلز من أوائل الدول الى حول ATT‏ من نصف سکانہا إلى 
حضریین وذلك فى خمسینیات القرن الاضی . وعند بداية القرن SEI‏ وصل ade‏ 
سکان الدن إلى BW‏ آرباع محموع السکان » كا وصل عدد سکان الدن فى ألمانيا 
إلى نصف سکانها . وق عام ۱۹۳۰م وجدت دول أحرى خاصة فی شمال غرف 
القارة أن نصف سکانها پسکنون الدن . وهذا الانجاہ مستمر ال , وأكثر دول 
آوروبا تحضرا هی هولنده وبلجیکا حيث يبلغ عدد السکان فى الدن الى يبلغ 
سکانها ۲۰۰۰ نسمة ما فوق أكثر من أربعة آخجاس مجموع سکانها . آما أقل الدول 
تحضرا فها البرتغال والبانیا حبث التصنیع ما زال فى بدایته (جدول ۱۲). 

يلف 


راللورة الصناعية هی الى أدت إلى الزبادة السکائیة العالية الى شهدتما الدن 
حدیثا : وقد قفر سکان لندن من ۰۰ ر۰٥۹‏ لسمة فى عام ۱۸۰۰ إلى ما فوق 
اللیون ف العشر سنوات الاول من القرن ا ماضی وإ ی ملیونین فى ۱۸۵۰ ۰ فى حين 
بلغ عدد سكان باریس أكثر من ملبون ونصف شخص فى منتصف القرن الماضى . 
ومع نهاية القرن شهدت موسکو وبرلين وفیینا ولیننغراد زیادات ABLE‏ . وإذا اسٹٹنینا 
مدیلة موسکو فان هذه الدن كانت تجمع مع وظیفتها كعاصمة قومية وظيفة أخرى 
هى الصناعة . وفى عام ۱۹۷۰ م وصل سکان عشرين مدینة آحری مليون شخص 
أو يزيد . 

ولم get‏ الثورة الصناعية إلا القليل من Gall‏ الجديدة : فقد وسعت Gall‏ 
التجارية الموجودة وبنیت المصانع والمنازل خارج الحيطان التى أحذت تنتشر بعیدا فى 
كل انجاہ . ومن المدن القليلة التى تم إنشاؤها فى هذه المرحلة مدیتی لودفج هافن 
۷0 وفولفس برج GU Wolfsburg‏ الغربية , 


رج) موضع المدينة : 

رغم التغييرات الجذرية البی أحدثتها الثورة الصناعیة فى المديئة الأوروبية » فإن 
هذه المدن تظهر إلى حد كبير التركة الى ورتا لبس من العصور الوسطى فحسب بل 
من العصر الكلاسيكى أيضا » وتتمثل هذه التركة فى موضع المديئة ومورفولوجيتها أو 
الشکل ء وتخطبطها أو امتدادها المكالى . ۱ 
)١(‏ الوضع : 

إن القرارات التى حددت المواضع العينة لعظم الدن الأوروبية انخذت منذ زمن 
بعيد بواسطة GUAM‏ والرومان وملالك الاارض الاقطاعیین فى العصور الوسطی . 
وکانت هذه الفرارات مبنبة على أساس الوظيفة الى كانت تؤديها هذه الدن » والتی 
كانت غالبا ما تعلق بالدفاع أو الطرق التجارية . 
)١(‏ المواضع الدفاعية للمدن [Defensive tes‏ 

اکتسبت المواقع الدفاعية أو الى يسهل الدفاع عنما أهمية کبری فى تحدید مواقم 


4 


الدن بعد انہیار اللرمبراطورية الرومانية ؛ خاصة بالنسبة للاك الأراضی الاقطاعیین ؛ 
العلانيين مهم والدینیین » الذين بنوا قلاعهم فى مثل هذه الواضع على عکسن 
0 الذین کانوا يختارون الاما کن الفسيحة معتمدین على قوة جیوشهم ؛ ويبنون 

هم أو معسكراتهم العسكرية عند الطرق أو على الأنہار الصالحة للملاحة حى 
an‏ التحرك بسهولة . ومواقم روما وأثينا الداخلية مثلا ترجع إلى الرغبة ى 
تفادى غارات القراصنة الذين كانوا بغیرون على مواق البحر التوسط ف العصر 
الکلاسیکی وبعده , 
)‘( الواضع عند تعرج ال ہر ‘Rivcr-meander Site‏ 

وی مثل هله الواضع یکون موقع الدينة داخ لا حیثایعدی۔الہر J‏ 
الدوران حول نفسه فى الانجاه الضاد تارکا عنقا ضیقا من الارض من الناحية القابلة 
غير محمیة بال میاه » مثل بیزانسون ‘Besancon‏ على نہر دویس (Doubs.‏ ف شرق 
فرنسا . وهنالك الامحناءات الثپرية العميقة اعا‌صهته لعوهم1 التی كانت AST‏ 
شعبیة کمواضم للمدن OY‏ الانحناءة تصبح أكثر باتا وصلابة وعمقا ما سب 
اختراقها » ومدینۂ بيرن, ‘Bern!‏ عاصمة سويسره الى نقع على مر أ عم ومدينة 
کت ف شال شرق ابر الواقعة على نہر الویں : wear,‏ مثالان جيدان لثل هذه 
المواضع 
(۲) موضع الحزيرة النهرية 'River-island site‏ 

وهذا الموضع أشبه بالوضم السابق ولکنه ذو ميزات أکبر؛ ويجمع بین 
صفات Gh Gust‏ طبيعى ونہر سهل العبور » olay‏ الميزة الأخيرة كانت مهمة 
بالنسبة للتجار , وقد بدأت باريس کمدينة فی « جزيرة المدبلة ¢ (Ile de la Cıte)‏ 
ف وسط نهر السبن ؛ ومثلها کائٹ مدينة روکلاو_ 508 البولندية على نہر 
الاودر : ‘Oder‏ 


۳( موضع by jl‏ البحبرية Lake-island site‏ 
أحسن مثال لمثل هذا الوضع هو مديئة آستوکھو الى حتل ما يقرب من اثتی 
عشرة جريرة ف المنطقة الى تصل ans |b‏ مالارن ' 1821670 بپحر البلطیق . 


۲٦٢) 


( 4 ) موضع الجزيرة بالقرب من الشاطیء off-shore island‏ 

يجمع هذا الوضع بين الدفاع SILL‏ وتسهیلات الیناء . وأفضل مثال هو 
مديئة البندقية النى بنيت على أعمدة خشبية مغروزة فى حاجزرمل؛ بالقرب من 
الشاطىء ؛ كان يفصل بحيرة ساحلية صغيرة من البحر الأدریاتی . وهكذا حرمت 
عصابات المغيرين من الوصول إلى المديئة إلا بواسطة القوارب . وعکن أن ندرج 
مدينة وكئيسة « مرن سان ميشيل Michel,‏ ۱0-۵۵۱ الواقعة على صحرة 
بالقرب من شاطىء ورمالدی ق فرنسا نحت نفس الصنف . وهنا عندما GL‏ الد 
كانت المديئة تنفصل عن الشاطىء لتعود وتتصل به عبر مر صعب عند انحسار المد » 
ولكن هناك جسر دائم يربطها بالبر الآن . 
(5 ) الوا اضع الحافة : Dry-points site‏ 

كانت الستتقعات pal‏ نوعا من الماية لبعض الدن الاورويية نی نشأنہا 
الأولى ۰ فالوانیء النپرية مثل هامبورج على نہر الالب ووارسو على الفستولا 
وروتردام على الراين كان من الصعب الوصول إلا حتى ثم تجفیف الستنقعات الى 
کانت حيط بها , وكانت هذه المواقع الحافة sot‏ كمواضع Sd‏ من القرى 
الزراعية , ۱ 

)4( موضع ا مراسی اممية Sheltered-barbour‏ 

كانت هذه الواضع مهمة فى حالة المناطق الى تتعرض للغزو من ناحية البحر ؛ 
ركان المدحل الضبق للمرسی يتيح الدفاع عله بسهولة وس الدن الكبيرة التى تحتل 
مثل هذه المواضع مدينة اوساو عاصمة evil‏ ومدينة لشبولة عاصمة البرتغال . 
(Vv)‏ الواضع المرتفعة ; Aroplis site‏ 

وكانت هله الراضع تخار لأسباب دفاعية ؛ 01 
نقطة مرتفعة من الارض وتقع ا مدیلة فى سطحها . ومدينة أثينا من or‏ الدن الى 
بنبت على مثل هذا الوضم كا أن هناك أمثلة عديدة فى أنحاء متنا ay‏ من القارة . فى 
المناطق التى تأثرت بالشعوب GUY‏ والسلافية كانت هذه المدن تسمى etl‏ 
١‏ المعقل على الأرض الرتفعة » كا تشير إلى ذلك أسماء الأماکن الى تنتبى بمثل 


۳۹۹ 


الكلات الآثية : bourgh’ buh. bug‏ ہے فوع - والتى تعنى ١‏ قلعة 

BE f‏ الأسكتلندية ( تحریف قلعة أدوين 
۷ ) مثال لمدبنة تحتل مثل هذا الموضع وأيضا مدیئة سالزبورج وبودابست 
وبراغ وهايدلبيرج وفورزبيرج وغيرها من المدن العديدة . وهناك مدن شیہة كانت 
تحتل مواضع مرتفعة خاصة فى مراحل تطورها الأولى Whey‏ بالقرب من المعقل مثل 
بلغراد ( وتععى القلعة البيضاء ) النی تقع على تل يطل على ele‏ نہری الدانوب وسافا 
08 . ومدينة سقوفيا Segovia‏ فى آسبانیا وسان ماريئو San Marino‏ ق جبال 
الأبناين » Whey‏ ما تحمل مثل هذه المدن فى الناطق التى تنطق باللغة الرومانسية أسماء 
تبتدىء بکلمة mont‏ أو “Monte‏ مثل مونث کورنو ف إيطاليا 60۱0 Monte‏ 
مواقع الطرق النجاریة : 

كان التجار - الذپن كانت هم اليد الطولى فى تطوير الدن من واتہا الأولية - 
یختارون ال مواقع المنيعة الى ثقع على الطرق التجارية . وکانت هناك مواضع عديدة 
تملك المیزات gh‏ كان ينشدها التجار فی اختيارهم لواضم مدنہم , 


\ 


River-Ford موق عبور النبر‎ )١( 

فى أوائل العصور الوسطی وقبل أن تی الکباری كانت هذه الواقع موضع اهتام 
التجار حيث كانت الأنهار ضحلة وقیعانہا ثابئة . وهناك مدن تحمل أسماء تدل على 
أهمية مناطق العبور هذه وتشمل ahs‏ الكلمة الألمائية Furt‏ - ؛ والانجليزية ۳0:۵۰ 
- ۰ مثل فرانکفرت ; Framkturt,‏ فى أمانيا الغربية التى تفع على معبر سهل فى 
مبر المين Main‏ حیث يمر به الطريق التجارى القدیم SW‏ من سهل الراين الأعلى فى 
طريقه Vit‏ لالم ayes wetterau slid‏ إلى السهل الألائی:الشمال.وعلی نفس 
ابر وفوق فرالكفورت تقع المدن الآنية : أحستفورت  Ochsenfurt,‏ (معبر 
(ol,‏ ب وشفاینفورت Schweinfurt‏ (معبر الخنازير) وهاسفورت 
Hassfurt,‏ وتنقورت Trennfust!‏ ولینقفورت, الا ؛ والدن الانجليزية 
اکسفورد 0 على نہر التيمز وهیرتفورد على هر اللى Leal‏ وبدفورد على oe‏ 
Ouse’‏ » وکلها اساء نشیر إلى AVI‏ السابقة للأجزاء الضحلة من الأنہار فى تحديد 

۳۹۷ 


مواقم Gall‏ ., وما زالت الكلمة اللاتینیة الرادفة لکلمة فورد۵: ہک ؛ وهی 

Trajectu‏ ( باقية J‏ شكل محرف فی بعض أسماء الدن المولندية مثل أو ترخت 
| 

) العبر على بر الراين‎ ol | Trajectus ad Rhetum ) “Utrecht 


. ) أى المعبر على نہر ا ماس‎ Trajectus ad Mosam )' Maastricht WA ibs 
1۴ ٤ ۱ 


)¥( موضع Bridge-point oN‏ 
كانت هذه الواضع تؤدى نفس وظیفة العبر اللہری . وهنا أيضا كانت الأنہار 
تتمیز سے ۶ ug (ur)‏ وقیعان ثابتة . فأسماء المدن الى نحتوی على كلات 
مثل Pont‏ و by: ‘Bruch! 9 bridge.‏ شابهها نشبر إلى أن مواضعها اختبرت أساسا 

لانشاء الاق . وقد اشتہر الرومان ہہناء الکباری . واشتفت مدن كثيرة آساء‌ها 
ومواضعها من هذه النشات اسان مثل | ا هه \Les-Ponts-‏ (كبارى oo‏ 
على نہر اللوار فی فرنسا وبنطون ہج (من الكلمة اللاثينية Adanonten‏ 
ععنى عند الکبری ) فى مقاطعة لینکوللشیر فی اتجلئرا . وکبری لندن التاریخی مم 
إنشاؤه فى الأصل فى فطة على نہر التيمز بعيدة من المستنقعات الى كانت موجودة 
عند الصب » وكان مرضع الكبرى ضیقا وجروف ابر قوبة وثابتة . وكان الرومان 
يتخلون هذا الموضع معبرا من الساحل إلى داحل هلر . وهناك أيضا Tue‏ 
كمبريدج [Cambridge‏ (كبرى على نہر (cam‏ 11 بريقهام Brigham‏ 
take)‏ کبری ) فی Lill‏ وا Pontoise‏ (کبری على نہر أواز One,‏ ( 
بالقرب من باریس » وبیرز نبروك Bersenbruck‏ ( الکبری الکسور ) J‏ شمال 
غربى WU‏ وبروحساله | Bruchal‏ (کبری على سالزباخ ين )ف مقاطعة 
بادن GUY‏ » وائزبروك Innsbruck‏ (کبری "7 اق سا 1 فى الفسا 
زبوینتالار ینا onta-la-Reinal‏ (کبری اللکة ) فى آسبائیا . 


۳( موقع عند ملتق الاأنہار River Confinencv‏ 

۱ يتل کثیر من مدن شمال أوروبا مواضع على الأنہار الصالحة للملاحة الى كانت 
نستخدم کطرق نجاریة هامة وتكثر مثل هذه الواضع dole‏ عند ملت نہرین © ومدیلة 

Koblenz He‏ الالانية الواقعة عند ملتنی نہری الراين وموزیل تشتق ا مھا فى 


۳۹ ۸ 


الاصل من الکلمة اللاتينية للملشی 00۳6۳6 بيا dite‏ پاساو Passat‏ 
فى منظقة بفاريا رعا تمثل المدينة الوحبدة التى تلتی عندها ثلائة آنبار - الدانوب وإن 
Inn‏ وإلز ۱۲ . ومن العوامل الى ساعدت فى تطور ونبضة مدينة باريس CoE‏ 
hel‏ مرن Marne‏ وأوز One‏ والسین Seine‏ بالقرب منہا ؛ کا استفادت مدینة 
لیوں من use‏ عند ملتق نہری الرون Rhone‏ والساون 5:٦٥۸۷‏ , 

4 موقع عند نباية اللاحة Head-of-navigation‏ 

توجد هذه المواضع حیث تبدأ أو :: eu‏ اللاحة النهرية وهی کثبرة ونخدم 
الأماكن الى تتغير عندها التقل من وسيلة إلى ۳1 Je Transshipmenl‏ 
مديئة بازل السويسرية الواقعة فى ا جاری العليا من الجزء الصالح للملاحة من نہر 
الراين ف سويسرة . ' 

)0( موقم عند ملتقی الطرق Crossroad‏ 

وهو من المواضع الشائعة فى اوروبا . من آشهرها مديئة فيبنا عاصمة 
المساالواقعة عند تقاطع طريق شرق -- غربی كان پربط بين السهل SA‏ 
وجنوب WUT‏ على طول وادی نہر الدانوب . مع الطريق الشمالى - ال جنوي 
القديم الذى كان يمر عبر بوابة مورافيا إلى السهل الاوروبی الشمالى . وتقع مدینة 
هانوفر عند تقاطع طريق قديم يمر عند الطرف الجلوبى لسهل الانيا الشمإلى . 
مع الطریق 7 بتبع حرش نہر اللاين Leine‏ عبر التلال الواقعة الى جنوب 
" : 

Seaports موقع المبناء البحری‎ )٦( 

یکن تقسم هذه الواضع إلى لوعين رئیسیین : 

أ - الواضع البی عند أو بالقرب من التفاء الأنبار أو مصہاتہا الصالحة للملاحة 
مع الساحل . وهی أكثرها شیوعا وتشمل مدنا مثل لندن وهامبورج وبوردو ودانزیج 
,000ا ( جدانسك ) . 

- المواضع التی تلتنی فیہا الطرق البربة مع السواحل ۰ وهذه الواضع lag‏ 

فى جلوب أوروبا حيث تقل أهمية الأنبا رکوسائل نقل وانتفال لتیجة قصرها وفصابة 
الأمطار الى تنزل فى هذه المنطقة . ولدلك نجد الوالیء الكبيرة عند fle‏ الطرق 
۲۹ 


البرية مع الساحل أكثر من تواجدها عند مصبات الأنہار الستتقعية . ومثلا بقع 
ميناء قادس Cadiz,‏ الأسبانية على بعد حوالى ثلاثين کیلومترا جنوب مصب نہر 
الوادى الكبير » وقليل من يشهد التقاء نهر الأبرو ۳6:0 مع البحر التوسط » وهناك 
مرسیلیا التى تقع إلى الشرق من مستنقعات Ws‏ الرون کیا أن مصبات الانهار الرئيسية 
فى حوض البحر التوسط مثل البو والتافير Tavere‏ نحلو من موانىء رئيسية . 
المواقع الأحرى دات LAY‏ الاقتصادية : 

كان النشاط النجاری من أهم الوظائف call‏ تؤديها المدن فى الفترة الى سبقت 
الثورة الصناعية . ولكن كانت هناك عوامل اقتصادية أخرى أحيانا نحدد مواضع 
dull‏ » خاصة التعدين وإدارة المصايف . وقد أدى استخراج العادن امختلفة مثل 
حام الحديد والنحاس ایح Lally‏ وغيرها إلى ظهور مدن التعدین . فى انا 
والفسا تشير Hel‏ الأماكن ا LAY‏ ا حالیة أو السابقة للتعدین Sal J‏ 
( ملح ) Halll y‏ (ملح) و Eisen‏ (حدید) و gold!‏ ( ذهب ) و رم 
( نحاس ) کا J‏ یملق )3 ألمانيا الشرفية ) و d Kupferbur‏ 
( بغاريا - WU‏ الغربية ) , 

Ul‏ المصايف فإن تاریخها يرجم إلى العصر الرومانى » وخاصة تلك الى تتعلق 
حيامات المياه العدنية أو الينابيع الحارة . ومثل هله الدن تحمل أسماء تدل عل 
وظیفتہا مثل الکلات baden J bad 5 bains 1 iV‏ ار bani‏ ؛ وكلها 
نی «حام ا ¢ ill J Wiesbaden, 9 Bad Pyrmont he‏ 
ai jal‏ ؛ وباقلول Cle) BÎ‏ قرب uy‏ ابول ف إيطاليا و les-‏ 22 
Bains‏ ف شرق فرنسا Ryley‏ باث Bath‏ الانجلیزیة ( والتی کانت 
تعرف عند الرومان ب Sulis|‏ ۵ من الصایت العريقة فى انجلرا . 


(د ) مُورقولرجیة ( شكل ) المدينة : جرہاہطج×ہ۸ ( الشکل (4Y‏ . 
تختلف المدن الأوروبية فى مظهرها الطبیعی من مدن آمریکا القبالية واستراليا 
ونيوزلئده وجنوب أفريقيا ومناطق الاستفرار الأوروبى الأخرى . ويلعب العمر دورا 
كبيرا فى تفرد المدن عظهرها ا حضاری المميز ؛ كا أن سكان هله المدن لا يقبلون 
۳۷ 
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إجراء تعديلات جدرية علیہا ما يفقدها سماتہا الاساسية التى توارثتها عبر الأجيال 
cally‏ یعتر بها السکان . 
وتتمثل مورفولوجية الدبنة فی عط الشارع وتکتل أو تماسك الدينة ونطاقاتہا . 
(۱) مط الشارع Street pattern‏ 

يتميز مط الشارع فی غالبية الدن الأوروبية بعدم الانتظام خاصة فى وسط 
المديئة ؛ فالشوارع تلتق ق زوايا غريبة بدون تخطيط ظاهر ويندر أن نرى مربوعات 
ومساحات مستطيلة أو مربعة الشكل , وتقل الشوارع النافذة كا أن انسياب المرور 
أو الحركة من جزء إلى آخر من ا مدینة صعب إلى حد کبیر, ونشبه هذه الشبكة 
العشوائیة من الشوارع عط الشارع فى القری الزراعية المتجمعة غير النظامية OY‏ مثل 
هذه الفری كانت فى الأساس هی النواة الى تكونت مما بعض المدن . حتی بعض 
الضواحى الحديثة نظهر عدم الانتظام هذا OY‏ شوارعها كانت تنيع فى الأصل 
خريطة الفط الحقى غير المننظم الذى كان سائدا عندئد ؛ مثلا حدث عندما توسعت 
مديئة ليدز Leeds‏ للتكيف مع الو الذی حدث إبان الثورة الصناعية . 

ومن الاشیاء dl‏ تساعد ى تعقيد عدم انتظام وعشوائية مط الشوارع ف Gall‏ 
ما هکن أن نسميه ميل الأورولى فى طلاق أسماء عديدة مختلفة على شارع على طول 
امتداده القصير التعرج . ويحدث أن يتغير الاسم عند كل تقاط میا فى میولیج فی 
Gill‏ الغربية حيث يبحمل شارع قصير يمتد عبر ستة مربعات من الہناء ستة أسماء 
مختلفة » كا يؤدى عدم الانتظام فى ترقم ا منازل إلى كثير من الارتباك للغرباء . 

أما المدن ذات الشوارع النتظمة فهى قليلة : فبعض المدن الإغريقية 
والمستعمرات الرومانية ذات الشوارع المستقيمة المثوازية ما زالت باقية ؛ ولكن عدم 
الانتظام قد انتشر حتى إلى بعض الدن . مثل كولون فى ألانيا وفيرونا فى إيطاليا . 
حيث ما زال الفط الرومانى واضحا فی تخطیط شوارعها , ومثل نیوبراندبیرج 
Neuhrandenburg‏ ألمانيا الشرقية ) وكونزالين Koszalin‏ على الساحل البولندی 
اللتبن نظهران شوارع منتظمة ومبانى مربعة فى أجزائها الوسطی رغم وجود شوارع غير 
منتظمة فى ضواحها . 
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آما أكثر الدن التى تتمیز بالشوارع الهندسية النتظمة فهی التى أنشئت ف الفترة 
ما بين ۱۵۰۰ و ۱۸۰۰م . فقد بنیت أكثرها كمقر للعائلات الملكية وتتميز بشوارع 
واسعة تلتق عند مبادین وبلازات واسعة ق منتصف الدینة » مثل مدينة نیوسترلیتز 
Neustrelilz‏ فى آلانیا الشرقبة وفارسایل  Versailles‏ فى سواحی باريس 
وکارازروها Karlsruhe‏ بالقرب من نہر الراین فى جنوب غرب انیا , 

وند شهد بعض مدن العصور الوسطی تعدیلات فى شوارعها غير النتظمة J‏ 
الفترة ما بين ۱۵۰۰ و ۱۸۰۰ وأيضا فى الفرن التاسع phe‏ ؛ وننمٹل هذه التعدیلات 
فى عمل شوارع جديدة مستفيمة وراسعة وفرض مخطط لشوارع نافذة منتظمة على 
الفط القديم العشوائی » ومن بين هله الدن ذ کر باریس وبرلین وفيا . کا مم 
إحلال الحيطان القديمة بشوارع ( بولفارد ) دائرية واسعة . فقد أدى تدهور الدول 
الدينية أو إدماجھا فى الوحدات السياسية القومية الكبيرة » والتقدم الذى طرأ على 
وسائل الحرب إلى نحطي التحصینات السابقة من قبل مدن كثيرة فى محاولة لتسهيل 
حركة الرور داخلها : فقد استبدلت بعض المدن میدانها بشوارع واسعة دائرية أو 
شبه دائرية کمدینڈ فینا وكولون وبودابست وأنتويرب » وق فرانکفورت بمثل حزام 
من الشوارع وا حدائق الموقع الملتوى السابق لتحصيئات العصور الوسطى الأصلية . 
وتحلو الدن الانجليزية من مثل هذه الشوارع الواسعة والبولفارد لأن استقرار الوضع 
السپاسی والوحدة السياسية المبكرة أدث إلى إزالة ا حبطان فى وفت مبكر. 


وعلى العموم يمكن القول ob‏ الاورویی قاوم إجراء تغبیرات فى مدنهم أو إدخال 
تعدیلات جذریة فى شوارعها العشوائية . ولكن المرب أناحت فرصة طيبة خططی 
الدن بتدميرها الكثير من الدن , فقد ثم تدمير ۸۰/ من البای فی بعض المدن 
الألمانية . وكان je‏ احططون يريدون اعادة بناء هذه المدن بشوارع واسعة 
ومستقيمة كافية للعربات وطرق نافذة . ولكن نصائحهم ذهبت أدراج الرياح إذ تم 
إعادة بناء الدن على نفس الفط القديم . وقليل من المدن الالائية هى الى شهدت 
بناء شوارع نافذة , وعلى عكس الدن GUY‏ فإن dale]‏ بناء روئردام فى هولنده 
وکوفنتری فی انجلترا تعكس إلى حد كبير احتباجات إنسان العصر الحديث . وربما 


۲۷٤ 


كان الشعور بالفقد واهزية كبيرا فى ألمانيا إلى درجة أنهم آرادوا إحیاء القديم بدلا من 
إصلاحها وٹغبیرھا . 

ونتعققد حركة الرور MEL‏ من عدم انتظام الشارع أكثر بسبب ضیق الشوارع 
النافذة وندرة مواقف العربات . فى مديئة برکن ‘Biemen‏ الألمانية يبلغ ۶ من 
Eat‏ میل الشارع milenge‏ : أقل من سبعة أمتار فى العرض وهو أقل 
عرض موصی عليه لشارع ذى مسارين یحمل حركة ثقيلة . ورغم هذا فإن هذه 
لمدينة أحسن حالا من المدینة الألمانية الأخرى لوبگ Lubeck‏ حيث تبلغ النسبة 
۱ ومدینة أولدنبرج Oldenbury‏ حيث أن /١‏ فقط من شوارعها أوسع من ۷ 
آمتار . وف فیرونا Verona‏ يبلغ عرض الشوارع ٦‏ أمتار فقط وبشير التوسط 
ل ١4١‏ مديئة ألانية غربية إلى أن ۸۷۷ من مجموع ميل الشارع فى المدينة ضيق جدا 
للسماح لحرکة مأمونة فى انجاہین . 

ومن المشاكل التى تواجه الزوار فى المدن الأوروبية مشكلة الأماكن احصصة 
لمواقف العربات Syd,‏ ميونبخ Munich‏ الى عتبر من كبريات مدن غربى أوروبا فيبا 
ما يريد عن ۰۰۰ر۳۰۰ عربة مسجلة ومواقف عربات تسم ل ۳۰٣‏ ر۸ عربة فقط » 
و ۷۰/ فقط من مجموع مساحة المواقف gil‏ تبلغ 5ر18 هكتارا هو الذى أصلح 
دموافف لایواء ۸۰۰رہ عربة ؛ والمساحة الباقية' عبارة عن رصيف . 

ورم اقباهم على شراء العربات فقد رفص الأوروبيون إجراء التعديلات اللازمة 
الى يتطلبها ذلك القبول . فقد احتفظت المدن پشخصیانهارسحرها ولكن على 
حساب التنقل السريع والمريح فى bel‏ : وکا أصبحت الدراجات من أحسن 
وسائل التنقل فى بعضها مثل کوبنهاجن وأمستردام » فان نظام القطر الأرضى یہیء 
أفضل الوسائل لتفادى حركة الشوارع السطحية الضيقة كا فى باريس ولندن 
underground, Subway )‏ ( 
)1( تکتل الدینا Compactness‏ 

تحتل المدن الأوروبية مساحة أقل بالقارنة مع مثيلاتها فى أمريكا وأستراليا 
وجلوب أفريقيا » وقد استطاع الأوروبيون تحقیق هذا القاسك فى مدنہم بناء مبایہم 


۳۷۵ 


قريبة من بعضها البعض وتفضيلهم سکنی الشقق رالشقق الزدوجة على الساکن 
العائلية المنفصلة . ومن الدلائل على أسلوب الحياة ا ختلف هنا أن ۸۱۲ فقط من کل 
Gl‏ السكنية الحضرية فی GU‏ الغربية فى عام ۱۹٦١‏ كانت تتکون من منازل 
العائلة الفردية بالمقارنة مع الولايات التحدة حيث وصلت النسبة إلى ۸۷۲ فى عام 
۰۱ء کا أن منازل العائلة الواحدة أكثر شيوعا فى المملكة المتحدة من بات أجزاء 
Lal‏ ولكن حتی هنا فإن هذه النازل عادة ما ثبنى فى صفوف طويلة ملاصقة ذات 
حيطان مشتركة . 

فالأوروبی بفضل السكن قريبا من وسط المديئة OY‏ هله المنطقة تخدم منذ 
العصور الوسطى « کغرفة العيشة » ( أى مكان يجتمع فيه بعد العمل ليبتاع حاجياته 
وبأكل ويتسكع فيه ) كا تتیح الشقق المهاسكة القرب من وسط المديئة لأغلبية 
السكان : ومن ثم لا نرى ظاهرة الهروب إلى الضواحى كا فى أمريكا . ولهذا فان 
وسط الدينة يعنى به تماما ويكاد يخلو من المساكن الشعبية الفقيرة «داد . 
ويحدث فى كثير من الأحوال أن نری عمال المصائع » والذين يعملون أيضا فى الحقول 
لبعض الوقت » ينتقلون بين المدينة والريف » فى حين أن الكثير من سكان الدينة 
يشبعون هواية العمل فى GL!‏ والبسائين بالعمل فى مساحات الارض الصغيرة 
الى لکونها فى أطراف المدينة والقی عادة ما تحتوی على كشك صغير يلجأون al}‏ 
لقضاء عطلة نهاية الأسبوع . 


وما زالت عادة العصور الوسطی ف الجمع نین محل السكن ول العمل 
معمولا بها حتى الآن فى المدن . وهكذا نجد مثلا الخباز أو الجزار أو صاحب المطعم 
يتخذ سكناه فوق محلاتهم کیا هو شائع فى جنوب أوروبا حيث نجد كثيرا من سكان 
الدن یعبشون على مسافة قريبة من محل عملهم ولو أن الانتقال اليومى من محل 
السكن إلى أماكن العمل داخل أو خارج المديئة فى تزاید مستمر فى غرب أوروبا . 
وعکن أن نعزو ازدحام ULL‏ فى وسط المدن جزئيا إلى القصور التکنولوجی عند Sky‏ 
ومهندسى المعار فى العصور الوسطى الذين لم يكن فى مقدورهم الفنى إقامة مہانی 
عالية وضخمة » ولهذا تندر GU‏ العالية کناطحات السحاب الأمريكبة وتسود 


۲۷٦ 


ماذن الكنائس أو قلعة أو حطام مبانی كلاسيكية على سماء المدن . وحتى النطقة 
التجارية المركزية CBD‏ فإنها نخلوس مبالی ترتفع إلى أكثر من ستة طوابق إلا ما 
بی حديئا . 

وحتى ا مہا ی القديمة الى دمرت أثناء الحرب العالمية الثانية فقد أعيد بناؤها على 
نفس الطراز القديم ۰ ونظهر الصور الفوتوغرافية التى أخذت لدينة ميونيخ ۰ والتی 
نحطم /8١‏ من مبانيها » قبل وبعد الحرب شہا كبيرا فى طراز المبانى . ومديئة دائریج 
( جدانسك Danvig‏ مثال للمدينة الى tel‏ بناژها على نفس الغط القديم : فبعد 
هزيمة ألمانيا قامت بولندة باحتلال دائزیج وطرد سکانہا الألمان » ثم شرعت بولنده نی 
oly‏ المديلة من جدید كلسخة طبق الأصل من النسخة الألمانية القديمة . 
(۳) النطاقات الحضرية Urban Zoney‏ 

فى قلب المديئة الأوروبية بقع المركز العصرى الوسطى القديم بحیط به غالبا 
الشارع الدائرى الذى یتبم مكان حيطان المدينة ء وق أماكن متائرة نجد. حول هذا 
الهامش البوابات القديمة التى fee‏ بقایا الحيطان والى برجم تاريخ بعضها إلى 
العصور الكلاسيكية . فالبوابة السوداء Porta Nigra‏ الوجودة فى مدینذ ترایر Tuer‏ 
الألمانية باقية من عهد الرومان » بيا مثل بوابة هولشتاين Molstentor‏ فى مدینة 
لوبيك الألمانية بقية من حائط عصر وسطى ؛ فى حين أن « بوابة براندبيرت Brand-‏ 
endure ۵‏ المشهورة فى برلين والتى تم بناؤها فى القرن التامن عشر للزينة 
والرخرف ۸ ap‏ وظيفة بوابة المديئة أبدا . 

وف داخل المركز القديم يوجد عدد من المبائی المميزة الى تشمل کنیسة فخمة 
تشھد ضخامتها بأهمية وحيوية الديانة المسيحية فى العصور الوسطى ؛ وكانت هذه 
الكنائس تكلف مبالغ طائلة فى بنائها وى صیانتہا ؛ وكثير منها الذى بجذب السواح 
مثل «كئيسة نوتردام » ى ہاریس و « سان ماركو» ف البندقية » وكنيسة کولون 
و Olen‏ استیفان » فى فیینا «وکنسية شارتری Chartres‏ » فى جنوب غر 
باريس , 

وإذا كانت المديئة مقرا لإحدى العائلات الالكة » فالرکز عادة ماکان بضم 


۳۷۷ 


قصرا مثل « قصر اللوفر» ق باربس » و «هوفبرج Hofburg‏ » فى فینا 
و « الکرملین « فی موسکو و و قلعة آدنبره » فی آسکتلنده و « قصر دوکال ) ۳۱9220 
Ducale‏ ف البندقية . وق بعض ال حالات » خاصة فى عصر البضة . حدث أن 
هجر الملوك قصورهم ف المديئة لیہلوا قصورا فخمة ف الضواحى» فقصر « فارسایل ١‏ 
احتل محل اللوفر gy‏ ملوك «هایسپرج ؛ الفساويين) قصر شوبارون 
١ Schonbrunn‏ خارج فیبنا کیا أمرت عائلة فبتبلياخ Wittelbach‏ البلغارية 
بناء قصر تمفمبرج Nymphenburgh‏ عند الأطراف الغربية لمديلة ميونبخ . 

وف قلب الدینة eal‏ توجد السوق وتفع غالبا أمام الکنيسة » وما زالت 
الأسواق تقام اليوم فی مثل هذه الدن كا کالٹ مند حمسمائة سنة ولكن البائعين قد 
اختلفوا : فقد ترك النجار الأثرياء وأصحاب المصائع ا جال للمزارعين اللہن 
بعرضون منتجات حقوهم لبيهها . وهناك أيضا وبالقرب من السوق توجد دار البلدية 
Hall‏ 0۳۰ مقر إدارة الدولة المديئية سابقا » كا نجد ما يسمى ببيوت النقابات 
House‏ لانن فى بعض المدن dels‏ البلجيكية مثل ١‏ غنت 00۰ ۱وبروج 
Antwerp  بریوتناو Brugge‏ ¢ . 

ومن الناحیة الاقتصادية يخدم هذا الرکز عددا من الاغراض » ففيه توجد أنواع 
عديدة من مخازن القطاعى اندا٥×‏ الصغيرة » والمساكن العائلبة. المتعددة » 
ومصانع ا حرفیین الى تشبه الورش . وعلى نطاق المدينة كلها فإن القییز بين النطاقات 
السكنية والصناعية والتجارية ضعيف جدا كا يوجد تداخل بين هذه النطافات فرکز 
المدينة عادة ما يؤدى الوظائف الثلاث مع أن المصائع صغيرة وأشبه بورش ا حرفبین . 

وتحبط با مرا کر أحيانا ضواحى ما قبل العصر الصناعى الی تتميز Dee‏ أقل تكثلا 
تم بناژها حارج حيطان المدينة القدبمة بعد إزالتها » وغالبا ما حتوى هذا النطاق على 
محطات السكة الحديد الى تتواجد عند هامش الرکز القديم لصعوبة الحثراق داخل 
المدينة لضيق الشوارع وازدحام الميانى . وهكذا نجد مدنا كبرى مثل لندن وباريس 
نحيط بها محطات السكة الحدید ؛ كل محطة تحمل اسم المديئة الرئيسية التى تفع على 
الخط , ومثلا جد باريس فيها « محطة ليون ؛ Gare de Lyon‏ فى 'بابة الخط المؤدى 


۲۷۸ 


إلى هذه المدبئة » وکذلك « dhe‏ سان لازار» و ہ محطة أورليائز» . وق بعض 
الأحيان تکون هناك حطة رئيسية واحدة تغادر منبا کل القطارات التجهة إلى أنحاء 
البلد ا خُتلفة , ومدينة کولون ال مانیة هى المدينة الوحيدة تقریبا الى استطاع القطار 
أن يخترقها إلى وسطها حيث توجد محطة بالقرب من الکنیسة . 

Ul‏ الثورة الصناعية فقد أضافت ف القرنین التاسع وبداية العشرین مجموعة من 
الشقق الشيبة بالکنات بسكا المال » ومصائع حديئة ضخمة ثم مناطق سكنية 
نظيفة وجمیلة تم بناژها حدیثا . وق آطراف الدينة توجد الحدائق الصغيرة الى 
Gary‏ سکان المدينة حيث يقضون فما أجازات ale‏ الاسبوع . وى بعض الاحیان 
خصص مخططو Gull‏ المناطق الريفية المامشية کأحزمة خضراء دانمة يحرم فيها أى 
توسع للمديئة وأشهر هذه الاحزمة موجودة حول مدينة لندن الکبری . 
ره) الاماط البشرية داخل الدہلة الأوروبية : 

إن الوضع الذی تقوم عليه الدينة ومورفولوجیتها لا یکونان إلا هيكل الدينة ولا 
پستطیعان » رغم جاذبيته| وانمکاسها لثقافة سکانها ؛ إعطاء صورة كافية عن 
dtl‏ الأوروبية . فالسکان هم آهم عنصر حیری فى هذه الدن . 

فالدينة في أوروبا وغیرها من مناطق الارض تتمبز بعدم التجانس من الناحية 
البشرية ؛ فسكانء الدينة بختلفون عن بعضهم فی نواحی حضارية واقتصادبة 
عديدة : فى داخل الدن خلق هؤلاء السکان مناطق متميزة کل منطقة لها محموعة 
من الخصائص الاجاعية الخاصة بها . ومن سمات التحضر فی أى بقعة من بقاع العالم 
تلك النزعة من قبل سکان الدن إلى التفرقة فى السکن على أساس صفات 
اجناعية » وأحيانا كانت هناك قيود شرعية تتعلق بمكان السكن ولکن مناطق الجوار 
أو الأحياء ذات الخصائص المميزة تظهر بمسائدة القانون أو بدونه OY‏ هذه الظاهرة 
ما علاقة بالفط السلوكى للانسان . 

فقد کان الدين من آقوی العوامل الى نفصل بين الناس داخل المدن الأوروبية ‘ 
فكثير من مدن العصور الوسطی كانت بها أحياء یبود وما زال بعض الشوارع ف 
آلنیا تحمل أسماء مثل « شارع اليبود مهاوه » وحتى SV‏ فالتفرقة 
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السكنية على أساس الدين موجودة فى مدن مثل بلفاست دا2 فى ايرلندة 
الشمالية حبث نوجد أحياء کاثولیکیة وبروتستانتية جميزة . 

والاختلافات اللغوية أيضا كانت سببا فى تفرقة اللاس داخل الدن فى أوروبا 
وخاصة ف المناطق الى تتميز بتنوع لغاتها . فى العصور الوسطی كانت مديلة برنو 
Brno‏ الواقعة فى مناطق مورافیا التشيكية تتميز بنمط سكنى كان الالان عقتضاه 
یسکنون فى اللجزہ الشما ی والتشيكيين فى الجزء الجنربى من الدينة . كا طورت مدن 
مثل آرماه Armagh‏ وداون باتريك Downpatink‏ فی ايرلنده الشمالیة أحياء مميزة 
فى القرن السابع عش ركا تشير إلى ذلك أسماء الشرارع مثل « الشارع الانجلیزی ٠»‏ . 
« والشارع الأسكتلندى » . وق مدينة کارنافرون  Carnavion‏ ف Ob] jos‏ 
العصور الرسطى کان الاإنجليز المهاجرون بسکٹون داخل الجزء ا حاط بالسور بيغا كان 
الوطنييون يتجمعون فى منازل خارج السور مباشرة , أما فى وقتنا الحالى فان هناك 
تجمعات ممائلة للمال المهاجرين الأجالب حول عديد من مدن غربی أوروبا . فالعال 
اليوناليون واليوغسلافيون والإيطاليون وغیرهم يتجمعون فى مناطق منفصلة من المدن 
فى ألانيا الغربية وسويسره وفرلسا وغيرها من الدول . 

آما السلالة ( الجنس ) فلم تكن عامل تفرقة ذى أهمية وذلك لعدم وجود عناصر 
غير فوقازبة كثيرة فى المدن الأوروبية . وف الأماكن الى تتواجد فما هذه العناصر 
فإنهم يميلون إلى التجمع فى أجزاء معيئة من ا مدینة الى يعيشون فیہا كا يفعل زنوج 
جزر الهند الغربية فى مدينة للدن وباق الدن البريطانية , ولكن ليس هناك تفرقة . 
على الأقل قانونيا ٠‏ وبالصورة التى تمارس ی جنوب أفريقيا وأمريكا . كما أن هنود 
آسیا والباكستانيين أيضا يتعرضون لتفرفة غير حادة فى بريطائيا على غرار تلك الى 
یتعرض ھا الزنوج . 

أما الطبقة الاجتاعية فتمثل أقوى أسباب التفرقة السكنية فى الدن . وهذا 
الوضع بحددہ نوع الوظيفة ای يمارسها أفراد طبقة معینة ؛ فنى العصور الوسطى كان 
للتجار والحرفيين والفئيين أحياء خاصة يسكنون فما كا تشیر إلى ذلك أسماء الشوارع 
الحالة , فى مدبئة مبوليخ As‏ مثلا « شارع الدباغين  Lederstrasse‏ 


۲۸۶۰۲ 
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وه شارع الصباغين د Farbergraben‏ — و واشارع السروجيةه 
Suttlerstrasse‏ وغيرها . وهذه الأسماء تشير إلى أماكن عمل هؤلاء 
الحرفيين الذپن کانوا يتخذونها مساكن لهم . وق مدینة لوبك Lueck,‏ كان التجار 
فى العصور الوسطى بعيشون إلى الغرب من شارع رئیسی يجرى من الشمال والجنوب 
بيا انخل ا حرفیون مساکنہم إلى الشرق منهم . 

وعکن ملاحظة أنماط التفرقة السكنية tall‏ على أساس الوظيفة أو العمل فى 
وفئنا الحالى » وقد أظهرت دراسة عن مدينة ليفربول الانجليرية Liverpool‏ أن 
الاداریین وأصحاب التاجر والموظفين الصغار وأصحاب الوظائف يكونون نسبة 
عالية من سكان المناطق السكنية البعيدة من مركز أو وسط المديئة بیها تتجمع أعداد 
كبيرة من العال شبه المهرة وغير المهرة فى وسط المدينة . وق برپطائیا ومعظم الدول 
الأوروبية يوجد ارتباط بين الطبقة الاجتاعية والرغبة فى سکنی الأحياء ذات 
الخصائص المميزة . ومن الناظر المألوفة فى الدن الصناعية الكبيرة فى المملكة التحدة 
تلك المناطق السکنبة الكثيبة التى بسکٹہا المال . 

وف الآونة الأخيرة قامت بعض الدن بتطوير ضواحى جميلة للأثرباء ؛ ولكن 
غالبا ما نجد الطبقات الدنيا هم الذين يحتلون الناطق الحامشية من الدن . وكان 
الأثرياء قبل تطوير وسائل النقل الیاعی يحتلون أواسط المدن ؛ وما زال هذا الفط 
موجودا فی بعضها , 

وتتميز هذه الأحباء ا ختلفة التى ذكرناها ببعض الصفات الاجتاعية الأخرى : 
فللا نجد أحياء الطبقات Wl‏ من المدن أكثر ازدحاما بالسكان بيا ترتبط 
الاحتلافات الدينية أحيانا بالاختلافات فى نسبة المواليد كا فى مديئة ہلفاست فى 
اپرلنده الشمالیة : فالأحياء الكاثوليكبة منها تتميز بكثرة الأطفال فيها ومن ثم بمتوسط 
عمر أقل بالتسبة لسکانہا . والمعروف أن الكاثوليك لا یژمنون بتحديد اللسل . 
وبأختصار فان هناك علاقة متبادلة قوية بين الكثافة السكائية والعمر والوظيفة 
والطبقة والدين edly‏ وا حئسپة . ومثل هذه العلاقة تننج مناطق جوار ختلف عن 
بعضها ى نواحی عديدة , 
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( و) وظيفة الدبنة وتوزيع الدن : 


ينصب اهتام جغراف الدن OV‏ على توزيع Gall‏ وذلك لتحديد العوامل السببية 
الى توثر فی تشکیل الفط الوقعی للمدينة . ولپس مدعاة للعجب أن عدرا أن 
الوظائف الاقتصادية للمدن تلعب دورا فى غاية الاهمية فى نحدید الوقم OY‏ السبب 
الأساسى لوجود الدن يكن فما تؤدیہا من نشاطات افتصادية , ويمكن نیز BW‏ 
أنواع من 40 


(۱) مرحلة الاستخراج ۵ Extractive‏ أو ui cal dl‏ 
مثل الزراعة وصيد الأسماك والتعدين وقطع الأخشاب . 


)٢(‏ الرحلة الثانية أو مرحلة المعالحة الصناعیة Processing stage‏ مٹل 
مثل الصناعة ومعالحة او تصنيع المواد الام الى يم انتاجها فى المرحلة الأولى , 


(۳) الرحلة الثالثة shige‏ ۲۵۱۱۱۸۱۳۱ ی توز يع الواد الصنعة وامداد 
الخدماث احتلفة من سياسية وتعليمية وطبية ووسائل نفل AUIS‏ نجارة الجملة 
والفرق( القطاعي ) . وبتأثر موقم الدن الى تتخصص فى احدی هذه 
الوظائف أو sol‏ بمجموعة معيئة من العوامل السببية . 


: الدن التى تعمل فى محال الانتاج الأولى‎ )١( 

ظهرت بعض الراکز ا حضریة وتطورت أساسا كمدن موارد تعمل مباشرة فی 
استخدام أو استخراج الوارد الطبيعية أو المواد الخام . وعادة ما بحدث نوع من 
المعالحة الأولية طذه الواد فى مثل هذه المدن التى تشمل مدنا للتعدين مثل كيرونا فى 
السويد حيث يستخرج خام الحدید . وقرى صيد الأسماك والتعليب على الساحل 
البرتغالى ومدن الناشير ولب ا حخشب على ساحل بولئیا السويدى ؛ والمراكز الى 
تعمل فى معالحة المنتجات الزراعية المنجمعة حول مصانع القشطة وطواحين الدقيق 
ومصائع تكرير سكر البنجر وما شابه ذلك . 
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أما وجود أو غياب نہضة حضرية ف مثل هذه الواضع فتحددہ حصائص الورد 
أو المادة الخام مثل : ندرتہا ونوعيتها وكميتها وموقعها بالسبة إلى الأسواق . ومثلا 
تعانى أوروبا من نقص ف مصادر الحديد الام ما أدى إلى استغلال الارسابات 
الوجودة ف مناطق اثیة مثل السويد والرویج ؛ وهذا gal‏ بدوره إلى قيام مدن 
التعدین فى حين أن وفرة الفحم الحجرى لم تجذب إلا أعدادا قليلة من السکان 
lull‏ ئمین إلى محموعة جزر سفالباد Svalbud‏ النرويجية النائية حيث توحد إرسابات 


لفحم . 


(؟) الدن التى تعمل فی الإنتاج الثانوی : 

آما العوامل الى تحدد موقم هذه الدن التى تعمل فى الصناعة فهی نفسها الى 
ذكرناها باللفصیل عند مناقشتنا للصناعة فى آوروبا » tly‏ بھکن تلخیصها فى 
الائی : وزن وحجم وقابلية الواد الام للتلث » والقرب من السوق » توفر وتكلفة 
وسائل النقل » وعدد ولوعية الال » وجود مصدر طاقة ؛ والقرارات ا حکومیة 
وتأثيرها وغیر ذلك . . 


: الدن الى تعمل فى الانتاج الثالث‎ )٣( 

يعمل معظم الدن فى هذا المحال : كإمداد الستهلکین Le‏ حتاحون إليه من بضائع 
وخدمات ۰ وتسهیل توزيع الواد الصنعة للناس الذين یسکنون بالقرب من هذه 
الدن وتمويل الخدمات السياسية والطبية والتعليمية وغیرها . وهذه الدن هی الى 
حظیت باهتام الحغرافيين الا كبر الذین یهتمون بتحلیل عط توزیم ا مراکز الحضریة . 
ومن آشهر هؤلاء الجغرافيين فالثر کریستالر . 211e Chustaller‏ الجغراق 
GUY!‏ الذی اخترع نظرية أطلق علہا « نظرية الوضم ا رکزی Cential Place~‏ 
111١‏ » لتحدید موقع هذه الدن . وقد عرف کربستالر الوضم الرکری كأى 
جمع سكنى بخدم کمرکز لنطقتا ا خلفیة الريفية والوسیط الاقتصادی بین ما حوفا 
من مناطق وبين العا م ا حارجی . ومن الاشیاء الحامة ا حاسمة بالنسبة لهذه النظرية 
تلك الحقیقۂ التى تقول ob‏ البضائم وا حدمات المتفرعة نختلف : 
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١‏ - فق المدى Range‏ أى المسافة القصوى أو نصف wall‏ من مركز ا مویل الى 
عندها تصل البضائع والخدمات إلى المستهلكين . 
ف حجم السكان الطلوب fed‏ إمداد الخدمات ذات جدوى من الناحية 
الاقتصادية . مثلا يتطلب بناء مستشنی أو جامعة أو سوق مرکزی عنددا أكبر من 
السكان مما حتاجه إنشاء محطة بنزين أو مكتب بريد أو بقالة . وبنفس المنطق فإن 
المستبلكين على استعداد لقطع مسافة أطول لاستشارة اخصالى أمراض القلب أو 
لتسجيل ملكية أرض أو لشراء عربية أكثر من استعدادهم لشراء رغيف وإرسال 
خطاب أو شراء البئزين للعربة . فالناس یقضون أقل وقت ويبذلون أقل مجهود ممکن 
فى الاستفادة من الخدمات الموجودة فى الأماكن المركزية أى القريبة من وسط المدينة 
فى حين أنهم يضطرون للسفر بعيدا للانتفاع من الخدمات التى تتطلب سوقا أكبر 
وہنتج من اختلاف المدى ( السافة ) للخدمات والبضائع المركزية ما أسهاه 
بالحرمیة Hierarchy‏ للمواضع المركزية منظمة حسب حجم السكان وعدد البضائع 
واسلخدمات الموجودة . وی فة الحرمية توجد المدن الإقليمية الكبيرة-10 1 Regional‏ 
polises‏ التى تقدم كل الخدمات المرتبطة بالمواضع المركزية Uy‏ مناطق خلفیة 
فرعية كبيرة » وغالبا ما تمثل هذه المدن العواصم القومية أو على الأقل مرا كز سياسية 
لأقالم كبيرة . وف الطرف الضاد سوق القرية الصغيرة والنی قد نحتوى على لا شبىء 
أكثر من مكتب بريد ومقهى ومحطة خدمة فقط . وبين هاتين النقطتين المتطرفتين 
توجد مواضع مركزية متصلة على درجات مختلفة من الأهمية . وكلا صعدنا إلى أعلى 
جد أن كل أعلى نظام للموضع الرکزی يمول كل البضائع واسلخدمات الموجودة ف 
المراكز الأدلى منه مباشرة فى الهرمية زائدا بضاعة أو خدمة أو اثنين منهما . والمواضع 
المركزية الى تنتمى إلى نظام ol‏ يفوق فى عددها على تلك المراكز القليلة الموجودة فى 
مستويات fel‏ فى افرمیة . ويمكن أن تحتوی مدينة إقليمية واحدة على CONT‏ 
المواضع المركزية الأصغر حجا فى منطقتها الفرعية . ويتحدد حجم المساحة السوقية 
لموضع مرکزی أساسا بمدى المسافة للبضائع والخدمات الى بقدمها الوضع . 
(الشكل )1٩‏ 
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مشيل -١ ٤۹‏ توزبعالمواقع ارکرین آکریستالروفق‌مبدأالسوق 
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وعد هذه الخلفية » بقترح کریستالر ثلاثة مبادىء أو عوامل سببية هی الی تحدد 
توزيع وموقع الواضع الرکزية وهی : - 
le -١‏ السوق Marke -principle‏ ۱ 

وهو الافتراض ob‏ كل إقلم سيتمول بالبضائع والخدمات من أقل عدد من 
المواضع المركزية العاملة > هذا إذا كانت العوامل للق تعمل بالتساوى . وق 
الحالة fy‏ سبتخذ منطقة السوق لموضع مرکزی شكلا دائريا مرسوما على لصف 
الدی أو BLL‏ للبضائع الركزية ٠‏ ولکن المراكز امجاورة لنفس الرتبة ۲۷۵7۵7 
chial rank‏ تستازم تعديل الدائرة إلى الشكل ذى القالية أضلاع hexagon‏ 
وهو آفرب الأشكال ا مندسیة للدائرة والذی يتيح شبكة کاملة من مناطق السوق 
دون إحداث أى نوع من التداخل كا بحدث عند رسم الدواثر . وبمط الاشکال 
المتداحلة هو التوزيع المثالى لدن الانتاج الثالٹ . وأى اختلاف من هذا الفط يجب 
تفسيره على أساس عوامل موقعية أخرى « معوقة ١‏ . 


Traffic Principle a1 lin — ۲‏ 
بقول ob‏ أكبر عدد مکن من الطلبات لتسهیلات النقل ستجاب أو يمول بأقل 
صرف ممكن على انشاء وصيانة هذه التسهيلات . ووفق هذا المبدأ سیکوں 
توزيع المواضع المركزية على أفضله عندما بقع أكبر عدد مکن . من المواضع 
ذات الرتب العليا على Gob‏ النقل الذى یربط بين موضعين مركزين ھامیں . 
وهذا الطريق يب أن يكون مستقما على قدر الامکان . واذا كان مبدأ الحركة 
يحدد اکر من أن يعدل فى توزيع المواضع المركزية فان موقع مدن الإنتاج 
الثالث سيكون على طرق مستقيمة تتفرع مثل البرمق من المواضع الأكبر حجا 

والاً کتر أهمية . 

والصراع الاساسی بين مبدأ السوق وهبدأ الحركة يكن فى الحقبقة الآنية : أن 
الطرق المباشرة بین مواضع الدرجة الأولى المركزية فى الهرمية » Sy‏ حددت مواقعها 
حسب مبدأ السوق ۰ لا تمر عبر المواضع التى تنتمى إلى الدرجة الدنيا التالية . وى 
هذه الحالة لابد أن يحدث شيئان » إما طرق ملتوية وهذا يعتبر ها كا مبدأ الحركة › 


A" 


أو حدث تمزيق للنمط القانى الشكل وهذا يتبك مبدأ السوق . ونلاحظ أله فى 
الااساس فان مبدأ الحركة خطی 7 پیا مبدأ السوق مكالى spatial‏ . وقد 
شعر کریستالر ob‏ مبدأ الحركة سیزداد أهمية فى الدول الصناعية ذات الكثافة 
السكانية العالية حيث توجد آعداد أكر من المواضع الركزية وبوجد فیہا طلب كبير 
لللقل عبر السافات الطويلة . آما الناطق ذات الا کتفاء الذالى وتسود ہا الزراعة 
وسکانما أقل ازدحاما فإنہا تميل إلى تفضیل مبدأ السوق . فى حین أن تقلبص طرق 
اللقل أو حصرها فى أودية ضبفة فى المناطق الحبلية يؤدى إلى تفضيل مبدأ الحركة کا 
بشير إلى ذلك توزيع المواضع المركزية فى أودية جبال الألب فی سويسرة والفسا . 


— ميدأ العرل أو الفصل  Separation principle‏ 

هذا المبدأ والذى يمكن أن نطلق عليه ہ المبدأ السیاسی » قد تم صياغته اعترافا 
بالحقيقة أن الحدود القومية والإقليمية والوحدات الإدارية الأخرى كانت تعمل 
لفصل المجموعات البشرية وعزهم وحايتهم من أى نفوذخارجی, ولهذا فإن مبدأ 
الفصل يعتبر مخربا أو مزفا أو معوقا OY disruptive‏ الحدود السياسية ميل إلى 
اتباع الحدود الهائية للشكل القانى للمنطقد , لعرعية للموضع SSM‏ الاداری 
للوحدة السباسية المعيئة . ومثل هذه الحدود تمر عبر المنطقة التجارية ہ الطبيعية » 
للمواضع الرکزیة الأدنى فى منطقة الحدود ما بؤدى إلى إيقاف أو تعوبق حركة 
البضائع والخدمات . 

ويحدث نفس عدم الاستقرار عندما تفرض الحدود السياسية بدون دراسة 
وبدون أى اعتبار لنظام الموضع الرکزی . وقد اضمحلت مدینتا برلين وفيبنا من أعلى 
موضع عندما عزلتهم الحدود الجديدة من معظم أقالمها الفرعية . كا تأثرت مدبنة 
رست ۲:۵ الاويطالية بنفس الوضع : ف البداية بفقدان منطقتها الخلفية 
الشاسعة للنمسا aly‏ فى عام ۱۹۱۹م وحديثا فى عام 144٠‏ عندما أزيلت منطقتها 
الفرعبة المباشرة الواقعة فى مقاطعة إسترا 15018 اليوغسلافية . وعامة تقل أهمية 
وحجم المواضع المركزية فى مناطق الحدود إذا ۸ تكن هناك حرية كاملة لمرور الناس 
والبضائع وغيرها . 


YAY 


وهناك تعقيدات أخرى تسا التغيرات الى نحدث فى الظاهرات ا حلیة الرتبطة 
بالبادیء الأساسية الثلاثة . فإن التعدیلات التى تطرأ على شبكة النقل مثل إنشاء 
طرق وسكك حديد جديدة ۔ وكذلك التخلى عن الطرق القديمة يمكن أن بحدت 
تغييرا فى عدد وتوزيع وترتیب الواضم المركزية . وی الحقيقة أن أى ابتكار يحدث 
تغييرا فى مدى البضائع المركرية والخدمات سیکون له شأن فى توزيع المدن التى تعمل 
فى الإنتاج الثالث . وقد يؤثر وضع سیاسی ديناميكى على مبدأ الفصل کا حدث بعد 
أن توحدت جنوب آلانیا ما أدى إلى وضع مطابق لمبدأ السوق , 

وقد قام کربستالر بنطبيق نظريته هذه على توزیع المساكن التى تعمل فى الالتاج 
الثالٹ فى LU Oye‏ حيث وجد أن المبادىء الثلاثة تنطبق بدقة على الموقع الفعلی 
للمواضع المركزية . 

ومن الماحد التى أحذت على لظرية كريستالر هو تقديره المغالى فيه للقوی 
الدينايكية : حتى منطقة جنوبی ألانيا الى قام فا بدراسته الأولية ها تراث حضری 
أساسه ضارب فى العصور الوسطى . وهناك مدن مثل « وردلینقن ١‏ 
١ 3‏ دنیکازبوهل » وہ وروٹبرج - أو ب - دير تاویرہ du ola) ab ast‏ العصور 
الوسطى ونجذب السواح . كما تؤدى وظيفة ا مواضع ا رکزیة . وتوزيع هذه الدن 
يعكس مدی البضائم ا مرکزیة الخاصة بالقرن الخامس عشر ATT‏ مله بالعصور 
nee‏ 
وقد لاحظ میٹ ۲.80۱۱۸۰" أن مدن الیثاق فى جنوب ألانيا فى أواحر 
العصور الرسطى كانت تقع ف التوسط على بعد مرحلة أربع أو حمس ساعات من 
بعضها البعض وتخدم منطقة حلفية تتراوح مساحتہا بين ۱۰۰ إلى ۱۳۰ كم مربع . 
ویبدو أن قدرة مزارع العصور الوسطی على السير من منزله إلى المدينة وبالعكس كان 
مقياسا أهم فى توزيع المواضع الركزية الأوروبية من الحركة التى جلبتها السكك 
الحديدية والعربات مؤخخرا , ولذلك فإن دراسة العوامل التاريخية مهمة جدا فى فهم 
مدن أوروبا وتوزیعها . وهذا ما تفتفر إليه نظرية كريستالر. 


۳۸۸ 


الفصا كارو عر 
الرا مسق Lay!‏ 


يرتبط اسم أوروبا فى أذهان كثير من الناس بالصناعة . والحقيقة أن النشاط 
الصناعى هو السائد على أوجه النشاط البشری الاخری ولكن عبر الثاریخ وحتى 
الثورة الصناعية وبعدها کانت الزراعة تمثل أساس الاقتصاد الأوروبى ... وما زالت 
الزراعة نمثل جزءا حیویا فى اقتصاديات كثير من دول أوروبا ا حالیة . 
نشأة الزراعة وانتشارها : 

على الرغم من أن الزراعة لم تنشأ فى أوروبا فان هذه المهنة تمارس هناك منذ أمد 
بعيد فی التار بخ , فالعروف go‏ الآن أن استثناس اللبات وا حیوان تم تقريبا فى أجزاء 
من القارة الآسيوية خاصة منطقة جنوب غرب وجنوب شرق هذه القارة . ومن 
هناك أخذت الزراعة تنتشر تدريجيا نحو الثمال والغرب عبر الهند واغلال الخصیب 
حبث أضيفت بعض ا حصولات المهمة حتى وصلت منطقة البحر الأبيض المتوسط 
فى حوالى 58٠٠‏ ق .م . أما أوروبا الوسطى فقد أصبحت زراعية حوالى ۳۰۰۰ 
ف . م . واپرلندا حوالى ۲۰۰۰ ق .م . ومنطقة تزوندهاجم الئرویجیة حوالى ۱۸۰۰ 
ق .م . ويبدو أن الزراعة كانت معروفة لدى طلائع الشعوب الى كانت تنكل اللغة 
ا ملدیة الأوروبية OY‏ مفردات لغتهم كانت تضم كلات مثل الثور والغنم والخترير 
واحراث . والقمح والشعير والتفاح . ونجد أن معظم ا حاصیل والحيوانات الى 
ملل الخصائص الأساسية للزراعة الأورويبة قد استأنست خارج حدود القارة وأن 
اهنود الأوروبيين قد ورثوها من شعوب أخرى : فالقمح جاء أصلا من جنوب غربی 
اسيا فى حين أن الحمضبات أثت من الحند المدارية عن طريق البلاد العربية ء 
والبطاطس الأبيض والذرة الشامية من أمريكا . والختزير من جنوب شرق آسیا 
والماشية من شال غرب اشند والخيل من منحدرات جبال القوقاز . وبنطق هدا 
أيضا على مصدر الوسائل والالات الزراعية مثل فن عمل المصاطب الذى رما هد 


۳۸۹ 


نشأ فى منطقة الثلال القريبة من ا لال ا خصیب . آما طرق الرى فهى هدية شعوب 
منطقة الصحارى والسهوب لسکان جنوب آوروبا . ونجد أن العزقة واحراث 
وجدتا طریقها من مناطق خارج القارة .. غالبا منطقة جنوب غرب آسیا . وهكذا 
بمكن أن نعتبر آوروبا منطفة هامشية أحذت أساليب الزراعة وفنونبا من مناطق أكثر 
نقدما وذات حضارات أرق وأنها ‏ تكن مرکز ابتکار أو ابتداع زراعی . 

بتأثر نمط الزراعة فى آوروبا بعدة عوامل مختلفة مہا الناخ وبوجه حاص 
الحرارة . والطر عامل واضح الاثر على الزراعة ۰ فهر ضابط لنوع الزراعة . فى 
داخل القارة تتحدد الحبوب ا ختلفة ابی يمكن زراعتہا ف خحطوط متوالية ونشمل من 
الجنوب إلى الشمال الذرة ؛ القمح > الشوفان » الشعیر الذى محتاج لفصل نمو أقصر 
من الحبوب الآمحری . حتى الأرز بزرع فى مناطق صغيرة معيلة فى جنوب أوروبا . 

تصلح معظم أراضى أوروبا لمارسة الزراعة على أن الأحوال المناحية وصفات 
wb il‏ تختلف كثيرا من جهة لأخرى . فالتربة تختلف من تربة البدزول الفقيرة 
السائدة فی الناطق الشمالیة الباردة إلى التربات البنية والكستنائية وحتى السوداء كلا 
اجهنا جنوبا وشرقا إلى أن نصل إلى مناطق الثربة السوداء الغنية فى سهول أكرانيا 
السوفيتية . وتغطى السهل الأوروبى العظم تربات مستمدة من بقايا العصر ال جليدى 
وتتراوح من ثربة طبئية إلى رملية خفيفة وإلى طفل جيرى 1.٠4٠١١‏ وتربة اللويس الى 
تكسو مناطق واسعة حول الکتلاهيرسينية , وأخيرا التربة الغرينية الى نوجد فى معظم 
أودية الأنہار الكبيرة ۰ أما فى إقلم البحر الأبيض فنجد أن التربة امراء-:1800 
8۵۸ ھی السائدة وقد نتجت من تعرض الصخور الخيرية إلى عوامل التجوية . 

وقد كان مناخ أوروبا حاصة ay all‏ أثر واضح فى احتفاظ التربة بخصوبتها نسبيا 
وذلك OY‏ نزول الأمطار طول السئة وبکیات معتدلة وكثرة الضباب والندى قد قلل 
من غسل التربة بالمقارئة مع الناطق الآخری , أما المزارع الأوروبی فإليه بعزی 
حصوبة التربة . فن خلال المارسة الطويلة للزراعة عبر السنين فقد عرف أثر السماد 
الحيوانى على التربة ومارس الدورات الزراعية ليخفف من الضغط على التربة . 
و درل 'شية السماد فاحتفظ لذلك AR‏ من الحيوانات ف مزرعته , 


۳۰ 


التتاوت ف OUT‏ الربلعبه فى اوروبا 
( برژگر ٠۰۰‏ ۔ متوسط العلة' للعدات لى 


پر oy‏ زراعہ رنه ) ( اکسج ) 


أما الأراضى التى لا تصلح للزراعة نهذه توجد فى الاقالم الجبلية ا مرتفعة وبعض 
الاجزاء التى تقع فى شمال اسکندناوه وذلك بسبب قسوة مناخها . وق بقية أجزاء 
القارة جد أن هناك تباينا واضحا بین حوض البحر التوسط وثمال آوروبا . فنی 
حوض البحر المتوسط يستغرق فصل الفو الشتاء والربیم وتنضج ا حاصیل خلال 
آشهر الصيف الحارة الجافة وتعد ا حاصیل الشجرية مثل الزيتون ومحاصيل الكروم 
مثل العنب من أهم معالم الزراعة فى هذا الاقلیم » وتقل محاصیل نباتات العلف الى 
تذوى ونجث فى فصل الصيف الحاف . ولتیجة لذلك يقل ote‏ ماشية الألبان . 
وعل الرغم من أن أعداد الماشية قد تزاہدت ف السنوات الأخيرة إلا أن دول البحر 
المتوسط لا تزال تعتمد فى ا حصول على حاجتها من منتجات الألبان على الأغنام 
والماعز . وقد لعبت طبائع هذه الحيوانات الرعوية دورا كبيرا فى القضاء على الغابات 
فى هله المنطقة . وتريد أهمية الری ى جهات محدودة من الحوض ويخاصة فى جنوب 
آسبانیا وبعض أجزاء من إيطاليا . 

وال الشمال من الرتفعات الألبية يستغرق فصل الهو الصيف ولكن إلى الشمال 
وال الشرق مها وقف قسوة الشتاء نمو النباتات ونحد إلى درجة كبيرة من مدى 
وعدد ا حاصیل الى عکن زراعتها . 


وتتمیز الأطراف الشمالیة الغربية للقارة بصيفها المعتدل الأميل إلى البرودة 
وبشتائها الدافیء ووفرة أمطارها وكلها عوامل تساعد على نمو ا حشائش ومحاصيل 
العلف ولذلك تزید Gal‏ ماشية الألبان ومنتجاتها فى شمال غرب فرنسا وال جزر 
البربطالیة والأراضى المنخفضة ( هولنده وہلجیکا ) واسکندناوه . 


آما فى شرق القارة فالناخ أكثر جفافا والشتاء أشد برودة وتقل أهمية الحشائش 
ومحاصيل العلف وتشتمل الزراعة هنا على حاصیل الحبوب والبطاطس والہنجر وتحدد 
الظروف ا حلیة للمناخ والترية والدورات الزراعية أنواع الغلاث » ولكن بصفة عامة 
يزرع الشیام فى الثربات الضعیفة الخصوبة وبزرع القمح فى الثربات الجيدة کیا بزرع 
الشوفان كعلف للحيوان والشعير الدی تقوم عليه صناعة الببرة . أما فى شال أوروبا 
Yay‏ 
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فالتربات أفقر نوعا وفصل الهو آقصر منه فى وسط آوروبا وتريد هنا أهمية ا حشائش 
وحاصیل العلف والکتان محليا عن القمح كا تزید مساحة الناطق الغابية . 

ونعد ا حضر من أهم الغلات الزراعية بالقرب من الدن وتررع محاصیل ا حضر 
المبكرة والبطاطس والزهور للتصدہر لأسواق الدن البعيدة فى بعض ال حھات احددة 
الملائمة odd‏ الزراعات كا هو الخال فى جنوب وجنوب غرب فرنسا وق الأجزاء 
الدافتة نوعا فى جنوب غرب الجزر البريطانية , 


COV الزراعية : تطورها وحصائصها ۰ ر الشکل‎ bic 
: أ- زراعة البحر الأبيض التوسط‎ 

تتمیز آوروبا بتنوع جغرانی طبیعی وحضاری ۰ ولیس من الغریب أن بجد الزراعة 
أہضا eat‏ بتنوع شدید OY‏ الانسان طور حموعات مميزة من ا حاصیل والحيوانات > 
كل مجموعة مہا تمثل إقلما معینا من القارة » OY‏ آشباه الجزر الواقعة فى جنوبها هى 
یی وصلتہا الزراعة أولا » فالأجدر أن نبدأ دراستنا بإلقاء الصوء على نوع الزراعة 
التى نشأت هناك , فإن سكان أرياف جنوب شبه جزيرة أيبيريا وساحل فرنسا 
الجنوبى وإيطاليا جنوب سهل البو وساحل يوغسلافيا الأدریاتی واليوئان قد طورا 
اقتصادا ريفيا معینا بمكن أن نطلق عليه زراعة البحر الأبيض التوسط . ولكى نفهم 
حصائص هذا النظام الزراعى حاليا علینا أن نعود إلى العصر الكلاسيكى وقبله إلى 
عصر الاغریق والرومان , 
١‏ - الزراعة فى العصر الکلاسیکی : 

كانت الرراغة فى العصر الكلاسيكى تتكون من ثلاثة عناصر أو lew‏ متميزة 
ومنفصلة من بعضها البعض ؛ كل علصر يمثل هذا الجزء ا جنوبی من أوروبا . نھناخ 
البحر الأبيض المتوسط feats‏ بصیف جاف طويل وشتاء ممطر معتدل » فإذا أخطنا 
الظهر الأول للزراعة فنجده یتمثل فى الزراعة الشتوية للقمح والشعير حيث ينمو 
احصول بطيئا خلال فصول الشتاء ويصل مرحلة النضوج فی أيام الربيع المشمسة 
الدافتة . وكان الحصاد ینم فى أواخر الربيع وأوائل الصيف قبل حلول فترة SUL‏ 
الشديد . وللحفاظ على خصوبة التربة کائٹ هناك دورتان زراعیتان تزرع خخلاها 


۲۹٤ 


الارض مرة کل شن ay‏ بورا نصف اوقت لکی ستعید حصویا . رق عدید 
من المناطق كانت ا حاصیل تزرع فى الاراضی السهلية المنخفضة فى حين SAV‏ 
المزارعون مساكهم على سطوح التلال المحاورة لأغراض الدفاع . وقد برهن هذا 
الاختيار جدواه حبنا انتشرت الملاريا فى المناطق النخفضة متأخرا . وكان للقمح 
أهمية خاصة لسكان اقلم ولذا كان حتل المناطق الخصبة حیث تنوفر المياه فى حين 
أن الشعير كان بزرع فى الأجزاء الحامشية ذات التربات الفقيرة jelly‏ القليل . وما 
زال القمح والشعير حتلان ۸4۰ من الأرض الزروعة فى إيطاليا و ۸۵۰ فى الیونان . 
أما العنصر الثانى فيتمثل فى زراعة ا حصولات الشجرية القاومة للجفاف مثل 
العنب ى فصل الصيف . والعنب يعتبر من ا حصولات الغذائية المامة فى هذه المنطقة 
إذ بعد منه النبيل - الشراب المفضل عند سكان المنطقة - ىا أن کمیات كبيرة منه 
تمفف لصنع الزبيب أو یڑکل طازجا . أما العنب الطازج فيعد من المواد الغذائية 
ary‏ 
وکان حصاد حصول العنب یتم فی أواخر الصيف أو أوائل ا حریف ييا جفف 
الزبيب قبل هطول الأمطار OY‏ ا طول البکر للأمطار الذی تتبعه فترات شمس 
مشرقة یژدی إلى تشقق العنب وإتلاف ا حصول كلية . وکانت مزارع العنب تحتل 
مدرجات التلال وبطون الأودية الغرينية . أما OP OW‏ 4۰ من محصول العنب فى 
الپونان تستغل لعمل النبيذ و ۸۲۵ يعمل زبيبا ويستهلك ما يتبق فى حالته الطازجة . 
Ul‏ الزیتون فهو شجرة طوبلة العمر مقاومة للجفاف لكلا لا تتحمل الصفیع 
وتعتبر مزشرا صادقا مناخ البحر الأبيض التوسط . وقد تعيش شجرة الزیتون لالف 
سنة أو تزيد وکانت تمثل الصدر الوحید لازيت لزارعی العصر الکلاسیکی کا أن 
الکتاب الرومائیبن کانوا بتفززون من الشعوب الجرمانية التى تأكل الدهون الجامدة 
كالزبدة وبتندرون بهم فى كتاباتهم . وتزدهر شجرة الزیتون فى منحدرات التلال و 
الأودية کیا تنمو أيضا فى التربات الرقيقة . ومن آشجار البستان الأحرى نجد التين 
وهى مقاومة للجفاف أيضا ومن الأشجار المتوطنة ق الإقليم التى تتناسب ومنحدرات 
التلال » وشجرة الکستناء ‘Chestnut‏ الى بستخدم ثمرها (OW‏ ؛ وشجرة 


الہلوط ویستخرج مہا الفلين . 
۲۹۰ 


آما السمة الثالثة للزراعة فى العصر الکلاسیکی فی هذا الاقلم فتتمثل فی رعى 
الحيوانات الصغيرة مثل الضأن وا ماعز والخنزير الى ثقتات بالأعشاب الفقيرة القليلة 
التى تجود ها مناطق الرعى التى نتواجد على المنحدرات الوعرة . وغابات البلوط الى 
تلمو فى أطراف ابال . فالماعز والضأن Se‏ أن تتمحرلك dist‏ ورشاقة بين الصخور 
ف حين أن ا لحنزیر یقتات بجذع أشجار البلوط وكانت القطعان ترعى خارج حدود 
القرية وإن جرت العادة فى العصر الكلاسيكى أن لا تبتعد الحیوالات كثيرا عن 
الفرية , أما الضأن فقد كانت أكثر عددا من الاعز والخنزير ومول المزارعين بالصوف 
والجلود واللحوم وان كان استبلاك اللحوم قليلا نسبة إلى اعتاد سكان الاقلیم على 
غذاء حضارى , أما ا ماعز فقد كانت مصدرا للصوف molars‏ واللين والجلود » کا 
كانت تحتل محل أبقار الألبان كا فى وقتنا الحالى . وحتى الآن فإننا نجد أن معظم 
الأجبان التى تصنع ى منطقة البحر التوسط مصنوع من لبن الماعز وف حالات نادرة 
من ألبان الضأن كجبن روكفورت . 

أما الخنزير فهو أقل الثلالة عددا وأهمية . ورغم انتشاره فى العصر الكلاسيكى 
فان عدده تقلص كثيرا مع تقلص غابات البلوط التى كان پتغڈی علیہا . وحاليا جد 
a‏ تنحصر فى غابات البلوط المتبقية التى تتواجد ف المنحدرات الغربية الممطرة من 
جبال شبه جزيرة أيبيريا , وكان هناك انفصام ظاهر بين تربية ا حیوانات والأعال 
الزراعية الأخرى مثل زراعة ا حاصیل وقطع الحشائش للعلف وجمع سماد الحيوانات 
واستخدامها ىق تسميد الأرض وتعليف البوالات لغرض التسمين 
Stall-Peeding )‏ ( 

Ul‏ الواشی الكبيرة مثل الأبقار وا حمیر والخيول فقد كانت موجودة فى العصر 
الكلاسيكى ولکنبا كانت أقل عددا وأهمية من SUS‏ الصغيرة بسبب تضرس 
المنطقة ووعورثبا وقلة الحشائش فی فصل الصيف . 

هذا ملخص للأحوال الزراعية فى العصر الکلاسیکی ؛ وهذا التقسم إلى عناصر 
أو le‏ ثلاث لا يعنى أن كل نوع بمارس على حدة أو منمصلا عن الآخر فقد کان 
الزارع بمارس کل هذه الأنواع فى مزرعته وان كان يركز جهوده على نوع دون 
حر 


۳۹۹ 


ومن خصائص الزراعة فى هذه الفترة ملكيات الارض الكبيرة أو اللاتيفونديا 
Latifundia‏ ف هذه الأطيان الى تمتلكها أقلية غئية كان المزارعون يكدون فى 
سبيل لقمة العيش كا کالوا يقومون بالعمل الشاق فى قطع الارض امحزءة . آما 
احراث فلم يكن ذا أهمية انذاك وکانت ا معزقة هی الآلة الزراعية الرئيسية الستخدمة 
خاصة فى الزراعة بين آشجار الزیتون والتین والعنب . أما زراعة الحبوب فکانت تم 
بواسطة محراٹ pre‏ یعرف بأرائرو ۸۵۵ Aratro or‏ ان مخدش السطح بدون 
عمل أحاديد عميقة ey‏ زراعة الخضروات وبعض الحبوب كانت تم بین صفوف 
الأشجار ما يدل على استخدام مکلف للأرض . 
؟ - ملامح التغيير فى الزراعة الکلاسبکیة : ( الشكل (OF‏ 

رغم التغييرات التى طرأت على الزراعة منذ العصر الكلاسيكى فإننا جد كثيرا من 
سمات هذا النظام الزراعى قد انحدر إلى زمننا الحاضر وكثيرا ماجد_خاصة فى بعض 
المناطق البعيدة والمتخلفة - المزارعين بارسون نفس العمليات الزراعية الى كان 
بمارسها أجدادهم . لکن الزراعة عامة شهدت تغيرا ی نوعيتها وإضافات فى 
محاصیلها وتطورا فى نظامها نتيجة الاحتکالك والاتصال مع شعوب أجنبية . 

ومن أهم التغبرات الى حدثت del yl)‏ إدخال نظام الری الصناعی . وقد كان 
هناك نوع من الرى الصناعى بمارس فی العصر الکلاسیکی خاصة ف البساتين 
الصغيرة أيام ہوم رکا أن الرومان طوروا نظاما للرى يمكن من ری مساحات أكبر من 
آراضی اللاتيفونديا . أما بالنسبة للمزارع العادى فقد كانت فكرة الرى الصناعى 
غريبة ة عليه OY‏ احصولات الى كان بزرعها كانت إما مقاومة للجفاف أو تزرع ف 
فصل الأمطار ولذلك كانت حاجته للرى قليلة . وعندما انہارت الارمبراطوربة 
الرومائية ذهبت أيضا الحکومات النظامية النى كانت ها القدرة فی إدارة وتنظیم طرق 
الری المعقدة مما أدى إلى اندثار الفكرة الموجودة عن الرى الصناعی وطرق إدارتما J‏ 
عهود الامبراطورية الزاهرة . 

ثم حدثت الطفرة الکبری فى نطبيق الری عندما حدث الاتصال الحضارى مع 
الشعوب العربية الثى غزت أسبانيا وأخضعت بعض مناطق جنوب آوروبا نحت 


۲۹۷ 


الزراعن اتحصصرت وك : زواع الساتن والکروح 


سا می اع ct etd‏ 
Sealy‏ وا كرس 


( OG) > 


نفوذها السیاسی . وقد وجد العرب وضعا طبيعيا جيدا لمارسة الرى یئمثل فى نلك 
الجبال الثى بختزن فيها التساقط الشتوی فى شكل ثلوج سرعان ماتذوب فی الربيع 
والصیف لتحملها الأنہار إلى الناطق النخفضة حيث الحقول . 
ومع امنداد النفوذ العربی الحضاری والسیاسی ف ا جزہ الاوروبی من حوض 
البحر الابيض التوسط أخذت السهول الغرينية ای كانت تخصص عادة لزراعة 
الحبوب الصغيرة المعيشية تزدهر محصولات أكثر قیمة . ولکن انتشار نظام الری 
كان بطیثا إلى حدما وقد بق مهولا ی بعض الناطق حتی العصور الوسطی ومن 
أوائل مشروعات الری ف هذا الجزہ من أوروبا تلك ای أقيمت على نہر دیورانس فى 
إقلم بروفنس فی فرلسا وذلك عام ۱۱۷۱ . 
تبع تطور نظام الری إدخال عدد من ا حصولات الجديدة الى لم تكن مقاومتها 
للجفاف شديدة . وس أهم هذه ا حاصیل ا حمضیات الى يبدو آنها لم تكن معروفة 
' لدى الاغریق مباشرة وان کانوا قد معوا عنہا وعن وجودها فى المناطق العربية . وقد 
أدخل البرتقال لأول مرة فى أوربا بواسطة البہود ولكن هذه الأشجار الأولى لم يكتب 
لها البقاء واندثرت مع إرهاصات سقوط الامبراطورية الرومانية . أما إدخال 
الحمضيات بصورة دائمة فقد تم على يد نفس القبائل العربية الى أدحلت نظام الرى 
الصناعى فى هله المنطقة » ومن أسبانيا انتشرت زراعة الحمضيات إلى بائی أجزاء 
الحوض لتصبح من أهم مات الزراعة فى هذا الإقلم ومن أهم محاصيلها أيضا . 
Ul‏ الأرز فقد دحل البرتغال وإيطاليا فى عصر الاكتشاف وذلك بواسطة 
المكتشفين الذين رجعوا من الصين وأجزاء آسیا ومن المرجح أيضا أن هذا ا حصول قد 
ی به فاتحو الأندلس المسلمين الأوائل » ويزرع الآن فى بعض المواضع فا . 
وكذلك القطن الذى أدحل من مصر. أما التبغ الذی يكتسب ا حیة كمحصول 
| نقدی فى شرق الحوض فقد fool‏ بعد اكتشاف الأمريكتين. 
ul 0‏ انی تغيير هام يطرأ على نظام الزراعة الكلاسيكية فيخص نظام الرعى الرأمى 
a‏ "یی سنا | أو الهجرة الفصلية مع البہائم من منطقة الرعى الشتوی فى 
اللخفضات إلى 7 الرعی الصيق فى ابال . وعلی عکس البدو لعل ob‏ 
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هژلاء الرعاة هم منازل دائ مة مبنیة يستخدمونها أثناء الشتاء بدل التنقل الدائم من 
منطقة إلى آخری انتجاعا للمرعی كا یفعل البدو . وهذه الحجرة مع الاشية كانت 
ته رس ق العصر الکلاسیکی فى حدود ضبقة وان كانت هناك بعض البراهین تشير 
إلى أن مدینة روما تطورت أصلا من مساکن صغيرة كانت تفع على إحدى طرق 
cl pall‏ هذه وذلك فى العصر البرونزى . ويبدو أن معظم هؤلاء الرعاة كانوا 
مستقرين فی بیوٹ ثابتة ولا يتحركون بعيدا من قراهم . ولكن بعد عصر الرومان 
انتشرت حياة التنقل وأخذت تكتسب أهمبة ربا نتيجة لانتشار نفوذ القبائل المغيرة 
التى كانت تغلب على حياتها البداوة مثل الفلاخ | Viakhs‏ والقوط ٥٥٦‏ ! وقبائل 
ابربر الأفریقیة . وهكذا نشأت مجموعة من طرق الهجرات هذه فى إبطالیا بين منطقة 
الستنقعات الساحلية الهجورة - مثل CompagnalsLNi‏ الى ارندت إلى أرض 
قاحلة بعد سقوط الامبراطورية - ومنحدرات جبال الأبناين . وف فرنسا کانت 
تطعان الضأن تفضی الشتاء فى سهل لانقوعبدوك وتساق إلى الراعی الصيفية ف 
منحدرات الالب البحرية . أما آنبانیا نقد شهدت اكنال تطوير نظام الحجرة 
لرأسية الفصلية خاصة فى العصور الوسطی : فى هله الفترة نشأت جمعية الستا 
Masta‏ قسطلية لفرض تنظم وضبط تحركات قطعان الضأن وى عشر ينات القرن 
السادس عش رکانت قسطلية وحدها تضم ٥ر‏ ملیون رأسا من الضأن . وق بعض 
ا حالات كانت قطعان الاشية تساق من الأندلس فى جنوب bled‏ إلى الرعی 
الصینی فى جبال البرانس وکنتابریا . ورغم تقلص أهمية هله الحجرات الرأسية حدیثا 
فا زالت قطعان الضأن وا ماعز Gls‏ على الأقدام أو على العربات والقطارات إلى 
حيث تتوفر الراعی الصیفیة . ومن أهم میزات هذا النظام أنه يسمح باستغلال فعال 
للمراعى الموجودة ما يتيح تربیة أعداد أكبر من الببائم ما كان متاحا تحت النظام 
الاستقرارى القديم . 
۴- التخصص الزراعى : 

كان أهم تغیر طرأ على الزراعة منذ العصر الکلاسیکی هو الانجاه الحديث نحو 
التخصص ف الانتاج الزراعى لغرض التجارة . وكان من أهم خصائص النظام 
الزواعى فى العصر الکلاسیکی ذلك التنوع coll‏ شاهدناه والذى یجمع بين أشتات 


من النشاطات تتراوح زرا شرب alla‏ انت الزيتون والعنب ومارسة 
الرعى . وهذا التنوع يعد من سمات الزراعة المعيشية OV‏ الزارعین يعتمدون علیہا لسد 
احنیاجاتہم من ضروریات BEI‏ ولذا فعليهم أن يتعيشوا ما تجود به هذه ا حقول من. 
محاصیل . ولكن هناك بعض الادلة تشیر إلى وجود نوع من الانتاج لغرض التسويق 
التجارى .. فقد كانت أتيكى #ذاا۸ بالقرب من أثينا مثلا تزدهر ببساتين الزيتون 
کیا كانت صقلية وترا کی Thraki‏ تشتهران بحقول القمح کا أن بعض جزر بحر إیجہ 
كانت تغص بأشجار العنب والنبيذ . وى العصور الوسطى ازدهرت صناعة النسيج 
فى إيطالبا والفلاندرز ( ہلچیکا ) . واستجابة للطلب التزايد للصوف ا حام أحذت 
الحضبة الاسبانية (الميزينا) تتخصص فى تربية الضأن لسد احتياجات هذه 
المصانع » وتطورت حرفة رعى الماشية فى الأندلس اقول مصائع الدباغة المنتشرة فى ' 
أنحاء أوروبا بالجلود . ورغم هذا التخصص ال جرلى فقد ظلت الزراعة معيشية حتى 
حوالى بداية القرن التاسع عشر تنتج أساسا لسد احتياجات المزارعين من غذاء . 
وخلال القرن الأحير شهدت النطفتان الشمالية والغربية من أوروبا dea‏ صناعية 
وحضر ية كان من أثرها اشنداد الطلب على المنتجات الزراعية » وكان من نتانجها أن 
ا جھٹ الزراعة فى حوض البحر الأبيض المتوسط نحو التخصص والانتاج التسويق . 
ركان من أثر التحسين فى وسائل الواصلات والنقل أن استطاع الزارع الوصول 
بملتجائه إلى أسواق ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والأراضى المنخفضة . وق هذه الأسواق 
' المفتوحة بدأ الزارع يشعر تدريجيا بالمنافسة التجارية من أقطار العالم الأخرى . 


وكان هذا الاختيار للتخصص ف الانتاج الزراعى يرغب الزارع على أخذ هذا 
التنافس فى اعتباره . فقد وجد أن القمح الذى يزرعه فى قطعة أرضه الصغيرة امحزءة 
لا يمكن انتاجه OLR,‏ كبيرة وتسويقه بأسعار زهيدة کا بحدٹ ف برارى وسهول 
كندا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا حيث الأراضى شاسعة ووسائل CIN‏ 
حديثة ومتطورة » ما أدى نبائيا إلى تقلص شديد فى مساحات حقول القمح خاصة 
فى المناطق التى انجھت نحو الانتاج التجارى . وكذلك لم يستطع المزارع أن يتنافس 
نجاح مع إنتاج مزارع الرعى الضخمة من الصوف والموهير فى أستراليا والولاياك 
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التحدة والأرجنتين وجنوب أفريقيا ونیوزیلندہ ما آدی إلى هبوط واضح وسریع فى 
عدد الواشی 

وهكذا وجد الزارع أن اثنتين من سمات نظامه الزراعی - تربية الماشية وزراعة 
الحبوب - لا يبشران باللجاح تجارپا كا وجد أن إنتاج البساتین والعنب وا خضروات 
يتبح فرصا واحدة فى التخصص التجاری ؛ وکان آهم سند له ی هذا الاتجاہ هو 
التاخ العندل الدافىء الذی یتمیز به الاقلم . فكثير من أنواع الفوا که ؛ مثل 
ال حمضیات ؛ وا حضروات التى تخصص فی انتاجها لا پنجح زراعتها فى آقالیم آوروہا 
الأخرى ۰ ثم إن سرعة تلف كثير من هذه ا حاصیل أبعدث النافسة الخارجية فى 
آسواق آوروبا . وکان من البدیپی أن تتسع الساحة التخصصة طذه احصولات 
وتتبعها زيادة ملموسة فى عدد مشاریم الری . 

وسرعان ما أخذ هذا التخصص بتبع نمطا نموذجبا معبنا فى کل أجزاء ء الاقلم . 
فقد تحول الساحل الفرسى المطل على البحر الأبيض إلى ١‏ بحر من آشجار العنب ۱ 
چند عبر مساحات شاسعة فى حين أصبحت منطقة الأحواض nuda‏ المروية فى 
ساحل أسبانيا الشرق مشهدا ازراعة ا حمضیات ومن آشهر إنتاجها برتقال فالنسيا , 
آما الاندلس والساحل الأدرياق فى إيطاليا ومنطقة الريفيرا فقد اشتبرت بالزیتون فى 
حین أن شمال صقلیة والنطقة حول نابول تخصصت ف زراعة ا حمضیات واشتهر 
وادی نہر الدورو فی البرتغال بمزارع العنب التى تنتج نبیذبورت الشهور » ومن الناظر 
الزراعية المثيرة فی منطقة البحر الأبيض تلك الساحة الشاسعة من سهل کریسا 
هت الى تغطپا أشجار الزیتون فقط دون أشجار الفوا که الأخرى . 
۱ وكان من آثار هذا التخصص أن اندثرت أهم میزات الزیاعة فى هذا الاقلم 
والنى كانت مبنية أساسا على الجمع بين BH‏ مساعی زراعية متتافرة فى ا حقل 
الواحد , وعکن أن نصف النتاج SSI‏ لهذا التخصص الزراعی بأنها زراعة 
الخضروات للتسويق وبساتین الفا کهة . ورغم أن النزعة التخصصية قد شملت 
معظم أجزاء الاقلم فا زال هناك بعض الناطق الداخلية التى لم تشهد أى تغیور يذ کر 
وما زالت تتمسك بالزراعة التقليدية .. وهذه الناطق هی التى عادة ما تعانى من فلة 

| 
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فى مياة الرى » أو اللى للزراعة التقليدية فما أهمية ATT‏ من زراعة الزيتون والعنب . 
وكان من نتائج هذا الازدواج أن gb‏ نطاقان ذا اختلاف زراعى وحضاری : نطاق , 
تسود فيه الزراعة التقليدية بطرقها الزراعیة العتيقة البدائية وآخر نجد فيه زراعة 
الخضروات لغرض -التجارة وفق أسس تجاریة حديثة وبواسطة الآلات الزراعية , 
الحديثة وتطبيق الوسائل الزراعية العلمية . 
ومن التغيرات الى حدئت ومرتبطة بانتهاء الاإقطاعية : 
۱- نقسم الأطيان الزراعية الكبيرة إلى أجزاء صغيرة . 
۲ - إلغاء طبقة ملاك الأراضى الریفیین الأغنياء ونقسم هذه الأراضى وتمليكها 
وقد تقلص عدد أراضى اللاتيفونديا إلا فی بعض الأجزاء الجلوبية من شبه 
جزيرة أيبريا وابطالبا . وف اليونان تجح القرد على الحكم SA‏ تدمير نفوذ 
الأرستوقراطية الافطاعية الى كانت فى معظمها تتكون من الأتراك وف جزيرة كربت 
ud‏ أن ۸٩7‏ من الفلاحین عتلکون آراضیهم وهناك حاولات جادة بواسطة برامج 
الاصلاح الزراعی لتحدیث ؤسائل ورفع الکفاءة الانتاجية فى ا مناطق الى ما زالت 
اتسود فيها الأساليب الزراعية البالية .| 


ب - الزراعة امختلطة Mixed Farming‏ ر الشکل ۱ 

یتمپز النطاق' الزراعی الذى بقع شال منطقة البحر المتوسط بزراعة ا حاصیل 
وتربية الماشية , ولالقاء الضوء على تطور هذا الفط الزراعى الام لابد أن نتعرض 
أيضا للنظام الزراعى التقليدى الذى كان يسود هذا النطاق . 

كانت الزراعة ا ختلطة هی الفط السائد لاستغلال الأرض فی العصور الوسطى 
baby‏ كانت بعض محاصیل ا لحبوب الصغيرة تزرع وفق نظام دوراٹ زراعية . وكان 
القمح يشكل ا حصول الرئیسی فى الاجزاء الجنوبية والغربية من هذا النطاق ويزرع 
إما فى الصيف أو ف الشتاء کمحصول غذالى أسامى ؛ ودا يسود استخدام الخبز 
الابیض بين سكان فرنسا وا جزر البريطائية والبلقان وسهوب روسيا حتى يومنا هذ( , . 
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Ul‏ الجاودار( rye‏ ) فكان يحتل الرتبة الثانية من حيث RAY‏ الغذائية وکانت 
زراعته تترکز فی الاجزاء الشمالية الباردة مثل ألمانيا ودول اسکندناوة وبولندة والاجزاء 
الغابية من روسيا حيث يفضل ا حبز الأسود . ورغم أن الحد بين منطقة القمح 
ومنطقة الجاودار كان فاصلا » كان هناك تداخل بين النطاقين فى بعض الأجزاء 
عندما بنتشر القمح فى مناطق شمالیة والجاودار فى أجزاء جنوبية من مناطق ترکزما . 
أما الشوفان فقد كان يزرع فى فصل الصيف فى كل أجزاء نطاق الزراعة ا ختلطة 
أساسا كغذاء للاشية ولكن ثمة مناطق فقيرة مثل أسكتلنده حيث کالت عصيدة 
الشوفان تكون غذاء رئيسيا للسكان . أما الصنف الرابع من الحبوب فیتمثل فى 
الشعير الذى كان يزرع أساسا كعلف للاشية ولصنع البيرة - الشراب البديل للنبیذ فى 
شمال القارة » كا كان جزء من الأرض بخصص لزراعة الکتان كمحصول ليق 
يستخدم فى صناعة الأئمشة الكتانية وما زالت زراعة الکتان ها أهمية بالغة فى أوروبا 
الى تنتج - ومعها الاحاد السوفيتى - ۹۰/ من إنتاج العام من نبات الكتان سنويا . 

وكالت هذه الحبوب تزرع وف نظام الدورة الثلاثیة حيث يزرع كل جزء من 
الارض على التوالى محصول شتوى - بور - محصول صبی . أما فى المناطق ذات 
التربات الفقيرة فيطبق فيها نظام دورة واحدة ویشمل جزءا صغيرا من الأرض تزرع 
باستمرار وتعرف بالحقل الداخلی ict‏ . القريب من البيت الريق وتحیط به 
قطعة أكبر حجا تعرف Jy‏ الخارجى outfield”‏ مخصصة للرعى أو لزراعة 
بعض ا حاصیل کا فى أسکنلندة حيث كانت تستخدم وسائل الزراعة التنقلة البدائية 
Shifting Cultivation‏ `` إذ كانت الارض تزرع باستمرار لمدة تتراوح بين سنتین 
وأربع سئوات وبعدها تترك بورا لمدة عشر سنوات أو أكار حتی تستعيد الارض 
خصوبتها. أما فى المناطق ذات الدورة الزراعیة الواحذة مثل شمال غربی ألمانيا 
ومرتفعات بریطانیا ally‏ یج » فقد کانت الماشية تربط فى ا حقول الداخلية من وفت 
الحصاد حتى حلول موسم الزراعة لصیائة محصوبة التربة بروث البهائم COL‏ زراعة 
الجاودار بصفة دائمة ى شمال lll‏ . وف أجزاء من سهول بریطانبا وجنویی فرنسا 
وشمال شبه جزيرة Ligh‏ کان الزارعون بمارسون نظام دورئین كا فى زراعة البحر 
التوسط والذی عفتضاه As‏ الأرض بورا کل سنتين بدلا من کل سنة فى ثلاث 
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سنوات کیا فى الدورة الثلاثية . وییدو أن نظامى الدورتین والثلاث دورات مشتقتان 
من لظام الدورة الواحدة البدائية وذلك نتيجة الضغط السکانی التزاید الذی أجبر 
الستوطنین على إخضاع ا حقل ا خارجی للزراعة الستمرة تدریجیا حى لم تعد القطعة 
تارك بورا إلا مرة واحدة كل سنتين أو ثلاث سنوات . 

وجزء هام من هذا النظام التفلیدی كان يتمثل ف الاحتفاظ بقطعة أرض 
بالقرب من بيث الزرعة نتعهدها اللساء وتررع فيها الخضروات الصيفية مثل الخس 
والبازلاء والحزر واللفت ( سلجم ) وكذلك فوا که الناطق العتدلة مثل التفاح والکرز 
والاجاص والبرقوق (etl)‏ 

أما الجانب الٹائی للزراعة التقليدية امختلطة فقد کان يتمثل فى قطع الحشائش من 
الروج و جفیفھا لتعلیف البہائم ى فصل تا وكثيرا ما بختلط مفهوم کلمتی 
١‏ الكلاوا مرج ٤ " pasture hnd'meadows‏ فى آذهان سکان الدن إذ تعی 
الکلمتان شيئا ا ادا بالنسبة هم ولکن 7 اختلاف جذری بین الکلمتین : فقد 
كانت الدواب تترله لترعى ١‏ الکلا » بيا الررج هی التى نقطع منها ا حشائش 
لتجفیفها وتخرينها . فخلال معظم أيام الشتاء كانت ا اشیة حفظ فى الحظائر لت کل 
الحشائش الحففة والحبوب ۰ ثم تطلق فى فصل الصيف لترعی فى الحقول البور 
وا حشائش وبقايا الغابات الى كانت نقع عادة عند هامش أرض سے 


وقد كانت للمواشی أهمية فى الزراعة ا ختلطة فى العصور الرسطى ist‏ ما نجدھا 
فى زراعة البحر التوسط إذ كانت تول معظم احتياجات الزارع الرينى من الواد 
الغذائية مثل اللحم واللبن ومنتجاته » کا كانت تعطى السماد وتشكل القوة الساحبة 
للمحراث الضخم الذى تميزت بها النطقة الجرمانية . وقد کان من ا ناظر GSU‏ حى 
رفت حديث رؤبة أبقار الألبان وهی تجر احراث ولو أن الثيران كانت تستخدم لهذا 
الغرض فى الغالب الاعم . وی معظم أجزاء أوروبا الوسطى كا فی بولنده وألمانيا كان 
الختزير يمثل الصدر الرئیسی للحم وما زال لحم الختزير يكون جزء| آساسیا من غذاء 
سكان هذه المناطق إذ يتميز حيوان الختزير بقدرتہ على تحویل النفايات وبقايا الطعام 
إلى لحم من نوع جيد كا أنه يعتمد على تر البلوط وشجر جر الزان J‏ تغذيته . أما الخلول 
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فلم La‏ بامتلاكها إلا عدد ضئیل من الزارعین إذ كانت تتعرض للمصادرة أثناء 
الحروب من قبل الأمراء والحكام . آما قطعان الضأن فقد كانت منتشرة فى معظم 
نطاق, الزراعة ا ختلطة ولكنها كانت تسود فى المناطق الفقيرة زراعيا مثل مروج لونبيرج 
فى شمال ألانبا وا لمرتفعات البريطانية » فى حين أن الدواجن كانت ثربى بأعداد كثيرة 
7 معظم الزارع . 

وهنا عکن أن نلمس الاختلاف الرلپسی بين الزراعة ا ختلطة وزراعة البحر 
الأبيض الكلاسيكية وذلك فى أن العلاقة بين احصولات والدواب فى الأول كانت 
أوثق مما فى الأخيرة des‏ الرغم من أن المزارع فى النظام الأخي ركان يقوم بزراعة 
الحبوب ورعى ا حبوانات فى آن واحد لم تكن هناك ثمة علاقة أو رباط بين الاثنين 
oY‏ المهنتين كانتا تمارسان منفصلتين عن بعضها البعض فى حين أننا بجد ارتباطا وثیقا 
بين الدواب والزراعة فى الزراعة ا ختلطة OY‏ الواشی هى التى كانت مد الأرض 
بالسهاد لتحافظ على خصوبتها وهی call‏ تقوم بعمليات الزراعة مثل Sel‏ وتبعا 
لذلك فان بعض محصولات ا حقل مثل الشعير والشوفان كانت تطعم للدواب کا أن 
مساحات واسعة من الارض كانت تخصص لروج لترعى فما . 

ولکن هذا الاختلاف لا بى وجود بعض التشابه بين النظامین الزراعیین » فى 
كاتا الالتین كانت هناك آرستفراطية مَالكة للأرض تسيطر على الفلاحین الاجراء كا 
أن المزارع الفردية كانت صغيرة ومجزءة . وكانت الزراعة غير متخصصة ما تنتج 
للاكتفاء الذاتی مما بحد من تطلعات المزارعين نحو حياة أفضل . وف كلا النظامين 
Lal‏ ظهرت طبقة من الفلاحين.غير المتعلمين فى معزل من تأثير الابتکارات الحديثة 
الى اجناحت المدن , 


ولكن كا حدث فى زراعة البحر المتوسط فان الزراعة الحتلطة فد تعرضت 
رات وتطورات فى أكثر من نأحية , فقد تم استجلاب أنواع جديدة من ا حاصیل 
إثر عصر الاكتشافات الدی أحدث احتكاكا حضاريا بين الأوروبى .والأراضى 
الكتشفة . فقد أحضر البطاطس الأبيض ( أو البطاطس الأيرلندى ) والذى 
افتأنسه هنود أمريكا إلى أوروبا فى أوائل القرن السابع عشر ونال قبولا واسعا عند 
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مزارعی النطفة ف القرن الثامن عشر خاصة فى ألانيا وآبرلنده وبولنده . وى بعض 
الاقطار ا کتسب البطاطس teeth‏ کبری لیس کمحصول غذالی رئیسی فحسب بل 
کملف للحيوان ومصدر للمشروبات الكحولية آبضا . فقيمة البطاطس الفعلية تكن 
ف قدرته على إنتاج کمیات كبيرة من الطعام من مساحة أرض صغيرة حى فى 
الناطق الباردة الكثيرة الغيوم . وفذا یعتبر إدحال البطاطس کمحصول غذالى ى 
أوروبا نقطة نحول تاريخى OY‏ الاعتاد على هذا احصول المدهش قد أصبح حبوبا إلى 
درجة أن فشله فى أربعينات القرن التاسم عشر أدى إلى حاعات آيرلندة المشهورة , 
التى دفعت آلافا منہم إلى الحجرة إلى آمریکا والأراضى الجديدة . 


أما ا حصول الثانى الذى أدخل من أمريكا إلى أوروبا فهو الذرة الشامية التى 
أصبحث تشکل العلف الأساسى للدواب فى الأجزاء الجنوبية الدافئة من نطاق 
الزراعة امختلطة الى تشمل منطقة البلقان وشمال أيبريا ووادى نہر البو وأجزاء جنوب 
فرنسا . أما کمحصول غذالى فالدرة الشامية لم تجد الرواج إلا فى شما ی إيطاليا 
ورومانیا فقط ولو أن الہلغاریین oy Aly‏ قد استخدموها فى غذائہم فى حالات 
طارئة . وهناك منطقتان ۸ تنل الذرة فيها قبولا عند المزارعين : منطقة البحر الابیض 
بصيفها الجاف » ومنطقة الساحل الغربى المعتدل لعدم تناسبها للظروف المناحية 
الرطبة الباردة . أما أكثر المناطق ملاءمة لزراعة الذرة فهى تلك التى بسود فيها ا مناخ 
القارى وشبه المدارى ذات الصيف الدافیء الرطب .. مثل منطقة البلقان ای نجد 
ys‏ ما بمائل نطاق الذرة الشامية فى الولابات المتحدة , 


أما بحالات التغيير الأخرى فقد شملت ئکثیف استغلال الأرض لغرض الزيادة 
ف التاجيتها ولتحقيق ذلك أخذ الزارع يتخلص تدريجيا من الأرض البور واختی 
نظام الدورتين والثلاث دورات الزراعية مما أدى إلى زيادة ملحوظة فى رقعة الارض 
المزروعة كا فى إنتاج ا حصولات الغذائية . فقد كانت الأرض البور مصدر مشاكل 
للمزارع لأنها كانت gat‏ بالحشائش والأعشاب الضارة ما لم يفلحها الزارع 
باستمرار . وق بعض الناطق كان محصول اللفت يزرع فی الأرض البور نما بتطلب 
العزق المستمر للحفاظ بالحقل نظيفا من الحشائش الضارة » فى حين أن نظاما 


wey, 


متطورا من الدورة الزراعیة مثل نظام « نورفولك الرباعی » الذى يتضمن اللفت أخذ 
٠‏ بارس فی هذه المناطق ؛ كا آدی انتشار زراعة أنواع البرسيم احتلفة إلى تحسین 
واضح فى نوعية الراعی والاعلاف فى حين أن الزيادة فى زراعة اللفت وسکر البنجر 
نتج منها تنوع واضح فی كمبة علف الدواب . 

وتقلصت مساحات الكلا الطبیعی وزرعت مناطق الرعی القدية با حصولات مما 
أدى إلى زيادة ملحوظة ف آنواع العلف وکذلك ف عدد البوانات . وبدلا من أن 
تارك الدواب نتجول فى ا مرعی والغابات كا كان معهودا فقد أخذت تربط داخل 
حظائر وتطع فيها ما CUT‏ جمع السماد بصورة أفضل وهدا بدوره ساعد فى التخلص 
من الارض البور . وأثمر الاتجاه نحو تشجیم وتحسین نوع ا اشیة بالاستیلاءالوجه ف 
ظهور آنواع جبدة من الحبواات , 

ورغم أن السیاد الکیمیائی طور فى ألمانيا فی أوائل الفرن التاسع عشر فا زال 
معظم الزارعین یفضلون استخدام السیاد العضوی الشتق من مزج وحلط روث 
البہامم وأوراق الشجر البتة ) compost‏ ) لتسمید الارض وقد أصبحت رکامات 
الروث هذه من معالم القرى الريفية فى WUT‏ وغیرها من الدول . 

كل هذه التغييرات کونت معا ما مى بالثورة الزراعیة التى لعبت انجلترا فما أيضا 
دورا قياديا . وقد حدئت هذه التغييرات فى شكل حلزونی : إزالة الأرض البور - 
زيادة فى !نتاجیة محصولات العلف - زيادة فى عدد الدواب - زبادة فى الساد 
العضوى - زيادة فى خصوبة الارض - زيادة فى إنتاجية عصولات العلف ... 
الخ .. 

وکا فى منطقة البحر المتوسط فقد حدلت تغييرات هامة فى ملكية الأرض یف 
منطقة الزراعة ا ختلطة ولو أن التعديل قد احتلف من جزء إلى آخر فى المنطقة . فى 
غربی آرروبا كان هناك تقدم مضطرد نحو تمليك الأرض للفلاحين فى الفترة ما بين 
عامى ۱۹۵۰و۱۸۵۰ مع التخلص التدريجى من الأرستقراطية المالكة . وقد سلك 
هذا الانتقال طرقا متعددة لکن تتابع الأحداث فى.موادى نہر البو فى Shed‏ إيطاليا 
عکی أن يوضح لنا مسار هذا الانتقال . فهنا ألزم القانون ملاك الارض بدفع كل 
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تكاليف الاصلاح والتحسین الذی قام به الفلاح المؤجر للأرض عندما تتهى فترة 
إيجار الارض وإذا تقاعس ا الك عن تنفيذ ما نص عليه القانون فعليه أن بجدد عقد 
الامجار بدون أى زيادة . آما التحسينات الشار إليبا فقد كانت تتضمن إزالة 
الاشجار وصرف الستنقعات أو إقامة مشروع ری أو إدخال وسائل الری . ولأن 
اللاك کانوا يجبرون بدفع تکالبف هذه الشاریم بدون أى تأخير ونظرا OY‏ هذه 
التکالیت كانت دائما باهظة كان المالك لا بجد رجا الا بتجدید عقد الامجار وبدون 
زيادة عن SIAM‏ السابق . وهکذا ب الایجار ابتا بيا خفض التضخم قیمته 
النسبية حئی أصبح فى مکان الفلاح شراء الأرض وامتلا کها . آما ی شرق أوروبا 
فقد دامت الارستقراطية مدة أطول ولذا ۸ تتح الفرصة إلا لقليل من الزارعین 
لامتلالك الأراضى التى کانوا پزرعونها . وبقیت ملامح الاسترقاق الاقطاعی فى منطقة 
الصقالبة وألانيا الشرفبة > الفرن ا حا ی , ورا كان لاستمرار هذه الظاهرة مدة 
أطول دور فى أن یشم حل مشكلة ملكية الارض فى هذا الجزء من آوروبا بطابع 
العنف المتطرف : فقد نمت عملية التصفية thd‏ للأرستقراطية المالكة بواسطة 
الشبوعية LSU‏ التى کسبت تأبيد الفلاحين مبدئيا بوعدهم بأن ملكية الأرض 
ستؤول إلہم . فى ألمانيا الشرقیة حدثت حملة ماثلة فی ۱۹45 تحت شعار ہ أرض 
الأرستقراطية للفلاحين » وفعلا قامت الحكومة بتمليك الأرض للفلاحين لتصادرها 
بعد فترة وجبزة وتحیلھا إلى مزارع دولة ومزارع dele‏ . فالزارع الجاعية تشمل 
مجموعة من المزارعين يعملون كوحدة يدفعون LAM‏ للدولة ويتقاسمون الأرباح فیا 
rs‏ . أما فى مزارع الدولة فالمرارعين عبارة عن.موظى دولة برواتب يعملون بأجور 
محددة فى مزارع حدیثة وبقومون ہنسلیم كل ا حصول .للحكومة . وبسود هذان 
النوعان من الزارع فى جمیع الدول الشيوعية ما عدا یوغسلافیا وبولنده اللتين سمحتا 
بقاء الملكية الفردية . ويمكن أن نأخذ فكرة عن السرعة التى نمت با تحويل الحقول 
إلى مزارع dele‏ فى LU‏ الشرقية حیث تقلص عدد المزارع الخاصة من ۸٩۳‏ فا 
۲ إلى ۷/ فى ۱۹۹۰ فی حين أن یوغسلافیا تركت أكثر من ۹۰ من مزارعها 
نحت الملكية الخاصة . 

ومند حوالى عام ۱۹۵۰ جلبت الميكنة التزايدة للعمليات الزراعية تغييرات هامة 
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فى الزراعة ا ختلطة التقليدية . فئی أوروہا الغربية زاد ote‏ ما کنات ا حصد والدرس 
ثلاث عشرة مرة فى الفترة ما بین ۱۹۰۰ و۱۹۹۰ والکنات سبعة أضعاف 
والترکتورات ثلاثة أضعاف ؛ وزن كنا مازلنا نرى ا حاریٹ Bl‏ نجرها الثیران 
والعربات البی تجرها الخبول فى بعض الناطق فهذه الظاهرة فى طریقها إلى الاختفاء 
السريع خاصة فى غربى آوروبا . 


ظهور التخصص الزراعي : ( الشکل ۵۳ ) . 
کا حدث فى اقلم البحر التوسط فان التغییرات البعيدة الأثر فى الز اعة المختلطة 
جاءت نتبجة الٹرکیز على التخصص والتتجير ما أدى نہائیا إلى حطم كثير من ملامح 
الزراعة التقليدية التلوعة . وف بعض OVI‏ مجد بعض مظاهر الزراعة التقليدية غير , 
الهمة قد أولبت اهتاما لتصبح مرتکزا لاقتصاد موجه نحو التجارة . آما الانجاه نحو 
التخصص ف الزراعة بفرض التجارة فقد بدأ فى آواخر العصور الوسطی وبداية 
العصر الحديث ولكن التقدم الفعلى فى هذا الائجاہ لم يحدث إلا فى القرنين التاسع 
عشر والعشر بن . وقد كان هذا التطور ى البداية متواضعا وظهر فى نطاقات صغيرة 
مثناثرۃ تتميز بزراعة مكثفة ومتخصصة فى إنتاج الخضر لبيعها فى السوق مثل 
الأراضی النحفضة ( وتشمل زيلند وهولئده وفلاندرز ) والأقالم القریبة من مدہنتی 
میلانو والبندقية فى سهل البو ؛ وحول ہاریس ولندن ومدن وادی نہر الراين وبعض 
المناطق الحضرية وكان ا حافز الرئیسی وراء هذا الانجاه هو ظهور الدن أثناء الثورة 
الصناعية , 

وكان على ا براء الزراعبین اختبار أنواع حاصة من ا حاصیل ینافسون بها الدول 
الأجنبية الصدرة old‏ ا حصولات . وقد وضح شم أن زراعة الحبوب الغذائية على 
أساس نجارى ليس ربح خاصة فى وجه النافسة الشديدة من مناطق القمح 
الشاسعة فی الأمريكتين وروسيا وأستراليا . وحتى الائجاه فى بعض ال ناطق نحو 
التخصص ف زراعة بعض ا حبوب قبل بدء فترة المنافسة التچار ية في هذا ا غال 
Jl‏ یتضاءل . فثلا اشتبرت مناطق بیوس فی فرنسا فی بداية القرئين السابع والشامن 
عشر عزارع القمح الکببرة » واتجه الزارعون فى ألانيا والدتمارك لزراعة الحبوب 
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'الغذائیة فى بداية القرن التاسع عشر. ولكن رژی أن هذا النوع من التخصص لا 
مستقبل له فى الاقتصاد الرینی ومن ثم ظهر تطور واضح ف انجاه تربية أبقار الألبان 
وتسمين ا اشیة وزراعة ا خضروات والفوا که والزهور للتسویق . وكان من العوأمل 
الى col‏ إلى نهاية زراعة ا حہوب على آساس تجاری فی المملكة التحدة تلك القوانین 
المسماه ب « وت والى سنت فی cally ۱۸۸١‏ موجہا أزبلت کل pill‏ > 
الفروضة على استيراد الحبوب من الخارج . وقد كان التخصص ف احالات الآنية : 
(الشكل ١ه‏ و8ه) : 


: صناعة إنتاج اللبن والزبدة والحبن‎ — ١ 

فی كثير من أجزاء منطقة الزراعة الحختلطة أحذت أبقار اللبن بیمن على الزراعة 
وأحذث منتجات الالبان تشكل dle pal‏ للتخصص بالنسبة لمعظم المزارعين . 
وتمتد منطقة مزارع الالبان الأوروبية حول شواطىء بحر الشمال ومحر البلطيق وتشمل 
٠‏ معظم الجزر البريطانية وفرنسا الساحلية والأراضى النخفضة » وشیال LUT‏ 
والأراضى الأسكندناوية : وخارج هذا الحزام نجد مناطق wel‏ فى ctl‏ 
تتخصص ف منتجات الألبان مثل منطقة جبال الألب فى سويسرا والفسا . ويمكن 
" أن نزو أسباب تخصص هذه الناطق ی سناڈ الألبان ومنتجاتہا إلى الآلى : 
-١ ٠‏ کانٹ الشعوب ال جرمانیة تفضل OUT‏ الأبقار ومستجاتہا الى کانت تکون 
ee‏ آساسیا من غذایها . 

١‏ - تحتل منطقة مزارع تربية ا ماشیة للألبان تلك الأجزاء من شمال غرب آوروبا 
الى تمتع عناخ بارد وملبد بالغيوم پناسب الراعی وزراعة ا حشائش لحصدها 
رتجفیفها أكثر من ملاءمته لزراعة محاصيل ا حقل مثل القمح . 

۳- أما مناطق الالب التضرسة ومنحدراتہا فهی أصلح ازراعة ا حشائش 
وحصدها ATT‏ من زراعة ا حبوب وهنالك مساحات شاسعة من مراعی الجبال السمی 
لین Timen‏ تفع على مرتفعات عالية لا يمكن زراعتها ولکن پھکن الاستفادة منبا فی 
إطعام الدواب , 

٤‏ - بالاضافة إلى هذه العوامل الطبيعية والحضارية فقد أثر توز يع السکان یق 


۳۱۲ 


دید موقع هذه الزارع . فالالبان ومنتجاتہا تعتبر من النتجات السريعة التلف وطذا 
يحب نسويقها بسرعة خوفا من فسادها ولیس من قببل الصدفة أن نری منطقة 
الزارع هذه تحاذی أو تطابق فى بعض الأحيان ۰ حزام الكثافة السكانية العالبة والتی 
تمتد عبر شهال وأواسط آوروبا وتتضمن نسبة عالية من ا مراکز الحضرية والمناطق 
الصناعية الأوروبية . 


ويمكن أن نرجع هذا الانجاه نحو التخصص فى ترببة الأبقار لانتاج الالبان فی 
بعض أجزاء شمال أوروبا إلى العصور الوسطى . فى انجلترا مثلا اشتہرت مقاطعتا 
أسكس وسفولك الشرفية الطلتان على ساحل بحر الشمال والقريبتان من مدینة لندن 
بتربية الابقار للألبان مند هذه الفترة . وى أوائل' القرن الساہم عشر انتشر هذا النوع 
من الزراعة إلى gable‏ هیرتفورد وبکنجهام وبعض أجزاء المنطقة الرسطى 
( الیدلاندز) وکانت الزارع ا مامشیة هی التى تتخصص ف انتاج الجبن لسهولة 
حفظه لدة أطول فى حين أحذت الزارع القريبة من لندن تتخصص ف انتاج الألبان 
لسرعة, تسویقها فى هذه الراکز الحضرية , وق نفس هله الفترة أحذت عض 
مقاطعات فرنسا تتخصص ف إنتاج الألبان کمقاطعات نورماندی على الساحل 
وبری قرب باريس . ونجد نفس هذا الانجاه فى بعض أجزاء الارض النخفضة وى 
القرن التاسع عشر انتشر هذا النرع من الزراعة ووصل إلى حدودها ا حالیة وقد ساعد 
فى هذا الانتشار التطور الذى طرأ على وسائل النقل الحدیثة . كا حلت مزارع الالبان 
محل مزارع القمح فى بعض الأقطار كا فى الدنمارك . 

ومنطقة مزارع الألبان هذه لها أهمية نجاوزت حدود أوروبا الحالية وامتدت 
فوائدها إلى أقطار أحرى . فالتطورات التى حدلت فى هذه النطقة كانت ھا آثارها 
البعيدة فى اقتصاديات الناطق التى نزح إلیہا الأوروبيون مثل أمريكا الشمالية 
ونيوزيلئده وأستراليا حيث تم إنشاء مزارع تربية الماشية . ومثلا فان معظم أنواع أبقار 
الألبان الموجودة فى هذه المناطق مشتقة فى الأساس من أبقار منطقة مزارع الألبان 
الأوروبية » فأسماء هذه الأبقار تحمل إشارة إلى مصادرها الأولية : فالجيرسى 
‘Jersey‏ واسلبرنزی يه حملان أسماء الجزيرتين البريطانيتين الواقعتين فى 
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القئال الانجلیزی بین بريطانيا وفرلسا . آما صنف أيرشير فقد طور فی مقاطعة أير 
الاسکتلندية أما الفريزيان - افولشتاین تهاہلاہ1-دواہذۂ٣‏ - فہومشنل 
من الفریزلند Friesland‏ ف شمال هولندا وا حافظة الشمالیة الالانية .. أما البراون 
سوریس GliBrown Swise‏ أصلا من محافظة Schwiz‏ فى أواسط سویسرا. Lal‏ 
صنف کیری Kerey‏ الأقل إنتشارا فيرجع أصلها إلى مقاطعة كيرى الايرلندية وكذلك 
صلف الدئش بلتيد 861160 >»Dutch‏ بالمنطقة التى نشأت فيها. وبطريقة ممائلة نجد 
أن أشهر أصناف ابن فى العالم تأخل أسماءها من مدن منطقة مزارع الألبان الأوروبیة 
ملل أيدام Edam‏ ا مولندی » ومنستر Mumster‏ من شمالى ألمانيا « وكممبرت من 
لورماندی الفرنسية ) وغرویرز » من النطقة الفرنسية من سوپسرا « وتلسیت » 
Sovietsk WE (‏ ) من بروسیا الشرفية وكثير مثلها . 


وکان للقرار الائتصادى للتخصص ف محال الزراعة GUY‏ الالبان دور كبير فی 
[حداث تغیرات جذرية فى استخدام الارض ؛ فقد توسعت الساحات ال ُصصۂ 
للحشائش على حساب الاراضی الحصصة ازراعة ا لحبوب الى تقلصت فى مساحتہا 
أو اختفث GLE‏ بعض الناطق كا ازدادت الرقعة الزروعة بحبوب العلف مثل 
ً الشعير والشوفان على حساب ا حبوب الغذائية مثل الشمح والجودار. ورغم أن 
بعض ا حصولات الجذرية مثل البنجر يزرع فى بعض ا ناطق كعلف للبهاثم فإن 
الحشائش وا مروج التى تشكل النظر السائد فى منطقة مزارع الألبان ما زالت تشكل 
الصدر الرئيسى لغذاء هذه الحبوانات . 


ورغم هذه التغيبراث فإننا نلاحظ تناقضا إقليميا واضحا فى هله المنطقة من 
حبث نوع الائتاج والكثافة الزراعیة . فالدغارك الى تتخصص فى إنتاج الزبدة 
وتساهم ب ۸۱٩‏ من الزبد الذى یدخل التجارة العالمية » تعتبر من AST‏ الدول تطورا 
فى هذا ا جال فالمزارعون الدنمارکیون أعضاء ی جمعيات تعاولية الغرض الرئیسی ملا 
تسويق النتجات وأيضا لغرض التنظم الهاعى لمصالع الزبدة وال جہن » ولكن 
الأرض والاشبة ما زالنا تملك ملكا فردیا فكل رزمة من رزم الزبد تحمل خم أو شفرة 
المؤسسة التعاولبة والزارع حتى إذا اشتكى بائع من نوعية صئف معن يسهل توجیہہ 
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إلى النتجین السئولین عن المزارعين حى يتسنى تغرعهم ؛ وهذا النظام الدقيق أدى 
إلى تجوید النتجات الدنمارکیة go‏ أصبحت الزبدة ولحوم ا حنزیر ATE‏ تتمتع 
بشهرتها العالمية المعروفة . أما فى هولندة فالاهتام موجه لاونتاج الألبان وأصناف الحبن 
الجبدة » فهى تقوم بانتاج ۸۲۱ من ا جہن الذی یدخل التجارة العالية و ج الانتاج 
من اللبن الکثف أو ا حفف . أما بربطانیا فهى من الدول المتقدمة فى هذا المضمار 
وتتخصص ف تسويق اللبن الطازج , أما المناطق الحبلية من سويسرا والفسا والنرويج 
فقد عرفت مزارع الألبان منذ مدة طويلة . وهنا تساق أبقار الألبان إلى المراعى 
الجبلية العالية فى فصل الصيف حیث يقوم الرعاة الذين یسکنون فى ELST‏ صغيرة 
بلب الأبقار ويصنعون الجن الذى cnt‏ فى أوقات منظمة Jeg,‏ للأسواق . وف 
هله الأثناء يقوم زملاؤهم فى الأودية بزراعة العلف ويقطعون الحشائش لتخزينها 
لفصل الشتاء حين يعود الرعاة بقطعانہم إلى المزارع لقضاء فصل الشتاء البارد فى 
حظائر . وعملية التحرك الرأسی بین مراعى الصيف العالية والزارع فى بطون الأودية 
تفلل من det)‏ الأبقار ولكن أمكن التغلب على هذا الأثر جزئبا بنقل الماشية 
پالعربات بين مناطق الرعى . أما فى الأروبج لم بعد لهذا النظام أهمية فى الآونة 
الأخيرة فالرعاة عادة ما Oy‏ قطعان ا ماشیة فى عناية عوائلهم لیتفرغوا هم 
لأعال آخری مثل صيد الاسماك وقطع الا حشاب . 


۲ تسمين الماشية : 

أما حارج نطاق مزارع الألبان ومزارع العصور الوسطى ا ختلفة كان انجاه 
التخصص نحو تسمين الماشية الذى كان بمثل جزءا مها من النظام التنوعى الأصلى 
آنذاك . وحاليا يتخصص معظم المنطقة جنوب مزارع الألبان وشمال البحر الأبيض 
التوسط فى تسمين الأبقار والضأن وا نزیر وعثل هذه ا حیوانات المسمنة أهم میات 
النظام الزراعی فى هذه المنطقة . وقد بدأت أجراء من بربطانیا - خاصة Wel‏ 
الشرفية ولیسترشیر - تتخصص ف هلا ا حال منذ بدایة القرن السابع عشر کا حدئت 
تطورات ممائلة فى نفس الوقت فى أجزاء من ألمانيا وهولنده ولكن التقدم الحقيق ف 
هذا المضمار لم يحدث إلا بعد نمو الأسواق الحضرية فی القرن التاسع عشر 
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أما فی مناطق التسمين فقد حلت زراعة علف الاشية عل إنتاج ا حصولات 
للاستهلاك البشرى ما أدى إلى ظهور تباين إقليمى واضح فى اختیار محاصیل الحقل . 
فالى الجنوب من حط فاصل عر عبر شبه جزيرة البلقان والحافة Sub dy hl‏ الألب 
مارا Gage‏ فرنسا تحتل الذرة الشامية الصدارة کعلف للاشبة كا فى الذرة الأمربكى 
فى حين أنه إلى الشهال من هذا الخط تسود الحبوب الصغيرة وا حاصپل الجذرية مثل 
الشعير والشوفان والبطاطس والہنجر . وف ألمانيا مثلا فإن ۷۰ أو ATT‏ من حصاد 
البطاطس بستخدم کعلت للام , 

وکا أعطت منطقة إنتاج الألبان الأسماء لأنواع عديدة من ا اشیة وأصناف این 
فأن منطقة تسمین ا اشیة أيضا قد ترکت آثارها فى أسماء اللحوم والسجق . ومثلا نجد 
أسماء مثل « ثورنقر»» « وبراون شفایقر» ولمم «وستفالیا + ( وهو لحم بقری فی 
الأصل ) مشتقة من أسماء محافظات ألائية تقع داخل منطفة نسمین الماشية فى حين 
أن أسماء مثل « فرانکفورتر » « وفیینا » « وبولونيا » تحمل أسماء مدن موجودة نی هذه 
المنطقة أيضا . 
— الزراعة التسوبقبة : 

ul‏ الانجاه الاخر فى التخصص فی منطقة الزراعة ا ختلطۂ فیتمثل فى مو الزراعة 
اتسويقية كا كان ا حال فی منطفة البحر الأبيض التوسط .. فی النظام الزراعی 
ا حتلط التنوع كانت حديقة الحضروات والبستان تکونان ملحقات مهمة 
للمحاصیل ال حقلية ومپا حدث التخصص ف انتاج فوا که وحضروات الناطق 
العتدلة . وحيها ظهرت أسواق حضرية کبيرة اکتسبت حديقة الضروات 
الصغيرة أهمية کبری وأخذت تتوسع على حساب حقول ا حاصیل الأخرى حى 
احتلت تدريجيا الصدارة فى النظام الزراعی المختلط . ورغم الأهمية الاقتصادية 
هذا النرع من الزراعة فان الساحات الى بحتلها صغيرة لدرجة أنه من الصعوبة 
انا على الخرائط البى توضح ألواع الزراعة الحديثة . 

وتختلف منتجات الزراعة التسويقية من منطقة لآخری وتتضمن مثلا التفاح 
(لانتاج شراب السايدر فى غرب فرنسا) والبرقوق ( الخوخ ) والکٹری والتبغ 
والكرز وأنواع من ا خضروات والزهور (لالتاج الحبوب ) كا فى بعض أجزاء 
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الاراضی النخفضة : فحقول الزنابق الزهرة فى بلجیکا وهولندة من الناظر الجميلة 
الى لا تسى , ۱ 

oly‏ هذه الساحات الصغيرة ذات الزراعة الكثيفة لانتاح ا خضروات 
والفوا که فى الظهور فى آواخر العصور الوسطی فى وادی تبر البو فى ابطالبا ومنطقة 
الفلاندرز وف الناطق النى شهدت تطور الراکز الحضرية . وبحلول القرن السابع 
عشر ظهر الفط الحديث هذا النظام الزراعی فى هولنده بصورته احالية فى حين أن 
معظم المزارع التسويقية ظهرت مع الثورة الصناعية فى Lid]‏ ثم فى باق آوروبا مع 
التشار اثار هذه الثورة إلا . وتسبب قبول هذا النوع من الزراعة کمجال للتخصص 
فى إحداث تغبيرات جذرية فى أسلوب الزراعة فى الناطق العنية . فقد تقلصت 
إعداد البهائم أو احتفت كلية من مثل هذه المزارع وأحذت الراعی والمروج والحبوب 
الصغيرة طريقها إلى الزوال » وتحولت الزرعة نہائیا إلى حديقة أو بستان كبير. 
٤‏ - الزارع التجارية لانعاج الحبوب : 

رغم أن معظم مزارعى الزراعة احختلطة وجدوا أن التركيز فى cli]‏ الحبوب 
الغذائية لغرض التجارة غير مریحة نظرا للمنافسة الشديدة من الدول النتجة الأخرى 
وآثروا التخصص ف الحالات التى ذكرناها آنفا فإننا جد أن هذا لم يمنع تطور هذا 
النوع من الزراعة فى بعض الأجزاء الهامشية من آوروبا کیا فى شهول أكرانيا السوفبتية 
الى اشنهرت بإنتاج القمح . ومع ازدياد أهمية هذا ا حصول فى هذه المنطقة 
واحتلاله الصدارة فى الانتاج أخذت أعداد الہائم تقل واختی نہائیا نظام 
الدورة الزراعية الثلائية والدورات الأخرى وحرئت مناطق الرعى والمروج 
وزرعت قحا وأفسحت Gye‏ العلف المكان قول القمح الواسعة » وهكذا 
بقيت أكرانيا منطقة متخصصة فى زراعة القمح فى حین أن مزارع الحبوب 
التجارية فى أجزاء أوروبا الأخرى أخذت تفسح ا جال لأنواع من الزراعة 
الكثيفة فى أواخر القرن التاسع عشر. 
a‏ : زراعة الكروم التخصصة التفليدية شمال البحر المتوسط ( الشكل ١١وره‏ ) 

كانت زراعة العنب تکون أحد العناصر الأساسية فى الزراعة الكلاسيكية فى 


حوض البحر الأبيض التوسط ومن ٹم أصبحت زراعة الكروم ٹکون أساس الزراعة 
۳۷ 


التسويقية فى كثير من القاطعات dy ptt‏ كا فى مقاطعة دورواه: مناط ی البرتغال . 
ولكن زراعة الكروم لم تقتصر على منطقة البحر الأبيض فقط بل انتشرت Vb‏ منذ 
عصر الاءمبراطورية الرومانية . pty‏ القرن الرابع الیلادی كانت الكرمات قد 
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انشات ف رواق الرون - ساون فى شرق فرنسا والتی تتضمن اقلم نال Cota‏ 
الشهورة بانتاج العنب حالیا فى برقندی ؛ وأیضا حول محرى نہر اللوار کذلك ف 
أجزاء أكثر ثهالية مثل أودية موزیل قرب الدينة الالانية الحديثة ترير . وفى الفرون 
التالبة ساعدت حاجة الكنيسة السيحية للنبيذ فى طقوسها الدينية فى التوسم فى 
زراعة الكروم فى أودية أنہار الراين ونيكر ومين فى ألمانيا الغربية کیا مث محاولات فى 
إدخالها ی بعض المقاطعات مثل الفلاندرز وجنوب شرق بریطانیا وشهال UU‏ ولكنها 
ٻاءت بالفشل لأسباب مناحية . وقد شجع ا حکام الفرنجة انتشار مزارع الكروم فى 
متلکانہم العديدة للحصول على عوائد أكبر من الأرض , 


وفد اختلفت زراعة الكروم فى المنطقة الثمالية من مصدرها في حوض البحر 
التوسط وأيضا من الزراعة ا ختلطة ا جاورة ما . وعلی عكس النظام التقلیدی السائد 
فى منطقة البحر الأبيض فهذه الاجزاء الشمالية تخصصت ف ctl]‏ الكروم فقط 
وخاصة عنب النبیذ OY‏ الزبیب وعنب الطاولة لم یکن بذى Al‏ هنا . ومنذ البداية 
انجهت زراعة الكروم فى الشمال نمو التخصص ف مال الإنتاج التحارى ما پتطلب 
درجة عالية من الهارة والرعاية . وبفیت وسائل الزراعة والخبرة المكتسبة فى العائلة 
پتوارٹہا الاب من الاب أو جيل الرهبان من جيل لآخر وظلت الکرمة فى ملكية 
العائلة الواحدة لقرون عديدة , وکان تجار الخمور غير خاضعين لقبود (قطاعية وهکذا 
کولوا طبقة وسطی صغرة لکہا غنية وسط جتمع إقطاعى غریب . 


ول العصور الظلمة جاهدت الاديرة النتشرة فی GT‏ الخربية وفرنسا فى إبقاء 
زراعة الکروم حية رغم ما أصابها من تقلص ؛ ولکن مع إحیاء الطرق التجارية 
واعادتبا بین ختلف مناطق غرب آوروبا دبت اياة فى هذه الصناعة من جدید 
را کتسب نبيذ شمبانيا وبرقندی والراين وموز پل شهرنه العالية من خبرة متوارثة تمتد 
عر ۱۵۰۰ سنة أو أكثر. 


۳۸ 


آما الاختلاف الثانى مع زراعة الکروم فى البحر التوسط فیتمثل فی اختیار أو 
تعيين موقم الكرم . فی جنوب أوروبا توجد الكرمات فى السهول والمنحدرات على 
السواء ف حين ألها فى شمال الألب توجد فى مصاطب على منحدرات التلال حيث 
الفرصة أحسن للاستفادة من أشعة الشمس . وإذا أخذنا الكلمة الألمانية للكرم 
نجدها تعنی حرفيا « تل أو جبل النبيذ » وهذه دلالة واضحة لمدى الارتباط أو العلاقة 
بالموقع على المنحدرات .. فعض أجود أنواع النبيذ يأنى من النحدرات المواجهة 
للجنوب مثل لبيل « راینفاو » بالقرب من فرانکفورت وفیزبادن فى آلانیا الفربية . 
ونسية لاختلاف تعرض الشمس مع كل انحناءة أو انعطاف فى الوادى فقد يترتب 
على ذلك الحصول على أنواع مختلفة من النبيذ من حقول متجاورة . ولذلك فان 
حقول العنب المشهورة وأحسن سنين التعبئة معروفة لدی خبراء اللبید . ونسبة 
للتقلبات الحوية وظروف الطقس الى تختلف من سلة لأخرى فان جودة النبيذ فى 
هذه المناطق الشهالية المامشية تتقلب تبعا لذلك . 

وی وقتنا الحالى ad‏ أن مناطق زراعة الكروم العريقة قد اندمحث مع النظام 
الزراعى المتخصص ف ألانيا وفرنسا وتقع تحت صنف الزراعة التسويقية والبستانية 
ولكن هناك فارق أسامى ألا وهو أن مزارعى الكروم هؤلاء هم ورثة خاصية زراعية 
عريقة ذات تقالید ضاربة فى عمر الزمن وليست مشتقة حدیثا من زراعة العصور 
الوسطى امحتلطة . 

أما وجود وغياب زراعة الكروم من مناطق عديدة تما ی البحر التوسط فله 
علافة وثيقة بنوع الشراب الفضل لیا . فعلى العموم يمكن أن نقول إنه متى وجد 
النبيذ فهو الشراب المفضل عد العامة كا فى فرنسا وجنوب غربى ألمانيا . ها خارج 
هذه المنطقة ؛ فنجد البيرة أو المشروبات الكحولية المصنوعة من ا حبوب الصغيرة هی 
السائدة كا فى شهال ألانيا وبفاريا والأراضى المنخفضة ودول اسکندناوة والجزر 
البريطانية وأقطار الصقالبة الشمالية . 
د . الرعى الننقل ( الشكل ۵۱و8۳ ) . 

أما النوع الأخير من أنواع الزراعة التقليدية فهو الرعى المتنقل الذى يسود فى 

۳۹ 


آقاصی dle‏ بلاد اسکندناوہ وفنلندہ والناطق التاحمة من الانحاد السوفیئی وسط 
المجموعة العروفة باللاب موه . والطريقة التفليدية الى يتبعها هژلاء تشمل 
الآثى : cous‏ فصلية لقطعان الرنة الأليفة وانعدام US‏ للحیوانات GAM‏ 
واخبوب الزراعية والسکن فى خيام dite‏ تناسب حياتهم البدوية , 

رحصل رعاة اللاب من حيوان الرنة ما حتاجون إليه من ضرور یات الحياة من 
لحم وجلد للكساء وبناء مأواهم والعظم لعمل الآلات والعدات . وکان مژلاء 
الرعاة يقضون فصول الصيف ويرعون قطعانہم على حشائش التندرا فى منحدرات 
التلال الداخلية وأطراف السواحل الشمالية من منطقة اللاب الى تشمل أيضا 
بعد الجزر الواقعة قرب الساحل الرویجی . أما فى فصل الشتاء فان قطعان الرئة 
تساق إلى حاية الغابات الصنوبرية الى تتخذ كمأوى للحيوانات من الرياح 
الباردة الفارصة ای تجتاح إقليم التندرا المفتوحة . ثم يقضون فصلى الخريف 
والربيع فى الطريق من وإلى مناطق الرعى الصيى فى التندرا . ولم يبد اللاب 
أى اعتبار للحدود الدولية وكانوا يتجولون بحرية تامة عبر ما يعرف البرم 
بالترويج والسويد وفلئده والاتحاد السوفيى , 

وحتى هذا الركن الا ی من آوروبا لم یکن فى منأى من التغيرات البعيدة الدی 
التى أثرت فى الاقتصاد الزراعی فی بعض أجزاء القارة . وقد حبر اللاب وكذلك 
حياتهم التقليدية نجارب جديدة وتغييرات جذرية حدیثا كان من نتائجها نحطم نظام 
الرعى البدوى ومنذ عام ۱۸۵۲ بدأت المشاكل تحیق بهم وذلك عندما ثم إغلاق 
بعض الحدود الدولية ما أجبرهم على تبنى جنسبة دولة من الدول المعنية وأدى نہائیا 
إلى مزيق كثير من طرق الحجرات الفصلية بين مناطق الرعى البی کانوا برنادونها . 
ولتسهيل هذه الضائقة وصل السويديون والاروبجیون إلى اتفاق يسمح عفتضاه 
لبعض اللاب السويديين باستخدام مراعی التندرا الصيفية فى cu all‏ مقابل السماح 
لعدد قليل من اللاب النرويجيين باستعال الغابات السويدية كمأوى لقطعانہم فى 
فصل الشتاء . ولکن رغم هذا فإن عبور الحدود الدولية انتجاعا للمرعى نادر 
الحدوث الان . ومن التغيرات الامة الثى بدأت حديثا فى هذه المنطقة تلك الى 
نشمل إقامة السياج أو الزريبة حول المألف أو مكان المرعى ما بؤدی إلى الفصل بين 


۳۷۰ 


. قطعان محموعات اللاب التجاورة وینہی فى نفس الوقت نظام الرعى الفتوح 
التقلیدی . وأحد هذه السياج الفاصلة يوجد فى موازاة الحدود النرويجية - 
الفنلندیة ء كا تم إنشاء مثبلات لها داخل الدولة المعنية » وقد عينت السويد حدودا 
داخل إقليمها ومنحت اللاب الأسبقية فی استخدام الأرض تمالى هذه الحدود , أما 
الٹرویج فقد أنشأت مكتبا خاصا للرئة تابع لوزارة الزراعة وينتمى رعاة اللاب إلى 
الجمعية الوطنية لرعاة الرئة اللابيين. ويطلب مكتب الرنة تقريرا سنویا بعدد 
الحبوانات كا يقوم بالاشراف على امجرات بین ا مراعی ويطلب من كل صاحب 
قطبع توسم قطعانہا وتسجيل العلامة المميزة عند الحكومة » كا ثم تشیبد سلخانات 
صحية وتجهیزات لتجميد اللحوم . وهناك محاولات لتسويق هذه المنتجات داخليا 
وخارجیا . وأهم تغيير فى حياة اللاب هو تخل الكثير منم عن مهنة الرعی وانخاذهم 
وظائف أخرى كصيد الأسماك والزراعة والتعدین والصناعات GAN!‏ .وم ببق إلا 
جزء من ال حموعة المسمى « بلاب الحبال » الى ما زالت مارس مهنة تربية الرئة » 
وحتی هؤلاء قد تخلوا عن سكنى ایام المتنقلة فى سبيل أكواخ دانمة لكنها بائسة . 
واليوم نيحد أن ale‏ التتقل قد اختفت تماما وحل لها نظام التنقل BY‏ والذی 
يتطلب حياة مستقرة dead‏ أو ستة أشهر فی السنة > واللتاج الأخير هذه التغیرات 
هو أن ما بمارسه اللاب اليوم أقرب إلى تريية الماشية منه إلى الرعى المتنقل ؛ هم اختفاء 
نظام الرعى التفلیدی من مناطق كثيرة إلا التندرا السوفيتية الناشة الى ما زالت تحتفظ 
به حتى الیوم . 


العوامل النى تؤثر فى وزیع الأنماط الزراعية : 

من هذه الدراسة بظهر لنا أن هناك أسبابا اقتصادية وحضارية وطبيعية قد أثرت 
فى نشأة وتطور الأتماط الزراعية التى تکلمنا عنہا . فالدور الذی تلعبه عناصر ا مناخ 
والتربة والتضاریس قد سبق الاشارة إليه فی معرض الحديث عن bul‏ الزراعة 
الاوروية وأيضا عن العلاقة بين زراعة البحر الأبيض ف العصر الکلاسیکی وبين 
فصلية الأمطار ما أدى إلى التركيز فى زراعة ا حبوب الشتوية واختیار آشجار الفا كهة 
للجفاف ىا يتجل أيضا فى ا ناطق الفقيرة ا جدبة فى كثير من أجزاء آوروبا الى 


۳۱ 


تتخصص ف تربية الضأن فى ge‏ أن النحدرات تترك 'لفو ا حشائش والغابات » 
وكذلك فی مزارع العنب شمالى منطقة البحر الأبيض التوسط التى تردهر على 
منحدرات التلال الا کثر تعرضا لاشعة الشمس وف منطقة OWN‏ الى تطابق تلك 
الاجزاء التى تتميز بمناخ بحری بارد ملبد بالغيوم » آما تاج الزییب فیعتمد ساسا 
على الأيام الشمسة الجافة القی تتبع فترة العصاد فى حين أن منتجی الألبان 
السوبسر پین یعتمدون على ا حشائش الحبلية ارعی حیواناتہم فى .فصل الصيف . 

وی مارسته لکل هذه الوسائل کان الانسان del‏ فى اعتباره ضروب dell‏ 
الطبيمية فى اتخاذ فراراته الزراعية . وى نفس الوقت آظهر الانسان الأوروبى قدرته 
الخلائة فى تطويع وتبيثة تلك البيئات غير الصالحة لتلائم احتیاجاته : فقلة الأمطار 
أمكن التغلب عليها باللجوء إلى الرى الصناعى کا فى أحواض شرق أسبانيا کا 
استطاع رفع إنتاج التربات الفقيرة باستخدام الأسمدة الكماوية وأحضع منحدرات 
المناطق التضرسة للزراعة بہناء المصاطب علیها . وقد نمکن مزارعو الخضروات 
الاپسلندون من استخدام مياه الينابيع الساحنة لندفثة النازل الخاصة حيث تزرع 
أنواع من ا خضروات الى لم يكن فى مفدورهم زراعتبا فى ظل الظروف الناخية 
الباردة البى تتمير بها احزیرة . 

ولکن Lal‏ هناك آسباب آحری بشر یة ها آثارها فى الزراعة » مثل نظرية فون 
تونین Thunen‏ ن/۷. وقد حاول كثير من العلماء تفسير أنماط استخدام الأرض على 
ات اقتصادية ولكن فون ثوني ن کان من أوائل الذين كتبوا فى هذا الشأن . فى عام 
مام ظهر کتابه ۱ Isolated State‏ الذى أصبح فا بعد مثلا عوذجیا لنظرية 
ad‏ الموقع ۰ رغم أن آراءه يمكن تصنيفها كمنبج شلیل AST‏ منه لشرح نظرية 
الموقع . وكان فون ولین مقتنعا تماما بأن لتكاليف النقل والترحيل وموقع السوق 
تأثيرها الكبير على انخاذ القرارات الخاصة باستخدام الأرض وليبرهن هذا بحث عن 
وضع مثالى بمكن تطبيق آرائه فيه » وكان أن افترح دولة افتراضية معزولة تماما 
ible,‏ بمنطقة مقفرة خالية من طرق النقل الرئيسية ( الشکل ۵4 ) . وف وسط 
دولته الداثرية الشكل جعل مدینة تجارية أو مدينة وافترض أن الرارعین الذين 
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eb مین( کل برض ر رووا ر‎ Sea Nad) . بوم مي فرب تون المز ول‎ sd 


bi ية عات ها سكرام‎ ew 


انواع استخدام الأرض توضح التغيير الذى يطرأ علیہا US‏ ازداد البعد من المديئة الركزية عل 
النحو التالى : 

النطاق ١‏ : زراعة ال حصولات وثربية الماشية وفق خصائص الناخ والتربة والطلب . 
النطاق ٢‏ : غاباٹ . 

النطاق ۳ : زراعة مكثفة حالية من البور والراعی ( زراعة الدرنیات والرسم والحبوب والبقول 
ی دورات ) . 

النطاق ٤‏ : زراعة دورية تشمل الحبوب - الحشائش - بور ( أى تارك الارض بورا لسنة 
واحدة کل سبع سنئوات ) . 

النطاق ٥‏ : نظام الثلاث دورات زراعية . حبوب ونترك الارض بورا لدة سنة واحدة فى کل 
ثلاث سنئوات , 

النطاق ٦‏ : رعی الاشية ويترك معظم الارض تحت الحشائش . 

ملحوظة : يحب تفیم هذا الشکل ف اطار الظروف الاقتصادية السائدة ف اوائل القرن التاسع 
عشر . 


يعيشون على بعد متساو من الدينة يتساوون أيضا فى اتصاهم با . ولم يول فون ونین 
اهتاما لأية فروقات فی خصوبة التربة ولا ى غلة ا حصولات كا الحتار موقعا لدولته 
العرولة فى أرض منبسطة حالية من أية معالم . ولتحقيق الهدف من دراسته افترض 
أيضا أن المزارعين جميعهم بزرعون لغرض تسويق منتجاتهم وأنہم لذلك سیبحٹون 
عن الطرق التى بواسطتہا سيجنون الأرباح الطائلة من الأرض . وهكذا نجد أن فون 
ثونين كان فى ا حقیقة یقوم بإبطال أو حیید عوامل سببية فى سبيل دراسة أثر عوامل 
قليلة اقتصادية فى مضمونبا . 


وأكثر ما أثار انتباه المؤلف وفضوله هو الفرق بین سعر النتجات الزراعية 
وتكاليف إنتاجها وتسويقها .. وأن gl‏ - الأسعار والتكاليف - عالیة قرب المديئة 
وذلك OY‏ الأرض والعمل كانا أكثر تكلفة والطلب على التجات أكبر. ومع تزايد 
السافة بعدا من المدينة اتخفضت الأسعار أكثر من التكلفة وذلك PUY‏ تکالیف 
fal‏ ما يغطى أو يوازن جزئيا الهبوط فى تكاليف الارض والعمل مع البعد من 
المديئة . وهكذا ud‏ أن الفرق بين التكاليف والأسعار - والذى بمثل أرباح المزارع - 
كان أكثرف المناطق dy all‏ من المدينة . نم استطرد فون ٹوئن يناقش ob‏ أكثر أنواع 
الزراعة كثافة ستتركز قرب المناطق التى نتيح فرصة آکہر نی أرباح أكبر أى فی أكثر 
الباطق قربا للمديئة وأن نسبة الكثافة الزراعية ستقل كلا انجهنا إلى أطراف الدولة 
المنعزلة . والزراعة الكثفة بالقرب من الدبنة ماهى إلا نتيجة لإمكانية الأرباح الطائلة 
والنى تستدعى استخداما AST‏ للعمل ورأس الال للفدان وذلك قبل تدارك نقطة 
تناقص الغلة أو الإنتاج . وبالاضافة إلى ذلك فان القبمة العالية للعقار الأرضى 
بالقرب من ا مدینة » والتى تدمثل فى تكاليف البيع أو التأجير والضرائب - تشجع 
استخداما أكثر كثافة للأرض وهذه کن ا حصول علیبا إما باستمال ATT‏ للعال 
ورأس الال للفدان أو بالتحول إلى إنتاج محاصیل أو تربية حبوانات ذات قيمة أعلى . 

اونظهر دولة فون gid‏ الفرضية ستة نطاقات لاستخدام الأرض متحدة الرکز 
(الشکل (et‏ . فی النطاق ا جاور للمدبنة ینم زراعة ا حاصیل وتربية الاشية By‏ 
حالة الطقس والتربة وكذلك الطلب . فالقرب من المدبئة fate‏ تكاليف النقل 
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والوقت غير ذات أهمية فى تحدید الاستخدام الارضی وبپذا فقد صنف فون تولن 
هذا النطاق wl‏ نطاق الاختيار الحر أى أن للمزارع كامل ا حریة فى اختيار نوع 
الرراعة الذى يراه مناسبا . وف الحقيقة كانت الأفضلية تولى لإنتاج النتجات سر بعة 
التلف مثل اللبن واخضروات والفواكه لقرب موقعه من المديئة و(مکانية الحصول على 
أرباح عالية ما sal‏ إلى قيام منطقة مزارع ألبان وزراعة الخضروات للتسويق فى هذا 
النطاق , 

أما النطاق الثانى فيتكون من غابات وتفسير هذا هو أن الطلب على الأخشاب 
كوقود كان Ue‏ خاصة للتدفتة » OV‏ وسائل النقل كانت بدائية فى تلك الفترة 
( القرن التاسع عشر) » فالحمولة الزائدة للأحشاب وحجمها الكبير استدعت أن 
تكون مصادرها قريبة من مناطق استبلاكها داخل المدينة . وخلف نطاق الغابة 
توجد ثلاث مناطق متتابعة من ا حاصیل وتدمی JS‏ منطقة عن الأخرى بمدی الكثافة 
الزراعية التى تقل تدر با كلا ابتعدنا من المدينة . فمنطقة ا حصولات التى تجاور نطاق 
الغابات خالية من الحشائش والأرض الور ما بدل على BUS‏ زراعة عالبة فى حين 
ad‏ أن الأرض كانت تترك بورا لمدة سنة فى كل سبع سنوات ف النطاق الرابع ولدة 
سنة كل ثلاث سنوات فى النطاق الخامس , أما النطاق السادس الذى بقع على 
هامش الدولة فكان مقتصرا على تربية الماشية فقط . 


إذا أدخلنا فى اعتبارنا عوامل أخرى مثل الاختلاف فى خصوبة التربة من منطقة 
لأخرى وعدم توفر المواصلات بالتساوى بين ختلف المناطق ؛ ووجود أسواق متعددة 
وعوامل أخرى عديدة - فإننا رى أن نطاقات فون تونن يصيبها التشوه والتحریف . 
ولهذا نجد أن نتائج att‏ النوعى أصبحت.قديمة عفا عليها الزمن ولکن إذا أخذنا آراءہ 
العامة وطريقة تحليله فنجدها ما زالت سارية المفعول ما أتاح الفرصة لدراسات أكثر 
line‏ وصقالة للأسباب التی تؤثر على أتماط استخدام الأرض . وهناك الكثير ق 
التوزيع ا حا ی والقديم لأنواع الزراعة فى أوروبا مما يؤيد صحة أساسيات نظرية فون 
ثونن كا أن هناك براهين متفاوتة الدرجات ومتفرقة تؤيد ذلك . فحول القری المتنائرة 
فى بلاد متباعدة مثل إيطاليا والأراضى المنخفضة ( هولندا ) والسويد وبلغاریا: لوحظ 
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أن الحقول القریبة من القرية أو المنزل الرينى ھی أكثرها استغلالا فى حين أن الحقول 
gl‏ نقع على هامش الفرية تتراك فى كثير من الحالات افو ا حشائش والغابات . ولا 
بسعنا إلا أن نذ کر هذا الشخص ونحن نلاحظ ثلك ا حقول من العنب والفوا که 
التى تحيط بكثير من القرى الابطالية My‏ تفسح ا جال قول ا حبوب ثم للحشائش 
مع ازدیاد السافة بعدا من القری . 

fey‏ الستوی الافلیمی نجد هناك دراسسات ہفرم 5 الحغرافبوك عن التخییر 
الذی يطرأ على نوع الزراعة کل بعدنا من السوق أو الرکز التجاری . وى انجلٹرا مثلا 
جد الجغراق مايكل تشیشوم Chisholm‏ .قد ساعد كثيرا فی تفهم كثير من 
العوامل النسبية وراء التوزیع الزراعى , فى وصف للزراعة فى عام ۱۸۱۱ لوحظت 
نطاقات زراعية معينة حول مديئة لندن مرتبة هكذا من الداخل إلى المامش : مزارع 
لإنتاج الألبان ثم حقول لانتاج الحشائش ثم حقول خضروات . وهناك عناصر معينة 
من هذا التوزيم ما زالت موجودة حتى الان . فا حصولات البستانية الى تتلف 
بسرعة أو تحتاج إلى نوع معين من التربة أو الناخ وجد أن توزيعها محدد إلى درجة 
كبيرة فى انجلئرا فى حبن أن منتجات الالبان الآخری الاقل تعرضا للتلف مثل ال جہن 
والزيدة المملحة واللہن احفف تجلب من منا لق أبعد مسافة من تلك التى يجلب مها 
اللبن السائل ..آما تربية الضأن فنجدها فى مناطق نائية مثل مرتفعات أسكتلنده , 
Je,‏ نطاق القارة نجد أن مبادىء فون ونن ما زالت موجودة ويمكن أن نراها مثلة 
فى بعض الظاهرات ( جدول ۱۳) . وف العشريئات كتب الجغراق السويدى 
۱ أولاف جوناسن » پشبه المنطقة الصناعية فى شمال غرب أوروبا بمنطفة حضرية 
ضحمة أو مدینة كبرى تحبط بها نطاق نون ثونن الداخلى حيث مزارع الخضروات 
والألبان تماما مثل المديئة المركزية التجارية الدولية المعزولة . وقد أوضحت دراسات 
الجغرافيين « فان فالنکنبرج » rae‏ أن BUSH‏ الزراعية تنخفض كلا ازددنا بعدا 

من المنطقة الصناعية الحضر ية aay‏ الذ کر . 


IAL وهناك تحليلات حديثة مبنية على نظرية فون ثولن ؛ تصدی فا حدیٹا‎ ٠ 
ج .د . بيت الذى طور النظرية وأضاف إلا تحليله عن التغیرات التى طرأت عل‎ 
5 


توزیع المناطق الزراعية خلال الزمن » خاصة فى القرن التاسع عشر. ومن الواضح 
أن التغيرات السکالیة فى الدينة الركزية » والتی حتا ستژدی ال تغبرات فى الطلب 
على النتجات الزراعية » ستؤثر بالطبع على الزراعة فى النطاقات الاخحری احاورة کیا 
هو الحال أيضا فى حالة تطور وسائل نفل جديدة ورخيصة لذہ النتجات . وفعلا قد 
حدث مثل هله التغبيرات فی شمال غرب أوروہا فى القرن التاسع phe‏ علدما برزت 
١‏ مدينة عظمی » إلى الوجود وذلك في شكل نلك المراكز الحضرية الصناعية الوافعة 
فى الحزام الصناعى حول حقول الفحم فی بریطانیا والأراضى النخفضة وأمانيا . 
جدول : ۱۳ 

بوضح كيف تفل كثافة استخدام الارض وألتاجیتہا مع تزاید المسافة بعدا من الزرعة 


النسبة الثوية لدی ارثباط 
الخصصة سنوی للقطع ۲ تناقص الائتاج مع البعد 


الرراعية التی تزيد ( لكل كيلو متر) من الزرعة 
مساحتها عن ۱۵ هکتار 


Source : M . Chisholm, Rural Settlement and Land Use. Hutchins on, 
London, 1962. 


olay‏ « ا لدینة العظمى » الأوروبية كونت مع صنوها فى شمال شرق الولايات 
المتحدة ما أسهاه « پیت » عدينة ثونن العالية . وقد رافقت تطور هله المدينة العظمى 
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اصبحت وسائل نقل النتجات الزراعية سهلة ورخيصة بواسطة القنوات والسكك 
الحديدية والبواحر ا حبطة الضخمة . وعلاوة على ذلك فقد ازدادت دخول سکان 
dull‏ زيادة ملحوظة فى بداية القرن التاسع عشر ما أدى إلى ارتفاع القوة الشرائية 
وزيادة فى استهلال الاصناف الجيدة من الطعام . ويمكن أن نلخص نتيجة هذه 
التفیرات فق : (۱) زيادة الطلب على النتجات الزراعبة » CY)‏ سهولة الاتصال 
بالسوق . وحسب رأی بيت فان طذة الزيادة فى الطلب على النتجات الزراعبة 
آثران ؛ (۱) توسم رأسى نی الإنتاج بمعنى أن هذه الزيادة ستژدی إلى تکثیت 
الإنتاج ف المناطق الزروعة » ثم (۲) توسع BT‏ أى توسم فى مساحة الاراضی 
الزراعية المنئجة هله احصولات . وهکذا فان زيادة الطلب على التتجات العذائية 
ذات Bagh!‏ مثل الفوا که ومنتجات الألبان واللحوم ally‏ حدئت نتيجة زيادة 
دخول الستبلکین أدت إلى : (۱) تکثبف زراعة ا حضروات والألبان وتسمین 
الاشية فى تلك ا اطق الى كانت تتخصص عادة فى هذا احال . ( ۲ )؛اسلال أو 
إزاحة آنواع الزراعة الأخرى غير الكثيفة بالأنواع الكثيفة الذ كورة . ولذلك نجد أن 
احلال مزارع الألبان محل زراعة القمح الذى حدث فى هولنده بطابق نظرية 
فون ثونن إلى حد کبیر . وخلاصة ما توصل all‏ بيت » هی أن نعوذج « فون 
ٹولن » قد اثبت العلاقة بین العامل السبی لقيام الثورة الصناعية وبين انتشار 
الزراعة التجارية فى أوروبا وباق أجزاء العام ق بداية الفرن التاسم عشر . وما 
زالت أفكار « فون ٹولن » تساعد إلى حد كبير فى تفسیر وفهم توزيع النطاقات 
الزراعية احتلفة الى نجدها فى اوروبا اليوم حاصة مزارع الالبان وتسمین ا اشیة 
ومزارع انتاج ا حہوب . 

وقد تصدی جغراق tl‏ هو « و . أى . بیکر » لتفسير الفط التوزيعى للمحاصیل 
الزراعبة وتربیة ا ماشیة . ورغم أنه قام بدراسته هذه فى العشرینات فان ما توصل إليه. 
من نتائج يمكن أن تطبق على الاوضاع ا حالیة فى أوروبا . وقد اقترح بیکر الآثى : 
(۱) أن المنتجاث الزراعية التى علیہا طلب كبير ولکنبا تعائی من عدم توفر العناصر 
المناححبة والبيئية الملائحة » ستعطی الاولوية فى أخصب آجزاء الارض الزراعية فى 
اللناطق الصالحة لزراعنهاا. ۲ ) أن النتجات النى تتميز بالوزن القلیل والقيمة العالية 
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ستکون لها الأسبقية فی تلك الناطق الصالحة مناخیا وبیثا لزراعته!( ۳ ) سيكون هناك 
ميول أو ell‏ نحو ااتخصص ف زراعة محصولات قليلة جدا فى اقتصاد موجه للتجارة 
أو التسویق OY‏ المزارعين فى مثل هذه الأوضاع يميلون إلى زراعة الحاصيل' الى تدر 
| عائدا AST‏ للقطعة الزراعیة . ( ؛ ) وأن نوعية وتجارب ومهارة السكان الزراعيين 
سيكون ها أثرها فى احتبار ا حصول . ومن هذه الدراسة نرى « بیکر ‏ متأثرا إلى حد 
كبير باراء فون ثولن . 
وإذا تركنا th‏ عوامل النقل والسوق والبيئة الطبيعية جانبا فاننا نجد عوامل ذات 
طبيعة حضارية أو سياسية قد لعبت دورا مها فى توجيه المزارعین للسير ى طريق 
زراعى معين رغم أن هذه المارسة قد تبدو غير منطقية أبدا . ومثلا فا عدم وجود 
نطاق مزارع الألبان فى الجزء الأوروبى من حوض البحر الأبيض برجم جزئيا إلى 
النظام الغذالى لأهل هذه المنطقة : فهذه المنطقة بالأخص لم تتوارث منتجات 
الألبان المشتقة من لبن الأبقار فى حين أن احتياج الكنيسة ليد فى طفوسها الدينية 
ساعد إلى حد كبير فى إإنشاء مزارع العنب ئی LW‏ » کا صحب الاتصال بالعالم 
الخارجى دخول محاصيل أخرى كثيرة أدى نہائیا إلى تطوير التكنولوجيا الزراعية . 
وقد أدت التعريفات الجمركية والاعاناث الحكومية cgi‏ تمارسها كثير من 
ا حکومات الوطنیة والكتل التجاربة إلى الاستمرار فى ,إنتاج محاصپل معینة فى تلك 
الأقطار الى تخشی النافسة الأجنبية . وعلى العكس فان إزالة قیود الاستيراد قد 
بسبب فی إحداث تغييرات جذرية وفجائية فی الزراعة كا حدث عندما الغت 
Lille,‏ قانون ا حبوب فى عام 1845م , وی الوقت ا حاضر فان القيود التعريفية 
الفروضة عل ا حاصیل الزراعية المستوردة وتركيب الأسعار الزراعیة داخل السوق 
الأوروبية المشتركة هى موضع مباحثات صعبة بين أعضائها . فبریطانیا تعترض بشدة 
على الضرائب الفروضة عليها Gy‏ السياسة الزراعية العامة للسوق الأوروبية . 
المشتركة . وحسب هذه السياسة تفرض ضرائتٍ عالية على الواردات من الواد 
١‏ الزراعیة ( الغذائية ) ويصرف جزء كبير من هذا الدخل لندعم الزراعة - خاصة 
مزارع i‏ الألبان - فى الدول الاعضاء . واحتجاج بريطانيا على هله لسياسة ينيع 
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من کولہا دولة تستورد معظم احتياجاتها من الواد الغذائية من الخارج ما یرفع من 
حصتها فى الضرائب الفروضة بینا بمثل القطاع الزراعى فبها قطاعا ثانويا ولذلك لا 
تستفيد من الدعم المالى الذى يمنح مزارعی أعضاء السوق المشتركة ومن ثم مطالبتها 
بتخفيض نصيها من الضرائب المفروضة . 

السياسة الزراعبة العامة أو الشتر رک ‘Common Agricultural: Poliey‏ 

9 إنشاؤها فى عام ۲ ويقوم « صندوق الضمان والارشاد الزراعى 
الأوروبى » بتنفيذها وتتلخص وظيفتها فى شیئین رئیسپین : إرشاد ونحسين الانتاج 
الزراعى وكفالة الضمان أو ILI‏ للمزارع ودخله » أما ال مدفٰ الرئیسی فهو إنشاء 
سوق واحدة لكل المنتجات الزراعية . وهذا يعنى إزالة كل ا حواجز القومية والمالية 
والطبيعية من أمام التجارة » کا.پستدعی ذلك سريان أسعار ثابتة ومضمونة على 
نفس الستوی داخل الدول الأغضاء ٤‏ ويتوقم أن تؤدى سهولة الاتصال بأجزاء 
السوق المشتركة إلى إزالة أو تقليل تكلفة النقل إلى أدلى حد ممکن . وعلى الوجه 
الامثل يعبى هذا أن الفرصة ستکرن مواتيه للمناطق ذات الكفاءة الانتاجية 
العالية من الناحپة الافتصادية والبيئبه » وق Lisl‏ سیکون التخصص الاقلیمی 
فى الزراعة هو ألسمة السائده . ومٹلا ستتخصص المملكة المتحدة فى منتجات 
الالبان واللحوم ( الضأن والبقر والختزير والدجاج ) وانتاج الحبوب لصلاحية 
البيئه لارسة الزراعة المختلطه . بيا تتخصص دول مثل ايطاليا وجنوبی فرنسا فی 
. انتاج ا حصولات الشجرية ( الزيتون والحمضيات والكروم ) والمنضروات 
وهكذا ينتج كل اقلم ما يلاعه من محصولات وسيتحول الاستقلال القومى إلى 
انکال اقليمى . وقد يؤدى هذا التخصص للافلیمی إلى الاكتفاء الذالى فى 
النتجات الزراعية وهذا ما تصبوا اليه الدول الاعضاء . 

(۱) حابة دحل المزارعين 

هى من أهم أهداف هذه السياسه وینبثق هذا الاہنام من الاعتراف بصعوبة 
امحافظة على دخول المزارعين فى مجتمع قوامه الصناعة فى مستوی مساو لدخول العال 
الصناعيين ؛ وتتكفل السياسة بضمان هذا المستوى . ولكن لاذا حاجة المزارعين 
بالذات ؟ يرتبط جزء من الإجابة بتركيب أعضاء السوق الست الأصليين وبوضع 
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المزارعين القوی ( من الناحية الانتخابية ) ف كل من فرنسا وايطاليا اللتین اعتمدتا 
على هذه السياسة الزراعية كعامل تعويض مقابل فتح أسواقها للمنتجات الصناعية 
الألمانية . وحایة دخل الزارع على ( أى سياسه الضمان ) تعمل بالطريقة الآثية : 
تطبيق سياسة تسعيرية عامة على كل cli]‏ » وتحدد تسعيره مستهدعه Target‏ 
Prive |‏ سنویا ؛ الهدف منها تقدير عائد معقول لزارع کفه فى منافسة مفتوحة ( أى 
سوق يتنافس فما مع منتجات المناطق الأخرى ) . وهكذا بستطيع كل مزارع أن 
يبيع منتجائه فى سوق مفتوحة بسعر مرتبط بالتسعيرة المستهدفة ؛ ولکن فى حالة 
اتعفاض هذه التسعيرة هنالك ما يسمى التسعيرة ») intervention.Price‏ 
تتدعل عندها منظمة محلية تديرها السوق وتشتری كل النتجاث الزراعية . وتمثل 
هذه التسعيرة نوعا من السعر الاحتياطى وتقل بحوالى LA‏ من سعر السوق . 
وبالاضافة إلى ذلك of‏ على gall‏ الاجنی الذى يريد بیع منتجاته داخل السوق 
المشتركة أن يدفع dy ad‏ عند الحدود ما يزيد من أسعار منتجاته إلى مستوى التسعيرة 
المستهدفة » وهكذا تمنع المنتجات الأجنبية الرخيصة من منافسة منتجات مزارعى 
السوق المشتركة . ومعنى ذلك أن دخول المزارعين محمية عند مستوى اصطناعى وهو 
التسعيرة المستهدفة . ولكن هناك ضمان واحد بالنسبة للمستہلك : فى حالة ارتفاع 
سعر السوق لنتوج معين ATT‏ من التسعيرة المستہدفة فإن منافشة التتجات المستوردة 
ستخفض السعر إلى مستوى التسعيرة المستهدفة مرة أخرى ما بحقق نوعا من التحكم 
على التسعيرة وئنظیمھا . 
ولتغطية الدعم التسعيرى هذا فان على الدول الأعضاء دفع الضرائب الى 
تفرض عل الواد الغذائية المستوردة للصندوقوكذل كا ارك ونسبة من عوائدها من 
ضريبة القبمة المضافة (VAT ( Valuc Added Tax‏ ومعنى ذلك أن الضرائب غير 
الباشرة الّی يدفعها المستبلك هی مصدر ال حابة الضمونة التى يتمتع بها الزارعون . 
وعثل فائض الانتاج أهم المشاكل التى مخضت عن سياسة الحاية . فنی فترات 
الوفرة الزائدة » والتى يتعرض لا منتجات الألبان ATT‏ من غيرها » تشترى السوق 
كل الفائض وتقوم بتخزين كميات ضخمة منها عند سعر الدعم أو سعر التسعيرة . 
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رغثل الزبدة أحسن مثال لعملية التکدس هذه و « جبال الزبدة » الى تكونت فى 
مخازن السوق فی أوائل السبعینات توضح بجلاء أن سباسة الماية > مالم ترتبط بنوع 
من الاصلاح » GE‏ فی النهاية فائضا فى الاونتاج كا نها غير ذات فعالية على الدی 
البعبد , وأساسا تكن المشكلة فی أن التسعيرة النظمة والتی نحمی مزارعا صغیرا 
معمرا فى ا حضبة الوسطی الفرنسية من الافلاس الا ی هى أيضا الى تشجع الزارعین 
الا کفیاء ى حوض باريس وتدفعهم للانتاج الوفیر ما يؤدى إلى تلك الفوائض 
الدورية . 
(۲) الارشاد الزراعي والاصلاح . 

یتمثل الجانب الايجابى الآخر فی السياسة الزراعبة العامة فى الارشاد الزراعی 
والاصلاح ؛ وهو من الأهداف بعيدة الدی . وتتلخص الشکلة فى أن ٹلئی مزارعی 
السوق الشتركة قد تجاوزوا الخمسين من العمر ( ۸۷۱ من مزارعی أيطاليا ) كا تقل 
نصیب ثلالة أرباع من هژلاء الزارعین من ا اشیة عن pte‏ أبقار ویبلغ متوسط 
حجم الزرعة عشرة هکتارات , آما فى انجلتره فان حجم الزرعة يبلغ ثلاثة أمثال هذا 
الحجم الذی تتطلم له السوق , 
ومنل ا لحمسینات شهدت هذه الدول تحسینات جذرية فی الترکیب الزراعی ف اطار 
سياسة تطوير مناطق العاناة كا سنوضح فى الفصل الرابع عشر 
جدول ١4‏ 

استخدام الأسمدة والميكنات فی بعض دول السوق المشتركة 


استخدام الاسدة عدد الجرارات 
) للهکتار ) JS) ٣‏ هکتار) 


استخدام الاجدة ؛ 


التباين الاقلیمی 
فرنسا (۱) JST‏ من ۲۰۰ کج للهکتار 
: ف حوض باریس . 


(۷) أكثر من ٥٥٤‏ كج للهکتار 


|٠7٠١ | ١١8 | ۸۱‏ ار؟ 
Vi FV ۸ ۹‏ 
9۹ "5 | ۸۱ ره 
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وعلى الرغم من التحسینات الستمرة التى طرأت على الزراعة خلال هذه الفترة 
الطويلة » فهناك مشکلات باقية مٹل عدم الكفاءة الانتاجیة والإنتاج الفائض 
لبعض المواد الغذائية وندرة بعضها. وتحاول خطة ما نزھولت Mansholt‏ 
(1959 ) وضع حلول هذه المشكلات وتوصى Ob‏ يسحب خمسة مليون مزارع من 
الزراعة بحلول عام ۱۹۸۰ يحال نصفهم للمعاش ويعاد تدريب النصف الآخر 
لوظائف صناعية . كا يخصص خمسة مليون هكتار من الأراضى ا مامشیة 
الزراعية لرراعة الغابات والنتزهات . ورغم ما پثار حولها من جدل فان الدول 
الأعضاء قد قبلت هبادىء اللنطة الأساسية » وشرعت الدول فى تطبيق هذه 
الإصلاحات ىا سنری فى الفصل الرابع عشرء ونہدف الطة فى الهاية إلى 
إزالة المنتجين ا مامشیین ذوى التكلفة المرتفعة ومن ثم الكفاءة الإنتاجية 
وتخفيض السعر المسهدف وإزالة الإنتاج الفائض . 


جدول ۱۵ : الزراعة واهميها لدول السوق الاوروبية المشركة 
(۱۹۷۲/ ۱۹۷۳) 


نسبة الاسهام 
ميزانية السرق 
رس )1( 


الا کتفاء الذالى والدول المنسبة إلى السوق : (جدول )۱١‏ : 
تتميز السوق الشتركة بالا کتفاء الذاتی فى كثير من الواد الغذائية الرئيسية وحتی 

ادا استلزم الوضع استیراد بعض هده الواد فان الانتاج ا حلى قد پسد ما بين 
۰ و ٩۰‏ من هذا الطلب . ومع ذلك | فان استيراد الواد الغذائية فى ارتفاع 
مستمر استجابة لازدیاد الطلب علیها والارتفاع فى مستوی العيشة . ویتکون 
معظم الواردات من الذرة الشامية واحمضیات والزبوت ASL‏ . كا أن 
الستورد من ا لحبوب قد ارتفع کبیرا منذ عام ۱۹5۸ نظرا لاستعافا فى اطعام 
الحنؤانات ا رعا بعقد الامر اکر ان دول السوق تصدر القمح اللين soll‏ 
wheat‏ وتستورد كميات ا کبر من القمح القوی hard wheat‏ اما الفائض من 
الزبد واللحم البقری وکذلك النبيذ ( ۱۹۷١‏ ) فیحتاج إلى تنظم فی الإنتاج 
اکثر دقة دون أن يؤدى ذلك إلى وضع معا کس تعائی فيه الدول من نقص فى 
هذه الواد , وعامة فان السوق قد وصلت إلى درجة عالية من الا کتفاء 
الذائی ۰ وتتمثل المشكلة الرئيسية فى كيفية إزالة الفوارق ہین الفائض والعجز 
فى الانتاج بتکافوہ » فان وسائل الشحکم فى الأسعار العمول بها غير كافية 
لتحقيق ذلك وتحتاج إلى نظام أكثر كفاءة ودفة وشمولا ليحقق التحديد 
والتحکم النشود على الانتاح . 


إن التوسع المنطق للسياسة الزراعية یتمثل فى UNG‏ مسجات السوق من 
محصولات الناطق العتدلة بمواد غذاثية من الناطق الدارية التى لا تستطیع إنتاجها 
لأسباب مناخبة . وقد تحقق ذلك بفتح الانتساب لعدد من الستعمرات الافريقية 
السابقة : ومئل عام ۱۹٦۳‏ انتسبت GUE‏ عشرة دولة أفريقية'فى معظمها مستعمرات 
فرلسیة سابقة ‏ إلى السوق الأوروبية فى معاهدة ياوندى » كا انتسبت مؤخرا 
, مستعمرات ائجليزية سابقة لها ( ۱۹۷١‏ ) . ووفق هذه العاهدات تضمن الدول 
النتسبة دخول واحد أو أكثر من منتجانها الزراعية الرئيسية أو من محصولات التصدير 
إلى السوق دون جارك مما يتيح لها حرية الوصول إلى سوق ضخمة » كا تعطى ها 
الأفضلية فى الحصول على الا:عانات والساعدات الالية لمشاريع التنمية من خلال 
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صندوق التنمية الأوروبية . أما السوق الأوروبية فإنها تستفيد من هذا الصدر 
المضمون للمنتجات الأولیة والمواد الغذائية الدارية وأيضا من الأفضلية الممنوحة 
لمنتجاتها الصناعية فى أسواق هذه الدول النتسبة . 
وضع المملكة المتحدة : 

هناك مشاكل تحبق بالسياسة الزراعية العامة داحل السوق المشتركة تتمتل فى 
تضارب المصالح لعدد من الدول وما يترتب على ذلك من توتر فى العلاقات . فألمانيا 
الغربية والمملكة التحدة على سبيل المثال دولتان صناعيتان کا أن جزءا كبيرا من 
سکانہا بقطنون اللدن » ومعنى ذلك أن الزيادة السكانية قد قامت على إنتاج الطعام 
من أوائل القرن الماضى : أى أن الدولتين تستوردان معظم موادهما الغذائية من 
الخارج . وهذه النزعة نحو استیراد الواد الغذائية ( ودفع الضرائب المفروضة عليها ) 
تعنى أن كلتيب| تسهان بأموال ضخمة لأموال السياسة الزراعية العامة وصناديقها . 
وتلق المملكة المتحدة بصفة خاصة فائدة لا تذكر من هذه السياسة لمشاريعها 
التنموية الزراعية وإصلاح التركيب الزراعى نظرا لنظامها الزراعى المتقدم . 

Ul‏ فرنسا وإيطاليا فها من أكبر الدول النتجة زراعیا كا أن فرنسا من الدول 
المصدرة للمواد الغذائية فى حين أن أيرلنده »> رغم إنتاجها القليل » من الدول 
الصدرة نٹجات الألبان نظرا لقلة سكاتها . وهذه الدول الثلاث ( فرنسا وإيطاليا 
وایرلنده ) هى أكثر الدول معاناة من مشاكل الترکیب الزراعی وأكثر الدول, 
الأعضاء استفادة من الاسعار الضمونة والدعم المنوح للصادرات والأسواق 
الداخلية للسوق والمساعدات والنح المالية الى تکفلها السياسة الزراعية . وهولنده 
والدتمارك أيضا من الدول المصدرة للمواد الغذائية ما یعکس کفاءتہم| الإنتاجية ی 
محال تربية ا ماشیة للألبان وزراعة ا خضروات والزهور » وساعدهم فى ذلك قلة 
السكان Lyd‏ , وقد استعادت الدعارك ما فقدته عند بداية تطبيق السياسة الزراعية 
من أسواق وانفتحت أمامها الآن أسواق GUE‏ الغربية والمملكة المتحدة . 

آما المملكة المتحدة فإنها جد أن هذه السياسة الزراعية تتضارب مع مصالھا 
الخاصة . فنظرا لوضعها الفريد فى مراحل التصنيع الأولى ومواردها الزراعية احدودة 

۳۳۵ 


ونسبة التحضر العالية بين سکانہا فقد تبنت الدولة سياسة غذائية رخيصة من 
آربعینات القرن ا ماضی . ووفق سياسة التجارة ا حرة الى كانت تتبعها سمحت الدولة 
باستيراد المواد الغذائية بأسعار زهيدة من جميع أنحاء العالم » وان كان معظم هذه 
المواد بای من مستعمراتها الشاسعة . أما مزارعوها فقد عوضوا مھا يسمى 
١‏ عدفرعات she Deficiency SAVES pl‏ مبالخ تدفع هم کتعو يض 
للخسارة التى بتکبدولہا نتیجة استيراد المواد الغذائية بأسعار زهيدة ء وهی عبارة عن 
الفرق بين أسعار تكاليف منتجاتهم العالية القن وأسعار الواردات الزهيدة . وھکذا 
استمر المزارع البريطانى فى عمله ہدعم من الحكومة ۰ وأخذت الواردات من المواد 
الغذائية تدخل السوق البربطانية بدون قيود وبسعر منخفض ودافع الضرائب هو 
الذى يدفع الفرق ٠‏ ولكنه كان أيضا بتمتم بأسعار المواد الرخيصة . وبالحق كان هذا 
الترتيب جيدا بالنسبة لقطر به عدد ضثيل من الزراعبین ويحتاج إلى مواد غذائية 
ضرورية مستوردة ۰ ويسيطر على مناطق زراعية شاسعة فى مستعمراته . 

ولكن بدأ هذا الوضع یتغیر أثناء ارب العالية الثائية وبعدها . فقد أدت الحاجة 
لزيادة الاونتاج والا las‏ الذانى فى الفترة ما بين ۱۹۳۹و ۱۹4۵ ( الثورة الزراعية ) 
وقبول الرأى ob‏ الحکومات ملزمة بإدارة والحفاظ على جهاز إنتاج زراعی قومى ذى 
كفاءة عالیة ‏ أدث إلى اسهام أكبر من قبل المزارعين البريطانيين فى سياسة الاكتفاء 
الداتی معدل 5ه إلى ٦٦‏ فى كثير من المواد الغذائية وإلى اکتفاءذانی فى منتجات 
البيض واللبن والشعیر ولحم الخنرير والدواجن . ۱ 

مع انضیامها للسوق الشتركة ٹرکٹ بریطانیا وضعها السابق کدولة مستوردة 
للمراد الغذائية على أساس التجارة الحرة من دول الکومنولث وبا أجزاء العالم ؛ 
ودخلت تحت الماية الأوروبية , وهنا تبرز نقطتان ؛ 

۱- أن الزارع البریطانی یتمتع بوضم متاز بالقارنة مع مزارعی AS‏ من دول 
السوق ووفق نظام الاسعار الضمونة Of‏ كفاءته الانتاجية ستکون حافزا لانتاج 
أوسع عند د جه فى سوق أوروبية موسعة تبدف إلى اکتفاء ڈاتی ف انتاج الواد 
الغدائية . وقد تعانی تلك امحموعات الشخصصة فی cli)‏ أنواع معينة من 


res 


ا حصولات ۰ مثل مزارعى الخضروات . من مشا كل تتعلق بظروف مناخية غير 
مناسبة ؛ ولکن الوقت موات ليزداد الطلب على منتحاته من الحبوب واللحوم 
والالبان , 


: هناك مشكلة الدخول المتأخر فى نظام حطط آساسا لتلبية احتیاجات مختلفة‎ ٢ 
للسياسة لاغبار عليه : فعلى الدی البعید يركز هذا المدف على أن‎ Sh) فالهدف‎ 
القوة الزراعبة لدول السوق ستكون القاعدۂ والأساس للتخصص والاصلاح داخل‎ 
هذه الدول ذاتہا . وأن دمج العشر دول الأعضاء سبخلق نظاما زراعیا وغذائیا قويا‎ 
يستطيع تزوبد وسد احتياجات سکانہا . ولكن بالنسبة للمملكة التحدة فان هذه‎ 
الميرات مشكوك فما : فالمستہلك البريطانى قد فقد حاية الدعم ودخل فى نظام‎ 
أسعار مرتفعة . ومن ثم فان على المملكة التحدة أن تدفع إسهامات مالية ضخمة‎ 
وق نفس الوفت‎ ٠ للصندوق الزراعى نظرا لأنها من الدول الستوردة للمواد الغذائية‎ 
bale] نظامها الزراعى لا بحتاج إلى دعم أو‎ oY لا نستفيد من الدعم اما لی للصندوق‎ 
فى ترکیہا . وهذا هو مصدر الخلاف بینہا وبين باق أعضاء السوق کا شرحنا من‎ 


اقبل . 


من هذا الكلام يبدو أن السياسة الزراعية العامة استطاعت » فى مراحل تكويها 
الأول » أن تماق نظام تحكم غير مئقن يحتاج إلى صفل . فهناك حاجة للتغيير لتصليح 
مشكلة الانتاج الفائض ووضع حل له كا أن فرض عقوبة على أولئك الذين بنتجون 
فوق ما اثفق عليه يبدو ضروربا للتغلب على هذه المعضلة . فى نظام زراعى خاضع 
لادارة وضبط ؛ يحب أن تولى العناية بالستهلك كا بالمزارع . وهذا يعنى أن لا تثرك 
' الأسعار ترتفع دون نحكم بسبب ا حاجة إلى تحقیق الاكتفاء الذاتی OB. gf ch‏ 
استيراد المواد الغذائية بأسعار أرخص بمكن أن يلعب دورا فی تخفيض أسعار هذه 
المواد كا يستطيع الدعم I‏ حقیق ذلك فى حالات الطوارىء ولتجات معيئة , 
وقد اعترضت المملكة التحدة Willy‏ الغربية على أداء السياسة الزراعیة وقد شرع 
الأعضاء فى 'إعادة النظر فا . 


۳۳۷ 


fey‏ عامل الزمن صعوبة رئيسية فى ale]‏ وضع متوازن فى الزراعة : فإنتاج 
قطيع من أبقار الألبان بحتاج إلى وقت كا أن هناك فترة زمنية فاصلة بين الاسٹٹار 
بجب على السياسة الزراعية التغلب عليه . 


Ul‏ المشكلة الثانية التى تجابه السياسة الزراعية فتتعلق بنظام الحسابات الى 
تعامل به . فكل التسبيرة والحسابات يتم وفق «وحدة (زراعية) خضراء» 
0 ی ٠ Green‏ وهی عبارة عن شکل ختلف من عملات الدول 
الأعضاء . وهكذا نجد مثلا « الجنيه الألحضر» و ١‏ الفرنك الأحضر» و ١‏ المارك 
الاخضر » . ویکن أحد المصاعب فی التخفيض الدورى لقيمة العملات کا حدث 
للجنیه الاسترلیی ی ولأنه ۸ حدث تعدیل « ace‏ الأخضر» فى نفس الونت فان 
ثبمته طلت أكثر ارتفاعا من قیمته ا حقیقیة وکان هذا فى صالح الملکة التحدة إذا 
كانت أسعار الواد الغذائية أقل ومدعومة لأمبا كانت تدفع بالجنيه الاخضر ‏ ولذلك 
فقد استفادت المملكة المتحدة ماديا فى الفثرة ما بين ۱۹۷۵و ١91/5‏ من سر يان هذا 
النظام . ولأداء ثابت فى الستقبل فإن نظام ١‏ العملات الخضراء » يجب أن يكون 
جزءا من سعر تبادل ثابت يكن تعديله تدریجیا وبسهولة فى حالة تذبذب قيمة 
العملات الأجتبية 

كا أن هنا حاجة ماسة مرونة أكثر ترعى احتیاجات ورغبات الدول الأعضاء وقد 
نكن الاجابة الصحيحة فى إعادة النظر إلى سياسة الساعدات للسوق المشتركة 
كوحدة متکاملة ومنح دور موسع فا کصندوق زراعی واقلیمی وصناعى یتیح لقيام 
نظام لتخطیط مالى وافتصادى على نطاق السوق . وستشهد السنوات القادمة 
تغییرات جذرية فى هذه السياسة . 


۳۳۸ 


الفصلابشا ھٹم 

ےر 7 
er‏ الحغرافی LL‏ لمکا ی للصناعة أى توزیمها کا یہتم بمواقع النشاطات 
الصناعیة الختلفة وكيف تغير توزیعها عبر الزمن . وأهم من ذلك كله فان الجغراق 
پسعی أيضا إلى معرفة الأسباب التى أدت إلى التوزيع ا ل حا ی للصناعة . وى بحثه عن 
الأسباب ال تحدد موقع الصناعة » فهو أيضا يبحث عن العلاقة بين الأغاط 
المكانية للصناعة وبين الظواهرات الحغرافية الأخرى من بيثية وحضارية . فان توزيع 
وحجم الصناعة وأحیتہا قد Lb‏ علیپا التغير عبر القرون . ولكى نفهم الفط الحالى 
للصناعة فالاجدر فى البداية أن نم بالتغبرات الزمائیة oi‏ طرأت على الصناعة لأن 
الصناعات الأوروبية الحديثة فد قامت على أساس من التراث الصناعی العریق . 


الصناعات التفليدية : 


كانت صناعة الکوخ أو از Collage or household indusiry‏ هى 
أكثر الصناعات انتشارا ف أوروبا قبل القرن الثامن عشر . وكانت هذه الصناعة فى 
طبيعتها ريفية ومحصورة فى القرى الزراعية وتمارس كنشاط ثانوى للزراعة الى كانت 
تمثل أساس الاقتصاد الرينى انذاك . وجرت العادة أن تضم الفرية أصحاب حرف 
عدة مثل الحداد والاسکانی والطحان والناسج الذين كانوا يقضون جزءا من وقأهم 
فى الزراعة ly‏ الوفت ؛ وخاصة أثناء فترات الراحة » فى ممارسة صنعتهم , ولعل 
كثرة الأشخاص ف انجلترا وألمانيا الذين بحملون أسماء العوائل مثل سمیث ١ Smithy‏ 
و« شمیدت ۷ schmidt‏ و « میلر٤ Miller‏ و ١‏ مولر Muller"‏ 13 ویفر Weaver!‏ 
و «ووبر » Weber‏ ...الخ ۰ ھا دلالة واضحة على الکثرة السابقة للحرفيين 
القرویین , وکان انتقال الهارات تم بصورة غبر رسمية : الابن بتعلم من الأب والابنة 
pet‏ من الام عن طريق اللاحظة أثناء lal‏ الصنعة ثم ا حاکاۃ . 


۳۳۹ 


وقد تسببت الثورة الصناعبة فى إزالة الصناعة ا لنزلیة الا فى أجزاء معدودة من 
آوروبا حيث بقیت هذه الصناعة تمارس وذلك بفضل البائعین الذين یأتون من 
حارج المنطقة لشراء منتجاتها . ومثلا هناك أجزاء معينة فى أسکتلنده تقوم ربات 
البیوت فما بنسج النسیج الصوف الخشن العروف باسم tweed‏ :۱۱:0 على أنوال 
بدائية فى مساکہن ا حاصة , 

Ul‏ الصناعة التفليدية الأحری والا كثر أهمية من صناعة النازل فکانت صناعة 
اللقاہاٹ Guild‏ وهی عبارة عن منظمة حرفية أو مهنية للحرفیین ذوی الهارة فى 
صنعة معینة , وعلی عکس أصحاب الحرف الازلیة كان الهنیون الثقابیون يقضون 
معظم وقتہم فى مھتہم ویسکنون الدن غالبا . وکانت الهارات ATT‏ تعقيدا وتقدما 
کا أن انتقال الهارات هذه كان ینم عن طریق التدر یب وفقا لشروط عفد . وحسب 
هذا النظام مختار صبی ومرن عند صائع ما لفترة ge‏ يكتسب الهارة ذاتبا وبعد 
ذلك بمتحن الصبی أمام لحنة مکونة من أعضاء النقابة نفسها وعند مروره الامتحان 
بنجاح بصبح الصی عضوا ف النقابة ويستطيع ممارسة الهنة مستقلا بنفسه . وکانت ۱ 
كل نقابة تمتلك منزلا ف الیدان العام فى المدن الكبيرة . ویعکن Gi.‏ هذه النازل 
حالیا ف بعض الدن ال حافظ علیہا مثل جنت Ghent‏ وبروح 1 والتويرب ف 

وما زالت بقایا نظام النقابات ظاهرة حتی اليوم . ودکاکین الحرفيين أيضا ٠‏ 
موجودة بأعداد كبيرة حتى فى الدول التقدمة مثل آلانیا الغربية حيث نجد فما حوالى 
أربع وستین حرفة مسجلة وتمثلها ATT‏ من تسعة آلاف نقابة محلیة تتضمن الحیاطین 
والخبازين وصانعی السکا كين والسجق وأمثالحم . وهناك حرف الخدمات وا حرف 
dull‏ والحرف الصناعية الى نستوعب حوالى ۸۱5 من القوى العاملة فى 
انیا الغربية مما يوضح مدى قوة هذه ا حرف فی الصمود فى وجه التغييرات 
لبعيدة الأثر الى حدئت نتيجة الثورة الصناعية . 

ورغم الاختلافات العديدة بين صناعة GUL‏ والصناعة المنزلية فإن هناك أوجه 
شبه أساسية پینہما . فكلتاهما كانت تعتمد على المهارة اليدوية للعال والقوة البشرية 
رحم أن 'لطحان قد استغل الرياح وا ماء فى إدارة طواحینه . فصناعة النسيج كانت 


۳۰ 


تم على أنوال يدوية صغيرة يديرها أصحابها فى حين أن الحدید كان يصهر فى أفران 
' صغيرة بواسطة الفحم النباتی . 
الصناعة الحضرية وانتشارها : 

كانت الصناعة المتقدمة نوعا ما تترکز فى حوض البحر الأبيض التوسط وخاصة 
فى البونان حيث انتقلت bel]‏ من منطقة ا لال الخصيب ومصر . وق عصرها الذهى 
كانت المدن اليونائية مثل أثبنا وكورينث هی الرائدة فى SAL‏ الصناعی وتفتخر با 
لديها من النساجين والصباغين الذين تمرنوا على يد الفیئیقیین » وصانعى الجلود 
والخزافين الذين ترکوا مخلفات أثرية قيمة وراءهم ؛ وصانعی الأسلحة وا جوھرات 
والعادن والسفن . وقد زالت هذه القيادة الفنية والمهنية ہزوال القيادة السباسية 
لليونان وانتقلت إلى روما ومن بعدها إلى القسطنطينة . 

أما فى العصور الوسطی فقد أصاب التدهور الصناعة والنشاط التجارى عموما 
وظلت الصناعة الباقية محصورة فى منطقة البحر المتوسط , ثم أحذت had‏ 
الإسلامية تنافس القسطنطينية ؛ وى الأولى برزت تولید واشتبرت بمنتجاتها من 
الصلب اليد اللوع وقرطبة ببضائعها الجلدية الراقية . ولكن من أبرز التطورات التى 
حدلت فی هذا العصر هو ظهور شال إبطالیا کنطقة صناعية رائدة نتيجة للعوامل 
الأتية : 

. تقلص النفود العربى الإسلامى فی حوض البحر المتوسط‎ - ١ 

؟ - القوة المتزايدة للبابوية وانتشار المسبحية عبر أوروبا الألبية . 

۳ - نمو السكان والإنتاج الزراعى ف المناطق الحرمانية والفرنسية » ما أدى إلى 
توسيع الظهير الاقتصادی لثمال إيطاليا . 

٤‏ - المكانة المهيمنة للتجار الايطاليين الذين کانوا يتنقلون بتجارنہم ما بين 
الصين وانجلرا مستغلين وضع ايطاليا المركزى آنذاك فى حوض البحر التوسط . 

واشتہرت مدن مثل جنوه ومبلانو وفلورنسه والبندقیة عنتجانها من ا حریر 
والأفشة الأخرى وصباغة النسيج والأدوات النحاسية والأسلحة والزجاج وصناعة 
السفن . وی أوج محدها كانت ف البندقية ۰۰۰ر"۱ صائع سفن یصنعون سفینة 

۳۱ 


كبيرة کل يوم . وبخلول عام ۱۷۰۳ كان حرفيو فلورنسه یصنعون۰۰۰ر۱۰۰ قطعة 
فاش ف السنة وأصبحت میلانو آهم مركز لصناعة الأسلحة فى أوروبا . وقامت هذه 
المنجزات على أكتاف نظام وتحت رعاية النقابات ا حرفیة الحرة على عكس نظام 
الهنیین العبید السائد ى العضور الظلمة . 

ولکن هذه السيادة الاقتصادية لم تدم طوبلا : فالحروب الواسعة الانتشار الى 
شملت فرنسا وانجلترا وأسبانیا وجنوبی إيطاليا زائدا علیبا التلف والخراب الناتجین من 
اتشار الطاعون البوبونى والتوسع التركى وظهور احیط الاطلسی SA RAT‏ 
رئیسی . كلها أومأ بندهور شال ابطالیا كمنطقة صناعية وذلك فى القرئين الرابع 
وا خامس عشر . ونقلصت أهمية الرا کز الصناعية العربية فى آسبانیا بعد الاحتلال 
السیحی كا عجل الأتراك بسقوط القسطنطينية » وکان من جراء هذه الاحداث أن 
Ghul Git‏ الصناعية الرئيسية فی حوض البحر التوسط من هذه اللکسات 
المثتالية , 

وتبع ذلك أن انتقلت الزعامة التجارية - الصناعية شمالا إلى بلجیکا وسویسره 
وبالااخص age‏ ألانيا الذى انتقل الیبا بعض الهارات الابطالية.والدن التى تأثرت 
بہذہ الہضة الجديدة تتضمن نیور یرح . 1 ۱ واوغزییج Augsbuig‏ 
ونوردلنجن وروذنببرح . وأسس ایطالیون اخرون صناعة الحرير التى اشتبرت با 
مدہلة ليون فى فرنسا . آما النطقة الصناعية الرئيسية فکان مرکزها فى الفلاندرز الى 
شهدت بداية التطورات الاساسية فى القرن الٹانی عشر. 

والحقيقة أن التقدم الصناعی فى إقلم الفلاندرز لم يكن نتاجا لا حدث فى إيطاليا 
أو وليد الصناعة الابطالية بل كان معاصرا ها . فقد ساعد صانعو الأقمشة الفلمنکیون 
الهاجرون فى تأسیس صناعة النسیج فى فلورنسا الإيطالية . ومثل شمال إيطاليا 
اکتسبت الفلاندرز آهمیتها الصناعية لوقعها التجاری اللاسب . فقد أتاح نرکز طرق 
تجارية بحرية ولہریة وبرية على إقلم الفلادد تحقیق نفس السيادة فى شمال آوروبا الى 
حققتہا الدن الابطالية من قبل ف oli)‏ البحر التوسط . وق البداية كانت صناعة 
افسۂ رکز ی ١‏ ببرس 0 و ا غنت » و « بروج » و ١‏ دوای » وئعتمد ف موادها 
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الخام على الصوف الستورد من انجلترا وأسبانيا . ثم أضيفت صناعة الكتان إلى 
الصوف ف القرن خامس عشر وأصبح الكتان من أهم منتجات الدن الفلمنكية 
٭کالٹ له شهرة استمرت حتى القرن التاسع عشر . 


ركان لنفوذ هژلاء الحرفيين الهاجرین وتأثيرهم دور كبير فی نہضة عولدا 
الصناعية ابتداء من القرن الخامس عشر » كا هاجرت نخرة من خبراء الصناعة 
الصوفیة الفلمنکیین إلى منطقة بورکشیر البربطانية مند القرن الرابع عشر وأسهموا فى 
تطوير هذه الصناعة هناك . وق القرن السابع phe‏ طفت هولندا صناعبا على 
الفلاندرز فى حین أن شال ألمانيا وحاصة بروسیا تفوقت صناعتها على الأجزاء الجنوبية 
منبا . وطورت السوید وانجلترا صناعات رئيسية فی القرلین السابع عشر والثامن 
شر . 

وکان هذا الانتقال التدریجی للنشاط الصناعی نحو الشمال وما تبع ذلك من 
تدهور فى الأجزاء ا حنوبیة للقارة يعنى أن الصناعة أخذت ترتبط أو تطابق فى 
وجودها بالمناطق الرمانية التى تدين بالبروتستانية AST‏ من تطابقها مع الدول 
الكائوليكية ذات اللغات الرومانسية . وقد ذهب بعض الکتاب إلى عزو هذه 
الظاهرة إلى حصائص اجتاعية معينة تتمیز بها الديانة البروتستانية مثل القبول وا موافقة 
على التغيير وتقدپس العمل . وأن هذه الظاهرة هی النى أفضت إلى التطور الصناعی 
فی الشمال البروتستانتی أكثر منه فى الحنوب الکائولیکی ولیس هناك من شك فى أن 
بعض الاحداث قد ساعدت ماديا فى ارتقاء هولندا وبروسیا وانجلترا صناعيا مثل 
اضطهاد وطرد ا حرفیین والتجار الميوقنون Huguenot‏ من قبل الحكومة الفرنسية 
الکاٹولیکیة والضغط الذى تعرض لہ الفلمنکیون البروتستانت من قبل حکامهم 
الاسبان الکائوليك . وعلى أى حال فان نقابات الحرمائیین هی الى كانت تقوم 
بالصناعات الرئيسية فى آوروبا عند حلول القرن الثامن عشر. ومع الصدارة 
الصناعية جاءت القوة السياسية البی ساعدت انجلترا فى ا حاق Ag AL‏ بفرنسا 
وساعدت بروسیا فى السبطرة على الفسا وق هذا ا حتوی IU‏ حدئت الثورة 
الصناعية بأبعادها الاقتصادية والحضارية 
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الثورة الصناعية 

كان من نتائج الابتكارات والابتداعات التى أتت بها الثورة الصناعية بعد عام 
۰ تقویض نظام النقابات والصناعات النزلية . وقد بدا واضحا أن هذه الثورة 
الى ما زالت مستمرة فى تقدمھاا قد تضمنت كثرالتغييرات التكنولوجبة أثرا فى حياة 
الإنسان » وقد تحمل فى أحشائها أسباب فناء البشر بة نہائیا . ومههاكانت gts‏ فإن 
بريطانيا ھی Gl‏ شهدت تباشير تكنولوجيا هذه الثورة فى القرن الثامن عشر. وقد 
رافق هذه الثورة تغبيران رئيسيان : 
(۱) حلت المكنات Je‏ اليد البشر بة فى تشكيل وإنتاج المنتجات ۰ وأصبحت كلمة 
0110111015115 ر( تعی مصلوعة باليد ) قدبمة تكنولوجيا . وبدلا من النساج 
الذى كان يقضى وقتا طوہلا أمام نوله ليصنع قطعة إثر قطعة من القباش ؛ اخترعت 
OLS,‏ ضحمة تؤدى نفس العمل بسرعة وبتكلفة أقل . وقد اصبح استخدام 
الغيارات ونظام التجميع الصناعی Assembly line‏ مکنا آلیا فى AS‏ من 
الصناعات فى وقتنا ا حا ی . 
(۲) ظهور الطاقة غير الحبوية وذلك عندما بدأ الانسان فى تسخير الماء والبخار 
وأخيرًا الكهرباء والبترول والذرة فى استخداماته العديدة . وهذه التكنولوجيا لم تأت 
بين ليلة وضحاها بل أحذت عشرات السئین بل القرون . كل اختراع على حدة › 
لتصل إلى ما وصلنا إليه من تقدم ء وفما بين ۱۷۳۰و ۱۸٥۰‏ حدثت کل التطورات 
التصلة أو المرتبطة بالمرحلة التكوينية للثورة الصناعية فى المملكة المتحدة . فالثورة 
الصناعية هى هبة البربطانیین للعا م ومن تم كانت ا میتہم كشعب فى تاریخ البشرية . 
ولهذا سنبحث فى تطور الثورة الصناعية ف بریطالیا أولا ثم فى انتشار هذه الثورة إلى 
أجزاء أوروبا الأخرى . 
١‏ - صناعة اللسپج : 

هى أولى الصناعات التى تأثرث بالثورة الصناعية , وفما بين ۱۷۳۳ و ۱۷۸۵ 
حدث تقدم أساسى فی تطوير ونحسین الأنوال الآلية الى ات تدار بالقوة المائية 
ویشغلھا عال شبه مهرة . وكان هذا بدابة النهاية للحرفيين . ثم أخذت المصالع تنشأ 
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حيئًا وجدت مساقط الیاه والشلالات الى تدير الأنوال وخاصة على الحوانب 
الشرقية والغربية من جبال البناين ف المنطقة الشعالية الوسطى من انجلترا ومنخفضات 
أسكتلنده حيث تنحدر الأنبار من سموح الرتفعات ا جاورۃ . وأصبحت منطفة 
لانکشیر الب تقع على الحانب الغری من جبال البناين المركز الرئيسى لصناعة النسیج 
الحديتة . وكان أول من استفاد من هذه المبتكرات وجنی من ورائها الأرباح هم تجار 
الأأقشة القطنية : ورثة أصول وتقاليد صناعة الصوف والكتان القديمة , وما لبنت 
صناعة الصوف فی يوركشير والى برجع تاريخها إلى العصور الوسطى أن استفادت 
من البتکرات احديدة وسخرت الأنہار الى كانت تمد غسيل الصوف بالاء الخفيف 
فى إدارة السواق التى كانت تدير الأنوال الالية الجديدة . 


۲- تعدین الفحم : 

cab‏ القوة الاثية على الرحلة الأرل من صناعة النسیج کمحرله للالات ولکٰہا 
لم تدم طوبلا . فخلال ستینات القرن الثامن عشر أتقن الاسکتلندی جيمس Bly‏ 
واحرون صناعة BSL‏ البحار وبدأ ول مصنع نسیج يدار بواسطة البخار عمله فى 
عام ۵ . وسرعان ما نالت هذه الطاقة الجديدة قبول الجميع , ولکن هذه 
الالات التجارية كانت تحتاج إلى کمیات کبيرة من الوقود للادارتبا وتشغیلها . 
وبربطانیا كانت فقيرة فى الغابات الى تقلصت مساحانها نثيجة انتشار الزراعة 
والاستیطان البشری ول تكن ble‏ الغابات المتنائرة تكنى لسد احتیاجات هذه 
OV‏ من وقود . ولککپا عوضت هذا الفقد فى الغابات عصادر آهم منبا ألا وهو 
لفحم الحجرى . وهکذا شاءت الأقدار أن يكون استخراح الفحم ثالى صناعة تأثر 
بالثورة الصناعية . وکان تعدین الفحم OLR,‏ قليلة معروفا منذ العصر الرومافی حين 
كان الفحم يستخدم لتسخين وتدفئة الحمامات الرومانية العامة فى هذه الاصفاع 
الباردة . وكذلك ف العصور الوسطى لتدفئة النازل مما أدى إلى تلوث المواء فى لندن 
فى القرن الثالث عشر . ولكن حتى بداية القرن التاسع عش ركانت الكية الستخدمة 
قليلة عير ذات بال . 

ولكن مشكلة الفحم الحجرى تكمن فى كونه كبير ا حجم ما يصعب ترحيله 
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لمساحات طويلة وكانت هذه المشكلة أكثر تفاتھا ف ہدایة القرن التاسع عشر قبل أن 
نتطور وسائل النقل من سكك حديد ومکنات الاحتراق الداخلى والسفن الكبيرة . 
وكانت النتيجة أن اجذبت الصناعات الى تعتمد على الفحم كمصدر قوة إلى حيث 
پستخرج الفحم .. أى إلى حفول الفحم تماما كا الجذبت الصناعات الأولى إلى 
مساقط المياه والشلالات . وشاءت الأقدار أن توھب تالم لا نكشير ويوركشير 
والتخفضات الاسکتلندية بكيات كبيرة من الارسابات الفحمية ما أتاح التفالا 
مرحا من القوة المائية إلى القوة ا حراریة Goby‏ قدر من التغبیر فی موضع الصانع . 
وبااضافة إلى ذلك وجدت کمپات ضخمة من |رسابات الفحم ف المنطقة الوسطی 
من الجلئرا - منطقة الیدلاندز - وف الاطراف الساحلية فى جنولی shy‏ ومنطقة 
برکاسل وق ساحل بحر الشمال بالقرب من ا حدود الاسکتلندية . 

وسرعان ما برزت ظاهرة مميزة للثورة الصناعية : الترکیز الاقلیمی أو الساحی 
للصناعات : أى ظهور الأقالم الصناعية . وى الحقيقة أن مدنا وأقالم معينة اشثبرت 
منتجات معيئة تحت نظام النقابات ولكن معظم هذه الصناعة كانت مشتتة فى مدن 
صغيرة عديدة عبر أقالم شاسعة » وعلى عکس ذلك ترکر الإنتاج الآلى فى عدد قليل 
من المدن والاقالم الى حذت تستقطب أعدادا ضحمة من السكان . وأدى 
الجذاب الصناعة نحو حقول الفحم إلى سرعة الترکیز المساحى للصناعة مما سبب 
زيادة كبيرة فى السكان ف الأقالم المفضلة وهجرة على نطاق واسع من أجزاء أخرى 
من البلاد . 


(") صناعة ا حدبد والصلب : 

تعتبر الصناعات المعدئية من الصناعات القدية الى برجم تاريخها إلى بداية عصر 
البروئز واحدید ف فترات ما قبل التاریخ . وعبر معظم عصور التاریخ كانت صناعة 
الحديد عملية بدائیة تتم بدون فهم واع لا بحدث بالضبط : وکان خام الحديد 
یسخن فى نار من الفحم Stell‏ ویتحد الکربون من الفحم مع الأوكسجين من خام 
الحديد لینتج ا حدید . وتضنى وحدة بعض الکربون مع ا حدید متانة للادة OY‏ 
اخدید الصافی مرن ویسهل قطعه آما إذا كانت كمية الکربون كبيرة فالحدید النانج 
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يبق هشا .. أى یکون الناتج حديد الزهر امش . أما إذا كانت الكية صحبحة 
فالنتيجة هى hall‏ . وعکن إنتاج أنواع من الصلب باضافة ما پسمی بالسہائك 
الحديدية Ferroalloys‏ مثل النيكل أو الکروم وتم هده العملية عن طریق الصدهة 
أو بالقصد . 

قبل منتصف القرن الثامن عشر کان صانعو الصلب يلجأون إلى مارسة طقوس 
وخرافات واحتفالات معيئة عندما يريدون إنتاج نوع جيد من الصلب . وبعض 
الدن الى اشتبرت بصناعة آنواع جيدة من الصلب لى تلك الفترة مثل تولید 
وسولینجن كانت تدین بشهرتها فى أغلب ا حال إلى وجود |رسابات محلية من الحدید 
الجيد الذى كان يعطى تلقائیا صلبا جيد النوع عند صهره . وعبر الاف السنين لم يطرأ 
أى تغیر فى طريقة معالجة الحديد , وكانت الصناعة نفسها مشتتة ذات طابع ريق 
وتقع فى الأقالم الجبلية النائية ذات الكثافات السكانية المتخلخلة . : 

وأنث الثورة الصناعبة بتغبيرات رئيسية فى صناعة الحديد والصلب : - 
0 فقد حل فحم الكوك Coke‏ محل الفحم Shall‏ کمصدر للحرارة فى عملية صهر 
خام الحدید . والکوك عبارة عن کربون صاق بحترق فى درجة حرارة عالية وینتج 
بتسخين وع جيد من الفحم الحجرى بطرد الکونات الغازية . وکانت بریطانیا أول 
دولة تقوم بإنتاج واستخدام فحم الكوك فى صناعة الصلب إذ كان AST‏ من ۷۰/ 
من أفران الصهر العالة blast furnaces‏ فى Lill‏ وأسکتلندا تعتمد على الكوك ی 
عام ۱۷۸۸ وارتفعت هذه النسبة إلى حوا ی ۹۷/ ملول عام ۱۸۰۱ . 


وقد أحدث قبول NSU‏ کوقود فی صهر ا حدید تغييرا جذریا فى التوزیم 
الساحی لصناعة الصلب . فقد هجرت الصناعة الافران البدائية العديدة وبحكم 
الضرورة رحلت إلى مناطق الفحم حیث تتوفر إمكانية ا حصول على الكوك رخیصا . 
وهكذا ساهمت صناعة الحديد والصلب أيضا فی عملية تركيز الصناعات فى أقالم 
فليلة .. ولحقت هی dela‏ السیج ف امجرة نحو حقول المحم , 

پرزت أقالم فى بربطانیا كمراكز مهمة لصناعة الحديد والصلب : 
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(۱) على پر تیر Tews‏ الفرب من ساحل خر الشهال حيث اجتمع فحم 
نيوكاسل وحديد مرشعات کلیفلاند . 

(۲) فى الیدلاندز حیث پوجد الفحم والحدید حنبا إلى جنب ما أدى إلى ظهور 
مدن صناعية مثل ببرمنجهام وشیفیلد . 

(۲) وجود خامات الحديد ا حلیة بالقرب من حقول الفحم فى جنوب ویاز 
والأطراف الغربية لمنخفضات أسکنلنده حول جلاسقو أدى أبضا إلى ازدهار صناعة 
عسلب فيا . 


(ب) وتتضمن التحسینات النى أدخلت فى صناعة الحديد والصلب البریطائیة : 

(۱) فصل الصهر والتكرير أو التنقية إلى عمليتين متميزتين 

(؟) عملية مص أو تسويط الحدید process)‏ ۱۷110ح ) أى Tals}‏ 
مؤكسد إلى ذائب الحديد لجعله حديدا مطاوعا . وهی طريقة حسنة لاستخلاص 
الحديد الخالص من زهر الحديد ( ۱۳0۱ اوت ) بعد الصهر المبدئی .. وقد 
اخترعت فى عام )۱۷۸٤(‏ . 

(۳) ما aS‏ صقل الصفائح الصلبية الاص the rolling‏ الى حلت محل 
الطرقة والسندان فى العملیات Ut!‏ وهی عبارة عن UT‏ لعمل وصقل الصفائح 
الصلبية . 

)٤(‏ تطوير أنواع كبيرة س الافران العالية blast furnaces‏ بدلا من الافران 
الصغيرة . 

)٥(‏ طريقة بيسمر )۱۸۵١( Bessemer Process‏ الى استخدمت لأول مرة 
الأوكسجين المشتق من اطواء فى أغراض تنقية الصلب ما أتاح نحالا أوسع للعمليات 
اعتلفة , 

)٦(‏ اختراع طريقة الفرن المفتوح )۱۸٦۸( Open hearth‏ النى أتاحت الضبط 
والنتحكم على محتوى الکربون فى الصلب . 

(۷) طريقة غیلکرایست SI )18905( Gilchrist Process‏ سمحث 
استحدام سحام الحديد الفسفورى الفقير النوع . 
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وباحلال التفهم dally‏ محل ا حرافات اتخذ علم العادن طابعا رفیعا ومصقولا 
وكان من نائج ذلك ألرق والارتقاء أن زاد استخدام السبائك الحديدية 
1 

وهكذا تصدرث بريطانيا العا م فی القرن التاسع عشر من خلال هذه 
الابتكارات والتغبيرات الى أحدثتها وأنشأت محتمعا قوامه الصلب . 
)£( صناعة السفن : 

وصناعة السفن صناعة أخرى أحدئت فما الثورة الصناعية تغييرا Ula‏ . والسفن 
المعروفة انذاك كانت صغيرة الحجم وتصنع من الأحشاب وتتحرك بواسطة المواء أو 
Casall‏ ؛ وكانث اجلترا تعتمد اعتادا أساسيا على مستعمراتها الأمريكية . وخاصة 
نیوانجلند » فى الأخشاب فى صناعتہا وفى الحقيقة كان لنقص الأخشاب ف بريطانيا 
دور كبير فی بروز مديئة بوسطن كمركز مهم لصناعة السفن . 

ومنحت الثورة الصناعية عروضا ضخمة لسفن AST‏ سرعة وأكبر حجا لتقل المواد 
الخام الثقيلة والمنتجات الصناعية . كا وفرت الثورة الوسائل التكنولوجية لانتاج مثل 
هذه السفن الضخمة فقد حل الصلب محل اللاشب والبخار محل الرياح . وتحلول 
الحمسيناتث من القرن التاسع عشر كانت السفن الحديئة عخر عبات ا حیطات 
موصلة بربطانیا عستعمرانها العديدة ا ترامیة الأطراف . 

وظهرت مرا كز بناء السفن الأساسية فی بريطانيا فی الأماكن الى كانت مصانع 
الصلب قريبة من السواحل مثل منطقة التاین Tyneside‏ ہین یوکاسل وبر الشمال . 
ولكن الرکز الرنسى كان حول منطفة كلايد Clydeside‏ بالقرب من جلاسقو فى 
المنخفضات الاسكتلدية ؛ وبحلول عام ۱۸۹۰ كانت مصانع السمن البريطانية تنتج 
۲۰ من السفن البحرية فى العام . 
)0( الصناعات الأخرى . 
الصناعية » ولکنبا لم تكن تشمل کل آنواع الصناعة التى البثقت مہا . فتجمع هذه 
الصناعات فى حفول الفحم كان سبا فى جذب السکان والصناعات الأخرى 

۳۹ 


(۱) استخدام الالات أو الکنات أدى إلى نشوء صناعة جديدة تتخصص ف 
صناعة الالات وأدوات أو جزاء الکنات . ونظرا OY‏ الواد ا حام مذه الصناعة - 
الصلب - وسوقها الى تتمثل فى الصناعات الأخرى ٠‏ كانت توجد فی حقول الفحم 
نفسها . فانه من ا لمنطتی أن بختار صانعو الالات موقع مصانعهم بجائب هذه الحقول 
Lal‏ . ركلا أصبحت الکنات AST‏ تعقیدا وذات أغراض متعددة وازداد العطلب 
علیہا . كلا نمت هذه الصساعه وتطورت إلى أن أصبحت من أهم الصناعات . 

(۲) وصناعة أخرى تعتبر أساسا من الصناعات الجديدة تتمثل فى الصناعات 
الكماوية التى تنضمن الأصباغ والبوهیات والاسدة والادوية والتفجرات والصابون 
رکذ لك ا منتجات الکماوية الراقية مثل النسوجات أو الالیاف الاصطناعية . وکثیر 
من هذه الواد يمكن استردادها من منتجات عملية صنع الكوك ال جالبیة 
by-product‏ وهذا السبب پفسر جزئیا نزوح كثير من المصائع الکماو ية إلى حقول 
الفحم ۱ 

)4( ومن الصناعات الاخری ( غير صناعة السس والکنات ) التى كانت 
تستخدم الصلب كادة خام واختارت مواقم بالقرب من مصائع الصلب ثجد : 
صناعة السکا کین وأدواث الائدة والالات الطبية والاقفال والاسلحة . كا وجد 
صانعو اللابس أحسن موقع هم بالشرب من مصانم النسیج , 

(4) كان لتجمع الصناعات فى حقول الفحم دور كبير فى اجتذاب آعداد 
صخمة من السكان هذه الواقع بعثا عن العمل فى مصانعها العديدة وکانت النتيجة 
أن تجمع السكان فى هذه SUL‏ الصناعية ۰ وبالتالى أحذت بعض الصناعات 
الأخرى تجتذب إلى مراكز التجمعات السكانية هذه خاصة تلك الى تتطلب 
مننجاتها القرب من مناطق الاستهلاك مثل الخبازين والجزارين ومعلبى اللحوم 
وصابعى المشروبات والأطعمة وناشری الصحف ولمحلات , 
(Ay‏ تطور الصناعة فى منطقة لندن 

نظرا لأهمية الفحم كمحدد لموقع الصناعات ا ختلفة فى بریطانیا خاصة فى 
الراحل الأولى من الثورة الصناعبة ؛ أحذت كل الصناعات تتركز فى حقول الفحم 


۳۵۰ 


ما عدا منطقة واحدة » وهی منطقة لندن . فقد كانت المدينة بعيدة من حقول الفحم 
ولم تكن لها موارد ذات أهمية غير نہر التيمز الصالح للملاحة . ورغم افتقارها إلى كتير 
من مقومات الصناعة فقد نطورت لندن إلى أكبر مركز صناعی ف المملكة التحدة 
وذلك للاسباب الاتبة : 

| كانت لندن مركزا لتجمع سكانى ضخم حتى قبل التورة الصناعية . فی 
أواخر الفرن السابع عشر وصل عدد سکانہا ۰۰۰ر۷۰۰ لسمة أى شحصا واحدا 
من کل عشرة OS pile y‏ يسكن لندن . وعندما جاءت الصناعة كان هناك 
مستہلکون ( سوق ) وعال ( عمل ) بأعداد وفيرة . 

؟ - كانت لندن ا رکز التجارى للدولة وعبر مينائها تمر ثلاثة أرباع تجارة الدولة 
الخارجية (۱۷۰۰) وكانت النتيجة أن تجمعت با البنوك وشركات التأمين وبیوت 
السمسرة وهذا أدى بدوره إلى نو المدينة . ورجدت الصناعات الى تعتمد على المواد 
الخام الستوردة أو على الأسواق الأجلبية لتصريف منتجاتها فى لندن موقعا ممتازا 
لمصائعها . 

(۳) کانت طبقة التجار الأثرياء ی المدينة تمتلك وتتحکم فى رأس مال ضخم 
للاستغار فى النشاطات الصناعية ا ختلفة . 

وکانت النتيجة أن ازدهرت لندن ob!‏ الثورة الصناعية وأصبحت الیوم موط' 
لخمس سكان ازيرة ولصناعات متنوعة تتراوح من صناعة اللابس والأطعمة إلى 
تكرير البترول وإنتاج العربات وصناعة المعدات الكهربائية والطائرات . 


انتشارا الثورة الصناعبة إلى حقول الفحم الاوروبية : ( الشكل 88) . 
كانت بريطانيا تأمل فى الاحتفاظ بالثورة الصناعية فى أرضها وفعلا كانت هناك 
محاولات لكبت أسرارها والحبلرلة دون تسربها إلى GL‏ أجزاء القارة ولکنہا Sol‏ 
بالفشل . أما أولى المستفيدات من آثار هذه الثورة فکائٹ أوروبا الرئيسية حيت 
بدأت أقالم صناعية فى الظهور منذ القرن التاسم عشر . وی بادىء الأمر pail‏ 
الانتشار على الناطق GL LI‏ البروتستانتية خاصة شمال ألانيا . ولكن هذا لا يعى 
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(O90)‏ كي 


أن خصائص متعلقة بالعقيدة الپروتستانتية كانت الدافع للتصنيع . بل هناك أرتباط 
وثيق بین التصنيع وبين مواقع حقول الفحم وكان من حظ الشعوب الرمانية أن 
جزءا من أراضيها نحتوى على إرسانات صخمة من الفحم الجيد أكثر من أراضى 
الفرنسيين والأسبان والإيطاليين الكاثوليك . 
(۱) اقلم الرور الصناعى : 

كا حدث فى بريطانيا ٠.‏ نرکز التصنیم فی أورونا مند البداية فى أماكن صغيرة 
وغالبا عند حقول الفحم . وقدر لمنطقة الرور فى ألمانيا الغربية أن تصبح أهم منطقة 
صناعية فى أوروبا وتتفوق على كل سابقاتها من الأقالم البريطانية , ومنطقة الرور - 
' میت باسم فرع من فروغ نهر الراين - تفع عند fale‏ السهل GUT‏ الثمالى 
۱ والرتفعات ا حئوبیة العروفة باسم سورلاند )= Saueiland and Siegerland‏ ) 
وسبقرلاند » وی إحدى المناطق ذات التربات الخصبة الستمدة من ارسابات 
اللویس وتسمی البورد ۲0,۱۱۵ والتى توجد فى أجزاء عديدة من الأطراف الجلوبیة من 
السهل العظم . آما نہر الرور فیجری خلال نطاق التلال وتفصله من السهل الشما ی 
ج ضيق من التلال يعرف el‏ هارستراس (gat) Haarstrang‏ خيط الشعر) . 
وال الشمال من هارسترانق ونحت تربة البورد الخصبة توجد إرسابات ضخمة من 
محم جيد النوع وتظهر على السطح فی بعض الاما کن القريبة من الأطراف الحئوبیة 
هده التلال , 

تأخر تطوير منطقة الرور أكتر من تطور أجزاء بربطانیا وبلجیکا ABW)‏ . ومنذ 
البعصر الحجرى احدیث جذبت تربة النطقة ا خصبة أعدادًا كبيرة من الزارعین وکان 
استغلال الفحم پقتصر وبنسبة ضئبلة على LLM!‏ السطحية لاستخدامه فى تدفئة 
النازل لا ,. وذلك فى القرن الثالث عتر . وق العصور الوسطی تطورت صناعة 
الحديد والصلب نحت نظام النقابات فى مدينة سولینجن وغیرها من الأماکن ى 
مرتفعات سورلاند وسیقرلاند » وكانت تعتمد على ple‏ الحديد Jal‏ والفحم النباى 
من الغابات الکبيرة التبقیة . وى أواخر العصور الوسطی قوبت صناعة الأأفشة 
الكثانية الصنوعة من الکتان الزروع لیا بواسطة النقابات والقرویین وا کتست 
أهمية كبيرة نی هذه المطقة , 

Poy 


gay‏ بداية القرن التاسع عش ر كانت مصانع الصلب تعمل بالأساليب التقلیدیة 
وکانت صناعة السیج تتركز غرب نہر الراين ۰ وکانت النطقة معزولة تماما من اثار 
الثورة الصناعية الى كانت جتاح بريطانيا إلا من بعض الضخات البخارية الى 
آفیمت لایقاف تسرب المياه فى مناجم الفحم الصغيرة . أما الدن فقد ظلت صغيرة 
ومحصورة داخل أسوار العصور الوسطى العالية وتؤدى مهمنبا کمراکز تجارية 
وزراعية . ولنصف OF‏ بعد ذلك بقبت منطقة الرور ريفية فى مظهرها وظلت 
الصناعة على حالها معزولة من أثر الثورة الصناعية وتعمل بأسالببها التقليدية gil‏ ورٹتہا 
من العصور الوسطی . 

وى عام ۱۸۵۰ ظهر أول معلم من معالم الثورة الصناعية ى هذه البیئة الريفية : 
نقد شهدت مدن كريفيلد  Krefeld‏ وید - جلادباخ 
Munchen - Gladbach‏ وبعض مدن غرب الرابن . شهدت أول مصانع asl‏ 
ثدار بالبخار » ووجد أصحاب الصناعات المئزلية والنقابات أنفسهم أمام هذا التیار 
العارم من التغيير والتكئولوجيا الحدیثة . وکا حدث ف بريطائيا كانت صناعة النسیج 
أولى الصناعات التى تأثرت بالثورة الصناعية فى ألمانيا . 

وى بابة القرن التاسع عشر برزت منطقة الرور كأهم منطقة صناعية فى أوروبا . 
وکانٹ هذه اللهضة مطابقة لتوحيد آلانبا . ومن آثار هذا التغيير أن ازداد إنتاج 
الفحم سيعة أضعاف فا بين ۱۸۰۰ - ۱۸۵۰۱ . وثلاثة وثلاثين مرة خلال النصف 
الأخير من هذا القرن . وأصبحت الناجم كبيرة تستخدم مثات الآلاف من العال 
راسدث الالات وتغیرت إلى موسسات «خضرية ‏ ضخمة بدل أن كانت می 
وريفية . وال معظمها إلى ملكية شرکات ا حدید والصلب الكبيرة , وکا حدث فى 
بريطائيا نزحت مصانع ا حدید والصلب إلى حقول الفحم وحلت الصائم الضخمة 
الى تستخدم فحم الكوك محل النقابات الصناعية التى كانت تعتمد على الفحم 
dtl‏ . 

و يكن خام الحدید الحلى كافيا لسد احتیاجات آلانیا الصناعية ومن ثم أحذث 
الدولة نستورد کمیات ضحمة من خام ا حدید من السويد وأسبانیا وقلم اللور ین 


of 


. ضما ألانيا إليبا ف تلك الفترة) ۰ وتصدر فحم الكوك فى عملية مبادلة‎ ly 
وبرز نہر الراين العريق كأهم مر نہری لنقل البضائع وحلقة الوصل بین منطقة الرور‎ 
أجزاء العا م + ویعج الآن بالصنادل الضخمة الى نحمل حام الحديد أو الفحم‎ Ly 
. أو النتجات الصناعية‎ 

وكان طبیعبا أن يزداد سكان المنطقة أثر هذا التطور وانتشار ونوسع المدن 
الصناعية . ey‏ طول الجانب الشمالى لتلال ھارسترینق تطورت مراكز حضرية 
عديدة EE‏ من دورتملك Dortmund‏ ف الشرق عبر لكوم Bochum‏ وإسن Essen‏ 
وأوبرهاوسن Oberhausen‏ إل دو يسبيرج Duishyre,‏ على نہر الراين ق الغرب . 
وازداد سكان مديئة إسن مثلا من ١٠٠ر؛‏ شخص ف العصور الوسطى إلى 
۰ فى متصف القرن التاسع عشر ثم إلى ١۰٠ر۰٣۲۰‏ ف عام ۱۹۰۰. 

ولم يكن عدد السكان الزراعيين ا حلیین کافیا لقویل الصناعات الزدهرة بما تحتاج 
اليه من أيدى عاملة ؛ ولذلك آخذ الاس يتوافدون من ہائی أجزاء ألمانيا وبلجيكا 
وهولنده وشرق أوروبا .. وهكذا أصبحت منطقة الرور بوتقة ينصهر فما هؤلاء 
المهاجرون مما أضنى ها شخصية عرقية مميزة عن بای مناطق ألانيا الأخرى . 

وخلال جو الرور الرينى الصحو أخذت المصانع تقذف بأدحتها الكثيفة تلوث بها 
البیوت والبيئة وصدور الئاس ء وعلى هذه الادخنة بنت WUE‏ محدها الصناعى 
وبرزت كأكبر منطقة صاعیة فی أوروبا . وشهدت سین ما بعد عام ۱۹۰۰ أحداثا 
جسيمة وتطورات ضخمة كانت لبعضها آثار مأسوية : فرتان خلال هذه الفترة 
جندت امكانيات المنطقة لتمويل الأسلحة للجيش ال انی وف ا رتین كانت العواقب ' 
وخيمة علیہا . ۸ جلب فقدان Lill‏ للحرب العالية الأولى دمارا ماديا انطقة الرور 
لأن dpe‏ ا حرب كانت تقع بعیدا فى فرنسا عندما استسلمت ألمانيا . 

وقد طالبت فرنسا بتعویضات مبالغ فیہا . وعندما فشلت ألانيا من دفعها اتغذت 
فرنسا ذلك حجة فى غزو واحتلال منطقة الرور ( ۱۹۲۳ - ۱۹۲4). 

أما الحرب العالية الثنية فقد ترکت النطقة خربة ومثللولة افتصاديا وحوکم 
ake‏ الصناعة فيها من أمثال Krupp‏ کمجرمی حرب وأودعوا السجون . 


ووم 


واقترح بعض المستشارين السياسيين الأمریکییں بارجاع الرور إلى حالتہا الزراعية 
الأصلية وتحويل أكبر منطقة صناعية إلى « مراعى » للاعر والاغنام لمنع أية محاولة 
لإحياء انپا مستقبلا . ولكن شاءت الأقدار أن نحدث عکس ما نمنوہ : فقد 
تحملت عبء إنعاش وإعادة تطوير الرور من خلال مشروع مارشال ۰ وق مدة 
وجيزة رجع مستوى الانتاج إلى ما كان عليه قبل الحرب وتفوق عليه . 

والبوم تمثل الرور قلب السوق المشتركة النابض . ومركز المنطقة أو الرور الداخلیة 
Shy)‏ تمتد لمسافة 5ه كيلو مترا من الشرق للغرب و4؟ كم من الشمال إلى الجنوب ) 
مقسم تقليديا بین مصائع الصلب ال جنوبیة ونطای استخراج الفحم الشمالى , 
وباستنزاف الإرسابات السطحية فى الجنوب انتقل تعدين الفحم تدريجيا إلى الأجزاء 
الشهالية من المنطقة . أما الرور الخارجية ففیہا نجد مراکز النسيج فى فوبرتال 
Wuppertal‏ ومدن الراين . وفيا Lal‏ صناعات أحرى عديدة ومنہا تلك الى 
نستخدم الصلب كادة خام فى صناعاتها , 
(۲) إقلم سایلیزیا العليا الصناعى : 

علد منابع ' بر الفيزر والأودر فى جولى بولنده حيث يلتق السهل الثمال 
الأورولى مع جبال الكربات والسوديئس 541.4 ف منطفة تربات البورد الخصبة 
بقع إقلم سايليزيا العليا الصناعى التى تعتبر ألمانية من حيث نشأئها وتطويرها وبولندية 
من حبث ملکیتپا ( منذ عام ۱۹4۵) , 

وتحت نظام النقابات قامث هناك صناعة تقليدية قوامها صهر ا حدید بواسطة 
الفحم SL‏ الستمد من الغابات الكثيفة ی المنطقة وخام الحديد ا حلى القليل . أما 
إرسابات الفحم الغنية فقد تركت بدون استغلال . وكانت اد عوائق ق تحول دون 
تطوير سایلیزیا العليا gil‏ کانت جزء| من مديرية شليسن 0س0 البروسية 
ly‏ آحذت بالقوة من الفساويين فى منتصف القرن الثامن عشر , وهذه العوائق 
هى : 

١‏ - موقعها فى ركن ناء من بروسيا ؛ وبعيدا من الأسواق وف منطقة متخلخلة 
السكان عندما كانت ألائية . 

كه" 


۲ - کان نہر الأودر فى مصبه قليل الامکانیات من حیث الصلاحية للملاحة 
وكوسيلة لنقل البضائع . وكان بعيدا من البحر ومن تم الأسواق ا حارجیة . 

۳- لم تكن ارسانات الفحم بالضخامة الى وجدت ف الرور . 

رغم هذه العوقات شهد ein!‏ برناحا تصنیعیا کبیرا ی القرن التاسع عشر 
ویعزی ذلك جزئيا إلى رغبة حكومة « بروسیا » فى النبرض بالاقلم متمثلة ى 
العشجیعات الألمانية le‏ فى ذلك الاعانات امالیة الى منحت للاك الأراضى الأغنياء 
الذين کانوا يملكون معظم أراضى الإقلم ؛ وقد استجاب هؤلاء باستغار أموالهم فى 
الصناعة . 

وكان لقلة فحم الكوك وكثرة الغابات فى سابليزيا العليا دور كبير فى استمرار 
استخدام فحم النبات لمدة أطول حى حوالى الستينات من القرن التاسع عشر . وبعد 
نفاذ خام الحديد ا حلىی أخذت النطفة تستورد الحديد من الفسا عن طريق السكة 
الحديد عبر بوابة مورافيا . ثم أجریت تحسينات عديدة فى مجری نهر الأودر فى عام 
۵ بغية الوصول ال بحر البلطين ومن ثم أصبحت السويد أهم مول للحديد 
للإقلم . ولكن الوقلم لم يرق إلى مصاف الرور من حيث الأهمية والاإئتاج"الصناعى . 
وكان ينتج حوالى /٠١‏ من إنتاج GUT‏ من الحديد فى عام ۱۹۰۰۱ . 

وعلى حلاف منطقة الرور عانت سايليزيا العليا من تغييرين أساسيين فى الحدود 
السياسية فقبل الحرب العلمية الأولى كان كل BM‏ يقع داخل الأراضى الألمانية 
إلا من جزء صغير عبر الحدود فى الفسا وا جر . وبعد الحرب منح نصف الإقلم إلى 
الدولة البولندية الجديدة وقد تم ذلك على أساس استفتاء شعبى قامت به عصبة الام 
بین سکانه . وق عام ١٤۱۹م‏ استولى البولنديون على النصف الآخر وطرد الا مان 
المقيمون فيا وهكذا حصلت بولنده على منطقة صناعية متقدمة أصبحت الأساس 
الى بنت عليه trae‏ الصناعية فیا بعد . 
)٣(‏ إقلم سار ولورين الصناعی 

وهذا إقلم صناعی قائم فى حقول الفحم طوره الألمان آیضا . ويمتد على جانی 
الحدود ا حالیة بين ألمانيا وفرنسا ويتضمن أجزاء من جنویی لوکسمبرج . والسار تفع 


yoy 


فى ألانيا وا كمية كبيرة من الفحم فى حين أن لورين الفرنسية هی إحدى المراكر 
الرئيسية لتعدين خام الحديد فى أوروبا . ولحق الاوقلم ركب الصناعة متأخرا . فقد 
تم استخدام الكوك لأول مرف فى عام ۱۸۳۸ وحل محل الفحم النباتى بالندر یج ١‏ وم 
إدخال الافران العالية فى صناعة الصلب فى الخمسينات ۰ وق الحقبقة لم يتم أى 
تقدم صناعى آسامی ف المنطقة الا بعد أن ضمت ألانيا التحدة إقلم اللورین إلا فى 
۱ . كان العائق الأساسی للتوسع الصناعى هو أن فحم سار لم يكن يصلح 
لعمل فحم الكوك ما استلزم استيراد الفحم من منطقة الرور . وقد ساعد فى هذه 
العملية شق القنوات فى مبر الوز یل Moselle‏ مما سهل د تقل الفحم والحديد بين 
الاإقليمين . 

وكانت للأهمية الصناعية لإقلم سار ولورين دور ی احداث تغبيرات عديدة فى 
الحدود فى القرن الماضى : وقد استولت ألمانيا على ll)‏ اللورين مرتين وخسرتبا فى 
حین أن فرنسا حاولت مرتين ضم إقلم سار bal]‏ ہدون جدوى . 
9( إقلم سامبر- ميوز - ليز الصناعیۂ ؛ Sambre- Meuse- Lys‏ 

قبل حدوث الثورة الصناعية بمدة علويلة كان حوض نر لبز Lys‏ عند ا 
الفرنسية البلجيكية مركزا لصناعة نسیج مز هرة بيا كانت صناعة العادن تتجمع ف 
المدن الواقعة على طول نہری سامبر وميوز فى بلجيكا الوسطى . وف العصور الوسطی 
كان ازیو بننجون النحاس والنحاس الأصفر والحديد ی مدن دینان Dinant‏ 
ونامرر۲ 0٥8ا‏ اوھری Huy)‏ . وق منتصف القرن السادس عشر کانت توبجد حول 
مدينة امور زهاء۱۲۰ كبر وفرن تخدم نشاطات ۷۰۰۰ شخص من صاع الفحم 
Jt‏ اون ثم عرف إقلم براہانت Brabant‏ ذات الغابات الغنية باسم 
Silva.Curbonnaria‏ أو « غابة صائعی الفحم النبانى » . 

وكا فى إقلم الرور وسايليزيا العلیا بوجد فحم الم سامير ميوز فى السهل 
Uy NI‏ عند حافة تلال الأردن | Ardennes‏ |. وقد بدأ استخدام الفحم كوقود فی 
القرن السادس phe‏ على يد صانعى المعادن وكان يصدر إلى الجهات الحاورة . أما 
الاستغلال الحقيق له فلم يتم إلا فى القرن التاسع عشر. وقد كان ال جزء الولوى 


۳۵۸ 


Wallogn‏ ( الفرنسی ) من اقلم سامبر - ميوز هی التى ثم فيها استخدام فحم الكوك 
لأول مرة حین ثم فی مديئة ليبج Liege‏ إنشاء فرن عال يعمل بالكوك فى ۱۸۲۳ . 
وبحلول عام ۱۸4۲ قفز عدد الأفران الى تعمل بالكوك إلى ٥٤‏ فرنا من حموع ۱۲۰ 
فرن فى المنطقة ٠‏ وى عام ۱۸٦۰‏ فاق إنتاح فحم الكوك فا إنتاج أية منطقة صناعية 
ی أوروبا ( عدا بريطائيا ) . 

ركان حرفيو إقلم سامبر - ميوز من أوائل الصناعیین الذين تبنوا التقنبة البريطانية 
الجديدة ولم تستطع منطقة الرور ۰ رغم مواردها الكبيرة أن تبز على إقلم سامير ميوز 
إلا فى أواسط الستینات . وتتضمن ميزات الاإقلم الآلى : 

. الصالح للملاحة‎ (Maas) Meuse نہر ميوز‎ - ١ 

۲ - كميات كافية من فحم الكرك Coking-Coul,‏ 

۳- إرسابات خام الحديد ا حلیة . 


وکانت لهذه الخصائص أهمية کبری فی بداية اللبضة الصناعية » ولکن الاقلم 
پستورد کمیات كبيرة من الفحم وخام الحديد الآن . 
والمشكلة الى تواجه الإقلم WE‏ تتلخص فى استہلاك أو نفاذ موارد الفحم ا حلیة 
ومشاكل تحديث الصناعة , 


وقد ظلت صناعة الحديد والصلب من أهم صناعات الاقلیم مما جعل بلجيكا 
حتل الرتبة الخامسة بین دول أوروبا المنتجة للصلب . ومن الفحم تننج الكماويات 
النايتروجيئية . أما صناعة النسيج فرکزها ا لیل ان ف فرنسا اق تشنبر عتتجانها 
القطنية والكتانية والصوفية » وی فيرفيرز Verviers)‏ ف بلجیکا حيث تسود LEY‏ 
pall!‏ » وفى مراكز صغيرة عديدة فى حوض نهر id‏ "1 . 


وإقلم سامير - je‏ - لير هی المنطقة الوحبدة الى شلذلڈٹ من التقليد الصناعى 
السائد فى أوروبا فى القرن الماضى وذلك لأنها جزئيا جرمانية وتدين بالكاثوليكية على 
عکس الأقالم الصناعیة الأخرى فى أوروبا الى تدين بالبروتستالتية . 


و۹ 


)0( اقلم حرض برهيميا الصناعی Bohemian Basin‏ 

ومن الأقالم الكاثوليكية الى حدث فہا التصنيع فى القرن التاسع عشر الجزء 
الشمالى من مديرية بوهيمبا التى كانت جزءا من الفسا ( التى YRS‏ ألمانيا ) حتى عام 
۸ ثم أصبحت تابعة لتشکوساوفا کیا الآن . وبتشجيع من الحكومة الفساوية - 
ا حریة نہضت منطفة صناعية كاملة فی السبعينات رغم العوائق التى تمیز بها الاقلیم 
من عزلة ف الموقع وعدم توفر أنبار صالحة للملاحة مثل مثيللها سايليزيا العليا . وحتى 
ارسابات الفحم كانت ضئيلة بالمقارئة مع الناطق الصناعیة فى WW‏ وبلجيكا 
وبریطانبا . 

وتترکز صناعة الحديد والصلب الى تقوم على ارسابات الفحم الموجودة شال 
غرب براغ وخام الحديد من جبال آور (Erzgebirge) Ore‏ القريبة فى الشمال ؛ 
تٹرکز فى مدن کلادئو Kladno‏ وبلزن ۳۱26۷ ٠١‏ کا تساهم فى صناعة أسلحة سكودا 
۱٥٥۱ء‏ اق ذات الشهرة العلمية , 
أما المعدات والکنات الثقبلة ال تشمل صناعة العربات وعربات وقاطرات السكك 
الحديدية فتصنم فى براغ . أما أنواع الصناعات الأخرى الموجودة فى الافلم 

, ا۲٠١١ الانسجة القطنية والكتانية حول ليبريك‎ - ١ 

۲- صناعة اللابس ف براغ , ۱ 

۴ - صناعة الخزف والزجاج الشهورة فى کارلوی فاری| “Karlovy Vary‏ 
وبلزن , ۱ 

, الکماویاث‎ - ٤ 

ه- الصناعات الغذائية وصناعة البرة ( بيرة ہلزن الشهيرة ) . 

وكثير من هذه الصناعة تطورت أساسا من العصور الوسطى . 

Saxon Triangle im | مثلث‎ )٦( 

ومنطقة صناعیة ألمانية أحرى ذات أهمية فى القرن التاسع عشر تشمل ذلك الجزہ 
من مملكة ساحسن gl [Sachsen]‏ ساکسونیا وتقع حالبا ى أمانيا الشرقية ویقع مثلث 
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رژوسها عند مدن ہلاون Plauen‏ وهال ٥۷‏ ودر سدت Dresden‏ . وفپا حقل 
فحم لکن من نوع أقل جودة من فحم الرور . ولکن هناك أسباب أدت إلى تمر 
المنطقة صناعيا منہا : 

. الامتيازات والاعانات الى قدمتها حكومة ساكسوليا‎ - ١ 

۲- وجود خام الحديد فى الحبال الواقعة ye‏ المنطقة . 

۳ - هجرة الحرفیین من ا یوقنون الفرنسیین والهولنديين ساعدت كثيرا فى إنشاء 
صناعة ا خزف والنسیج والاسلحة . ۱ 

وحاليا تترکز صناعة النسيج ی مدینة بلاون ومدينة کارل مارکس 
‘Karl-Marx-Shadt‏ ( سابقا شمنتر 7 ا۸01ذ ما0 ) حيث حل 
استخدام الفحم محل القوة المائية التى اعتمدت عليها الصناعة من قبل . 
bil‏ الصناعات الكماوية فتعتمد جزئيا على إرسابات الأوانی الخزفية الراقية cally‏ 
نت جعھا الحكومة رت فى منطقة درسدن أيضا صناعة الالات الدقيقة کا أنها مركز 
تقلیدی للمعارض التجارية . 
انتشار التصنبع حارج حقول الفحم (الشكل )٢٥‏ : 

كان الفو الصناعی ف الناطق ا حالیة من الابرسابات الفحمية من أوروبا بطیئا فى 
القرن التاسم عشر وتهد بعض الناطق ذات الصناعات التقليدية تدهورا فى 
صناعاتها فى وجه ا نافسة من مناطق الفحم الصناعية , وقد تمكنت بعض الدن 
الكبيرة ذات الاعداد السكالية الضخمة من محاراة لندن والاقنداء بها فى جذب 
الصناعات لپا بحكم الأعداد الضخمة من العال والسوق الوجودة بها . ونتمثل 
هذه الرا کز فى الدن مثل برلين وباریس وهامبرج وفيينا ورونردام . 

وتخصصت باريس فى صتاعتين أساسيتين هما : 

١(‏ ) مواد الترف والرفاهية الراقية مثل ملابس ا موضة والروائح وا جوھرات 
gly‏ كانت تصنع فق مصائع صغيرة موزعة حول المديئة . 

)٢(‏ الصناعات افندسية والتی تسيطر علیہا حاليا صناعة العربات وتتركر ف 
مدن الضواحی . 

۱ 


: أجزاء فرلسا الأخرى فقد كانت متخلفة صناعیا للأسباب الآنية‎ Ul 
. عدم وجود الفحم‎ - ١ 
؟ - نسبة الفو البطيئة لسکان فرنسا مما أدى إلى صغر حجم السوق والقوى‎ 
. العاملة‎ 
التركيز الشديد لوسائل النقل فى مدينة باریس ما أدى إلى صعوبة الوصول‎ - ۳ 
. التى تقع فى الأطراف البعيدة‎ UW إلى الواد الخام والسوق بالنسبة‎ 
. ؛ - تلكو الحكومة حتى القرن التاسع عشر فى تشجيع التصنيع حارج باريس‎ 
ومن الأقالم الرئيسبة الى شهدت تطورا صناعيا كبيرا ق القرن التاسع عشر‎ 
سهل أعا ی الراين فى جنوب غرب ألانيا والذی يتضمن مدنا هامة مثل مانہایم‎ 
وفرانکفورت . وتکسب النطقة آهمیتبا من وقوعها على طريق برى قدیم كان يربط‎ 
بين البحر التوسط والسهل الأورولى » وکثیر من مدنہا قد ورٹت صناعة النقابات‎ 
منذ فترة . وق الفرن التاسع عشر اتشات صناعات جدیدة وخاصة الصناعات‎ 
cpl امحاورة‎ , Ludwigshafen الكمارية , وقد أصیحت مد یله لودفیج شافن‎ 
الكماوية الشهورة کا طورت‎ Farben على نہر الراين موضعا لمصائع فاربن‎ 
وهی من ضواحى فرانکفورت صناعة ممائلة . وى هذا القرن‎ Hochst ھوخست‎ 
مثل عربات‎ ٥1٥:٥۵٢ نشأت مصائع عربات هامة فى الراين العليا ووادی نہر نبكر‎ 
یىی روسلشهايم‎ Opel ومصائع أوبل‎ Stuttgart, مرسيدس دیلمر فی شتتقارت‎ 
, بالقرب من فرانکفورت‎ Russel | 
عند حلول الفرن العشرین کان النطاق الصناعی فى أوروبا يتركز فى الاراضی‎ 0 
الجرمانية' وأساسا فى المملكة التحدة وألانيا > فی حين أن أوروبا الشرقية والجنوبية ل‎ 
تتأثر كثيرا بالثورة الصناعیة , ولكن الاتجاه منذ بداية هذا الفرن كان نحو تشتيت‎ 
الصناعات لأماكن جديدة بدل تركيزها فى مناطق معینة وكان من لتائج هذه‎ 
. السياسة أن ظهرت دول صناعية مهمة مثل إيطاليا والسويد‎ 
: والأسباب الرئيسية وراء انتشار الصناعة ونشتتها يعزى إلى‎ 
. تطوير مصادر جديدة للطافة وخاصة القوة الكهربائية المائية‎ )۱( 
ry 


( ۲ ) تحسين وإتقان وسائل نقل جديدة تتيح حركة أكبر للمواد ا حام والنتجات 
الصنعة بدرجة عالیة من الكفاءة . 
(۳) تحسينات فى تكنولوجيا صناعة الحدید والصلب مما أتاح الاستفادة من 
كميات قللة من الفحم فى العمليات الصناعية . 
وبمكن الآن تقسم أوروبا إلى ثلالة نطاقات من حيث الطاقة الستخدمة حسب 
الفهوم الصناعى للطاقة : ( الشكل ده ) : 
۱ - النطاق الأوسط والذى يطابق احزام الصناعی القدیم فى القرن ۱۹ حيث تسود 
الطافة الحراربة Thermal,‏ والشتقة من وقود حفری مثل الفحم > وقد بدأ حول 
أسابى من الفحم إلى استخدام الہترول والغاز الطبیعی ومشتقاته والذى بستورد 
معظمه من الشرق الأوسط . 
ولكن هناك كميات كبيرة من الغاز الطبيعى يستخرج OW‏ من مقاطعة غور ينجن 
007 الهولندية ومن بحر الٹمال حيث يتوقع أن يكون الرصيف القارى مصدرا 
مها للبترول فى المستقبل كما حدث فى ا یاہ الإقليمية لبریطانیا . وق عام ۱۹٦۹‏ 
كانت دول السوق المشتركة الواقعة فى داحل النطاق إلحرارى تستمد ۸۵۷ من 
احتباجاتہا من الطاقة من البترول و۳۰ من الفحم . ۱ 
۰ جدول 05 : 
تقلص أهمية الفحم كمصدر طاقة فى بعض الدول الأوروبية : 
۱ اة المشتقة من 
الطاقة الكهربائية 
۹ءء 


اللسبة الشتقة من 
الفحم رالليفنايت 
۰۹ 

fA الا‎ ۲ 


النسبة الشتقة من 
البترول والغاز الطبیعی 
۱۹ 


44 الا ۰ 


۵ © 
۵ ۷ اه 


Lis ) ۲ (‏ نطاق الطاقة الحرارية من الشمال والجنوب نطاقان تسود في القوة 
الحايدوكهربية حیث تمكن الحبال الشاهقة وا مرتفعات من توليد القوة الكهربائية 
المائیة . وحتی هنا نجد أن استخدام البترول والغاز الطبیعی یکتسب أهمية کل سنة 
ويزداد . ولکن مع الارتفاغ الستمر لاسعار البترول من الصعب التکهن حول ما إذا 
كان البترول سيطغى على الكهرومائية کمصدر للطاقة . ولکن إذا تم اکتشاف 
کمیات كبيرة من البترول والغاز الطبیعی فى بحر الشمال تکنی لسد احتیاجات هذه 
الدرل فليس س الستبعد أن پستمر الانجاه ا حا ی وخاصة عندما پفوق الطلب على 
(مکانیات النطاقین من القوة الکهرمائية . 
(۱) إفلم وادی نہر البو الصناعی : 

ساعدت القوة الکهربائية المائية فى إحياء و إنعاش ا جحد الصناعی لشمال إيطاليا 
خاصة المنطقة الواقعة عند تحاری نهر البو العلیا بین تورینو ومیلانو . وکانت میلانو 
هى أول مدينة أوروبية تضاء بالکهرباء وذلك فى عام ۱۸۸۳ , وقد أغدقت حكومة 
موسولينى على المنطقة الاعانات المالية والحوافز المغرية من أجل تصنيعها ووفرت لها 
أعدادا ضخمة من القوى العامة من مزارعى أطراف جبال الألب وجنوبی إيطاليا . 
ومند عام ۱۹6۵ شهدت النطقة نہضة متواصلة وضعتہا فى الرتبة الثانية بعد إقلم 
الرور من بين الم أوروبا الصناعیة الأخرى بن حيث أهميتها . ومعظم الكهرباء الى 
تستبلك فى وادى البو تولد بحرق البترول والغاز الطبیعی . 

آما صناعاتہا المتنوعة فتشمل الحديد والصلب وتستورد خاماتها من ا حارج 
وصناعات Oh wll‏ مثل مصنم فيات فى تورینو وصناعة اللسیج . وجنوه هى میناء 
الافلم الرئيسى وتابعة صناعبا للاقلم وفيها مصانم ضخمة للحدید والصلب 
وأحواض بناء السفن . أما مدينة البندقية العريقة فلم تستفد كثيرا من البضة 
الصناعية هذه pull OY‏ الأدریائی يعتبر مرا خلفیا وراکدا بالقارنة مع البحر 
االاپپض ‏ وبعيدا من الاسواق والأماکن gl‏ تمد الاقلیم بالواد الخام . 
‘al )‏ إقلم افضبة السوبسرية جورا | ‘Swiss Plateau-Jura‏ 

تتميز النطقة الصناعية بسويسرا اللى تقع فى شمالى جبال الألب وتحتل هضبة ف 
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مرتفعات Jura‏ جورا بصناعاتہا التى آبرزت من البداية تکیفا لندرة ا مواد الخام الى 
تتمیز بها الدولة . ولذلك Of‏ صناعتہا تعتمد على العال ذوی الهارات العالية لانتاج 
المواد الراقية ذات القيمة العالية . وقد احتفظت النقابات الصناعية بحرفهم حية أثناء 
الثورة الصناعية فى القرن التاسع عشر كا أن استخدام القوى الكهربائية ا ماثیة قد 
دفعت بالصناعة نحو التوسع فى القرن العشرين . وصناعة الساعات التى JS‏ 
عديد من المدن الصغيرة النتشرة فى جورا هى رمز الصناعة السويسرية , وقد 
احتفظت هذه الصناعة بتوزيعها ا مغرافی القديم وبتوفيرها للحرفيين. أما صناعة 
النسيج فتتركز فى سان غالين  SiGallen‏ فى الشرق وتنتج ال حرایر الراقیة وأنواع 
الأشرطة فى حين أن مدينة بال ( بازل ) مركز مهم للصناعة الکیمیائیة وميناء نہری 
مهم على نہر الراين . وتشسل الصناعات الأخرى إنتاج أنواع من الکنات والمواد 
الغذائية . 
(۳) شمال أسبانيا : 

أثرت مناطق عديدة صغيرة فى شهال أسبائيا بالثورة الصناعية وذلك فى مرحلة 
تطوير القوة الكهربائية الاثية خاصة منطقة بارشلونة على ساحل البحر المتوسط 
وساحل خلیج بسكاى حول gute‏ بیلباو Bilbao‏ وسان سباستيأن . وف المنطقة 
الأخبرة توجد صناعة حديد وصلب محلية تعتمد على إرسابات خام الحديد الصخمة 
وقليل من الفحم » ويستخدم الصلب فى صناعة السفن . أما بارشلونة فهى مركز 
لصناعات متطورة ومن أهمها صناعة النسيج . 


(4) وسط وجنوی السويد : 

كانت السويد فى خلال القرنين السابع والثامن عشر من آفوی, دول أوروبا 
سپاسیا مما جعلها تسيطر على منطقة البلطيق . وقد بدأت النيضة الصناعیة فى السويد 
فى نہایة العصور الوسطى فى شكل تعدين خام الحديد والنحاس , وكان خام الحديد 
بعالج فى السويد قبل تصدیرہ إلى أجزاء أوروبا . وبحلول القرن السادس عشر زاد 
التصدير السنوى للحديد وأحذت الأفران العالية نحل محل الكير وتم فصل عملیئی 
الثنقية والصهر من بعضها . وكان معظم إنتاج الحديد یٹرکز عند أماكن تواجد ا حام 
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ف منطفة بیرغسلاجن :1367814 ف المنطقة الداخلية الوسطی من القطر حيث 
بلغ عدد معامل الحديد العاملة فيها ۳۲6 معملا فى عام ۱۱۹۵ . وقد كان لانعدام 
فحم الکوك فى السوید دور فى استمرار استخدام الفحم النباتی فى صناعة الحديد 
وحتی وقت حدیث ولو أن معظم الحرفيين قد تخلوا عله الآن . وقد اكتسب هؤلاء 
الحرفيون شهرة فى انتاج نوع من الصلب ف غاية الجودة . ولکن كمية الصلب 
النتجة لاتضارع الکمیات الى تننج فى ألمانيا أو بريطانا ۰ ولكن السويديون یعتمدون 
على كميات قليلة من الصلب الجيد النوع والتى تتضمن أنواعا من إشابات الصلب 
Steel alloys, ,‏ . وهناك صناعات هندسية محلية متنوعة تعتمد على هذا النوع من 
الصلب ونتضمن صناعات الکائن والعربات ومحمل الكريات ( البلامى ) 
0+ 1 والعدات الكهربائية ومكنات الطائرات والدراجات ومكنات 
الدیزل ( موترات ) والأسلحة وسفن ذات نوعية جيدة للغاية . وما زالت منطقة 
برغسلاجن cll] CA‏ الصلب ولکن الصناعات ال ندسیة تنتشر فى أواسط 
رجنوب السويد وتشمل مصانم سیارات فولفو وحمل الکریات فى غوتبرج 
داهن أحواض السفن ماو ۱0:۱۸ ومصائم الدراجات ا Ad pli‏ ف 
هوسکفار نا" 148 الواقعة إلى الداءعل عند شاطیء byt‏ فترن همم ۱ 
واستخدام الطافة الکهربائية الائبة فى اله مناعات احتلفة هو الذی il‏ الصناعة 
السويدية من التدهور الذی أصابها فى القرن التاسم عشر وأدی إلى خلق رفاهية 
اقتصادية رفعت الستوی العیشی للشعب السوبدی إلى أعلا مستوی فی أوروبا . 
ويلم استخدام الکهرباء مثلا فی الأفران الكهربائية الستخدمة فى عملية صنع 
الصلب . آما (رسابات خام ا لحدید الضخمة والجيدة اللوع الى نستخرج من الناطق 
الشمالية فى کیرونا وخالیفارفهی للتصضدیر إلى بعض دول آوروبا الصناعية خاصة أمائيا 
الغربية وبرپطائیا . 

أما الانجاهات الحديثة فى جغرافية آوروبا الافتصادية فسنفرد فا فصلا خاصا . 


الصناعات الاخری : 
توجد صناعات أخرى مهمة فی أوروبا ومن آهمها صید الأسماك والسياحة , 
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: صناعة صبد السمك‎ - ١ 

توجد أنواع عديدة من الأساك ذات القيمة التجارية فى کل البحار الى تحبط 
بالقارة الاوروبية . وأكثر الشعوب الى تستغل هله الثروة السمكية تنتمی إلى دول 
هامشية ونشمل الارویجیین والایسلندیین والفارویز والفریزیان والبرتغالیین والیونان 
والیوغسلافیین ( على ساحل دالاشیا ) والباسك . ورغم العدد القلبل من سکانا 
فان مصید الارویج من السمكك سنویا ly‏ خوالى ۵ من عصیع الصید العالی 
۸ من صید الحيتان . أما فى أہسلندہ فنجد أن شخصا فى كل خمسة أفراد يعمل 
ی صید السمك وشخص ل کل عشرة od‏ الترویج وتسعة آشخاص فی کل عشرة 
فى جزر فاروی Faeroe‏ . وحتى ق الدول الصناعية مثل ألمانيا الغربية والمملكة 
المتحدة بعتبر مذ الأساك من الصناعات الهمة . 

ولكن لیس كل السكان الذين بقطنون بالقرب من البحار صیادین ؛ فان 
بعضهم قد نبذوا هذه ا حرفة كمهنة أساسية لحم . ومن هؤلاء الایرلندیون الذين ماتوا 
جوعا فى الأربعبنات من القرن الماضى نى الحاعة الى اجتاحت بلادهم ول یفکروا ى 
٠‏ استغلال الثروة السمكية الضخمة النى تعج بها البحار من حوهم . وعموما يمكن 
الول ob‏ الشعوب الى اتخذت صيد الأسماك حرفة رئيسية هم أولئك الذين یفطنون 
فى الدول الى تفتقر إلى أراضى زراعية واسعة : فى geal‏ مثلا تبلغ مساحة 
الأرض القابلة للزراعة 7/۳ من المساحة الكلية . 

وتختلف مصايد الأسماك من بحر إلى آخر فى آوروبا . ومثلا بهم صيادو البحر 
الأبيض التوسط بسمك التونا والسردين ( میت هکذا باسم جزيرة سردیلیا) ؛ 
والسفنجة الى تتواجد فى بحر at]‏ أما إنتاج البحر الأسود وبحر قزوين فبتکون من 
سك انش Gull ‘Sturgeon‏ بصلع من بيضه الكفيار » فى حين أن صيادى غر 
الشهال واحبط التجمد الشما لی والبحر الارویجی یتخصصون فى صید البکلاہ ر القد ) 
والرمجة سے جا والحدوفِ Haddock.‏ . ویکتسب صيد السمك 
الفلطح founder er‏ راطریث ‘eels!‏ ربالاضانة إلى سك القد والرجة ) أهمية فى 
مر البلطبق حيث تل ملوحة مياه نسبيا . أما خلیج بسکای ومياه الاطلسی التابعة 
لایرب فیشتهران بصيد ا حار عئام والسردین . 
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السياحة : 

شهدت أوروبا تطورا كبيرا فى السياحة فى الفرن العشرین إلى درجة yal‏ 
أصبحت صناعة تنافس الصناعات الأحری من حبث Al‏ کمصدر دحل فومی 
لكثير من البلاد . وإلى حد ما عکن القول بأن السياحة كانت من نتاج الثورة 
الصناعية فالتطور الکبیر الذى حدث فى تکنولوجبا وسائل اللقل الحتلفة قد قلل من 
الوفت ill‏ يستغرق فی الرحلات كا sol‏ إلى سهولة الاتصال بالقارة وبين 
أجزائها , وعلاوة على ذلك فان الثورة الصناعية قد أفرزت طبقة متوسطة فى أوروبا 
وأمريكا تملك الموارد المالبة الكافية لتسمح ها بالسفر والتجوال خاصة قبل 197١‏ , 
ومنذ ۱۹4۵ فان pale‏ هذه الطبقة المتوسطة قد ساعدت فى نهضة هذه الصناعة . 

وللأمريكيين دور کبیر فی بعث هذه النبضة السياحية فى أوروبا . OV‏ أوروبا 
كانت ها جاذبية خاصة عند الأمريكيين على مختلف طبفائهم : 
(۱) فبالنسبة إلى الفئة المثقفة والمتعلمة من الأمريكبين فان أوروبا تمثل ماضبہم 
العنید . والولایات المتحدة دولة حدیلة برجم تاریخها ( الأوروبي ) إلى ۳۵۰ سئة , 
وهذه الدة صغيرة بالقباس إلى عمر الشعوب . ولذا كان لابد للأمريكى لكى يشبع 
فضوله الثقاى عن أصله وفصله الحضارى أن يلجأ إلى رحاب القارة الام . لأن 
تاريخه ينفذ فى أوروبا ویتخلل کیانہا : فإن خرائب الیونان من العهد الكلاسيكى 
وكائدرائية شارلان فى آحص.ء ومزوج Gay‏ ميد حيث وقعت معاهدة ماقنا كارتا » 
ومدن العصور الوسطى ا حفوظة مثل روتنبرج فى WT‏ وكاركسون فى فرنسا وعظمة 
البندقية الذاوية . كلها تمثل جزءا من ماضى أمريكا . 
)٢(‏ وإغراء آخر يتمثل فى کون أوروبا منطقة فربدة : فهى نمثل العالم القديم > 
وجذابة بحكم كونها غير مألوفة أو عثيقة الطراز . فأوروبا تختلف فى نواحی كثيرة عن 
أمريكا وهذا الاختلاف يرجم أساسا إلى عمر القارة الحضارى وعراقتها » والظهر 
الحضارى لأوروبا ينضح بالاستقرار والديمومة والنظافة والتئاسق والتکامل . فهى 
تسر العين الأمربكية لأنها تظھر متكاملة ومصفولة بالمقارنة إلى دولتهم . وفتئة أوروبا 
تتبثق أيضا من تنوعها . وعبر مسافة قصيرة يرى السائح أنواعا من الظاهر الحضار ية 


FAA 


و یستمم إلى لعات عدة ویکتشف عادات وتقاليد كثيرة . والعبور الكتير للحدود 
الدولية یضیف نکهة إضافية إلى الرحلة ذاتبا على عکس آمریکا حيث نشاهد رغم 
تنوع بیتتا الطبيعية انساقا ملا ف کل مظاهرها الحضارية . 

: السياحة بين الدول الأوروبية نفسها فبا الاختلافات الناخية بين أجزائها‎ Lal 
فالسوبدیون والالان والبریطانیون یلجأون إلى دفیء أجواء حوض البحر الأبيض‎ 
المتوسط هربا من مناخهم البارد المطر واللبد بالغیوم . وکثیرا ما نری مجموعات قومية‎ 
معيئة تفضل آماکن سياحية معبنة . ومثلا السواح الالان بفضلون ساحل بوغسلافیا‎ 
الأدريانى فى حین أن السويديين والريطانيين من أكثر الترددین فى جزيرة رودس‎ 
. اليونانية‎ 

وقد استجابت آوروبا هذا الاقبال الشدید من السواح الأمريكيين والأوروبيين 
على حد سواء ببناء شبكة ضخمة من الفنادق على جميع السئویات وإلشاء 
المصايف وإدارتہا بواسطة خبراء بجيدون عدة لفات وهناك أيضا الرحلات المبرمحة 
على أنواعها والکاز بنوهات وصالات القبار وأماكن التزحلق على WAN‏ وغيره من 
المغريات الأخرى الى تدر ملايين الدولارات على شعوبها وخاصة بعض الشعوب 
الصغيرة الى تمثل السياحة عمودها الفقرى الاقتصادى . 
العوامل المؤثرة ى توزيع الصناعة الأوروبية : 
)١(‏ السوق : 

السوق هی المنطقة التى يباع فيها إنتاج معبن ER‏ مربحة للمنتج . وحجم ونوعية 
السوق ریما یکون العامل الوحيد الهم فى تشکیل التوزيع العام للصناعات فى القارة 
الأوروبية . ویعزو الذين بہتمون بدراسة موقع الصناعة لجاذبية السوق أهمية کبری 
لدرجة أنہم يعتبرون موقع السوق المعيار أو القاعدة الأساسية لتحديد موقع الصناعة 
الحديثة . ومن المعروف أن صناعات معینة يحب أن تقام - من ناحية اقتصادية - 
بالقرب من السوق gar‏ أله على بعض أرباب الصناعة إقامة مصانعهم حيث يوجد 
الستهلکون وذلك لتقليل تكلفة الإنتاج وللحصول على أقصى ربح مكن . ونشمل 
مثل هذه الصناعات تلك التى تتخصص ف إنتاج بضائع ذات وزن كبير مثل 
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الشروبات ا عبثة فى زجاج أو ذات أحجام ثقيلة مثل GNI‏ الزجاجية أو الأوعية 
والأوانی . أو بمعنى آخر إذا كان الوزن وا حجم يضافان إلى الواد ا خام فى العملية 
الصناعية ۰ فان قامة الصنع بالقرب من المستہلکین تصبح ضرورة اقتصادية وذلك 
نسبة لعامل تكلفة النقل . ومثل ذلك إذا كانت البضاعة النتجة أكثر فابلية للتلف 
من المواد ا حام الى صنعت منها كا فى حالة منتجات الخابز وصناعة الثلج 
والأطعمة » فان هذا يتطلب أيضا إقامة المصنع بالقرب من السوق . واللجرائد احلية 
الى تعدم أية قيمة تجاربة حارج حدود نطاق توزيعها أو بعد تاريخ إصدارها تعتبر 
من المنتجات السربعة التلف . ثم هناك البضاعة القابلة للكسر AST‏ من المواد التى 
تدخل فى صنعها مثل صناعة الزجاج ۰ فإقامة الصنع بالقرب من السوق فى هذه 
الحالة تصبح مهمة أيضا . وعلى العموم » فإن درجة أهمية السوق كعامل محدد لموقع 
ul‏ مصنع تزداد مع مستوی التصور الاقتصادی لأى دولة وتصل هذه الأهمية متا 
ف الدول الغنية التحضرة حيث پترکز السکان فى تجمعات حضرية كبيرة . 
وهناك صناعات عديدة لا پتحتم أن تكون مواقعها بالقرب من الأسواق . ولكن 
من الواضح أن مثل هذه الصناعات لابد وأن ندخل فى اعتبارها الموقع المغرائی 
للسوق حبث ke‏ موضع المصنع . وقد اقترح dle‏ اقتصادی بأن الامتداد المساحى 
لسوق شركة ما هو أنضل مؤشر لمستوى الحکة الذى استخدم فى الاختبار المبدق 
لوقع المصنع . 
كا أن تعريف كلمة السوق يمكن أن يؤثر على الموقع . فهناك بعض أصحاب 
الصانع الذين بقومون بتمويل مجمعات سوقية كبيرة فى مراكز حضر بة رئيسية فی 
حين أن البعض ومن ضمٰہم صانعی OVS‏ الزراعیة یهتمون بمستهلكين مشتتين فى 
أماكن واسعة . فى النرع الأول يخضع تحديد موقع المصنع ويتأئر بالاعتبارات 
السوقبة أكثر منه بالنسبة للنوع الژانی حيث ينصب الاهتام على خدمة أسواق 
متناثرة . 
وتقع أهم سوق فى أوروبا فى المنطقة ذات الكثافة السكانية العالية والتى نمتد من 
لندن عبر الاراضی المنخفضة وعلى طول الطرف الجنوبی للسهل الأوروبی الشوالى حتى 


۳۷۰ 


آلانیا الشرقية . ویطابق ذلك موقع المراكز الصناعية الرئيسية فی آوروباا ما بوضح 
أمیة الاتصال والوصول إلى السوق باللسبة للمصائع لتسويق وتوزیم منتجانها مع 
أن الترکز السكانى كان فى كثير من الاحبان نتبجة ATT‏ منه سببا للتصنيع الذی تتميز 
به هذه المنطقة . وهناك ميزة أخرى إضافية : فإن مثل هذا الموقع غالبا ما يساعد فى 
ظهور صناعة ما بالقرب من المصائع الأخرى الى تننج مكونات أو أجزاء أساسية : 
مثل الصلب » التى يحتاج إليها فى العمليات الصناعية » ومن الفوائد الأخرى : 

(أ) القدرة على الاستجابة السريعة لأى تقلب فى الطلب . 

رب ) قدرة كبرى على قياس حجم وتركيب السوق وتقیم تقلباتها 

حتى الصناعات الى تنقيد فى موقعها بمصدر الواد الخام تتأثر إلى حد كبير بعامل 
السوق ؛ کا فى حالة صناعة الحديد والصلب فى لوليا 101٥٥‏ ف شال السويد . فهى 
لا تضاهی فی Gel‏ تلك التى نجدها فى الرور وانجلترا أو بلجیکا ؛ كا تقع فى منطقة 
متخلخلة السكان وبعيدة من الأسواق الرئيسية . فالواد الخام الثى تتواجد فى مناطق 
نائية لا حبذ استغلالها ما لم تكن نادرة ومن نوع جید إلى درجة بمكنها أن تعوض عن 
عدم وجود سوق على . ويتضح أثر السوق على موقع الصناعة فى ظاهرة ہ التأثير 
التضاعنى » . فحين تقوم صناعة فى منطقة ما فإنها GE‏ وظائف إضافية تجذب الئاس 
بأعداد كبيرة ما wap‏ إلى تضخم ونمو السوق وهذا يؤدى بدوره إلى منح المكان 
فرصة فى اجتذاب صناعات أخرى حکم هذه المميزات المكتسبة . وظاهرة التأثير 
التضاعنی ھی المسئولة عن تركيز الصناعة فى مناطق الفحم والقوى المائية أثناء الثورة 
الصناعية خاصة فى امجلترا ء ما یوضح بجلاء Ob‏ الأسواق الكبيرة تعوق اللامرکزية 
الصناعية . 
۲- عامل الواد الحام : 

العروف أن الواد الخام هى آساس کل الصناعات التحويلية أو أى نشاط 
صناعی کا أن مدى قوة جذب الواد الخام للصناعات تتنوع حسب خصائص هذه 
الواد والعملیات التى ہواسطتہا حول هذه الواد إلى منتجات ذات فائدة والوسائل 
الرجودة لنقل هذه الواد من منطقة إلى أخرى . ومن الأهمية أن نعرف بأله لیس کل 


۳۷۱ 


اصحاب الصائع يكتفون باستخدام مادة خام واحدة وأن كثيرا مہم يعتمدون فى 
صناعاتہم على متجات مصانم آخری أكثر من اعتادهم على انتاج الصناعات 
الستحرجذ ۱۷0۸۱۱۰ مثل التعدین لبعض الواد « ا حام » . 

وبعض الأنشطة الصناعية تقوم بالضرورة حبث توجد هذه ا مواد الام مثل 
التعدین وقطم الأخشاب . وتتضمن الصناعات التى نرتنط فى مواقعھا بأماكن 
تواجد الواد ال حام تلك الصانع الی تقوم بانتاج البضائع الصنعة : 

١‏ - التى تعافی من فقدان كبير فى ا حجم أو الوزن أثناء المعالجة كا فى تکرار أو 
تنقية العادن أو صناعة اللب والورق حيث یکون الفقد فى الوزن يمثل حوالى Zi‏ 
من وزن لب الخشب . 

۲ - والتى تستدعى صناعتہا اسلا كا OLN‏ كبيرة من مصدر الطافة الثقيلة 
الوزن أو كبيرة الحجم مثل الفحم . 

۳ - أو الى تكون أقل قابلية للتلف من المواد الخام all‏ صنعث منہا ملا فى 
صناعة الزبد وا جہن وبودرة اللبن من اللبن السائل وتعليب الخضروات والفراكه 

وعندما oust‏ موقع الصناعة حسب مصادر الواد الخام لا بعطی بی هذه الحالة 
اعتبار كبير للتوزيع السکائی والأسواق . 

وعلى العموم فان قوة المواد الخام كعامل استقطاب للصناعات قد تقلصت مع 
التقدم فى الثورة الصناعية . فالتطور المبدلى للأقالم الصناعية فى بریطائیا سبق احتراع 
وإنساء السكك الحديدية وطرق العربات والبواخر ا حبطیة . ومثلا لم يكن من 
السهل نقل الصلب اقتصاديا لمسافات طويلة Wy‏ كانت على السناعات الى 
تستحدم الصلب أن تق مصائعها حول معامل الصلب عند حقول الفحم . 

والانتشار الحديث للصناعة فى أوروبا . وبالاخص الريادة الملحوظة 3 مصائع 
الفولاذ عند شواطىء البحر . يعكس العلاقة المتدهورة بين المصنع ومصائع المواد 
الخام . وى نفس الوقت فان بعض القرارات التى انغذت قبل مائتی سنة والمبنية على 
ضرورة إفامة الصانع قرب مصادر الواد اللخام ما زالت تحدد موقع الصناعة الیوم 
ate,‏ فقط OY‏ الناطق الصناعية الراسخة تملك قدرة احتالية أكبر. وقد تبق 


فس 


الصناعة فى نفس المكان حتى عند نفاذ الواد الخام الى حددنما فى البداية : فرأس 
الملل الضخم المستثمر فما Lily‏ التسويق الموجودة ووجود القوة العاملة 
والتسهیلات فى وسائل النقل كلها لا تشجع أى تغيبر فى موقع هذه الصناعات 
العريقة . وهذا يفسر بقاء معظم الصناعات الثقيلة ونجمعھا عند حقول الفحم , 
۳- عامل وسائل النقل فى اجتذاب الصناعة : 

من الناحية النظرية وى حالة ال حیاد التام لعوامل الواقع الاخری ۰ تميل 
الصناعات إلى الترکیز حول الواضع التى تتیح Gal‏ تكلفة نقل ممكنة بالنسبة للمواد 
ا حام والتجات الصنعة . ولکن فى ا حقیقة فإن تكلفة النقل ما هی الا جزء من 
التكلفة الإجالية للتصنيع . ولذلك فان الصناعات الى تکون لتكلفة التقل فیہا دور 
كبير ف التکالیف الاجالية هى التى تتأثر من حيث موقعها بعامل النقل . ووفق نظرية 
الوقم لا لفرید Weber ys‏ .۸ فإن الانتاج الصناعی يشد أو جتدب طبیعیا للمواضم 
الى تمنح أقل تكلفة نقلية والتى بدورها ترتبط ارتباطا وثيقا بالواد الخام والسوق 
وطبيعة الواد الصنعة . وبعتبر کل العوامل الوقعية الأحرى ثانوية لأنها تؤدى إلى 
a‏ أو تشويه الفط الطبيعى الذی تحدده تكلفة النقل . 

وتتکون تكاليف النقل من جزئین آساسین : 
أ- رسوم معاملذ Terminal or handling charge‏ تطلب شحن وتفریغ 
البضائع . 
ب - رسوم الخط Line charge‏ وهی عبارة عن تکالیف النقل الفعلی للبضائع 
والی تزداد مع المسافة . واعتادا على نوع الصناعة . فانه يمكن نخفيض تكلفة النقل 
وذلك عند مصدر أو مصادر الواد الخام gl‏ السوق حبٹ يم انتقال بضاعة سن وسيلة 
نقل إلى وسيلة أخرى . أما إذا كانت الواد الخام تستجلب من مناطق واسعة متنوعة 
فإن أفضل موقع للمصائع يكون فى انتقال وسط مثل الموانىء وأقرب مثال لذلك 
مصائع الصلب عند شواطىء إيطاليا وبعض دول آوروبا الغربية . 

أما العوامل الأخرى التى تؤثر فى تكلفة النقل فهى : 
١‏ - المسافة الى يجب تفطیا . 


۲- تكاليف بناء وصيانة التسهيل النقلى . 

فا مسافة البعيدة تسلب الوارد الطبيعية قيمتها وتمنع من استغلانها . فى آوروبا " 
حیث پستخدم الأنبار والقنوات فى Jal‏ على نطاق واسع فان سهولة الاتصال 
للطرق المائية ھا أهمية كبيرة للصناعات . فالتطور الصناعی لساپلیزیا العلیا تعثر طويلا 
حتى سبعینات القرن التاسم عشر عندما تمت الاصلاحات اللاحية فى نہر الأودر 
ومن ثم الاتصال عبره بأجزاء ألانيا الأخرى ما ساعد على da)‏ الصناعية للمنطقة 
واسنغلال الفحم الحيد فپہا, 


: دور القرى العاملة فى جذب الصناعة‎ ٤ 

بمكن أن يحدث تغييرف الموقع من لقطة ذات تكلفة نقل Gol‏ وذلك فى حالة أن 
التوفير فى تكلفة العمل أكبر من تكلفة النقل الاإضافية الناجمة من هذا التغيير . فعلى 
العموم فإن تكلفة العمل عامل له تأثيره فى لحديد مواقع الصناعات . وأكثر 
الصناعات الى تتأثر بهذا العامل ھی تلك التى تكون لتكلفة العمل فيها دور بارز أو 
تمثل جزءا كبيرا من التكلفة الاجالية . وخاصة تلك الصناعات التى تعتمد على كادر 
من الال ذوى المهارة العالیة والذين بتخصصون فى إلتاج أشباء صغيرة ذات قيمة 
عالية مثل الساعات والات التصوير ورادبوھات الترانزیستور وأشباهها . 

فهناك خصائص عديذة للعمل يدخلها أرباب الصائع فى اعتبارهم عندما 
يقررون تحدید مواقم لمصائعهم مثل : وجود أو تيسر الحصول على العمل . ومتوسط 
الأجور . والمهارات الضرورية . و|نتاجية المال ككل . 

وحسب التقليد nary‏ العال ذوى الخبرات والهارات فى عدد قليل من 
الأماكن وذلك نتيجة للحاجة للتدر یب الشخصی فى مثل هذه ا حالات الى تتطلب 
تخلید او استمراریة مهارات معيئة . وبالتا لی فان أرباب المصائع ببحثون عن مثل 
هذه الواضع التى يتجمع فپہا الممال الذين بملكون الهارات الطلوبة . ول یکن من 
محض الصدفة أن قامت مصائع النسیج الالية الأول فى Yale]‏ وألمانيا فى ا مناطق الى 
"كانت اها تقالید عريقة فی صناعة النسيج . وقد جذب وجود العال الهرة أصحاب 


۳۷ 


مصانع المنسوجات القطنية ALM,‏ الاصطناعية إلى تلك الناطق الى اشتہرٹت من 
قبل بإنتاج الأئمشة الكتانية والصوفية والحريرية . 

وقد قل تأثير الفوى العاملة فی تحدید موقع الصناعات حديثا نتيجة القدرة 
والامكانية المتزايدة للعال الأوروبيين فى التحرك والانتقال من منطقة لأخرى . فقد 
كانت الحجراث العالية العالية واضحة فى القرن التاسع phe‏ عندما كانت منطقة 
الرور فى المانيا تمض صناعیا . ولكن زادت سرعة الحجرات منذ الحرب العالية الثانية 
نتيجة للمعاهدات الدولية الى تسمح وأحيانا تشجم مثل هذه امجرات . فالصانع 
الأمالية والفرنسية وحتی السويسرية تعتمد OV‏ اعتادا كبيرا على العال من جنوبی 
القارة مثل الاغریق والأسبان والبوغسلافيين والجزائريين الذين ینزحون إلى المناطق 
الصناعية فى الشمال وبأعداد ضخمة وبقطنون الأحياء الفقيرة من الدن الكبيرة . 
ورغم أن معظم هؤلاء المال يأتون الى هذه الدول الصناعية بصفة مؤقتة . فان 
بعضهم پقومون بصفة دائمة فى بعضها . ومثل هؤلاء العال القیمین هم الذين يثيرون 
بعض المشاكل السياسية بالنسبة للدول التى يقيمون فیہا ومبعث هذه المشا كل هو 
خوف بعض الوطنيين من طفيان هؤلاء الأجانب وتأثيرهم على الخصائص القومیة 
مثلا حدث ف سويسرا فى عام ۱۹۷۰ م عندما أجرت الحكومة استفتاء مخصوص 
وضع حد أدلى لنسبة الاجانب فى عدد سکانہا . 

وهناك تزايد فى الحجرات الداحلية : وق إيطاليا برهنت الدراسات على وجود 
توافق منذ عام ۱۹۰۲ بين الهجرة من الحنوب وبين كمية الاستغار الصناعى فى منطفة 
وادى نہر البو وجنوا فى الشمال Gall‏ من الدولة . 
ه - مصدر الطاقة كعامل جذب للصناعة : 

تقوم الثورة الصناعية أساسا على استخدام القوة غير الحيوية . وبالتالى كان 
لصدر الطاقة دور فی تحدید موقع المصنع » خاصة ف المراحل التكوينية للثورة عندما 
كانت القوة المائية تربط أرباب الصانع إلى شواطىء الأنهار Le‏ توجد الشلالات 
والجنادل : وما زالت بعض مصائع النسيج البربطانية العريقة تستخدم القوة المائية 
وظلت ثابتة فى مواضعها منذ القرن الثامن عشر . وعندما حلت مكائن المحار الى 


۳۷۵ 


تستخدم الفحم محل العجلات اماثیة ظلت العلاقة الوقعية بين مصدر الطاقة والمصنع 
LIL‏ متشبلة . ولکہا أحذت تضعف تدریجیا مع التقدم فی تكنولوجيا النقل . ومع 
ذلك » فقد بقیت البضة والتطور الصناعى متبعثرا وعاجزا بدون إرسابات الفحم 
الكبيرة حتی القرن SUI‏ . عندما حلت مصادر الطاقة الأخرى مثل القوى 
الكهربائية المائية والبترول والغاز الطبیعی محل الفحم إلى حد كبير, 

وق نفس الوقت يحب أن نعرف أنه قبل أن يصبح الفحم مصدرا رئيسيا للطاقة 
كانت الصناعات تترکز عند كل حقل فحم من حقول بریطانیا وأوروبا . فقد كانت 
مقاطعات لالكشير وپورکشیر والرور ۰ ومنطقة سايليزيا العليا ومنطقة سامبر - ميوز 
ومقاطعة ساحسن فى ألمانيا الشرقية مقرا لتجمعات صناعية هامة قبل أن پصبح 
للفحم أهمية تجار ية . وى هذه المناطق كانت مهمة الإرسابات الفحمیة الموجودة فیہا 
| يسرت قبول تکنولوجیا الثورة الصناعية لدى أصحاب المصائع الموجودين من 
قبل . 

وكان لإحلال الفحم بالبترول والقوى الكهربائية المائية دور كبير فى إضعاف 
الارتباط بين الصنم ومصادر الطافة وذلك لسهولة نقل كلا من الناحية 
الاقتصادية . وتبادل الکهرباء أصبح من الأمور الشائعة بين دول أوروبا فى حين أن 
انشاء أنابيب البترول وتطور صناعة اقلات البترول الضخمة بعد عام ۱۹۰۲ سهلا 
نقل البترول من مناطق إنتاجه إلى مناطق الاستبلاك , 

ورغم ذلك فإننا ud‏ التوزیع ا حا ی للصناعات الأوروبية قد تحدد خلال تلك 
الفترة التى كان القرب لمصادر الطاقة أمرا ضروريا وعلاوة على ذلك فإن بعض 
الصناعات . ومن ضمنا المصائع الى تعمل فى تحویل الالمنيوم ۰ لها تركيبات تكلفة 
تسيطر tale‏ الصروفات على الطاقة ولذلك فان أصحاہہا يضعون أهمية كبرى لمصادر 
Le’.‏ عند اختبارهم الموقع لإقامة مصا۔غھم . 


5 الاعتبارات السياسية والصناعة : 
کان للتجزئية السياسية تأثير كبير على موقع الصناعة فی آوروبا . وفعليا فإن 
۳۷۹ 


« القوائیں » العديدة aust ll‏ موقع صناعة ما فد يطل مفعوطًا محرد وحود حدود 
دولية 3 والتدحل ا حکومی یج cn‏ الرعبة 3 

(۱) مساعدة الصناعات الى تنتج مواد تلاق منافسة من المنتجين الأجالب . 

(؟) تعلوير الصناعات دات LAY‏ الاستراتبجية . 

, الاسترائيحة‎ lela! aul مواقع‎ ole] )۳( 

Conurbations الغو التزاید للتجمعات اضر یذ الضخمة‎ wast )٥( 

. رفع الستوی المعيشى للمناطق التخلفة‎ )٦( 

ونشگل الحدود السباسية نقاط حواجز نتمثل فی التعريفات 7۱۱ 
الجمركية وکوتات استیراد والتصدیر كا نبا تعوق حركة العمال ورأس الال أو النقل 
عيرها . 

وم تعد للتعريفة ۲:۱۱ .ني ركبير فى تحدید موقع الصناعة فى أوروہا کیا کان من 
قبل . وذلك لإنشاء ثلاث محموعات عالمية تجارية یسعی أعضاؤها لإزالة العوائق 
dally‏ من طريق التبادل التجارى . وهذه الحموعاث التجار & هی ( الشكل 
) : 

١‏ - السوق الأوروبية المشتركة التى تتکون من الأعضاء ا لإسسین : ألانيا 
الغربية وفرنسا وإيطاليا وهولنده وبلجيكا ولكسمبورج . وتأسست عام ۱۹۰۷ م 
es)‏ الان pe‏ دول ھی بريطانيا والدتمارك وأبرلنده والیونال والارویح ) | 

؟ - الاتحاد الأوروبى للتحارة ا حرة وأعضاء الیثاق هم : المملكة التحدة 
والٹرویج والسويد والدتمارك والبرتغال وسویسرا والفسا اش عام ۱۹2۰ م 

۳- الکومیکون Comecon‏ أو ا جلس للمساعدة الافتصادية التبادله وتضم 
الالحاد السوفيتى ودول آوروبا الشرفية الشہوعیة ما عدا يوغسلافيا والبانیا 
( انسحبت ) . 

ومن التوقع حدوث تغييرات أساسبة فى هذه التنظیات مستقبلا : هد. حدئت 
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تغییرات فعلا منبا انضمام فنلنده وأیسلنده للاتحاد الأوروی وانضیام المملكة التحدة 
والدتمارك للسوق المشتركة . ولکن التعريفة الجمركية ما زاك مطبقة على بعض 
أعضاء هذه النظات ومع غير الاعضاء . والتعريفة من شأنہا أن fed‏ حدود 
السياسية تعدد أو تقلل من وصول المواد الخام الأجنبية والأسواق ما يدعم موقف 
المواد الخام ا حلیة والأسواق . وكثيرا ما تعانى أماكن الانتاج بالقرب من الحدود 
الحمية بالتعريفة الجمركية من تكاليف التوزيع أو قلة فى الانتاج و کلیہما . وهكذا 
تتسم منطقة السوق بالا نكفاء أو عدم التوازن مع طاقة استہلاکیة كافية كبيرة فى اتحاه 
دون آخر من الصنع . ومثال متطرف لهذا الوضع هو مصنم سیارات الفولکس 
واجن فى ولفیبرج Wolfure‏ فى آلانیا الاتحادية 

فعند اختیار هذا الموضع فى عهد هتلر كان الوضع مرکزیا باللسبة UY‏ انذاك 
ومع اتصال مباشر بقنال الیدلاند الحام . و بعد افتتاح الصنع بعد ا حرب العالية الثانية 
وأثر التعدیلات فى ا حدود وانقسام الدولة الى شطرين اصبح موقع الستار الحديدى 
على بعد ۱ کم إلى الشرق من الصنم , وقد أبتى أمل توحبد شطری ألمانيا الصنع فى 
موضعه القديم غير المناسب . ومع الاستغار الكبير لرأس الال أصبح نقل الصنع إلى 
موضع آنحر أصعب من الناحية الاقتصادية . وهكذا بى الصنع فى مکانه بعيدا من 
السوق الرئيسية فى ألمانيا الغربية وتمثل برلين الغربية السوق الوحبدة فى الشرق . 

ووجود قوانين وضراب أو أجور Gal‏ مختلفة على جانى الحدود الدولية أيضا يؤثر 
على ay‏ الصناعة عن طريق منع أو تشجيع هجرة رأس الال والعال عبر هذه 
الد (الشكل لاه ) . 

و يكتسب العامل السیاسی أهمية عندما نتخذ الحکومات اجراءات لتحديد موقع 
الصناعة لأسباب استراتيجية . والشعوب المهددة بالحروب تجنح إلى نشتبت المصانع 
Jota‏ الدولة لتفادى الهجوم علیہا وقذفها بالقنابل لغرض تدميرها , وأثناء الحرب 
الأخيرة لجأت بریطانیا إلى إقامة مصائع لللخيرة فى مقاطعة لانكشير لأنبا كانت 
بعيدة عن متناول الغارات الألمانية , 

وكثيرا ما تلجأ ا حکومات إلى إجراءات من LE‏ اللبوض بالمناطق المتخلفة 

۳۷۹ 
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داخل الدولة . ومثال ذلك محاولات ا حکومة الابطالية فى اقامة الصانم ف 
الحنوب . فصنع الحديد والصلب J‏ ترانتو ومصنع التروک‌او بات فى غيلا ی 
صقلية أمثلة لهذه احاولات . وإقامة مصنع الصلب فی موی رانا فى الرويج 
وا حاولات البدثية لحکومة بروسيا لتطوير إقلم سايليزيا العليا صناعيا كلها اجراءات 
لتطوير هذه المناطق المتخلفة . 

وتعدث العكس أحيانا كا فى حالة الحكومة البریطائیة الى انغذت احراءات من 
شأنہا عدم تشجیع اقامة صناعات أخرى فى منطقة لندن وبيرمنحهام لصناعبتينوهما 

ومن هذه الدراسة يتضح لٹا الآتى : - 

١‏ - إن الحدود السياسية الدولیة تميل إلى تعويق أو إثباط الصناعات فى منطقة 
الحدود . وذلك بدفعھا إلى داخل الدولة . 

؟ - تعمل التعريفات الجمركية إلى تشتيت الصناعة . وتتيح ا جال لصناعات 
معيلة لكى تقوم فى أماكن ماكانت لا أن تقوم فما لولا هذه الظروف ا حاصة . 

۳- تشتیت الصناعة بأوامر حكومية لأسباب تتعلق بالأمن او لغرض اللپوض 
بالمناطق المتخلفة أيضا تساعد على عدم تکتل أو تركز الصناعات فى مناطق محدودة . 

؛ - ویتخوف بعض ا حبراء فى محال الموقع الصناعی من أن إزالة القبود أو 
التقییدات الرسمیة على موقع المصانع فى آوروبا قد wah‏ إلى ازدهار ونہضة فى قليل 
من المناطق all‏ تتمتع بمواقع مركزية مثل منطقة الرور فى LU‏ الغربية على حساب 
المناطق المامشبة oH‏ قد يصيبها التدهور والركود . 


۳۸۱ 
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شهدت آوربا بعد ا حرب العالية الثانية تطورات كبيرة فى كثير من واحی 
جغرافيتها الاقتصادية كا برزت انجاہات جديدة فى هذا ا جال نوجزها فى الائی : - 
-١‏ ف مصادر الطاقة : رالشکل 88 . ۵۹ء ۰۷۰ :)١١‏ 

كان LAY‏ الفحم الحجرى کمصدر أساسى للطاقة وا حاجة الماسة للحدید 
والصلب للانشاء ۰ أثر كبير فى تعمير القارة بعد الحرب فى العسکرین الشرق 
والغربى ؛ فقد ازداد الطلب على الفحم وکثفت الجهود لاستغلال الناجم الموجودة 
واكتشاف حقول جديدة : فالمانيا أخذت تستغل مواردها ا مائلة من الفحم من إقلم 
الرور كا ان فرئسا طالبت بهم حقول فحم السار ومصانعها الها » واخذت بولندا 
تغرق أسواق أوربية مثل اسكندناوه وإيطاليا بالفحم من حقول سایلیزیا العليا 
وشرعت بلجیکا فى استغلال حقول كمبيتلاند الشمالیة بيا أخحذت هولنده تطالب 
ببعض الأقالم عند الحدود الالانبة ظنا منها با مہا تحتوى على فحم . أما الحقول 
البريطانية فقد عجزت عن سد احتیاجات الدول الستوردة لاسباب منها إعادة تنم 
الناجم وتحدیٹہا وإنتاج الفحم التضائل وتکلفته العالية . وقد أسفر البحث التواصل 
عن مصادر جديدة من الفحم عن العثور على طبقات جديدة منه فى ا جلٹرا وى المانيا 
' الدقراطية کا تم رصد کمیات رة منه فى هولنده وغرب روسپا وزاد الانتاج 
والبحث فی جنوب شرق القارة .. ومکذا استمر إنتاج الفحم فى توسع وازدیاد حى 
منتصف ا حمسینات عندما أدى الاستخذام التزاید للبترول فى غرب أوربا إلى فرط 
نی إنتاج الفحم وخاصة فى منطقة الرور الالائية وكساد فى الطلب' .. ولولا الطاب 
التراید للکهرباء من الولدات الى تدار بالفحم Lal‏ لفحم HS‏ من قبل مصائع 
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مناطق | نتاج الفحم ف السوق CLV AVE SASL‏ 


الحديد والصلب لانخفض الطلب على الفحم بصورة سر بعة . ومن ثم همجرت بعض 
الحقول الصغيرة فى غرب آوروبا رغم صلاحبة بعضها للاستغلال الاقتصادی 
(الشكل .)٦٦‏ 

كانت آوروبا قبل عام ۱۹۳۹ تعتمد على البترول الکرر فى مصاف مقامة بالقرب 
من حقول النفط ثم أخذت WUE‏ تطور لاعتبارات استراتيجية إلتاج البترول الصناعی 
وکذلك البحث عن البترول الطبیعی داخل أراضیہا ولکن دون نتائج محدية نتيجة 
الزيادة التى طرأت على أسعاره أثناء الحرب وبعدها . وبعد الثباء الحرب اتخفضت 
أسعار البترول مما أدى إلى ز sab‏ كبيره فى عدد العربات وأيضا إلى استخدام البترول 
ف محال الصناعة خاصة فى توليد الطاقة الکهربائية . کا حدث تطویر سريع فى 
صناعة البتروكهاوبات لتصبح أساسا لأنواع عديدة من المواد الاصطناعية . وأخيرا 
أدى الخوف من تأمين حقول البترول من قبل الدول المصدرة زائدا مشكلة دفع 
الأسعار بالعملات الصعبة والتطوبر المائل فى طريقة التکریر - أدت هذه العوامل 
إلى ضرورة إنشاء مصاف للبترول فى الدول المسبلكة لان ترحيل البترول ا حام 
أقل تكلفة من نقل المكرر منه كا أن عملية التكرير pte‏ بالقرب من أماكن 
الاسبلاك مما يتبح الاستفادة من آخر التطورات فى المنتجات الجانبية ۰ بیما 
تیح هذه العملية نوعا من الحرية فى اختیار أرلحص مصادر البترول ا حام 
وتوفر العملات الصعبة . وساعد فى cls!‏ هذه العملية ظهور الناقلات 
الضخمة ما أدى إلى تكلفة نقل أقل . 

ولدلك یتسم معظم مصاق البترول ی غرب اوروبا بمواقعھا الساحلية مثل ا حمع 
البترول الضخم ف روتردام - بوروبورت - Rollcrdam-Europoott‏ 
ر الشکل )٦٦‏ وف متصف الستبنات فقدت مواقع آهیتها نظرا لصعوبة وصول 
الناقلات الضخمة إلا وأخيرا آدت ازمة حرب السویس واغلاق الفنال إلى ظهور 
الناقلات الضخمة التى اخذث تنقل بترول الخليج الخام إلى أسواق أوروبا عن طریق 
رأس الرجاء الصالح وبتكلفة أقل . أما wig‏ البترول داخل الدول فقد كان ینم ف 
الخمسيئنات عن طريق السكك الحديدية والصنادل المائية » وقد شجع الطلب 
المتزايد خاصة فى أسواق ألمانيا الداحلية إلى مد أنابيب البترول با ساعد أيضا ی ضخ 


۳۸۸ 


تطورالليناء الاؤروى ریورووریت ( 


Ol‏ نلته‌مناميت (7] سددفد 
مسطصات ناشين چس ای کت 


بكس ر ۲ ۱) 


البترول اللخام عبر هذه الأنابيب إلى الصافی ا قامة فى الداخل خاصه فى حوض نہر 
الراين ( الشكل 59) . 

اما فى المعسكر الشرق فا زال الفحم يحتل نسبة أعلا فى توليد الطاقة بالقارنة مع 
دول غربى أوروبا وما زالت بعض الصناعات المعدنيه فى الدول الشرقية تعنمد على 
المحم المستورد من الاتحاد السوفیی بينا اخفض إنتاج الفحم فى ألانيا الدبمقراطية 
لنفاذ الطبقات الصا حة للاستغلال . وقد برجم السبب فی قلة استهلاك البترول فى 
هذه الدول إلى قلة العرباث بالمقارنة مع دول اوروبا الغربية . ولکن يبدو أن 
احتياطى الفحم فى روسيا وسهولة استخدامه تكنولوجيا بالقارنة مع البترول قد أثرى 
سياسة الطاقة فى أوروبا الشرقية . 

ریا حدث d‏ الفرب كانت هناك سنا Gadel‏ عن البترول کااق رومانی 
حيث ثم العطور على ارسابات جديدة ول غرب سيبريا فى الاحاد السوفیتی . وقد 
sal‏ الطلب التزاید للبئرول فى دول أوروبا الشرقية إلى مد الانابیب من حقول 
الاورال - فول جا إلى بولنده وألانيا الديمقراطية وتشکوسلوفا کیا وا جر . وتستورد ألمانيا 
الد قراطبةبعض احتیاجانہا من البترول ا لحام عن طريق ميناء روستوك Rostock:‏ 
کا أن حوض الدانواب سیمول بالبترول الام من دول العا م الثالث بالأنابیب 
المدودة من الميئاء اليوغسلاق رہجپکا - بكار ٠ ‘Rejeka-Bakar‏ کا یم حالیا 
مور ie‏ من بترول روسیا الخام إلى الدول الغربية عن طريق thie‏ فينتسباز 

Ventspils‏ الای یتم بناژه Whe‏ على بحر البلطيق كا أن هناك مشروعا لد حط 

أنابیب غاز طبیعی من شبه جزيرة پامال إلى غرب أوروبا تقوم بتمویله دول غربية . 
وبصل اسلا دول غرب آوروبا من الغاز السوفیتی We‏ كالآلى ‏ - 

الفسا /,٥‏ ( ۸۷۰ فى عام 1985 ) ۰ المانيا الغربية ۱٦‏ / (۳۰/ عام 1985 ) 
فرنسا ZY‏ (۳۰/ عام )۱۹۸٦‏ إيطاليا ۲۴/ /۳٣(‏ عام ۰۱۹۸۲ ويصل 
المجمرع إلى ۸٩‏ وسترتفع النسبة إلى ۸۲۰ فى عام ۰۱۹۸۰ ۱ 

أدى الاستخدام المتزايد للبترول إلى الاهتام باستغلال الغاز الطبيعى الذی شهد 
تطورا LAS‏ فى LAM‏ السوفيتى خلال الخمسيناث وقد تم اکتشاف كميات كبيرة مله 

۰ 


فى السهل الأوروبی الشمالى وخاصة فى إقلم جرونقن Grompen‏ افولندی . وتمول 
هولندا جہرانہا من هذا ا حقل بعد سد الاحتياجات ا حلیة . وهذا الاعتاد على الغاز 
بفسر لنا عدم الاهتام بالفحم حتی الموجود منه حاليا . وقد شجع هذا الاكتشاف 
المولندى البحث عن الغاز فى جنوب بحر الشمال حاصة فى القطاع الربطالى الذى ثم 
العثور فيه على كميات كبيرة أيضا مما قلل من اعتاد بریطانیا على الفحم . أما فى 
أوروبا الغربية فلم تثمر الجهود عن كميات نجاریة من الغاز إلا ی رومانیا حيث SR‏ 
الإنتاج للاستبلالك الداحلى وللتصدیر لشمال انجر. وقد بصبح ME‏ السوفیٹی من 
الدول المولة لأوروبا الغربية بالغاز أو تستلم UT‏ الغربية وايطاليا جزءا من غازها 
الطبيعى بواسطة أثابيب مدت خصيصا من الشبكة الى تمول دول الكوميكون . کا 
أن عملية تحويل الغاز الطبيعى إلى سائل بسهل نقله بالناقلات من حقول شمال 
أفريقيا . 

وقد ساعد التقدم التكنولوجى ف محال البحث والتنقيب عن البترول فى بحر 
الشمال , فإن استخدام أحدث الوسائل العلمية من المسح الحيولوجى والكبيوتر 
والتنقيب تحت الاء يزيد التكاليف مما استدعى توحيد الجهود بين دول عدة 
لاستغلال هذه الوارد ا حامة . وقد ساعد ارتفاع أسعار البترول ى تخفیف هذه 
التکالیف . ويمثل القطاعان البربطالى والنرويجى أهم مناطق استخراج الہٹرول حى 
الآن ( ۱۹۷۹ ) کا يبشر البحث عن البترول فى بحر السلت Celtic Sea,‏ ( القطاع 
البريطالى الاپرلندی ) » بوجود کمیات مله والبحث ما زال جاریا من قبل کل دولة 
للبحث عن البترول فى قطاعاتہا من بحر الشهال ( الشكل COA‏ 


أما الكهرباء فقد أصبحت مصدرا مها للطاقة . وقد حدث أكبر توسع ى 
الانتاج ی المحطات الحرارية التى تستخدم الفحم واللیجنایت والبترول والغاز 
الطبيعى والطاقه النوو بة . آما الطاقة اللووية فقد استخدمت كمصدر BUY‏ لأول 
مرة فى الولابات التحدة وبریطانیا ردخلت دول غر اوروبا هذا ا جال مع تدشین 
منظمة الطاقة اللووية الأوروبية Burdatom:‏ فى عام ۱۹۵۷ . آما الدول النتجة 
لليورائيسوم داخمل السوق المشتركة فھی أمانيا الغربية وفرنسا بينا تحتل المملكة المتحدة 

va 


الصدارة فى عدد الفاعل الذرية . وقد شرعت ألمانيا مؤخرا فى بناء مفاعل ھا . أما 
الانحاد السوفيتى فلدیه كسات كبيرة من مادة اليورانيوم ودخلت محال استخدام 
الطاقة النووية + منتصف الخمسينات كا قام بمساعدة دول الكوميكون بانشاء 
محطاتها النووبة ولکن روسيا اقل اعتادا على الطاقه النووية نظرا لتوفر مصادر الطاقة 
التفليدية فيا ( الشكل ۲۰ ) . 

بيا شهدت دول اسکندلاوہ ومنطقة جبال الألب تطورا فى توليد الطاقة 
الكهربائية خاصة قبل عام ۱۹٢۵‏ ۰ فقد بتی استغلال وتطور هذا المصدر محدودا فى 
أجزاء أحرى من القارة . كا شهدت بعض الدول ( مثل بریطانیا (Ui‏ تقلصا فى 
تصیبه .. أما فى دول أوروبا الشرقية فقد اعطى تطوير الطاقة لكهرمائية أولوية 
خاصة فى مشاريع التنمية ومن ثم تم إنشاء محطات توليد عديدة ( ومحطات كهربائية 
خاصة فى بلعاريا ورومانیا ) کیا أن هناك مشروعا مشتركا بين يوغسلافيا ورومانیا على 
الدانوب عند البوابة الحدیدیة لتولید الطاقة الكهربائية المائية کیا تم اخيرا ربط جميع 
اعضاء الکومیکون بواسطة شبكة كهرباء موحدة ( الشكل .)٦٦‏ 

مع التزايد المستمر فى الطلب على الطاقة واستبلاكه فإن مشكلة الطاقة ستبتی 
أهم ما تواجه الدول الأوروبية كما حدث فى عام ۱۹۷۳ عندما شعرت هذه الدول 
مدى الخطورة التى تتعرض ها فى مثل هذه الاوقات . وقد دفعت الاسعار الرتفعة 
للبترول وعدم الاستقرار السیاسی فى مناطق الانتاح ( الحرب الایرائیة العراقية ) إلى 
تكليف الجهود للبحث عن هذه الموارد فى داخل القارة ركا فى محر الشمال ) و إیجاد 
بدائل للطاقة كالطاقة النووية أو تطوير دور الحر للفحم كاستخدامه فى استخراج 
البنزین ( غازوهول ) وإيجاد وسائل لاستخراج الفحم الوجود تحت بحر الشمال . 
وهذا الارتفاع المتزايد فى أسعار البترول هو الذی أدى الى تصدبر البترول والغاز 
الطبيعى السوفیتی إلى دول غرب آوروبا . 
صناعة الحديد والصلب : 

ul‏ أثر التكنولوجيا الحديثة على أنماط النرافية الاقتصادية فى القارة فظھر 
بوضوح فى صناعة الحدید والصلب حيث Gal‏ وسائل الإنتاج الجديدة والتطور ف 


۳۹۲ 


إبتاح الحديد والصلب بعد ارب التائية ساشرة استغارا ضخا فى الصانع ف 
منتصف ا حمسپنات فى الدول الغربية والشرقية . وأدی استخدام الطراتی التقنية 
الحديثة ى زيادة الإنتاج . کیا أدت هذه الزيادة فى الانتاج مع الاتخفاض ف الطلب 
على الحديد والصلب ف السبعينات إلى تضخم ف الانتاج +۵0۷۸۱۵۵511 
dele‏ فى المصائع القديمة ذات القدرة التنافسية الأقل على الرغم من برامج التأمم 
الى شملت هذه الصناعة بغرض رفع قدراتها الانتاجية . وقد أثرت ثلائة عوامل 
ذات أبعاد alle‏ فى صناعات ا حدید والصلب الأوروبية هى : - 

(۱) الزيادة الى طرأت فى عدد المصائع القومية الذى قفز من ۲۰ مصنعا ی عام 
۸ إلى ۸۰ مصنعا فى عام ۱۹۷۵ ( مہا ألبانيا وبلغاريا كدول جديدة ) أثر 
سياسة التصنيع الى تبنتها الدول حديثة الاستقلال . 

(۲) التحسين فى أسلوب وطرائق التقلية الحديثة le‏ أدى إلى تقليل النسبة بين 
المواد الخام الستخدمة بالنسبة إلى مقدار الواد الصنعة مع الاسراع فى عمليات 
الإنتاج الحتلفة . 

(۳) الثورة التى حدئت فى وسائل النفل البحرى والتمثلة فى ناقلات المواد 
الضخمة ما أدى إلى اتخفاض فى تكلفة النقل . ومن نتائج هذا التطور أن زادت 
مصادر ا مواد ا حام وننوعت للہا سهلت استجلاب المواد من مناطق مختلفة رغم أن 
هذه الوسيلة قد أعطت GAY‏ للمواقع الساحلية , 

وکانت النتيجة ان زادت طاقة الانتاج القصوى للمصانع (التی زادت أيضا ی 

أحجامها ) من ملپون طن فى عام ۱۹٢۷‏ إلى عشرة ملیون طن فى عام ۱۹۷۶ . أما 
بالنسبة لأوروبا فقد كانت هذه التغييرات تعنى الخفاضا نسبیا فى وضعها الدول 
بينما احتلت الولايات المتحدة وروسيا واليابان الصدارة فى هذا ا جال . 

وظهرت المصائع الساحلية ( على غرار اليابان ) الى تصل طاقتها النتاجية إلى 

ماين ۸ و ٠١‏ مليون طن وتغلہہا الناقلات الضخمة با مواد ا حام المستوردة من 

مناطق عدة .. وکانت بریطانبا هى أكثر دول أوروبا استفادة من هذه المواقع ولكن 
۳۳ 


مشا كل الصناعة البنيويه ومشاكل العال أثرت فى نجاح هذه الصانم الساحلية 
وازدهارها . وقد تم إنشاء بصانع كبيره فى جنرب ویلز وشمال شرق انجلترا کا أن 
هناك مصانع مقترحة لغرب اسكتلئدا ويتوقع التوسع فى هذا ا جال داخل إطار 
السوق المشتركة » فإن إصرار الحكومة على استخدام فحم الكوك ا لی ذى التكلفة 
العالية من حقوغا الداحلية كان من الأسباب الى عاقت توسع وأداء هذه المصائع فى 
الماضى ( الشكل ۱۳ ) . 

وتم تشیید مصانع ساحلية فى كل من فرنسا وإيطاليا : فإيطاليا بالذاث تعتمد 
على المواد ا حام المستوردة كا آنبا تستفيد من وفرة العال ورخصہ فی ا جلوب 
( ميزيفيو رنو ۰ Mezzegiorno‏ 1 . اما خطط ألمانيا الغربية فی oly‏ مصائع ساحلية 
عند مصب نہر الألب فلم پتحقق حتی الآن (۱۹۷۹) کا أن الصنع الوجود فى 
برکن بعيد ما يعيق تطويره بصورة فعالة . اما مصانع الرور فتعتمد على السواد حام 
( الحديد ) المنقولة عن طريق الاء من ميناء ( روتردام - يروبورت ) , ونسبة لأهمية 
الأنبار فى نقل المواد الخام والمصنعة فإن المصائع أصبحت تتجمع على شاطىء الراين 
پیا سی میدن E ae‏ الصلب الخام من المصانع الساحلية الهولندية 
فى ul, \Ijmuiden| Otel‏ مصائع افلم سارلورلکس Sanrlorlux‏ 
( السار - اللورين - لوكسمبرج ) الجديد الداخلية فهى فى وضع تستطيع فيه 
المنافسة فى الأسواق الداخلية . أما فى الناطق الأخرى فقد أحذت المصائع الداخلیة 
الموقع تتخصص ف منتجات فرعية وأصبحت تعتمد على الحديد الزهر والصلب 
الخام ا حلوب من المصائع الساحلية . كا أن هذه الصانم الداخلية أخحذت تبتكر 
وسائل إنتاج جديدة مثل الصناعة الفساوية الى طورت صلب الأوكسجين المعروف 
by LD steel| :‏ ٹرکز الصناعة السويدية فى إنتاج الصلب الحيد ذى الخصائص 
المميزة المكتسبة بالوسائل الكهربائية . 
وق روسيا أعطيت الأولوية لصناعة الحديد والصلب واتبعت نفس السياسة فى 
دول أوروبا الشرقية , فنی الخمسينات شهدت هذه الدول الشرقية إقامة العديد من 
هذه المصائع دون إعطاء اعتبار لحجم وموارد المواد الخام ا حلیة . وكانت روسيا 
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لأسباب سياسية - جغرافیه تمول هذه المصائع بالفحم والحديد . وهذا الرضع ينطبق 
على الصناعة فى ألمانيا الدبمقراطية الى كانت تعتمد قبل الحرب على مصانع تقع الان 
فی ألانيا الغربية وبولنده وتفتقر إلى المواد الخام الأساسية . أما فى بولنده فقد ظهر 
احمع الصناعی الضخم ف نووا حون Nowa Huta,‏ شرق مدیئة WSIS‏ كجرء من 
سياسة للتصنيع الإقليمى ؛ كا ارتبط مصنع دونو يفاروس انما ْ ف ا حر 
على خام الحديد الستورد من بلغاريا والانحاد السوفیتی والفحم LAL‏ کا ثم تشبید 
مصنع فى سلوفا کیا يعتمد اعتّادا کلیا على ا حام الستورد من روسيا وانبع مط تصنیع 
مشابه فى رومانیا ويوغسلافيا بیغا شرعت بلغارپا والبانیا فى التخطیط لاقامة مصانع 
جديدة , ومع فقدان سپاسة الاتوقراطية معناها ۽ ومع تبی سپاسات تصنیع 
. جديدة . ظهرت عدم فعالية هذه الصانع . 


ی الصناغة الکماوية : - ( الشکل 16 ) . 

جلبت التکنولوجیا الجديدة تنوعا فى منتجات ۰ وتطورا شدیدا فى الصناعة 
الكماوية خاصة من خلال تطوير صناعة البتروکماویات . وترکزت هذه الصناعة فى 
حور نهر الراين ودلتا الراين والاس حيث نمت صناعة تكرير الہترول ۰ کا شهدت 
السواحل الفرنسية وجئوب انجلترا تطورات مشاببة بیغا توسعت الصناعات الكماوية 
غير البترولية فى منطقة مبرساید وشهال شرق انجلتره . وعاصرت فترة الستينات انتشار 
الصناعات الكماوية فى اوروبا الشرقية أثر قرار سوفيتى بهدف إلى تطوير وتحدبٹ 
الصناعة ا io‏ اكتشاف كميات كبيرة من البترول فى حوض نہر الفو لجا . أما فى 
آوروبا الشرقية فقد ترکز الاهتام فى تطویر وتوسيع وتحدیث الصانع الكهاوية 
الضخمة فى حوض الالب والسال فى ألمانيا الدعفراطية کیا حدث تطور فى هذا ا جال 
فى بوهيميا وأخذت بولندة نطور وتوسع من المصنع الذی ورثته من OU‏ بعد 
طردهم من سایلیزیا . أما بلغاريا ورومانیا واحر فقد استغلتا الساعدات الالبة من 
دول الكوميكون فى تطوير صناعاتها الكماوية خاصة صناعة الأسمدة والکباویات 


الزراعية , 


۳۹۷ 


تم و , الممتاعات ASLO‏ نش السوق الشيركه 


صناعة البضائع الاستبلاكية : - 

شهدت الفترة ما بعد الحرس . dole‏ من الستينات فصاعدا . ثورة تسويقية ف 
غرب أوروبا أثر تزايد الطلب على المواد الاستبلاكية . فبينا أولت آوروبا الغربية 
اهتامها للمستبلك الخاص . أعطت سياسة الاستغار ا خطط فى شرق أوروبا 
الأولوية لقطاعات أخرى . فالواد الاستبلاكية المتينة  Consumer durables‏ 
هی عبارة عن ضرف من مصانم التجمیع ار غبراليدة لكا مرتبطة پبعضها 
البعض فى أغلب الاحیاد . يلعب فیہا عامل العال دورا کبیرا فى تكلفة الانتاج 
وتحدید موقع الصانم . ولذلك أصبحت إيطاليا فى الخمسينات من أكبر الدول 
التجة للمعدات الكهربائية النزلية مستغلة فى ذلك احتیاطی العال الضخم من إقلیم 
الجنوب ( ميزوقيورنو) . كا شهدت WUT‏ الغربية نهضة ماثلة فى الصناعات 
الاستبلاكية فى الخمسينات مستفيدة أيضا من السكان المطرودين من انا 
الد عقراطية آنذاك ولکنہا اضطرت بعد عشر سنوات إلى الاستعانة بالعال الأجائب . 
ومن أواخر الستینات أجبرت التكلفة التزايدة لمال فی أوروبا الغربية النتجین على 
القيام بدراسة إمكالية الاستفادة من العال الرحیصین من شبه جزيرة أيبريا وجنوب 
آوروبا وحنی من جنوب شرق آسیا ( مثل تجمیع آلات الکیرا والبضائع الكهربائية ' 
من قبل الشرکات الأوروبية فى تابوان وسنخافورة وأخيرا اليابان ) . أما فى دول شرق 
أوروبا فان التطور فى هذا اٹحال ( Consumer durables‏ ) كان بطیتا على 
الرغم من وجود المال بكيات كبيرة نتيجة إعادة plat‏ القطاع الزراعى على الأسس 
الاشتراكية الجديدة , ولكن نشأ بعض العلاقات کا فى IU‏ الديمقراطية حبث ینم 
تجميع بعض القطع الألكترونية فى اٹجر حيث يتوفر الال كا أن بولندة تفكر جديا فى 
إنشاء مصائع تجمیع لقطع الغيار لبعض الشركات الغربية كوسيلة لكسب العملات 
الصعبة , 
صناعة السيارات : ( الشكل 55) : 

شمل التغيير أيضا صناعة السيارات التى تعتبر تموذجا كلاسيكيا لصناعة 
ااتجمیع . فقد شهدت الستينات نموا كبيرا فى هذه الصناعة تمثلت أولا ی توسيع 


۳۹۹ 


وه دود , مناعة السیامات ف السوق الشتزکد 


مصانع ما قبل ا حرب Lily‏ انشاء مصانم فى مواقع حديدة ف ساطق حتاج إلى 
حوافز افتصادیة ( مثلا بی منطقة مبرسی ساید Merseyside‏ واسکتلندا فى المملكة 
المتحدة وإقلم برپتای ۲«دااز8. فی فرنسا وحقول فحم الرور والسار فى Lill‏ 
الغربية ) . كما ثم إنشاء مصائع نتخصص ف إنتاج عربات ذات جودة فى السويد 
وانتاج عربات صغيرة فى هولنده . بيا نشأت Bole‏ بین شرکات تنتمى 
إلى جنسيات مختلفة ( خاصة الشرکات الأمريكية ) . وم إقامة مصائع ad‏ فى 
الاقطار التى تتمتع بوفرة عالیة مثل أسبانيا . ويحتمل أن بشمل التوسع فى هذه 
الصناعة تلك الواقم ذات الوفرة العالية الرخيصة . أما فى دول أوروبا الشرقية 
فصناعة العربات ما زالت على مستوى صغیر , فی ألمانيا الديمقراطية ما زال الإنتاج 
دون مستوى ما قبل الحرب نتيجة تفكبك الصانع بعد الانقسام كا لم يحدث أى 
توسع حديئا . کا حاولت بعض هذه الدول ( مثل بولنده وائجر) إنتاج العربات 
لتغطية احتباجات السوق المحلية ولكن هذه الأسواق وجدت أنها أصغر من أن تبرر 
إقامة مصائع ضخمة . ومن ثم اتفقت دول الکومیکون على أن تتخصص دول منها 
فى إنتاج أنواع معینة من العربات تم تغطية احتیاجانها بالتبادل مع الدول الأعضاء أو 
دول أخرى . وهكذا شرعت بولندہ ورومانيا فى بناء عربات أجنبية بالترخيص کا 
فعلت يوغسلافيا فى حين أن مصانع تشيكوسلوفاكيا لم تشھد توسعا یذ کر بعد 
الحرب . فأوربا الشرقية ما زالت تعتمد على روسپا فى صناعة العربات والارکات 
الروسية ( الصنوعة محليا والستوردة مها ) . ۱ 

انعکس الأسلوب الدولى الجديد للتنظم الاقتصادی فى غرب آوروبا فى 
انجاهات جديدة فى العمل . فقد سعت الشركات فى إنشاء فروع لها فى دول أخرى 
وذلك لغرض الاستفادة من وفرة hall‏ ق تلك المناطق أو للنفاذ إلى أسواق أخرى أو 
حتى للتغلب على حواجز مالية وشرعية . وظهر تعاون كبير على مستوى در کا بظهر 
خاصة ف ارتباط الصناعات الثقيلة فى مبدأ سارلورلكس التمثل فى المشروع 
GUY‏ - الفرنسى الشترلك فى الصناعات الكماوية والثقيلة . وقد سعت مثل هذه 
المشاريع المشتركة إلى نسویغ الانتاج أو الاستفادة من انجاهات جديدة فى موقع 
الصانم كا يظهر فی الدمج بين مصالع دورتمند للصلب ومصانم الحديد المولئدية فى 


امت 


اجميدن ويظهر هذا التعاون الشترل فى صناعة طائرات الکونکورد بين بريطانيا 
وفرنسا وطائرات الباص الحوى بين دول أوروبية غربية ؛ وتعتبر هذه المشاريع 
المشتركة فى صناعة الطائرات الطريقة الوحيدة لتحدى السيطرة الامريكية فى هذا 
dla!‏ , 

وقد بدأت المثطوة الاولى فى مثل هذه التطورات ہدخول الرأسمال الأ نکی فی 
الصناعات الأوروبية مثل شركة فورد الأوروبية ومصانعها النتشرة فى بريطانيا 
وہلجیکا وألانيا والدمج الذی مر بين شركة کرایسلر الأمريكية وشركة روتس 
Rootes‏ البريطانية وشرکة سیمکا Simea‏ الفرنسية الذى لم salle‏ النجاح . وقد 
كانت SUIS]‏ آمریکا الضخمة فى محال البحث والتطور العلمی على مستوی العا م 
من العوامل الأساسية الى أدت إلى سيادتها على الصناعات الالكترونية فى أوروبا . 
فالصناعات الأوروبية الى Wye‏ الولايات الشحدة تأنى فى الرتبة الثالثة من حيث 
الإنتاج العالمى » فهذه الشركات ذاٹ اسنسية المتعددة تدميز عادة بحريتها وعدم 
تقيدها بعوامل الإنتاج ما دامت وحداتها الإنتاجية تنسجم مع نظام إنتاجى 
متكامل . وببذا الشكل لعبت هذه الشركات دورا هاما ف مناطق التلمیة حيث 
فرص الربح والكسب موائية . ونتيجة لهذا يجب تفسير نمط توزیم بعض 
الصناعات الأوروبية الرئيسية مثل تكرير البترول وتوزيعه فى محتوى النشاطات AALS‏ 
الى بمارسها أصحاب هذه الصناعات . 


أما فى أوروبا الشرقية فقد بدأت الشركات الدولية بالارتباط مع الشركات 
السوفيتية » خاصة فى رومائیا واحر ۰ وتطور هذا الارتباط الى تنظمات مثل النظمة 
المشتركة البولندية - ا جربة لتسويق الفحم المعروفه باسم هادلکس Hadlen‏ ؛ بيا تم 
الاتفاق مؤخرا بين WUT‏ الديمقراطية Aly‏ لتجميع القطم الألكترونية GUY‏ فى مدن 
إقلم بستا أطاعدداظ أحيث یتوفر المال . ومنذ بداية السبعینات أخذت وحدات آکبر 
حجا وذات صیغة 'دولية على غرار الشرکات الكبيرة ف غرب أوروبا تظهر وفق 
سياسة التكامل الاقتصادی الاشتراكى لیژدی إلى إنتاح صناعى مشترك ذى فعالية 
اقنصادية . ويمثل أول مشروع من هذا النوع مشروع دراسی مشترك بین Wilt‏ 


الدہمقراطیة وبولنده وتشیکوسلوفا کیا للمساہمة فى البحث وتطویر وتكلفة إنتاج 
العربات . 
التغيرات فى محال النقل : (الشكل ۱۷ . ۹۸). 

تأثرت أوروبا Lal‏ بالثورة الى طرأت على وسائل النقل العالی . وقد ظلت 
السكك الحديدية فى معظم أجزاء القارة تؤدى وظیفتہا كأهم وسيلة نقل فى محال 
المسافات المتوسطة كا بذلت قصارى جهدها فى الصمود فى وجه التنافس مع وسائل 
النقل الاحری بتطبیق البتکرات ا حدیثة من كهرباء وكمبيوترات . ولکہا احتفظت 
عکانها فى دول أوروبا الشرقية ذات التخطيط المركزى AST‏ من دول أوروبا الغربية 
ذات الاقتصاد الحر. فقد شهدت دول فى غرب أوروبا تقلصا فى طول السكك 
الحديدية مع إلغاء ا خطوط ذات الاستخدام الخفيف . وقد بدأ هذا الانجاہ فى فرنسا 
وبريطانيا فى البداية ثم فى Lill‏ الغربية فى السبعینات ومن ثم لم يشهد غرب أوروبا 
إنشاء خطوط جديدة إلا ذلك الخط الذى پربط بردو Bodo‏ فی شال الئرویج 
وبعض الخطوط الفرعيه فى فنلنده وتخطط LUT‏ الم مه ی تحتل موقعا وسطا فى 
شبكة السكك الحديد الأوروبية لانشاء خط رئيسى جديد على مط نظام توكير 
البابانى لتخفيف الضغط على الخطوط الفرعية وتسهيل عملية الانتقال . وکان من 
أسباب الانتكاسة الى عاقت التوسع فى شبكة السكك الحديدية فی غرب آوروبا 
إلغاء بريطانيا لنفق القناكَ الانجلیزی الذى كان سيربط بين فرنسا وانجلترا ومن ثم باق 
أجراء أوربا الغربية . ورغم افو الذى طرأ على نقل البضائع عبر المسافات الطويلة 
بواسطة السكك الحديدية فان الأخيرة قد فقدت بضائع السافات القصيرة للطرق كا 
أن الزيادة فى نقل الرکاب حدثت بالئسة للمسافات وأيضا ف حالة المسافرين يوميا 
بين الضواحى ومراكز العمل داخل الدن . وقد فتلت المنافسة الحوية كثيرا من 
قطارات السفريات الدولية مثل قطار الشرق الشهير , 

أما سكك حديد أوروبا الشرقية فقد بقيت دون تحدی حتى الستیناٹ كا 
شهدت دول أوروبا الجئوبية الشرقیة اضافات فى خطوطها مثل الخط الرئیسی الذی 
يربط بين مدینتی بلغراد وبار فى بوغوسلافیا . وعدة خطوط جديدة فى ألبانيا وبلغاريا 
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ورومانیا . وقد ادت ارتباطات جغرافیة - سياسية جديدة إلى بناء حطوط جديدة 
مثل خط برلين - روستولك القترح فى ألمانيا الدبمقراطية وبعض الفروع الفقودة داخل 
بولنده . ونحت تأثير السوفيت خططت السکك الحديدية ساسا لنقل البضائع کا 
پوجد نظام حاص لتسهیل الانتقال بين الخطوط ذات العرض العادی السائدة فى 
دول شرف آوروبا وبين الخطوط السوفيتية العريضة . وهنالك شبكة تتکون من عربات 
نوم تشع من موسکو إلى شرق وحتی Ge‏ أوروہا . 


منذ عام ۱۹6۵ شهدت آوروبا الغربية نھوا ضخا فی حركة الطرق بینا عاصرت 
آوروبا الشرقية تطورا كبيرا ایضا فى هذا ا جال ابتداء من نباية الخمسيئات . وقد 
al‏ الاستیارات. الضخمة ال ok‏ شسبکة ضخمة مین Spall‏ «رليسة 
(Autobahn Motorways.)‏ ف أوروبا الفرية حاصة فى حوض نہر الراين 
و إيطاليا حبث تصل کثافة الطرق أشدها بالمقارنة مع اسکندناوه وایبریا حيث تقل 
الكثافة , وصاحب إنشاء الطرق بناء عدد من الأنفاق عبر جبال الألب . وقد لعبت 
هذه الطرق الحديدة دورا هاما فى انتشار الصناعات الحرة الى المناطق الريفية كا 
ادت الزيادة ف عدد السيارات إلى ازدحام رهيب ف المدن التى شهدت استمارا على 
el‏ مستوى فى حركة وهندسة ا رور . 

لم تشهد أوروبا الشرقیة بناء طرق رئيسية جديدة رغم الشروع فى مشاريع بناء 
متواضعة فى الستینات كا ثم ربط المناطق الريفية بطرق عادیة باللاطق gil‏ عر بها 
خحطوط رئيسية . ورغم هذا البطء فى تشس۔ Gor‏ شهدت بعض دول النطقة 
زيادة كبيرة فى النقل عير الطرق كا أن -....ت البص فی GU‏ الديمقراطية 
وتشیکوسلوفا کیا وأجزاء من بولندة جيدة . وحدثت الزيادة فى حركة الطريق 
بالنسبة لتقل الواد الغذائية سريعة التلف من دول جنوب شرق القارة إلى وسط 
وغرب القارة . كا أن اللواری والشاحنات تعمل بانتظام بين دول أوروبا الغربية 
وتركيا ودول الشرق الأوسط وحتى إيران وباکستان . ومن أهم خصائص هذا 
التطور الصحم ف بناء الطرق وزيادة العربات تلك العبارات التى تربط بين الجزر 
وأشباه الجزر . 
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وهناك تفاوت كبير فى أهمية النقل ا مائی بين اقلم واخر . ققد شهدت بریطانیا مند 
عام ۱۹4۵ تقلصا متزايدا فى أهمية القنوات والانبار بيا | تکتسب الطرق المائية 
الداحلية أهمية تذ کر فى أيبريا وإيطاليا واسكندناوه . وعلى الرغم من ذلك احتفظ 
حوض الراين بأهميته الملاحية كا طورت وسائل AST‏ فعالية مثل زوارق الدفع لضهان 
خدمات أكثر سرعة وأكثر فعالية من الناحية الاقتصادية » كا تغیرت خركة أيضا 
إذ قل نقل الفحم والبترول ( بعد مد أنابيب الہترول ) . وكان لهو وتطور السوق 
الأوروبية المشتركة دور هام فى نجاح مر نہر الراين المالى وملحقاته من القنوات مما 
شجع حفر قئال الراين - الدانوب . وظهور مقترحات حول ربط الراين وبر ا ماس 
وقنال الراين - سار . وقد أدى تقسم ألمانيا إلى شطرين وتمزيق حوض نہر الألب بين 
المعسكرين الغربى والشرق إلى بناء قنال ألمانية غربية تربط نہر الألب والقنال الأوسط 
٠ ) Mitteland Cana} )‏ واقتراح انی شرق آخر حفر قئال من نہر الالب إلى 
میناء روستوك . وشجعت الاهمية التزايدة جحاری نہر الراين العليا حى مدينة بال 
الحكومة السويسرية إلى تبنی اقتراح feb‏ النبر صا حا للملاحة إلى بحر بودن وحفر 
قنال پربط الراين بنہر الرون عن طريق Et‏ جلیف . 


تحت تأثير مشاريع تطوير الملاحة فى المرات المائية الداخلية فى الاتحاد السوفیتی 
وضعت خطة ف ا حمسینات ف أوروبا الشرقیة لربط الأنبار الشمالیة والجنوبية مع 
بعضها البعض وذلك بتنفيذ قئال الألب - الأودر - الدانوب المقترح . كما اقترح 
أيضا توصيل الانبار الشمالية وخاصة من فستولا إلى الدينبر . ثم حسین بعض الانهار 
للملاحة مثل فستولا وسال . وكان بناء قناطر على الدانوب عند البوابة الحديدية لرفع 


تلك الأهداف . وترك مشروع حفر قنال عبر نہر دوبرویا االنزنا:20 بغرض تقصیر 
الرحلة بين الدانوب والبحر الأسود . وما زالت إمكانيات نہر الدانوب الملاحية غير 
مستغلة مثالا جد فى نہر الراين کا لا جد مشروعا مشتركا لتطوير نہر الدانوب على غرار 
هيئة وادى تبنسى فى أمريكا أو مشروع فوا الكبير فى روسيا . 

كانت haya‏ حدثت فى وسائل النقل البحری نتبجة أزمة حزب السويس لى 


1۷ 


۰ الخمسيئات آثار كبيرة على غرب آوروبا حيث أخذت ناقلات النفط الضخمة 
والشاحنات تور ف تحدید موقع المصالع . وقد ساعدت السوق المشتركة بعلاقاتہا 
الدولية الواسعة فى تسهیل حركة هذه الناقلات الضخمة بترکیز الجهرد ی مجھیز Shy‏ 
مناسبة لاستفبال هذه السفن كا فى میناء روتردام - پروبورت او فى خطط ا حکومة 
الفرنسية لانشاء رصیف تفريغ لا بعادل ملیون طن من الفط فى پریتانی . 


أما بالنسبة لدول شرق ارت فان هذه الثورة فى وسائل النقل البحری كانت 
اقل اثرا لاهنامها القليل بالتجارة البحرية ۰ ويمكن أن نعزو السبب جزئيا إلى قلة 
الموانىء الكبيرة الى تستقبل السفن الضخمة خحاصة من بين الوانیء المطلة على بحر 
البلطيق والبحر الأسود ؛ رغم أن الوضع بالنسبة للساحل الادریاتی أفضل وبتبح 
التطور والتوسع فى هذا المحال. وقد سعت دول الكوميكون فى تطوير وئئمیة 
أساطيلها البحرية المتخصصة فى نقل البضائع العامة . وتحتل روسيا وبولندہ وألمانيا 
الديمقراطية إلى حد ما مركزا لابأس به فى سوق سفن الشحن غير النظامية . 

Ul‏ الكمية التزايدة من النفط والغاز الطبيعى فيم نقلها بواسطة الأنابيب الى 
يمكن أن نیز منہا نمطین رئيسيين ؛ - 

١‏ - أنابيب تنقل البترول من أماكن التفريغ الرئيسية إلى المصاف الداخلية 
. ومراكز التوزيع . 

۲ - شبكة ألابيب داخلية ( معظمها لنقل الغاز الطبيعى ) ند من مناطق 
الإنتاج إلى أماكن الاستهلاك (كا فى هولنده وشمال ألمانيا ومن بحر الشمال إلى 
إنجلترہ ) . 

کیا أن هناك شبكة أخرى كبيرة تحت التنفيذ لربط مناطق إنتاج الغاز الطبيعى 
والزيث الخام الموجودة تحت بحر الشمال إلى مناطق تفريع على الساحل . 

أما بالنسبة لنقل الركاب فقد شهدت الخمسينات محولا كبيرا فى حركة الرکاب 
من السفن البحرية ( خاصة عبر الأطلسى ) إلى الطائرات كا شهدت السفريات 
الداخلية تطورا كبيرا » لما تقدمه الرحلات ا حوبة من راحة وكسب للوقت : خحاصة 


۸ 


' لرجال الاعال . ولأنها Lat‏ تساعد فی التغلب على مشاکل عبور ا حدود 
والصعوبات التى پتعرض ها الركاب ا مواصلون كا بين LU‏ الغربية وبرلين الغربية . 
وتعمل الشركات الحكومية والخاصة فى تقدیم الخدمات ( خاصة فى نقل السواح من 
بلد لآخر بالنسبة للشركات الخاصة ) ونظرا لأهمية آورودا فى محال حركة الطيران » 
فان لکل دولة تقريبا مطار' دوليا على مقربة من العاصمة ( باستثناء ألانيا الغربية ) 
رغم أن السفريات الدولية Ke‏ أن تنم من مطارات اخری . وتم ثلاث أرباع حركة 
الطيران الأوروبية عن طريق مطارات لندن وباريس وفرالكفورت وروما وکوبنہاجن 
وشيبول ( امستردام ) وثلثها عن طریق مطار هيثروبلندن . كا أن الشحن الجوى قد 
شهد تطورا كبيرا مما يزيد من أهمية المطارات النجارية » فطار هيارو يعتبر من حيث 
قيمة البضائع المشحونة عن طريقه میناء بريطانيا الٹائی . وقد جذبت الطارات بعض 
الصناعات المتعلقة بالشحن الحوى مثل مطار شانون فى ايرلندة الذى تحول إلى منطقة 
تجارة حرة ؛ كما أن حركة السواح تترکز فى مطارات معينة مثل مطار لوتن فى إنجلتره . 
وبالا ماپورکا فی أسبانيا . 
وضع الزارعین فى آوروبا الجديدة : - ( الجدول OW‏ 

فى er fle‏ مصادر المواد الغذائية وی وضع أصبح تأمين مصادر دائمة للغذاء 
من الأولويات الأساسية . تميزت سنين ما بعد الحرب مباشرة فى اوروبا بالنقص فى 
الواد الغذائية خاصة فى ا مدن نتيجة للأسباب ON)‏ : - 

. توزيع ونظم التسويق الألوفة‎ bel القزق والاضطراب الذی‎ - ١ 

؟ - إبادة ا حیواات وقتلها لسد اللقص ف الواد البروتينية . 

٣‏ - نقص العال الزراعيين نتبجة تجنید الشباب فى الیش المقاتل وتكريس 
معظم الطاقات البشرية فى محال الحرب . 

؛ - طرد وهروب السكان الزراعیین من مناطق عديدة أثناء وبعد الحرب ما آثر 
فى الانتاج الزراعى . 

وكان سکان الريف الزراعبین فى وضع اقتصادى قوى فى البداية كمنتجين 
للمواد الغذائية ء ولكن مع احياء الصناعة وتطورها شهد هؤلاء الزارعون احفاضا 

٤ 


فى مستواهم العیشی بالقارنة مع سكان ا حضر والصناعیین . وق ا حمسینات 
"آنحذت النقائص التركيبية للزراعة فى غرب اوروبا تظهر بوضوح مثل : عدم الكفاءة 
الإنتاجية النانجة من الوحدات الزراعية الصغيرة ونظم التأجير البالية ونقص الرأسمال 
لتطوير الزراعة وتنميتها وكثرة المشتغلين بالزراعة والمعتمدين علیبا كمصدر دخل 
أساسى أو كلى . ول تجد إدخال الکینات الحديثة أو تطبيق الوسائل العلمية الحديثة 
ف رفع الإنتاج وتطوير النظم الزراعیة با أدى أخيرا إلى هروب وهجرة متزايدة من 
الربف إلى الدينة ومناطق الصناعة » كا شهدت ا حمسینات النخل عن الأراضى 
الماشية وحتى عن بعض الأراضى الزراعية الجيدة حول بعض SOU‏ الصناعية بيا 
أدت السياسة الزراعية إلى رفع اسعار بعض الواد الغذائية وزيادة فى الانتاج صعب 
تسويقها. أما درل شرق أوروبا فقد شهدت تعسرا WU‏ نتيجة تطبيق النظام 
الزراعى السوفيتى من جاعية ومزارع الدولة ما أدى إلى polit!‏ كبير فى الانتاج 
الزراعى » بيها أدث سياسة التصنيع والتحضر فى بعض الدول مثل بلغار یا إلى جذب 
أعداد ضخمة من السكان من الریف إلى المدينة فى وقت قصيرء كا العكست 
بعض الأوضاع الناتحة من سوہ الإدارة الاقتصادية ومقاومة الفلاحين لسياسة 
التجميع فى أزمات سياسية طاحنة کیا حدث فى بولندة وا جر فى عام 1465 . ومن ثم 
اتجهث الدول الاشتراكية إلى ole]‏ حلول تناسب وظروف بلادهم الاقتصادية 
والاجتاعية بدلا من التطبيق الأعمى للنظام الروسی » ولكن لم بحدث ذلك إلا بعد 
ارتداد يوغسلافيا فى عام ۱۹4۸ , 

وهكذا بقیت الزراعة AST‏ المشاكل الاقتصادية تعقيدا فى أوروبا ما بعد ا حرب 
سواء ى نظام الاقتصاد الحر الغربى أو نظام التخطيط المركزى السائد فى الدول 
الاشتراكية . وقد قل نصيب الزراعة فى الاقتصاد الوطنى واخفض عدد الشتغلین 
بها ء کیا تغير الريف بصورة لم يشهد ها مثيل خلال القرنين السابقين » وأصبحت 
معادلة مستوى المعيشة فى الدينة بتلك السائدة فى الريف وتقليل التفاوت بیپا 
تكتسب آهمية فى مخطیط كثير من الدول الأوروبية ولكن بنجاح محدود . فی الدول 
الشرقبة لم نتحمس ال حکومات فى تحویل رأس الال القليل من الصناعة إلى الزراعة 
م لم نول دول الکومیکون اهتاما يذ کر للزراعة بل تركت كل دولة تبحث عن 
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الحلول لمشا كلها الزراعية لوحدها . أما فى غرب اوروبا فقد تبنت السوق المشتركة 
سياسة زراعية ذات طابع جاعى وذلك عن طریق زیحاد ما سمی بالسياسة الزراعية 
العامة Common Agricultural Policy‏ بغرض ملح بح المزارعين أسواقا مضمونة 
لتسويق منتجاتهم وأسعارا معقولة لحم دون أن يتحمل المستبلكون أو بعانون من 
ارتفاع اسعار الطعام . ولكن هذة السياسة هى مصدر خلاف بين بعض الدول 
الأعضاء ىا أا لم تحقق أهدافها بعد. كا أن الزراعة تحتاج إلى تحسینات 
وتطورات كثيرة من احية تركيبها . فهى فى بعض الحالات قد أدث إلى استفحال 
وتفاقم الوضع إلى درجة أن بعض الاعضاء يدفعون تكاليف مرتفعة , وق وجه 
تکالیف الدعم التصاعدة ثم تبى افتراحات جذرية للق صناعة زراعية نتصف 
بالعقولية . ولکن بعض هذه القترحات قاسية إلى درجة أن قبوفا من الناحية 
السياسية فى بعض الناطق الزراعية سیکون آمرا صعبا . وکل هذا أدى إلى داثرة 
مفرغة من الجمود من آبرزها أثر سياسة الحابة التى تتمثل فى إقامة الحواجر الى 
تعرقل التجارة ف المواد الغذائية بين شرق وغربى اوروبا . وعريق الفط التجاری 
القديم مع استرالیا وأمريكا الشيالية . 

الحدول ۱۷ : القوى العاملة فى الزراعة ۱۹۵۰ - NAVE‏ فى دول 

السوق التسع 
نسبة العاملین فى الزراعة ./ 


- : مختصرة عن بعض الدول الأوروبية‎ wile 

على الرغم من الاختلاف المذهبى الذى برز بعد عام ١948‏ وظهور كتلتين 
متناوء تبن والذى كان سببا ف نحطم أى أمل لحل آورویی موحد لمشا كل القارة ٠‏ بق 
مفهوم الوحدة الأوروبية حيا فى أذهان الكثيرين من قادة هذه الدول ۰ خاصه فى 
غربى اوروبا » وكانت النتيجة أن ظهرت منظات اقتصادية تعمل جاهدة » ضمن 
الإطار الجغراى -- السیاسی الحالى . فى احداث تغییر فی الإطار الوظبنی الاقلیمی 
لغرض البحث عن بالات وأسس جديدة للتعاون المثمر المعقول بين الدول . وف 
الصفحات التالية سنحاول التطرق لهذا الوضوع فى إطار النظیات MEAL‏ ... 
(۱) السوق الأوروبية المشتركة : - رالحدول ۱۸). 

حسب اهدافها Dall‏ ف معاهدة روما ومیٹاقھا نحتل منظمة السوق الاورويبة 
وضعا ممتازا لتوجيه فوی التغیبر التقلبة الموجودة فى غربی اوروبا . وقد ولدت الماطمة 
تحت تأثير الحوف من زحف اللفوذ السوفيتى للغرب . وظهور الاعتقاد بين اعضائها 
بان الارتباط الوثيق والتعاون المشترك بيهم هو افضل وسيلة للتغلب على قوى 
النشتت المتصارعة الى جلبت الدمار وويلات ا حروب على القارة مرتین خلال ربع 
فرن ء والادراك المرير بان المكانة الاقتصادية والسياسية لدول اوروبا الرئيسية قد 
تضاءلت امام القوتين العظميين ؛ ثم الشعور بان مواجهة التحدیات التكنولوجية 
والسياسية الجديدة نتطلب تعاونا أكثر بینہم . فبينا كان هناك اتفاق مبدلى بين دول 
غربى أوروبا على التخلى عن السياسة الاقتصادية القومیة التى انتہجتہا كل دولة قبل 
الحرب فی سبيل تعاون أكثر فى محال التجارة والتکنولوجیا . لم خف بعض الدول 
هواجسها من الالتزام بمبدأ الوحدة السياسية الرسمية . فقد عانت ألانيا الغربية وفرنسا 
ودول البينلكس ( لوكسمبورج وهولندة وبلجيكا ) وإيطاليا من فقدان الثقة من 
الشط السیابی السائد AST‏ من بريطانيا . lay‏ اثرت اسکندناوة وسويسرة 
الاحتفاظ بحبادها التفلیدی والبقاء خارج أى تجمع سیاسی كبير. أما فی فنلندة 
والفسا فقد ملعت ظروف سياسية من اشترا کها فى الوحدة السياسية الرتقبة بيها ۸ 
لحد أيبريا بظام حکھا الدکتاتوری ترحیبا بين الدول الاحری , 
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جدول ۱۸ : الجدول النسی للموارد الاقتصادية ۱۹۷۳ 
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ul‏ منظمة التعاون الاقتصادی الاوروبی الی Lal‏ بغرض الساعدة فى تطبيق 
مشروع مارشال الامریکی بصورة فعالة فكانت بمثابة مفتاح للتعاون الدولى عا اتاحته 
من فرصة لاكتساب التجريه فى دراسة المشاكل الاساسية وجمع الحقائق وتنسيق 
النشاطات الختلفة بين الاعضاء الأربعة عشر الأصلیین ( والذين زاد عددهم إلى 
UL‏ عشر فیا بعد ) By‏ موضوع ضم ألمانيا إلى محموعة الا الأوروبية بدون الغاء 
د دين الاحتلال ترحیبا بين الدول من حيث البدا . ثم انشأت هبئة الرور الدولية 
(International Ruhi Authority)‏ لتنظم الصناعة الالانية الثقيلة وکذلك 
حلف شال الأطلسى لاغراض الدفاع وأيضا تأكيد مفھوم الوحدة الجغرافية - 
السياسية لدول شمال الاطلسی . وقد انعكس عدم تبلور مفهوم واضح لأوروبا 
ووحدتہا وأسس هذه الوحدة فی تلك التنظیسات ol‏ ظهرت ( مثل وحدة أوروبا 
الغربية West European Union‏ واحلس الأوروف Council of Europe‏ الى 
ابارت أمام التناقضات والارتباكات الثاتجة من التجارب ال حختلفة والارتباطات 
الدولية ( المكانية ) والقومية البی تسلب القارة من توجیه مرکزی سلم . 


يمكن اعتبار « منظمة الفحم والصلب الاوروبية اول منظمة عملية ذات فعالية 
ینم انشاؤها فى أوربا بغرض تقاسم سوق الفحم والصلب على اسس عادلة وعقلنة 
الانتاج لسد الطلب الشديد لحاتين البضاعتين , کا أنها كانت تنظما مثاليا لاجتذاب 
ألمانيا إلى داخل مجموعة الشعوب الاوروبية نحل المنظمة فية محل هيئة الرور الدولية . 
م شخفیف حدة التوتر بين فرنسا Lill,‏ حول حقول الفحم ومصائع صلب اقلم 
السار . كا ساعدت المنظمة فى الاعتراف بمفهوم إقليمى عملى جديد يمكن اعتباره 
أساسا أوليا فى تطور منظمة اقتصادية أوروبية ٠.‏ ویتمثل هذا المفهوم فى 
« المونتاندرابيك Montandreieckh‏ الذی يضم مئلث الصناعات الثقيلة فى 
الرور - سارلورلکس بينلكس . 

فى بداية الخمسيات ومن أهداف وإنجازات منظمة الفحم والصلب تبلورت 
نواة وحدة سياسية واقتصادية أكثر شمولا وتکاملا وكان من أبرز دوافعها الشعور 
عند كثبر من الدول ol‏ أية مواجهة بين القوتين العظميين ستكون على حساب 
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آوروبا . ومن تم كانت الرغة فى جعل آوروبا « قوة ثالئة » تستطيع التصدی 
والوقوف آمامها . وقد سعت الدول الستة det‏ لتحقیق هذه الاهداف وأخيرا 
توجت مساعیہم پانشاء السوق الاوروبية المشتركة وفق معاهدة روما ( ۱۹۵۷). 
ورعا كان لعدم مرونۂ العاهدة دور فى عدم انضیام دول آخری إلى السوق . ول وکان 
هنا تبرير شاه الصرامة بان قوانيابا صیغت فی ظروف سياسية مختلفة فإن الدول 
العارضة كانت تفضل سياسة ATT‏ مرونة وانتہاج طريق اکثر بطئا لاى انحاد سیاسی 
واقتصادی ہین دول Ge‏ آوروبا . 

وقد ساعدت موثرات جغرافية فى ندعم الاعتبارات الاقتصادية والسياسية 
فى تحديد اعضاء السوق المشتركة الاصلیین الذين جمعهم وربطت بيهم تحربة 
١‏ المونتاندراييلك » المشتركة ذات الصبغة الدولية . وقد وجدت النظمة بابعادها 
السپاسية والاقتصادية الجديدة وضعا جغرافیا مناسبا حول حوص بير الرایں 
وممراته الائية وحول الصالح الاقليمية الشتركة لفرنسا ودول البینلکس والمانيا 
الغربية , اما ابطالیا فقد جذہہا إلى المنظمة وضعها المنعزل فى حنوب اوروبا بين 
ار یا الدکتاتو ريه والنفوذ السوفیی التزاید فى البلقاٰ ٠‏ با آثرت ہر بطانیا البقاء 
بعيدة مها نظرا لارتباطانها الدولية . خاصة مع دول الکنوٹ . ولان موقعھا 
ud!‏ بعيدا من التجربة المشتركة لتلك الدول اثناء فيرة انبعاث القومية 
الاوروبية جعلها فى معزل من تلك الاحداث . فقد شعلا متا کل 
امبراطور ينها المرامية الاطراف عن شون القارة SY‏ من قربين واعتفادها بأن 
هذه الارتباطات والعلاقات ستكون فى درجة ٠‏ 7 والتانة sla‏ عا 
LIK‏ الدولية ہین هذه الحموعة التنافرة من الاقالم الاوروبية , وقد برهنت 
الاحداث tee‏ هذا الاعتقاد ما اضاع على بریطانیا فرصة الانضمام للسوف ابان 
انشا ہا . فقد ظهرت الحقيقة الره مؤحرا فى وقت غير موات : فکان انضیامها 
اخميرا وسط موجات الاحتجاج من اعضاء الشعب واعتراض فرنسا تم مشا کل 
السياسة الزراعیة الغامة بعد انضيامها والى ثم حلها بعد احماعات عاصعة 
OM a‏ بد اسة موجزة للدول الأعضاء ؛ في السوق المشتركة لكى نقف على 

وسنقوم ر 


اسھاماتہا تجاه السوق والیزات والشا کل الى نیت عن هذا التالف ایی 


) آلانیا الاتحادية ( الانيا الغربية‎ )١( 

نمثل ألانيا الاتحادیة el‏ دول المنظمة UY‏ ( السبعينات ) رغم أن بإلأحوال 
الاقتصادية لم تكن ببذا المستوى ا لجحید عند إنشاء السوق المشتركة (۱۹۰۷) . 
وكانت WU‏ من أكثر دول المنطقة ححاسا لفكرة التعاون الأوروبى وإنشاء السوق 
لعدة آسپاب ند کر منها ؛ 

(۱) کان حقيق بحموعة اقتصادية دولية ga‏ التخلص من وضعها الاحتلای 
وس قوانين الاحتلال والتقييدات الناجمة من ذلك . 

(۲) مع إعادة ely‏ الاقتصاد GUY!‏ بعد الحرب فإن التوسع المرتقب فی الأسواق 
لئی ترحيبا من قبل الا ان . 

(۳) كانت الصناعة الثقيلة الالمانية مهمة فى التطور والفر الاقتصادى لدول 
المنطقة کا نها تمثل حجر الزاوية ى مشروع المونتاندرابيك . 

)٤(‏ كانت الوحدة الاوروبية تعنى للألمان وضع حد للعداء الفرنسی = الألمالى 
وحل مشكلة الشم الفسرى eid‏ سار 5:0۱ رتسا , 

)٥(‏ كا أن الوحدة ستؤدى إلى التخفیف اء از ال الضغوط ال حارجیة خاصة تلك 
التى تتعلق بالطالب الاقليمية من قبل دول البتیلکس على الأراضى الألمانية . 

من اهم قوانین السوق الشتركة الذى كان له الأثر البعید على آلانیا ذلك الذی 
یتعلق برفع القیود على حركة الانتفال ہیں الدول الاعضاء : فقد استفادت موانیء 
دلتا نہر الراين وا کتسبت اهمية کبری کبورة للحركة نتیجة رفع القبود على الانتقال 
عن طریق تحدید حق الدول فى استخدام الوسائل التشر بعیة وا مالیۂ لتوجیه ا لحرکة 
لصا مھا القومية غير أن موانیء ایا الثمالیة عانت مر هذا الاجراء وفقدت الكثير 
من حرکتها التجارية كا أن جاذبية الوقع بالفرب من نہر الراين آبرزت مشاکل 
الأقالم الحامشية : فقد كان الجزہ الشما ی الغربى عشا كلها الناجمة عن كثرة اللاجئین 
)3 الخمسينات ) وقلة التنوع الاقتصادى اکثر المناطق معاناة من هذا الاتجاہ نحو 
الراین حتی احذت الرفاهية المتدفقة بین أقالم حوض الراين الغنية تخفف مؤخرا من 
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وکائٹ مشكلة التخلف الاقتصادی أكثر تفاقا وحدة فى محافظة شلزويك 
هولشتاین ا حصورة بين الدعارك ( قبل انضمامها للسوق ) وبين دول الشرق 
الشیوعیة . كا أن جنوب شرق الانیا كان بمعزل من منطقة الراين ومحوره رغم ارتباطه 
الوثيق بالفسا من غير أعضاء السوق ) . وقد انمکست أهمية حور الراين فى الغو 
مطرد فى السكان والثروة كا أنه بحوی مناطق الو الرئيسية فى ألانيا الغربية . 
ينركز معظم مصانع الحديد والصلب الألمانية فى عور الرابن وخاصة ف 
منطفة الراين - الرور الادفی . ويعزى هذا الترکز حول ملتتی اللهرين إلى سهولة نقل 
المواد الخام ( خاصة الحديد ) الستوردة الآتية عن طريق روتردام - ميناء أوروبا . 
ورغم أن هذا الموقع قد احتفظ باهميته فى الفترة الى شهدت انشاء ومد أنابيب 
البترول والغاز الطبيعى فان سهولة النقل المالى قد مهدت وسهلت اختراق الأنابيب 
لحوض الراين من انجاہات أخرى من موالى ألمانيا الشمالیة وحتى من موانى الادرياق 
والبحر الأبيض التوسط . فقد شهد أول السبعينات إنشاء مصاف هامة لتكرير 
البترول فی حوض الراين وحتی خارجه کا فى منطقة انقوشتادت الناداهیره۱ فى 
بفاريا ٠‏ كما شهد حوض الراين وخاصة منطقة الراين - مين وحوض نہر ليكر . أكبر 
رسع فى صناعة المواد الاستہلاکیة التينة . 
أدت سياسة السوق المشتركة فى ربط الصناعة الألمانية ربطا وثيقا بجاراتہا من 
الدول الغربية من خلال ارتباطات جديدة . إلى ازدياد أهمية حوض الراين فى 
جغرافية غرب أوروبا الاقتصادیة . ومثلا أسهمت ارتباطات تنظيمية فى صناعة 
ا حدید والصلب والصناعة الکماویة الثقيلة ف ربط اقلم الراين - الرور الصناعی مع 
دلتوات الراين - ماس - شلدت . ورغم موفعه الداخلی بالنسبة لوارد الفحم 
والخام الستورد فقد استغل li]‏ السار موقعه المركزى. داحل الونتاندرايك لتوسیم 
علاقاتہا وارنباطانها وتوطيد العلاقة فی حور الراین ٠‏ وکانت النتيجة هی ظهور اقلم 
السارلورلکس  Saurlorluy‏ وصناعاتها المديحة ذات الصبغة الدولية . کیا حدثت 
ارتباطات ممائلة فى صناعة المواد الاستہلاکیة المتبلة ( وخاصة صناعة السيارات ) فى 
منطقة الراين الثلاث ر الراین الأدنى والراين - مین وحوض نيكر ) والتی نتمیز ,عوقع 
وسط fle‏ ا حموعة الستة الاصلية , 


£1۸ 


تام مرا ليطا ف 
ار ا رمو عر فى 
وي Apap)‏ 
نے es‏ 


بل ر We‏ ) 


وقد ادى هذا الٹرکز الصناعی فى منطقة الراين . والذی تم فى وقت كان 
للتخطيط الاقلیمی أهمية لا تذ کر فى السياسة الاقتصادية الألانية ٠‏ إلى تباین شديد 
فى مستوى التطور الصناعی بين إقلم الراين ومناطق ألمانيا الأخرى . وقد سعت 
ا حکومة إلى حفيف حدة التباين بتشتيت الصناعة إلى الشمال الغربی والجنوب الشرق 
من الدولة ركا يتمثل فى الصناعات التی ثم إنشاؤها فى حوض نہر الألب الأدنى 
حول شتاد وصناعة البتروكياويات فی بفاريا على التوالى ) , 


فى أواخحر الأربعینات كانت ألانيا تتخوف من تضخم سکالی كبير نتيجة لتوافد 
الهاجرین والمطرودين من الناطق الشرقية بأعداد هائلة وكانت تنظر إلى الوحدة 
الأوروبية ونحسین العلاقات الرتقب مع جاراتها كمنفذ لاستيعاب الفائض من 
سکانہا . ولكن زالت مخاوفها مع نہضتہا الصناعية السریعة بعد الحرب التى أحذت 
تستوعب لبس الوافدين السابقبن فحسب بل أولئك اللاجئين من آلانیا الشرقية 
الذى ادى ايقافهم پبناء حائط برلين إلى نقص شدید فى القوى العاملة ما استدعی ف 
la‏ إلى استجلاب العال الاجانب من آوروبا الجلوبية وتركيا لسد هذا النقص . 


كانت مسألة الموارد الغذائية مس أول المشاكل التى استحوذت على اهتام 
الحكومة الالانية بعد الحرب مباشرة على أثر تقسيم الدولة إلى شطرين وفقدان 
أراض زراعية شاسعة لبولنده , فقد كانت أرض LUT‏ الشرقية قبل الحرب تنتج فى 
العادة نحو Loo‏ من القمح و Z0V‏ من البطاطس و ٦۷‏ من بنجر السكر من 
الائتاج الكلى لالمانيا كا كانت تحوی نحو نصف الأرض الزروعة و 88 / من جملة 
الاراضى المکن زراعتها » وقد زال هذا الخوف والقلق فى الخمسيئات عندما 
احذت الدولة تطبق المشروع الأخضر فى عام ۱۹٥١‏ بهدف تحسین تركيب CN‏ 
الزراعی وتوحيد ودمج الملكيات الزراعية المبعثرة وہناء مزارع جديدة ووسائل زراعية 
وال رفع معدلات الاونتاج ونحسين نوعية احصولات ونخفيض تكاليف الاإنتاج ء 
والتركيز على الاأبحاث الزراعية وتطبیق أحدث الوسائل العلمية فى الزراعة . وقد 
مجح الشروع وارتفع الانتاج وتنتج OW GU‏ أزيد من ثلاثة أرباع احتياجاتها من 
المواد العذائية ولكن مشكلة الزراعة ما زالت متفائمه ؛ فالدولة ما زالت حائرة بين 


(٣ 
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حاية الزارعین والاعتاد علی الواد Atal!‏ الستوردة ویینا كان واضحا من البداية 
أن فرنسا وهولندة وإيطاليا كانت فى وضع أفضل للاستفادة من السياسة الزراعية . 
فقد کانت الانبا تأمل فى أن يؤدى أى تنازل من قبلها بی هذا ا جال إلى ا حصول على 
مکاسب فی محال تسويق منتجاتہا الصناعية فى آسواق ا جحموعة الأوروبية . فن 
المؤكد أن الزارع الالانی لم بكسب إلا القلیل فی النافسة بينه وبين النتجین 
الابطالیین والفرنسیین وافولندیین وخاصة فی إنتاج الفوا که والخضر وا حمور 
والدواجن . بيا جذبت الصناعة اعدادا هائلة من الزارعین . 

اما من ناحیة النقل فا انپا تمثل « الصينبة الداثرية » بالنسبة لاوروبا » حاصة بعد 
انقسامها إلى شطرين وازدیاد الحركة وسهولة التنقل داخحل السوق الشتركة . فحركة 
ا مرور ہین الدول غير الشیوعية فى الشمال والجنوب مر عبر الانیا الغربية لتفادی الاقالم 
الشبوعیة كا أن بناء الطرق الواسعة نتج عنه سهولة الرور عبر الاراضى الالانبة . 
وعلى الرغم من أن الوانیء الالانية فى الشمال قد عالت من تسهیل حركة الرور 
والتنقل الدولى عبر درل السوق الشتركة لصالح روتردام - البناء الاوربی فان تطور 
هذا اجمع الضخم وازدیاد اهمية حور الراين ادى إلى تشجیم ا حرکة عبر المانيا » کا 
أن الهو الافتصادی الذی شهدته البلاد امدت آثاره الى موانیء الشمال الى شهدت 
زيادة فى حركة اللاحة رغم حول حركة نہر حوض الراین إلى موانی دول البنلکس . 
فقد ظهرت ويلمزهافن من جدید کمیناء بترول ہیا تطورت موانی نہر الفیزر کموانی 
حاویات ٻيا احتفظت هامبورج باهمیتپا کمیناء عام . ومع ازدیاد حركة ا مرور 
وازدحامها فى القنال الانجلیزی والدخل الجنوبى لبحر الشمال بالاضافة إلى ضحالة 
المياه والصعوبات الناجمة من ذلك » يتوقع أن بجذب مصب بر الالب الاهتام 
كموقع لبناء عمیق ضخم للسفن الضخمة الاتية من الشمال . 


(۲) فرنسا : 
لعبت فرنسا دورا أساسيا فى إنشاء منظمة الفحم والصلب الأوروبية ثم السوق 
الأوروبية . وقد دفعت اعنبارات سياسية فرنسا للتحمس للوحدة الاوريية ند کر 
شا 
نفك 


GUM - إيقاف حد للصراع الفرنسی‎ - ١ 

۲- استعادة هيبتها ومکانتہا فى أوروبا وبقية أجزاء العام . 

فضرنسا کجارتہا الشمالية ألمانيا تحتل موقعا وسطا مها فى أوروبا وتطل على ثلاث 
جهات رئيسية : الأطلسى والبحر الأبيض المتوسط وسطقة الراين . 

وعلى الرغم من الدور الذی لعبته اشتراك فرلسا ی هيئة الرور الدولية واستعادة 
سیطرتبا على إقلم السار 2" ساعد ى oly‏ ونبضة متاك اف دمرتما ارب فان 
الانبعاث السر یع WY‏ الغربية بعد الحرب.قد أوضح للمرة الثانبة القدرة الفائقة 
هذه الدولة على اللبوض السریع والتفوق على فرنسا . وكان هذا الشعور من الدوافع 
الخفية وراء اقتراح روبرت شومان Schumann‏ .۸ لانشاء منظمة الفحم والصلب 
الأوروببة بغرض ١‏ تدویل a‏ تنظیم صناعة الفحم رادید والصلب . کا أن غنی 
الانیا فى مصادر الطاقة ly‏ كانت تمثل نقاط الضعف الأساسية فى الاقتصاد 
الفرنسی فى أواخر الاربعینات وأوائل ا حمسینات كان بستدعى إقامة علاقات طيبة 
معها . فان مفهوم : المونتاندرايك « يظهر فيه العنصر الفرنسی بوضوح لان معظم 
الصناعات الثقيلة الفرنسية تتركز فى شمال شرق الدولة » بينا عخضت ا حاولات 
لدمج وتوحيد المنشئات الاقتصادية من خلال السوق المشتركة عن فكرة 
« سارلورلكس » الاقليمية والّی تضم جزءا حيويا من شمال شرق فرنسا . 

كان للتحول من الفحم إلى البترول والغاز الطبيعى كمصدر للطاقة دور كبير ى 
نحرير الصناعات من المواقع القديمة وق ظهور محمعات ضخمة من مصاف البترول ى 
الساحل الجنوى ( البحر المتوسط ) فى اتان دى باد والساحل الأطلسى ( عند 
مصب السين ) وضخ الغاز الطبيعى من حقول لاك ۱:۵0 عبر الأنابيب إلى الداخل 
ومن هولئدة إلى الأجزاء الشهالية من فرنسا . وسيظل انتاج فرنسا من الغاز الطبيعى 
والبترول ضثيلا حتى يتم اكتشاف مصادر أخرى فى الرصيف القارى التابع ها . 

أدى دمج الاقتصادیات القومية داخل السوق المشتركة وجاذبية حور الراين - 
الرون إلى اجتذاب صناعات عديدة نحو شرق فرنسا , فقد ظهرت منطقة صناعية 
متاسكة التزکیب ند من دلنا الراين - اماس عبر بلجبكا والراين الألمانية 


۳ 


ولوکسمبرج وشرق فرنسا ( وشرقا حتى المنطقة الوسطى السوپسرية ) متجاوزة بذلك 
الحدود القومية . 

وساعدت المیزات والخصائص الى تتميز بها محور الراين - الرون نحو 
التخصص الصناعى والارتباطات الصناعية والتوجيه نحو الأسواق والنقل . ساعدت 
فى ترکیز الهو والتطور الاقتصادى الفرنسى فى نطاق محورى هلالى الشكل بمتد عبر 
فرنسا من ساحل القلال وعبر حقول الفحم الشمالية ومناجم حديد اللورين إلى نہر 
الراين وجنوبا إلى حوض نہر الرون . فى مينالى الحافر ودنكرك ثم إنشاء تسهيلات 
للناقلات البحرية الضخمة لتفريغ البترول فی الأولى ولشحن خام الحديد وفحم 
الكوك فى الثانيه Wy‏ ازدادت أهمية موان العبارات Ferry ports‏ أثر الو فى 
التجارة بين بريطانيا وفرنسا . كا أن الأهمية التجارية والالية لمديئة باریس ازدادت 
نتيجة قرببا من هذا امحورالا«تصادىالهام . ويواصل حور الراين - الرون امنداده نحو 
الجنوب ge‏ ساحل البحر الأبيض المتوسط حیث توجد مصاف البترول ومصانع 
البثروكهاو پات أما حارج هذا النطاق ا حوری الصناعى واقلم باريس فيقع ما وصفه 
البعض ہ بالصحراء الفرنسية ؛ كثاية عن التخلف الاقتصادی والتباين الاقليمى ف 
التطور الاقتصادى . وقد سعت الحكومة لتخفيف حدة هذا التباين بتشجيع 
مشاريع التنمية فى اقلم Gly‏ وجنوب غربى الدولة وی ا حضبة الوسطى . وكان 
تنفيذ هذه المشاريع أكثر نجاحا من ألمانيا الغربية حيث اثرت الانصرافية الفيدرالية فى 
سياسة التخطيط الکا ی وبصورة معاكسة ؛ بيا كان لقبول التخطيط من وقت 
مبکر وبتوجيه الحکومة المركزية فى هذا المجال دور فى إنجاح هذه المشاريع ف فرنسا . 
وكانث فرنسا تأمل فى أن پؤدی إنجاز نفق القنال إلى تطوير منطقة الشمال وباس دى 
کالیه , 


واستفادت فرنسا من الأهمية المتزايدة للزراعة فى اقتصادياتها والملتجات الغذائية 
المتنوعة التى تقوم بتصديرها عندما انضمت للسوق المشتركة إذ وجدت نفسها یق 
وضع خاص للاستفادة من السياسة الزراعية المشتركة لتسويق هذا الفائض من 
احصولات الزراعية وکا حدث فی ألمانيا الغربية كانت الزراعة الفرنسية ثعائی من 


۲٤ 


مشا كل تركيبية : تحدیث الزارعین الصعار وتمويلهم ورفع انتاجية الزارغ ۰ بیما أدى 
الفو الصناعى السریع إلى توسیع الشقة بین الريف والدينة ولکن الوضع بالنسبة 
للمزارع الفرنسی کان أفضل بالقارنة مع زميله GUI‏ نسة لاحجام المرارع الكبيرة 
ولانتاجية الارض eM‏ لحصوبتہا الطبيعية ما نتح عنه اكتفاء GIS‏ ی الراد 
الغذائية . 

أما من احیة ا حرکة والرور فقد كانت فرنسا آفل حظا من ألمانيا فقد انحصر تأ بر 
تسهیل ا حرکة داخل السوق الشتركة على وسائل النقل فى المناطق الشمالية والشمالية 
الشرقية وحول ور الرود وامنداده من إقلبم الراين فى النمال : وفد شهدت شبكة 
السكك الحديدية تطورا فى هذه المنطقة ملل التحویل من البخار إلى الكهرباء . 
ولکن بناء الطرق الكبيرة لم يشهد نطورا واسعا مثل الذی حدث فی ألانيا ودول 
البينلكس کا أن الخطوط التى تربط الأجزاء الشمالبة والشرقية قليلة ومكتملة فقط 
على حور باريس - مارسیلیا . أما sll‏ ومارسيليا فقد شهدتا تطورا عظما كموانى 
مستوردة للبترول . 
(۳) دول الینلکس : Benelux‏ ر بلجیکا - هولنده - لوكسمبرج ) : 

تحتل هذه الدول الثلائة موقعا مركزيا هاما فى غربى اوروبا : فھی تکون مركز 
المدينة الضخمة megapolis‏ وقلب الدلتا الأوروبية Eurodelta‏ لانہار الراين 
وا ماس والشلد والئی E‏ الأن منشئات وتسهيلات روتردام - الميناء الأوربى 
Rotterdam-Europvort‏ (الشکل LOW‏ 

كانت هذه الدول فى طليعة حركة الوحدة الاوروية لاعتقادها فى أن مصیرها 
بعتمد كثيرا على علافات الود وحسن ال حوار ينها وبين الدول احاورة وبين هذه 
الدول نفسها ؛ فهى قد عانت الأمرين من جراء ا خلافات العاصفة بين جیرانہا وما 
ننج عها من حروب . وعلى الرغم من ذلك فقد تحفظت الدول الثلاثة من الارغاء 
فى أحضان الوحدة ed‏ على الاحتفاظ بحرية التصرف ف شثونها بدلا من تسلیم 
القبادة كلية للأعضاء الأقویاء وخاصة فى حالة سعى فرنسا فی احلال فكرة 
ا حموعة الأوروبية بحلف ألانى - فرنسى غير مرن . وكخطوة معاكسة fib‏ هذا 

tye 


الانجاہ آبدت هذه الدول خاصة هولنده حرصها على الاحتفاظ بعلاقاتہا التقليدية 
مع بريطانيا وتطویر هذه العلاقة . 


وعلى الرغم من ضثالة احجامها وصغر مساحاتها فان دول البینلکس تعتبر مس 
الدول الصناعية الهمة بى غرب آوروبا . فلرکسمبررج تتمیز بصناعة الحديد 
والصلب الثقيله فى جنویبا وقد استفادت الدوفیه من عضويئها فى السوق الشترکة 
بتلويع صناعتها الرحيدة نتيجة تغلغل الشرکات من الدول الاعضاء الى ننتج 
الاطارات والبلاستيك والصناعات افندسية ا خفیفة كا تستفيد أيضا من المصالح 
مشتركة ضمن مفهوم السارلورلكس . 

أما بلجبكا فلها أيضا صناعات الحديد والصلب الى ترتبط بدورها بعساعات 
اللورين ولوکسمبورج ؛ ويقع معظم هذه الصناعات فى وادى نہر میوز ( حيث 
حقول الفحم ) وف الشمال all‏ وی مديلة غنت Gent‏ . وقد تعرضت حقول 
الفحم البلجيكية أكثر من أية حقول اخرى داخل السوق المشتركة إلى عمليات 
جذرية لاستحداث الانتاج وتقليل تكلفته : فقد هجرت ال حقول القديمة کا ی 
منطقة بور يناج Borinage‏ من اجل الارسابات الغنية من شمال الكمبئيلائد 
( الكومباين ) وأصبح الغاز الطبيعى المستورد من هولندة مصدرا مها للطاقة كا ینم 
استیراد البترول ا خام ومنتجائہ عن طريق روتردام . وهكذا تجاوز ا حور الصناعی 
الذى تد من بروكسل إلى انتوبرب من حيث الأهمية على الاقالم الصناعية الجنوبية 
( منطقة الولون ) , ولقابلة هذا التحدى من الصناعات الشمالية صناعة الحديد 
والصلب ی الحنوب (كالى حول شارلروى Charleroi‏ ) نحو التخصص ف 
الإنتاج , أما صناعة النسیج فى الفلاندرز فقد | کتسبت أسواقا جديدة رغم النافسة 
اتی تلاقبها داخل السوق المشتركة من الأفشة الرخيصة الستوردة من شرق أوروبا 
والشرق الاقصی . كا شهدت الصناعات ا مندسیة الحخفیفة تطورا وذلك عن طريق 
إنتاج الاجزاء وترکیب أجزاء الالات بالشركة مع مصانع من دول السوق 
الاخری . وترتبط بلجيكا ببريطانيا پواسطة العبارات » كا شهد مبناء انتوبرب 
ازدهارا بعد إزالة العوائق القديمة نتيجة نحسين العلاقات والاتضال مع هولندة ما 


۹٣٦ 


آدی إلى تدفق الصناعات فما وحوها ( حاصة الرأسمال الأمريكى والألمانى ) کا بتوقع 
تحسن فی وضعها بعد أن یتم اتصافا مع محموعة الراين - الاس بواسطة قنوات 
داحلية وذلك وفق مشروء Della Plan zıl‏ 

وقد تسبت نزعات وانجاهات اقتصادية فی تحول أساسى فى مشكلة بلجيكا 
العرفیة إذ ازداد الهو السكانى فی الشماك الفلمنکی قوة بثروتها الاقتصادية النامية مما 
أدى إلى فقدان الولون تفوقها الاقتصادى والاجتاعى السابق . وهناك انجاہ قوى نحو 
الفيدرالية داخل القطر وقد يكون هذا انعكاسا لشعور الأمن داخل السوق المشتركة 
وقد وافق البرلان البلجيكى آخبرا على اتحاد فيدرالى بين جزئی القطر . 

- هولنده فهى أمة نجاریة وبحرية بحكم موقعها وسیطرتہا على دلتا الراين‎ Ul 
الماس كا أن ها ارتباطا وثيقا بباق حوض الراين منذ وقت طويل ؛ ثم ان قيمة‎ 
موانئ هولده جعلت من‎ Thy الراين بالنسبة إلى میناء روتردام‎ ale وأهمية‎ 
» الارتباط المبكر بای سوق مشتركة فى حوض الراين جاذبية خاصة لدى افولندیین‎ 
تحرير الحركة والئنقل والاتصال ستعمل لمصلحتهم . ورغم هذه الیزات‎ OY وخاصة‎ 
مصا لھا‎ Oly سائغة للدول الاقوى‎ Ld فقد كانت الدولة تتخوف من وقوعها‎ 
وارتباطانها البحرية قد بمل فى سوق ذات ات جاہات قارية ( أكثر من اتجاهات نحو‎ 
البحر) » وهذه ا خاوف تتجسد فى تأيبدها لفكرة ارتباط بريطانيا بالسوق وبالقارة‎ 
. هذه التجربة الجديدة‎ 
Randstadt- بھثل التجمع الحضرى التمثل فی راندشتاد - هولندا‎ 
ومیناء روتردام - الميناء الأوروبى ( وهو أكبر میناء فی العام ) تلب‎ ‘Holland 
هولندة النابض . فى هذا الیناء الضخم يوجد اضخم ترکز لصا البترول وارصفة‎ 
ضخمة ترتبط بمنطقة الراين الألمائية الصناعية بواسطة الأنابيب والسكك الحديدية‎ 
والقنوات , کا أن سهولة استقبالما للسفن الضخمة وسهولة اتصاها بالمناطق الداخلية‎ 
قد جعلتها تتفوق على انتوبرب - ويعكس مط إنشاء الطرق البرية . الضخمة‎ 
والبحرية والقطارات الکهرية مدى ارتباط هولنده عنطقة الراين الداخلية ہیما يلافس‎ 
مطار امستردام - شببول مطار فرالكفورت من حيث عدد الرحلات والاهمية‎ 
- : الدولية . وتكن الشکلة مستقبلا ی هذا ا حال فى نقطتين‎ 


0 
ما 
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(۱) کم زيادة فى حركة مرور السفن الضخمة بستطیع میناء روتردام - الیناء 
الأوربى نحملها ۲ 

(۲) فیا إذا فى الامکان تنظم هذه ال حرکة ومرورها عند مداخل القنال الانجلیزی 
الضیقة . 

وتوجد إمكانيات ضخمه يمكن lay ghd‏ وحاصة فى محال العبارات مع منطقة 
الميدلالدز الصناعية ومنطقة همبرسايد فى الشمال البريطالى . 

بعد ا حرب مباشرة قامت هولنده باستغار أموال ضخمة فى حقول الفحم فى 
إقلم جویج Limburg‏ ا ولندی ٹم أحذت تطالب بضم au‏ ألمانية لريادة احتياطها 

من الفحم عندما رأت أن إرسابات لعبورج غي ركافية لسد احتياجائها على المدى 
الطويل . ومع اكتشاف الغاز الطبيعى OLX‏ ضخمة وخاصة فى محافظة غور ينجن 
Goringen‏ .( ۱۹۵۹ ) تغبر الوضع بالنسبة غولئدہ إذ أصبحت دولة مصدرة للغاز 
للدول المجاورة بعد أن اكتفت داخليا » وأدى هذا الاءنتاج الضخم إلى اغلاق 
بعض حقول الفحم بعد استغارات ضخمة لتحديث الانتاج ہا . 

رغم أن انتاج الحديد والصلب لابضاهى lal‏ بلجیکا فإن وجود مواقع بحرية 
عمبقة تستطيع استقبال الشاحنات البحرية الضخمة الى Sb‏ بالمواد الخام قد أعطتها 
ميزة كبيرة وإمكاليات لانشاء صناعة الحديد والصلب : وهناك مصائع اجميدن 
اس الواقعة على قناة بحر الثمالم North Sca Canal‏ المرتبطة مع مصانع 
دورمن 'Dbrtmurid!‏ ' الألمانية مستغلة مثل تلك الميزات » کا أن هناك حططاا ا حمع 
ضخم عند الیناء pl‏ رغم ان مشاکل العال ومشاکل أحرى متعلقة بالبيثة 
تحدق بهذا الوقع . وعل خلاف ذلك تنتشر الصناعات فی منطقة الراند شتاد 
وخاصة فق برابانت ولبورج \Hidenhovén, ari 59 IBarabait‏ 
بصناعة ا حندسة الکھربائیة وفيا توجد مصائع' فيليبس ومصنع عربات داف|/0۵. 
أما صناعة اللسیج فتتركز ى شال شرق هولندة حيث جذب اکتشاف الغاز 
صناعات أخرى کا شهدت دلتا الراين - ا ماس استغارات اجنبية فى محال شحن 
الحاويات والمصائع الکماوية ومصاق البترول بیغا احتفظت میناء روتردام باهميتها ف 
Jie‏ بناء السفن . 
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des‏ الرغم من أحجامها الصغيرة وازدحام سکانبا فإن القطاع الزراعی ما زال 
بمثل جزءا مها من اقتصاديات دول البینلکس خاصة هولنده . فنتجات البساتین 
والدواجن تشکل اهم الصادرات کا .أن هولنده تشتہر بصادراتبا من متجات 
الالبان الجبن والزبد ) le‏ يتم تصدير الواد الزراعية الستوردة بعد معالجتها 
رتصنیعها إلى اسواق بربطانیا وأمانيا . 
(4) إيطاليا: 

إذا فارنا ابطالیا ببقية الاعضاء الژسسین للسوق الشتركة نجدھا أقلها حظا من 
ناحية الثروات الطبيعية خاصة تلك الى تعتمد علیہا الصناعات الثقبلة . وعلی الرغم 
من ذلك فهی تحتل مکانة حاصة لقدرتہا الصناعية BAS‏ الابدی العاملة فا . وف 
آوائل هذا القرن استطاعت ایطالیا ان تحافظ على نموها السکانی التراید ی طاق 
إمكاناتها ومواردها ا حلیة وذلك عن طريق الحجرة المتزايدة والستمرة اما إلى 
مستعمراتها أو إلى الامریکتین . وقد خرجت إيطاليا من الحرب مهزوزة الاقتصاد 
ولذلك لفيت الخطط لاعادة بناء الاقتصاد الاورویی ترحیبا لدى الایطالیین . 
فوجود سوق اوروبية مشترکة نعی اسوافا جديدة لبس للبضائع والواد الغذائیة 
فحسب بل مصدرا للمواد ا حام وفق ظروف تجارية محزية وامتصاص الزيادة 
السكانية رل شکل (dle‏ فى الاول الاخری . 
٠‏ فی آوائل الأربعينات وجدت ايطاليا نفسها فى وضع معزول . فعلی الساحل 
Ug!‏ للبحر الأبيض ظهرت حرکات التحریر الاسلامية خاصة فى ليبيا بنا كانت 
علاقاتها مع البونان وترکیا سيئة ومعدومة تفریبا مع أيبريا الفاشية وكان البحر 
الادرياق تسیطر عليه دولتان اشٹراکیتان هما بوغوسلافیا وألبانيا . أما من الناحية 
الفيزيوغرافية فایطالیا دولة جزيرية ونتمیز خصائص ذلك الوقم من سهولة الاتصال 
بحرا مع العالم بالقارنة مع اتصاها بباق أجزاء القارة الشمالية عبر الألب . 

تقلصت الأهمية الصناعبة لإيطاليا نسبيا ( وحاصة فى صناعة الحدید والصلب ) 
فى نہایة القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ؛ ولذا فان التطور الاقتصادى 
الذى شهدنه إيطاليا بعد ارب الثائية وخاصة بعد توقيع معاهدة روما ٥۹۰۷‏ يعتبر 
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طفرة جبارة . فنسبة الهو السنوی فی الصناعة تعنبر من أعلى اللسب داخل السوق 
المشتركة بيا تشكل نسبة ا مو السنوى فی القوی العاملة أعلا نسبة فى أوروبا الغربية 
إذ تمول إيطاليا دولا مثل فرنسا وآلانیا وسويسرة بالعال . 

وقد كان التحول الذى حدث فى نمط مصادر الطافة فى صالح إيطاليا على الرغم 
من ضثالة مواردھا من البترول . أما الغاز الطبيعى فتوفر ATT‏ من البترول . وهناك 
أجزاء شاسعة مہا تتکون من طبقات حاملة للبترول وتعتبر إيطاليا من كبريات الدول 
المكررة للبترول المستورد معظمه من شمال أفریقیا ودول الشرق الأوسط وروسیا ؛ کا 
برزت جنوة وئریسئی کموائی بترول بضخ منہما خام البترول إلى وسط آوروبا . أما 
من ناحية الطافة الكهرومائية فقد بلغت إيطاليا شأوا بعيدا وتترکز حطات التوليد فى 
جبال الألب والأبناين ( حيث يتم ذلك ضمن إطار مشاريع استصلاح الأرض 
والتصريف والياه ) . 

كان لوفرة الأيدى العاملة الرحبصة فى الجنوب ا متخلف دور کبیر فی ظهور وتطور 
صناعات التجميع الضخمة فى الشمال متمثلة فى المواد الاستبلاكية المتينة وصناعة 
العربات ( وتوريئو تمثل أكبر مركز لصناعة العربات فى أوروبا) ؛ کا كان لعوامل 
تاريخية دور ى تطور الصناعات فى مثلث جنوه - میلانو- توريلو» حيث یٹرکز ثلثا 
القوى العاملة فى الصناعة وحيث يصل الغو السكانى أعلاه فى البلاد . وكان لوفرة 
المال أثر كبير على بقاء صناعة نسيج تقليدية خاصة فى الثمال ؛ ويعزى كثير من 
تجاح Lik}‏ فى Sle‏ الصناعة إلى سهولة الوصول إلى سوق المنظمة الأوروبية . 

استغلت إيطاليا موقعها الجزرى فى تطوبر صناعة الحديد والصلب عند. 
سراحلها ؛ إذ يسهل استيراد الواد الخام من حديد وفحم بواسطة الشاحنات 
البحرية الضخمة إلى هذه الواقع »> وتاركز هذه الصاع ق جلوة وبيوبيلو 
یئ ونابوا لی وتران سم تا . والمصائع الجئوبية أنشغت ضمن خطط 
لتخفیف حدة البطالة فی انرب التخلف واستیعاب وتوظیف Mell‏ وكذلك 
إبقاف الهجرة التواصلة إلى الشمال المكتظ بالسکان . آما الصانم الداخلية ومعظمها 
فى الشمال فتتخصص فى صناعة الصلب بالکهرباء من الحديد الخردة كا أن لصناعة 
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الألمنيوم أهمية فى شال الادریائی رغم فقدان Wie!‏ لارسابات البوکسایت فى 
استريا ليوغسلافيا . وکا سنشرح بتفصیل فی الفصل DM‏ تعانی إيطاليا أكثر من 
بقية أعضاء السوق من المشاكل الإقليمية إذ يتميز جنوب الدولة - من التخلف 
الناجم من SLAM‏ والتنظمات الاقتصادية والاجتاعیة البالية - فالى الجنوب من روما 
يعم الفقر فى الريف وتقل فرص العمل وا حدمات با مقارلة مع الشمال حيث الوفرة 
والأروة والتوسع الصناعى . وقد كان تشكيل ١‏ هيثة استهار الجنوب » فى عام ۱۹۰۰ 
(Cassa per il Mezzegiorno )‏ خطوة إيجابية للتسیق الاعتادات المالية 
الحكومية لتطوبر ا جنوب تساعدها بعد ۱۹۰۷ هيئة خاصة تسمى « لجنة وزراء 
الجنوب » لتحقیق الأغراض الأنية : - 

)١(‏ التنسيق بین المشاريع الانھائیة ا حتلفة والتخطيط على مدى طویل لتطوير 
هذا الجزء من الدولة وتحخفيف حدة التباین الاقلیمی بین ا حلوب والشمال . 

(۲) مويل الاشغال العامة لتحسین الاساسیات والتغلب على مشا کل الزراعة 
والملكية التفائمۂ . 

القارنة مع أعضاء السوق الآخرين تسيز إيطاليا باعلا نسبة للمزارعين 
وتمثل الزراعة قطاعا حيويا اقتصاديا . وقد استفادت إيطاليا أكثر من باق الدولي 
الأعضاء فى تسويق منتجاتها الزراعية فى السوق المشتركة وخاصة الحمضيات 
والفواكة الأخرى والأرز والزيوث النباتية واللبید الممتاز » ويمثل الشمال مركز الزراعة 
التقدمة بينا يتميز الجنوب فیا عدا بعض المناطق المروية بقلة الانشاج والطرق الزراعية 
البدائية . ۱ 

تمثل إيطاليا موقعا هامشیا بالنسبة للسوق ا مشترکة gil‏ تتصل عن طریق الطرق 
والسکك الحدیدیة التى تخترق جبال الالب , وتمتلك إيطاليا بعض الوائی العمبقة 
الى تستطیع استقہال السفن الصخمة واقلات البترول الى عخرعباب البحر 
التوسط من حقول البرول فى شال افريقيا ونحتل Wile‏ موف جیدا لنقل 
البترول مها پواسطة الأنابيب إلى دول أوروبا الوسطی . 

> فى عام ۱۹۷۳ نوسعت عضوية السوق الشتركة لتشمل الملكة التحدة وأيرلئدة 
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والدتمارك » ومن ا ثوقع ان يحدث انضمام المملكة التحدة تغييرات فی السوق 
المشتركة وخاصة فى فلب التوازن الدقيق بين الأعضاء الأصليين وبالأخص فى 
النتائج الجغرافية - السياسية للأعضاء من الدول الصغيرة . فهى بحکم كثافتها 
السكانية وإمكانبائها الصناعیة تضنی بعد مكانيا للسوق .. فا حور الأوروبى حول 
الراين سيمتد عبر شمال بحر الشمال ليشمل النطاق ا حوری الانجلیزی الذى تد بين 
حوض البرس وعبر حوض ترنث إلى نہر التبمس وسيتحول بحر الشمال إلى ١‏ بحيرة 
السوق » ؛ ولكن لكى تلعب بريطانيا دورها الفعال يجب أن ینم إنشاء شبكة ذات 
فعالية من المواصلات تربط بینپا وبين آوروبا . 


(4) المملكة المتحدة : 

كان الشعور لدى كثير من مؤبدى قيام السوق الأوروبية أن نحقيق أهدافها على 
الدی البعيد پتطلب انضمام بریطالیا ها » ولكن طلب بريطائيا للدحول فى السوق لم 
پکن سهلا بل كان حفوفا بالصعوبات ونتيجة الخاوف من الاهداف بعيدة المدى 
لأمانيا وفرنسا نی دحول بربطانیا للسوق تأييدا من قبل دول البينلكس وإيطاليا بیدا 
شعرت Lill‏ بعد تفكير أن اشتراك بريطانيا مهم لتحقيق أهداف السوق ؛ اما فرنسا 
فكانت أكثر الأعضاءاعتراضالانضم|م بريطائيا ففرنسا كانت تعتقد Ob‏ بریطانیا ستآئی 
إلى السوق بغرض معارضة ومقاومة تطلعاتہا لقيادة أوروبا . فالفرنسيون کانوا يرون 
فى بريطالبا أنها أوروبية من حيث الموقع الجثراى ولکنها لا تشمی ليبا :معنا (of‏ 
pe but not in Europe )‏ وقد صدرت تصرفات واراء من Wily‏ ی تلك المثره 
لم تؤد إلى فبت هذه ال حاوف والشكوك الفرلسية . 

أما بريطانيا فكانت مخشی من الصبغة فوق القومية للسوق وخاصة إذا ستؤدى 
هله الصبغة إلى تقليل السيادة القومية وتفیید قدرتها فى الناورة فى السياسة 
الخارجية : فی الخمسيئات کالٹ السياسة الخارجية البريطانية تسم بنظرة أوسع من 
النظرة احلية لسياسة القارة + ولكن بریطانیا كانت کفیرها من دول أوروبا مهتمة 
بالتقارب الألمانى - الفرنسی . وقد کان العيب الأكبرفى تردد بريطاليا یکن لیس نی 
الاستخفاف بدور أوروبا المستقبل فى الشئون البريطائية بل فى مغالاة فى التقدير 
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لاهمية منظمة الکومنولث لبریطانیا على الدی البعيد .. وقد زاد من خطورة هذا 
الوقت ارتباط الكومنولث بالصالح الآسيوية - الافریقیة وتحلل وضعف العلاقات 
مع الستعمرات « البيضاء » ( جنوب آفریقیا وأستراليا وکندا ونیوزیلندہ ) ؛ کا أن 
فكرة « العلاقة الخاصة » غير الواضحة مع الولايات التحدة لم تشجع الكثيرين فی 
بريطانيا للسعى لتعميق صلاتہا مع أوروبا - أما أوروبا فكانت تتطلع إلى نظام 
فبدرالى وعلاقات اقتصادية ذات تركيب وصبغة دولية معروفة فى حين أن ہربطانیا 
كانت تفضل التجارة الحرة والتعاون بين الحكومات على أساس حسن النية aby‏ 
حد من الفيود » کا أنها كانت غير راغبة فى تغيير أو التخلی عن ارنباطاتها مع دول 
الکومنولٹ مع ما جنيه منپا من مواد غذائية وخام رخيصة فى سيل ميزات غير 
ملموسة وغير مؤكدة ؛ bey‏ كانت دول أوروبا غير مستعدة لتوسيع افاقها لتشمل 
دولا حارج آوروبا . وهكذا فقد الجانبان فرصا ذهبية ووقتا يمينا . 

بعدما أخذت الاستعدادات الحدية لإنشاء السوق deb‏ مراها » أحذت 
بریطانیا تشعر Ob‏ البقاء حارج السوق أو « الجانب ا حاطی' من الحواجز الجمركية ؛ 
للسوق ستثير مشا كل تضاهى تلك الى تثقل العلافات بين دول الکومنولث . فقد 
شعرت بريطانيا بعد هزعنها فى السويس وحركة التحرير والاستقلال الى اجتاحت 
دول الکومنولث فی ا حمسیلات أن مواردها ا حلیة لا تکنی ob‏ تجازف لوحدها فى 
dle‏ متقدم يسوده التكنولوجيا الحديثة التى ستعتمد علیہا الدول الصناعية المتقدمة 
بعد أن قفل التصنيع فى الدول المتخلفة أسواقها فى وجه النتجاٹ من الدول 
المتقدمة » ومن ثم آنحذت بریطانیا تحاول الانضمام إلى السوق حنی نحقق ذلك فى 
عام ۱۹۷۳ . 

يركز تعدين الفحم » أساس الصناعة البريطانية الأصلى ؛ عند أطراف 
مرتفعات البئاين والمنخفضات المحاورة ویتوقع أن تزداد هذه الملطقة أهمية ( رغم 
.وجود حقول جيدة فى اسكتلئدة وجلوب ويلز) لاكتشاف طبقات غية منها (کا ى 
القرب من سیلی (Selby?‏ . وتحتل بربطانیا القدمة كمنتج للفحم فى السوق ولو انما 
لم تعد تصدره له الدول کیا كانت تفعل من قبل . ثم اخذت بريطانيا تستفل 
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سواحلها ذات الوانی العميقة لانشاء مصانع ضخمة حديئة للحدید والصلب الى 
تعتمد على الواد ا حام المستوردة ؛ ولكن ما زال نحم الكوك المحل بحتفظ باهميته 
الاقتصادية وسيتطلب الانجاه الحديث لانشاء المصانع الساحلية تعديلا فى مواقع 
الإنتاج ويزيد من أهمية اجزاء منها مثل جنوب الويلز وشمال شرق الجلترة ومصب 
كلايد . وى وجه هذا التركيز الصناعى على السواحل انجھت الصانم الداخلبة إلى 
التخصص ف الإنتاج کا حدث فی ألمانيا . 

Ul‏ التعاریف والحواجز الجمركبة للسوق فيتوقع أن تساعد فى le‏ الصناعات 
القديمة النى نحفها الصعوبات مثل صناعة النسیج (Sl‏ عانت الكثير من الافشة 
الرخيصة المستوردة من آسیا وفق نظام الأفضلية لدول الکومنولث . ويتوقع أن تلاق 
المنسوجات الصوفية الممتازة سوفا رائجۂ داخل السوق المشتركة وكذلك بعض فروع 
النسيج القطنی مثل اليوط التى تصدر إلى القارة منذ وقت . أما صناعة السفن 
البربطانية فقد عانت فى الخمسيلات من منافسة الأحواض الالانية بعد بنائہا كا 
تعانى الال بشدة من أحواض السفن ( الشرقیة الكوميكون ) واليابان ٠‏ ما پتطلب 
تدحلا من قبل السوق لمعالحة الامر . وقد اتجهت أحواض السفن البريطائية مؤخرا 
إلى بناء معدات وارصفة البترول العامة وتنافسها فى ذلك الئرویج . 

وبانضمام بربطانیا أضافت السوق الأوروبية صناعة كماوية مهمة إلى الصناعات 
الكماوية الأخرى ف ألانيا ء وقد ساعدت فى تطور هذه الصناعة فى بريطانيا المواقع 
الساحلية المتازة لاستلام المواد الخام ووفرة الفحم امحل والتوسع فى صناعة تكرير 
البترول . وتأتی بريطانبا فى المرتبة الثائیة بعد ألمانيا كا تحتل شركة 11 ا رتبة الرابعة فى 
غرف أوروبا رغم أن عائدها يصل إلى نصف عائد الشرکات الألمانية الثلاث . 
وتعطى الواقع الساحلية أهية Lele‏ لارقلم ميرسى Mersey‏ ومصب نہر سيفرن 
Severn‏ وجنوب ویار وشمال شرق انجلئرة بيا تضیف مصاق تكرير البترول ف 
التہمس الأدنى وساوٹہامیٹن مواقم أحرى إضافية Ul‏ الصناعات الكماوية الوجودة فى 
ششیر! Cheshire!‏ ونيزسايد Teesside,‏ فتعتمد على إرسابات اللح ا حلیة . 

وكغيرها من دول السوق شهدت بريطائيا بعد الحرب طفرة فى إلتاج الواد 
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الاستبلاكية التبنة خحاصة منطقة الیدلاندز وجنوب شرق ا جلترہ . وقد استخدمت 
هذة الصناعات التجميعية کاداة فى سياسة التخطیط الاقلیمی وانتشار الصناعات 
عساندة ودعم ا حکومة . وقد عم انشاء مصانم للعربات فى میرسی ساید واسکتلندة 
ومصانع للأدوات النزلية فى جنوب ویلز : كا شجعت ا حکومة الشرکات على 
إنشاء مصائع فى ايرلندة الشمالية وشمال شرق انجلترہ ؛ کا ترتبط شركات عديدة 
بمصائع ماللة فى القارة وتوجد شرکات امريكية ذات القومیات التعددة . 

شجعت اکتشافات الغاز الطبیعی فى القطاع ا حلوبی من بحر الشمال على 
التلقيب عن البترول الذى 3 ااکتشاف احتباطی ضخم منه ى ا لحوض الشما ی لبحر 
الشمال فى القطاعين البريطانى والنرويجى . ورغم ضثالة الانتاج ا حا ی بالمقارنة مع 
حقول الشرق الاوسط فان هذه الاكتشافات ستدعم موقف بربطانیا كدولة 
مصدرة للبترول فى المستقبل » والاكتفاء ذاتيا قبل نہایة هذا القرن . وھکذ 
وجدت Lilley»‏ نفسها فى وضع بتطلب صناعة تقنية عالية مساعدة وخدمات حنی 
تتمكن من استغلال هذا الورد الام والتنقيب عنه » وهذا وضع ممائل للذى حدث 
فى الخمسينات عندما كانت بريطانيا تحتل المقدمة فى صناعة الطاقة النووية . 
وتستدعى تكاليف البحث والتطور فى محال التقلية العالية إلى محھود أوروبى حقيق 
وتضامن على مستوى الدول الأعضاء . وعکن لبريطانيا أن تلعب دورا كبيرا نی هذا 
ا حال كا بظهر ف المشروع الإنجليزى الفرنسى لانتاج طائرات الکونکورد . ولولا 
اعتراض بعض فثات الشعب والظروف الاقتصادية المتغيرة لنجح هذا الشروع وأدى 
old‏ الى التزامات آخری مماثلة وعلی مستوى اوسع . ویرجی من أن يكون مشروع 
الباص ا وی ATT‏ حظا من مشروع الکونکورد حتى تقلل أوروبا من اعتادها fe‏ 
الطائرات الأمريكية وحتى الروسية . 

على الرغم من أن بربطانیا لدیہا شبكة مواصلات داخلية متطورة فهناك مشا کل 
تعترض اتصاطا بالقارة . ومثلا تتشابه السكك الحديدية فى عرضها ف كل من 
بريطانيا وغرب أوروبا ولكن قياس الحمولة الصغير بالنسبة للقاطرات البريطانية يعقد 
تقاطع أو التقاء فاطرات السكك الحديدية وحافلاتها , أما إنشاء الطرق الواسعة 
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motorways‏ فد بدأ Lot.‏ وتتفرع هذه الطرق من لندن إلى الشمال والغرب وقد 
يدعو إلى العجب أن الموانئ الهمة عير مربوطة بصورة فعالة بپذه الشبكة رغم أهمية 
التجارة الخارجية بالنسبة للاقتصاد البریطانی . وقد أوضح الفو والتطور الى شهدته 
موانى” العبارات أهمية الاتصال مع أورويا . ولكن حركة مرور العبارات المتقاطع 
لمرور المواخر والسفن البحرية الضخمة فى بحر الشمال والقنال الانبلیزی تعوق هذة 
لموانی خاصة موانی القنال أما موا ی منطقة همبر فإن وضعها أفضل كحلقة وصل 
بین منطقة الراين وشمال انجلترة کا أن مدينتى هارويئش وفليكستو تحتلان وضعا جبدا 
بالدسة للحركة من منطقة الراين وحوض نہر التيمس . 

آما موانی الساحل الفرى فهى فى وضع جيد باللسبة للملاحة فى ا حیط الأطلسی 
كا أن بعضها يمكن ان بتطور لاستقبال أضخم السفن ولکنبا بعيدة من أوروبا 
وخاصة بالقارنة مع روتردام - الميناء الأوروبی وقد ضاعت فرصتان أثر الغاء نفق 
القنال والتخلى عن مشروع مابلن Maplin‏ إذ كانتا ستريدان من نصيب بریطانیا فى 
حركة مرور السوق الأوروبية . 

يقل عدد الذين يشتغلون فى القطاع الزراعى فی بريطانيا عن عدد من دور 
السوق كا أن طبيعة الزراعة ختلف أيضا فى أحجامها الكبيرة واندماجها من المزارع 
الاوروية كا أن أداءها الاقتصادى لا بأس به بالقارنة مع المزارع ذات دن 
المالیة . وف إطار سياسة زراعية معقولة للسوق بتوقع أن تلعب الزراعة البربطانية 
دورا رئيسيا فی pot‏ السوق باللحوم ومنتجات الالبان و ان يؤدى ذلك إلى تشجيع 
زراعة الاطق التلالية ويتلخص نجاح الزراعة البريطانية فى ألما اسنطاعت التخلص 
من الفائض س الزارعین وتطبیق ESM‏ بصورة فعالة فى الزارع الكبيرة . 

شهدت الفترة ما بين الحربين تغیرا فی موضع الصناعات : فقد فقدت المناطق 
الصناعية القديمة فى الشمال أهميتها فى سبيل مناطق صناعية جديدة ( ترکز على إنتاج 
المواد الاستهلا كية المتينة ) وصناعات التفنية العالية تترکز فى منطقة الیدلاندز 
وجوب شرق انجلتره . وقد شجع الو الذى حدث فى القطاع الثالث هذا الاتجاه 
وخاصة بعد المرب وقد حاولت الحكومة من جالبها إحياء المناطق الصناعية القديمة 
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بتقدبم الاعانات ولنم هجرة العال مها . ولکن هناك تركز واضح للسکان 
ولللشاطات الاقتصادية فى مثلث يمتد eye‏ الرئیسی من جنوب لانکشیر ورایدنج 
الغربية من ولایة پورکشیر إلى التیمس الأدنی ولکن بتوقع أن يؤدى اکتشاف البترول 
فى بحر الشمال إلى إحياء ا مناطق الشمالیة من الناحية الاقتصادية . 
)6( جمهورية ایرلندہ : 

لم يخل انضیام جمهورية آيرلندة من تغییر فى انماط السوق الشنركة الراسخة : 
فاپرلندة دولة زراعية أساسها تربية الاشية للحوم والالبان كا أنها ترتبط بالملكة 
التحدة ارثباطا اقتصادیا وثيقا فقد انفتحت آمامها أسواق كبيرة بعد الائضمام رغم أن 
الزراعة تحتاج إلى تحدیث فى OVE‏ عديده » کا أن احتياطى العال الضخم حدا 
بكثير من شرکات السوق الأوروبية لانشاء فروع لمصانعها فى أيرلنده . وكثل مجمع 
مطار شانون الصناعى والذى تم تخطیطه بغرض الولوج إلى السوق الأمريكية أكبر 
تطور فى هذا الضهار . وقد استفاد المجمع من الرامی العميقة الوجودة فى الساحل 
الجنوبى الغربى لانشاء مرفأ تفريغ رئیسی للبترول فى خلیج بانترى حيث تفرغ الناقلات 
الضخمة حموتها من الزيث على السفن الصغيرة . ولكن ما زال دور السوق J‏ 
32 الرحدة ين شق لراك ناش ان + 
رد الدمارك : 

تمتلك AL‏ صناعة متقدمة ذات فعالية اقتصادية عالية يجاب قطاعها 
الزراعى المزدهر وكان لاعتادها الكبير على أسواق دول غربى أوروبا فى تسویق 
منتجاتہا الزراعية دور كبير فى ات خاذ قرارها النہائی للانضمام إلى السوق المشتركة . 
فالدعارك تلعب دورا مها فی سوق الغذاء البريطانية ويشكل انضام الدتمارك 
للسوق مشكلة إقليمية بالنسبة GUY‏ الغربية » اذ یتحتم على الأخيرة ان ترفع مس 
tet‏ الزراعة والعائد ما فى محافظة شلزويك - هولشتان Schleswig-‏ 
117 إلى مستوى الزراعة فى إقلم الدتمارك ا جاور . كا أن الد نمارك ستزود 
السوق عوطی قدم ف اسکندناوة ورجودا قويا فى منطقة البلطيق : فالدتمارك أيضا 
قريبة من التطورات التى قد حدث فى بحر الشمال . 
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رب) منطقة التجارة الحرة الأوروبية : 

* الدول التى لم تستطع الانضمام للسوق المشتركة فقد شعرت بالرغم من ذلك‎ ul 
أن هناك حاجة ماسة لتعاون دول وثيق ولكن من خلال مبدأ التجارة الحرة والتعاون‎ 
على مستوى ا حکومات واجھرتہا احتلفة . وقد نجمعت هذه الدول وعددها سبعة‎ 
European Free Trade Association فيا عرف برابطة التجارة ا حر ة الاوروية‎ 
أو برابطة « السبعة ا خوارج ؛ وهی منظمة حرة أنشئت لتحفت ما بنادی به‎ ) ii) 
امہ : تحسین الصلات التجارية بين أعضائہا , وهی أيضا تعكس ستمرارا حاولة‎ 
سابقة فاشلة من قبل أعضاء « منظمة التعاون الاقتصادی الأوروى انان لتكوين‎ 
منظمة تجاریة أعم ومن ثم اعتبرت (إفتا )1۸ ۲:۱ کخطوة مؤقتة حتی پتحقق ادف‎ 
الكبير ألا وهو الوحدة والتعاون للاعتقاد السائد أن التجزلة التى تسود فی غربی‎ 
. آوروبا لن تدوم وستظهر محموعة أن اجلا أو عاجلا تشمل دول ( إفتا ) نفسها‎ 

وکانت المملكة التحدة هی أقوى الاعضاء السبعة وأكثرها نفوذا كا أن الدول 
الاسكندناوية الثلاثة ( السوید - النرويج - الدثمارك ) من أعضائما الرموقین . أما 
بالنسبة للنمسا وسوبسرة فقد حدت اعتبارات جغرافية سياسية خحاصة إلى انضمامها 
إلى الرابطة ہیما كانت البرتخال عضوة فا » ثم انضمت ايسلندة موخرا وانتسبت 
فنلندة لپا ررغم ارتباطها القوی مع روسیا ) . 

ومن الصعب أن نحدد بعدا جغرافیا لرابطة ( إفتا) حتى بعد السحاب الملكة 
المتحدة منها : فرعا كان AST‏ ارتباطا وميلا نحو دول اسکندناوة اذ كانت تضنی نوعا 
من التكامل بين هذة الدول » هذا التكامل والاتحاد الذى فشل المحلس النوردی 
Nordic Council‏ ذی الصلاحية المحدودة من نحقيقه dy)‏ يسع لتحقبقه ) کا 
فشلت هذه الدول فی تحقيق التعاون الاقتصادی بینہا من خلال تنظم النوردك 
Nordek‏ وذلك فی الستينات , 

وما يدعو إلى العجب ان الدول الاسکنداویة على الرغم من الوحدة الثقافية 
والسياسية والاقتصادية النى تتمیز بها كاقلم » لم تلعب دورا بارزا فى نحقيق التكامل 
الأرروبى وخاصة بالنظر إلى إنجازاتها الداخلية فى المجال الاجئاعى والسیاسی . وربما 
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نتج ذلك من أن af‏ خطوة تقدم علیہا فی هذا اٹحال يحب ان تقی فى ضوء رد الفعل 
السوفيتى الجاهها . 
0۳ السويد : 

اتبعت السوید . أكبر الدول الاسکندناوية مساحة وأهمها » سياسة محايدة 
جعلہا ls‏ من ا جری وراء الانضمام إلى السوق المشتركة رغم علاقتها الاقتصادية 
الوثيقة مع دول غربی أوروبا . وقد شهدت السويد منذ منتصف القرن التاسم عشر 
لہضة کبری رفعنہا من أفقر دولة إلى إحدى gel‏ دول آوروبا . ووجدت سوقا CAS‏ 
فى غربی أوروبا لنتجاتہا من الواد ا حام والعادن والنتجات الصناعية وا حشب 
واللب والورق » ولكنها فقدت أسواق آوروبا الشرقية والوسطی خاصة نتيجة 
للنظام الاقتصادی السوفیتی الطلق الذی فرض على هذه الناطق بعد ۱۹6۵ ومن 
ثم برزت أسواق Qe‏ آوروبا الغنية كأحسن منطقة لتصریف منتجات صناعتها 
المندسية ذات الحودة العالية بيا اكتسبت البلالى وحمل الأسطوانات السويدية 
أهمية حيوية لاقتصاد أوروبا الغربية . 


(۲) النرربج : 
يعتمد اقتصاد الرویج اعتّادا کبیرا على صيد الاسماك واللاحة ونم Grd‏ 
معظم هذه المتتجات فى أوروبا الغربية کا انها استغلت مواردها المائية فى تطوير توليد 
الطاقة الكهرومائية واستخدامها فى صناعة المعادن والمنتجات الكماوبة 
“Electrometallurgy, Electrochemicals”‏ 
وهی تنظر إلى اسواق غربی آوروبا ابضا ی تسويق هذه النتجات . وقد طرأ تعیبر 
جدری فى الوضم الاتتصادی للارويج مند أواخر الستبنات إثر ا کتشاف ارسابات 
ضخمة من البتررل والغاز الطبیعی فى فطاعها من بحر الشمال » ولکن نتيجة 
لطبوغرافية قاع البحر فى هذا القطاع سیتم نقل معظم البترول والغاز إلى مناطق خارج 
al‏ یج ( Ab‏ البشرول إلى مبناء تیزبورت 1۵650071 فى شال شرق امجلترة والغاز 
إلى امدن Emden‏ فی Wl‏ الغربية ) وبراسطة وسائل ملء النافلات فى البحر من 
عوامات ابتة أمكن تفریغ بعض البترول فى الشاطئ الارویجی . وقد فقدت مناجم 
فحم اسیتزبرجن آهمیتها نتيجة الدور المتغير للفحم . ولکن هناك اعتبارات 
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استراتيجية ومستقبل البترول بالاضافة الى تطورات أحرى ستجعل الدولة تولى 
اهتامها ode‏ ا حقول على الدی البعید . 
(۳) فنلنده : 

ارتبطت فنلندة مع الاحاد السوفیتی ععاهدة صارمة کا بتحکم | ا حغرائی 
من هذه الدولة العظمی نوع العلاقة بيب! ولذا كان ا کتساب رضاها مها لفنلندة 
لتأمين شرها . وفد كيفت هذه الاوضاع علاقتبا مع باق دول آوروبا . وقد عانت 
فنلندة من المشكلة الناجمة من تدفق اللاجئین من أقالمها التى ضمئها روسیا إليها ها 
استدعی القيام بإجراءات مثل إعادة تقسیم القطم الزراعية وتوطین آعداد من 
الهاجرین فى الناطق الشمالية القاحلة . وعلى الرغم من ان فطع الااخشاب وصناعة 
منتجاتہا واستخراج العادن ( النحاس والنیکل وتبتاتیوم وفینادیوم ) ما زال مها فقد 
طورت فنلندة صناعات الواد الاستہلاکیة ذات اودة العالية ( النسیج والزجاج 
والمواد الٰذائیة ) وصناعة سفن خاصة ( مثل کاسحات اللید ) . 
(4) ایسلنده : 

تعتبر ایسلندة جزءا من آوروبا رغم پعدها الجغراى عنها لعلاقانها وارتباطانہا 
الاقتصادية والثقافية با ٠‏ وعثل صيد الأمماكغ أساس اقتصادیانها اذ تفتقر الجزيرة إلى 
الواد الطبيعية وقد ol‏ محاولاتها لصيانة ومحافظة موارد السمك إلى مد حدود 
مياهها الاقليمية إلى ۲۰۰ ميلا نتج منپا صراع مع دول أخرى ؛ خاصة بريطانيا 
WU,‏ الغربيه . كا ادى إلى التعجيل عطالبة دول السوق الشتركة إلى مد حدودها 
البحریة (۱۹۷۷) . 
)0( ا سا وسويسرة والبرنفال : 

تربط الفسسا وسويسرة علاقات اقتصادية وثيقة مع دول السوق اٹجاورة » لکن 
حال من انضمام امسا إلى السوق معاهدة السلام بيا لم تتحمس سويسرة لعضوية 
المنظمة نسبة لسیاستها الحبادية التقليدية ومبدأ عدم التدحل فى شئون الغير الى 
تعتلق به . فسويسرة تحتل وضعا رئيسيا بالنسبة للمواصلات فى غرب ووسط أوروبا 
كبا تسيط على انفاق ومرات الألب الرئيسية فی حين أن الفسا تمثل أيضا منطقة عبور 
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مهمة بين آوروبا الغربية ومنطقة الدانوب . وقد استطاعت الدولتان استغلال 
مواردها المائية فى توليد الکھرباء الى تلعب دورا حیریا فى اقتصادیاتہا إلى درجة 
تصديرها إلى بعض الدول جاورة مثل ألانيا الغربية كا أن الكهرباء fee‏ أساس 
صناعة معادن ذات جودة عالية : فسويسرة ذات شهرة عالمية ف الصناعة الهندسية 
الدقیقة مثل الساعات ومعدات التوقيت GAY‏ وكذلك فى صناعة الأدوية 
والمنسوجات والات النسيج ۰ وتعتمد كلية على المواد الخام المستوردة من الخارج . 
وخاصة من دول السوق المشتركة . أما الفسا فلديها صناعة هندسية متطورة وان 
كانت لاترق إلى مستوى الصناعات السويسرية ولکنها تتمتع بموارد طبيعية اكثر ؛ 
فئی جنوہہا توجد إرسابات ا اغلیوم وتفتخر منطقة ايرز بيرج باكبر مورد للحديد الخام 
فى أوروبا ومنہا نستمد مصائع دونافتز ولیین Leoben‏ حديدها منہا . وتعتمد الدولتان 
اععادا كبيرا على السياحة وتلفرد سويسرة فى کونبا مقرا للعديد من الوکالات 
والتظات الدولية کا اُنہا مركز مالى ومصرف كبير مما بمجعلها تلعب دورا مها فى اقتصاد 
العام . 

أما البرتغال فهى أفقر دول ( إفتا ) ۰ وما زالت الزراعة تمثل قطاعا رئيسيا اذ 
تستوعب /4٠‏ من جملة سكالها وتمول أسواق أوروبا LL‏ والفلين والسللوز » 
والسمك ( خاصة السردين والأنشوف ) . أما الصناعة فقد أسهمت وفرة العال 
والرأسمال الاجنی فى تطورها وتشمل ( صناعة النسيج والمواد المنزلية ) . 


الدول غير الملتزمة حارج أوروبا الاشتراكية : 

ظلت أسبانيا فى منأی من المنظات الأوروبية حى منتصف السبعینات نتيجة 
المقاطعة الى فرضتها الدول الأوروبية على نظام فرانكو الدكتاتورى . وأسبانيا تعتبر ف 
"عداد الدول الفقيرة . فقد أحذت ما يقرب من ربع القرن لتفيق من آثار الحرب 
الاهلية ۱۹۳۷ - ۱۹۳۹) الدمرة وقد أدى استنفاذ بعض الموارد العدئية المامة 
إلى تفاقم وضعها الاقتصادى , ولكن وفرة الايدى العاملة الرخيصة كانت من 
الأسباب الى جذبت رؤوس الاموال الأجنبية كقطر پھکن فيه اقامة صناعات 
التجمیع الى حتاج إلى أيدى عاملة كثيرة . وقد رأت بعض المؤسسات ذات الصبغة 


e, 


الدولية استغار أموال أوروبیة فى آسبانیا ( والبرتعال ) بدلا من الدول الصناعیة 
التقدمة حبث تقل الأیدی العاملة وتكاليف الانتاج باهظة . وتترکز الصناعات الثقيلة 
فى شمال أسبانیا حبث اكتسب تعدين الحدید أهمية كبرى فی القرن ا ماضی کا نتمیز 
مقاطعتا الباسك وقطونیا ذات النزعة الانفصالية بأهميتها الاقتصادبة . وتحت النظام 
اللیبرا لی ا حا ىی تسعی آسبانیا للانضام لعاهدة روما - cl‏ السوق الاوروية . 

اما البونان فقد خضعت للفوذ العسکر السوفیتی بعد ا حرب مباشرة ولکها 
تسعی الان للارتباط ( الانتساب ) إلى السوق الشتركة ای تعتمد عادبا لتسویق 
منتجاتہا الزراعية وقدرتہا اللاحیة واستقطاب السواح مہا" وقد بذلت مجھودات 
ضخمة لتحدیث وزيادة الانتاج الزراعی ولکن صناعاتها الصغيرة تنحصر ف الدن 
الرئيسية ويتم تعدين خام الألمنيوم ( البوکسایت ) والكروم ؛ کا أن اليونان تسبطر 
على ثلث السفن التجارية فى العام ومن ضمنما نسبة عالية من ناقلات الہترول 
ieee)‏ 
٠‏ وقد يثير انغهام أسبانيا والبرتغال والیونان للسوق الأوروبية مشاكل عديدة نسبة 
لطبيعة اقتصاديائها » ولكن هناك من ری أن الدفاع عن الأنظمة الدعقراطية الهشة 
الى تسود' هذه البلاد إثر انيار النظم العسكرية والدبمقراطية أكثر اهمية من 
المشاكل الى ستنجم من اقتصادیاتہا الى تسيطر علا الزراعة . 

وهناك دول حديثة الاستقلال مثل قبرص ومالطا Gall‏ تعتمدان على تدفق 
السواح الأوروبيين رغم أن قبرص يعدن فما النحاس والاسبستوس والبایرایت » 
یا تمتلك مالطا مرافی ضخمة بعد انسحاب الاسطول البریطانی منها , أما من بين 
الدويلات الصغيرة تعتبر لیختنشتاین الواقعة بين سويسرة والفسا أكثرها نجاحا ى 
اجتذاب الصناعات الخفيفة إلى درجة أنها تعتبر اكثر دول أوروبا تقدما من ناحية 
الصناعة والتروة باللسبة إلى مساحتها , 
(د) منظمة الکومیکرن Comecon‏ وأوروبا الشرقية : 

إثر النجاح العسكرى والسیاسی الذى أحرزه الائحاد السوفيتى فى الحرب العالمية 

٠‏ انصمت البواں للسوق المشتركة فى أواخر ۱۹۸۰ء 
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الثانية »> حضعت مناطق شاسعة فى شرق آوروبا الوسطى وشرقها للنفوذ الروسی 
وأدى قبول الأيدولوجية الماركسية اللينينية والنظم والتوجیه الاقتصادى من قبل هذه 
الدول كأساس للحكم إلى اعتبارها منطقة نفوذ واحدة واعتبار « اوروبا الشرقیة » 
كامتداد مكالى لأحد أقالم آوروبا الكبيرة داخل إطار مفاهم اقليمية متغيرة BSE‏ 
وفق ما يطرأ على جغرافیتبا السياسية من تغيرات . 

وقد تأكد وضع آوروبا الشرقية الجديدة بانعزاها من أوروبا الغربية نتبجة 
ارب الباردۂ بين الکتلتین فى الخمسينات وعدم قبول روسيا لمشروع مارشال 
الامریکی لاعادة بناء آوروبا ما أدى إلى رفضه وعلى مضض من قبل بعض الدول 
التابعة لها ( وخاصة بولئدة وتشكوسلوفاكيا ) رغم حاجتها الماسة إلى هذه العوبة . مم 
قدمث روسيا تعديلا للمشروع الأمريكى فى عام ١444‏ بتمثل فى مجلس الساعدة 
, الاقتص_ادية المتبادلة الکومیکوٹ  Council for Mutual Economie‏ 
ماخاح وانضمت إلا جميع دول المعسكر الاشتراكى ما عدا 
يوغسلافيا - وقد اتبعت سياسة ربط ودمج اقتصاديات هذه الدول الاعضاء مع 
بعضها البعض ومع الاقتصاد السوفیتی إلى درجة أن 4۰/ من نجارة هذه الدول یتم 
مع الاتحاد السوفیتی . وقد تم قبول المبدأ القائل بأن تحفیق الوحدة سيثم عن طريق 
تبنى النظرية الماركسية - اللينينية رغم تأكيد ا جلس أو النظمة للسيادة القومية لهذه 
'الدول - وهذا یتناقض مع الصبغة فوق القومية الى تتميز بها السوق الأوروبية . 


وعلى الرغم من ذلك فان تأثير الكوميكون على الفط المكانى لأوروہا الشرقية كبير 
٠‏ إذ انجهت المنطقة نحو الشرق ( روسيا )وارتبطت .ب اقتصاديا. فروسيا تطغی على بفية 
الدول بنفوذها السیاسی ومواردها الضخمة وامكانياتها الاقتصادية الحائلة وذلك ۳ 
عكس التوازن المتساوى ف دور ونفوذ اعضاء السوق المشتركة . وبيها آدت الصبغة 
لوق القومية للسوق المشتركة إلى تشجيع التجارة الدولية والانتقال وندفق العال بين 
الدول الأعضاء لم نجد هذه العناصر أهمية تل کر بل تثبیطا متواصلا داخل الكوميكون 
بییا تطور اقتصاد كل دولة من أعضاء السوق المشتركة وفق إرادتہا الحرة وی إطار 
الانکال المتبادل بين أعضائها . سعت السياسة الأول فى الكوميكون والشی خطط 
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وفق التجربة الروسية إلى البحث عن وسائل لتحقيق الا کتفاء الذاتی داخل کل 
دولة من الدول الاعضاء بطريقة تخدم فى bs‏ وتؤكد ارتباط هذه الدول بقوة 
روسيا الصناعیة وامکانیاتہا الحائلة . ولا ظهر فشل هذه السياسة واخفاقها ی حقيق 
امدف حاولت روسيا تطبيق فكرة جديدة مبنية على اساس تقسم العمل الدولى 
الاشتراکی وتتضمن الدول المتخصصة ف إنتاج ما تستطيع وانجاز ذلك على احسن 
وجه ومن ثم تحقیق التبادل التجارى على نطاق أوسع . وأخيرا شهدت السبعينات 
تطبيق مفهوم جديد فى التكامل الاشتراكى ( مثل ربط الخطط القومية للدول مع 
بعضها البعض وتشجيع الأعال ذات القرمية التعددة ) با اضنى نوعا من فوق 
القومية على هذه المنظمة ولكن آثار هذا التحول الحديدٍ لم تظهر بعد ( ۱۹۸۰) . 

ومن التعصب أن ننکر اللجاح الذى حققة الكوميكون رغم ما صاحب هذا 
النجاح من إرهاصات ومتاعب , فى أيام تکوینہا الأول كانت المنظمة تحت 
السيطرة السوفيتية وما زال نفوذها قويا حتى الآن . وقد كانت أحداث ا جر وبولندة 
العنيفة فى عام ۹٦‏ ثل بادرة التوتر الذى بلغ ذرونه فى هذه الأحداث وتعکس 
محاولات هذه الدول ف التحرر من السياسات السوفيتية الصارمة . كا أسفرت 
الضفوط انی قامت با الدول الاعضاء ن سبیل dy‏ مالية وتجارية اکثر خنکة 
ودراية عن الأزمة التشيكية فى عام ۱۹۹۸ ۰ وق نفس الوقت ادى ظهور مواقف 
ختلفة بين الدول الأعضاء نفسها إلى حدوث إرهاصات أخرى تتمثل فى محاولات 
من قبل الدول الصناعية على إجبار رومائيا fob‏ دولة مصدرة للمواد ا حام 
والمنتجات شبه المصنعة بدلا من تطوير صناعاتہا لثلا تنافس عندئذ تلك الدول ٠‏ 
وعلى مستوى أقل أدت النافسة بين موانئ بحر البلطبق إلى سوہ تفاهم وعلاقة بين 
بولندة والمانيا الديمقراطبة . ولکی تعوض ما فقدته خلال الفترة الى سيطر عليها 
الانحاد السوفيتى واللحاق عا فاته انجهت دول الكوميكون إلى شراء التقنية الغربية 
التقدمة وحتى البحث عن DYE‏ لاستعار مشترلك مع الدول الغربية . وقد یتہی 
هذا القرن دون التخلص ناما من UY‏ السياسية والاقتصادية oth‏ السياسة 
السارمة التى صاحبت مراحل التكوين الأول . 
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وعلى العکس من السوق المشتركة حيث تنحصر العضوية فہا على الدول 
الأوروبية فان منظمة الکومیکون مستعدة لقبول عضوية أى دولة تقبل التعاون فى 
تطبيق النظام الاقتصادی الاشترا کی ( الارکسی ) . وتقسم الدول الاعضاء إلى 
بحموعتین تحت وصاية EY‏ السوفتی : - 

١‏ - مجموعة ذات اقتصاديات متقدمة تقع فى الشمال الغربى وتشمل ألمانيا 
الديمقراطبة وبولندة وتشكوسلوفاكيا وا جر . 

۲ - المجموعة الثانية وتضم دولا أقل تطورا ويمكن اعتبارها دولا نامية مثل 
رومانبا وبلغاريا وعکن ضم بوغسلافیا وألبانيا ly‏ جمد نتاطها منذ 1511 ) إلى 
هذه المجموعة , 

والآن سندرس هذه الدول ببعض التفاصيل : - 

: ) بولندة ( بولونيا‎ )١( 

ترجم مشاكل ما بعد الحرب فى بولندة إلى التغيير الجذرى الذى طرأ على 
حدودها الاقليمى نتيجة ضم مناطق ألانية متطورة اقتصاديا فى الغرب وفقدان 
أراضى شاسعة لکنها فقيرة فى الشرق للاتحاد السوفیتی ۰ كا أنها عانت من تجربة 
فقدان عدد ضخم من سکانہا من جراء الحرب ( خاصة فى وسط المثقفين) 
وامجرة ء وكان لابد من استيطان المناطق المكتسبة بالبولنديين الذين جاء بعضهم 
من المناطق الشرقية اللی فقدنبا وذلك أثر هروب الألمان أو طردهم ٠‏ وبذلك فقدت 
بولئدة العال الألان ؛ خاصة ا حرفیین المهرة > ومن ثم اضطرت لتدريب كوادر 
جديدة لادارة وتشغيل المصالع , وبضم الجزء GUY!‏ من مقاطعة سایلیزیا العليا 
حصلت بولندا على احتياطى ضخم من الفحم جيد النوع کا ثم اکتشاف طبقات 
جديدة فى ا جلوب الشرق من الدولة حول مدينة لوبلن Lublin‏ ؛ واضيفت 
إرسابات ليجنايت جديدة بض الاقلم GUY‏ ىا تم العثور على رواسب كبيرة من 
النحاس في سابليزيا السفلى . وتوجد رواسب الزنك والرصاص فى حقول فحم 
سايليزيا العليا » ولكن إرسابات خام الحديد بقيت على حاها دون زيادة . وتشمل 
الموارد الأخرى الكبريت والملح والبوتاس . ورغم فقدانبا لبعض حقول البترول 
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للاتحاد السوفیتی فإن بولندة تنتج کمیات قليلة من البترول والغاز الطبيعى لا تكثى 
لسد احتیاجات البلد . 

وقد أصاف هم سايليزيا العلیا عددا من مصانم ا حدید والصلب الاألانية إلى 
الصانع الموجودة داخخل حدود ه لندة وخاصة مصانع نشستوشوا Czestochowa‏ 
ومصنع لینین الضخم ف نواحونا Nowa Hula‏ شرق مدينة کارکاو الذى ثم نشییده 
ف اسلمسینات وفق السياسة الركزية للا کتفاء الذائی الى كانت تنتہجھا الکومیکون 
حينذاك . ونسبة OY‏ الفحم الحلى لا بصلح لعمل فحم الكوك الجيد فان الانتاج 
اٹھلی يخلط مع فحم الكوك الستورد کا تم استیراد كميات ضخمة من خام ا حدید 
من منطقة كريفوى روج فى روسيا وأصبحت حقول فحم سایلیزیا العليا بمولداتہا 
الحراریة الضخمة مركزا لصناعة العادن غير الفازية ( مثل الألمنيوم من البرکسایت 
الستورد من اٹجر) ۰ كا استفادت ہولندا من الصناعة الکماوية الى حصلت عليها 
بعد حم المناطق الألمانية خاصة مصنم اوسفيسم Qswiccim‏ . وحدیثا تم انشاء 
مصنع للبتروكهاويات على حط الأنابيب الذى بحمل البترول ا حام من الاتحاد 
السوفیتی عبر پولندة الى ألمانيا الديمقراطية كا يتوفع أن يشجع مرفأ البترول الحدید ‏ فى 
جدانسك ( دانزیج ) قيام مصنع للبتروکماویات عند GA‏ نہر فستولا الادنى . 

ورغم أن التغبير الاقليمى قد أضاف أبضا صناعات هندسية ؛ فان أكبر المراكر 
الصناعية الهندسية توجد داخل الإقلم البولندی الاصل . ولكن ضم Sty‏ 
جدانسك وشتيتن أدى إلى توسع فى صناعة السفن ( ومن ثم اصبحت بولندة من 
أهم صانعى السفن فى أوروبا الشرقية ) . وقد شمل التوسم فى الصناعة ا مندسیۂة 
التنويع فى محال صناعة العربات كا دعمت مصائع اللسیج الموجودة فى لودز Lads‏ 
وبيالستوك Bialystoh‏ ( حيث يتركز Zt)‏ من الانتاج الکلی ) بإضافة المصائع 
الألمانية فى سايليزيا السفل » وتعتمد صناعة النسیج كثيرا على الواد الخام المستوردة 
من روسيا . 

وعلى الرغم من الاستئارات الضخمة فى الصناعة ما زالت اقتصاديات بولندة 
عنما على الزراعة gil‏ نستوعب ۳۰/ من السكان وقد فشلت محاولات الحكومة فى 
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تطبيق نظام الزارع ا ماعیة السوفيى إثر مقاومة المزارعين ها ما آدی إلى ترك 
الفلاحين أحرارا مع تشجيعهم للانضمام للجمعيات التعاونية . والآن بمتلك 
الزارعون ۸۷/ من مزارع بولنده » ويبدو التناقض واضحا فی الزراعة بین المناطق 
الألمانية السابقة وباق أجزاء پولنده : فى النطفة الأول تسم الزارع بكر أحجامها 
نتيجة للصعوبات التى واجهت استيطان هذه الناطق وعامة بنخفض مستوی 
الزراعة كلا اْجھنا شرقا وینخفض الإنتاج ۰ ويقل مستوى الأداء الزراعی عامه : 
فالمزارع صغيرة ويقل استخدام الأسمدة والکنات ورغم ذلك فإن تجارة الحبوب 
مع الغرب ذات اهمية للاقتصاد البولندی ولكن فرض الحواجز الجمركية من قبل 
السوق المشتركة على المنتجات الزراعية وفق السياسة الزراعية قد بجلب مشاكل 
اقتصادية لبولنده . 


تحتل ہولندا مرکزا مها فى نظام شبكة الواصلات فی أوروبا الشرقية وحاصة بعد 
ضم موانی مهمة بعد ا حرب ly‏ بواسطتها تأمل بولندة من اجتذاب ا حرکة من 
الداتعل وحوض لمر الدانوب . وتربط شبكة جيدة من السکك الحديدية هذه 
الموانى بالمناطق الداحلية وکذلك الانحاد السوفيى وأیضا بدول غربی آوروبا . وقد تم 
استار أموال ضخمة لتحدیث السکك الحديدية ولکن لم يكن لتطوير الطرق البرية 
نصيب كبير فى ذلك . ولذلك بقل مستوی النقل البری فما دون الستوی السائد فى 
باق دول شرق آوروبا . ويمكن لبولندة أن تلعب دورا رئيسيا فى تطویر شبكة الطرق 
المائية فى آوروبا الشرقية إذا تم oly‏ مر مائی يربط حوض الدئیبر بنبری الالب 
والدانوب عن طريق حوض الفستولا . 


Sey‏ شاولات بولندة فى نشتبت الصانع من مناطق ترکزها الحالیة إلى 
الناطق الريفية حيث تقل الفرصة الصناعية - تعکس الدور الهم الذى لعبه 
التخطیط الاقلیمی فى دول شرق آوروبا الاشتراكية . ولتحقیق سياسة الا کتفاء 
الذالى ثم إنشاء مصانح لینین الضخمة فى مدينة نواحوتا الحديدة لامتصاص البطالة 
الريفية بيا تواصل ا-لکومة فى محاولاتها السابقة ( قبل الحرب ) لتشتيت ونشر 
الصناعة بطريقة متساوية فى الأجزاء الجنوبية من الدولة . وقد شهدت المت 
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الصناعية فی الحزء الألمانى السابق نموا کبیرا فی سکاپا بها انخفض سکان الریف فى 
نفس ein!‏ إلى دون مستوى ما قبل ا حرب . 


(۲) تشکوساوفا کیا : 

كانت تشکوسلوفا كبا ATT‏ الدول السلافية تصنیعا قبل الحرب . وظلت الدولة 
حارج مدار IEW‏ السوفیی حى انقلاب عام ۱۹4۸ . ومع دخوفا فى منظمة 
الکومیکون اصاب الشلل تقدمها الاقتصادی نتيجة الشاکل الناجمة من عملية 
التحدیث ومازق الاستغار وفق سياسة التخطیط الاقلیمی الذى فرضها السوفییت 
على اعضاء النظمة . لم تفقد تشکوسلوفا کیا اراضی شاسعة بعد المرب مشل 
بولنده » بل جزءا صفیرا فى اقلم الکربات - أوکرانیا ؛ ومثل بولندة قبل ارب 
كانت تشکوسلوفا کیا تضم أقليات كبيرة بلغ عدد الألان مهم ثلاثة ملیون . وأدی 
تدهور العلاقات بین LUN‏ وتشکرسلوفا کیا بعد عام ۱۹۳۸ إلى طرد الألمان ما أفقد 
التشيك جزءا مها من الأيدى العاملة الصناعية ومعظم رجال الاعال والقاولین . 
بيا خلت ا مدن الصناعية من السکان بعد ذهاب الألمان . ومن ثم واجهت الدولة 
نفس المشا کل الى واجهت بولندة فى الناطق الألمانية السابقة من تدريب لکوادر 
جديدة واعادة توطین الدن الهجورة وتطریر الناطق الصاعية مرة آخری . وقد 
آثارت حاجة الدولة الاسة للموارد القومية لاعادة تطوير منطقة بوهيميا - مورافیا . 
شكوك السلوفا كيين حول نوايا حکومة براغ فما بختص بموضوع التخلف الاقتصادی 
فی سلوفا کیا » وکانت هذه المسألة من الاسباب التی آفسدت العلاقة بين التشیکین 
والسلوفا كيين قبل عام ۱۹۳۹ . ولتفادی أى تفاقم فى العلاقات حولت الاستئارات 
إلى إقلم سلوفا كيا . وقد ادى ذلك إلى تأخير وتعطیل عملية تحديث واعادة تجھیز 
الصانع بالعدات وندریب العال فى مناطق الترکیز الصناعی فی إقليم بوهیمیا - 
مورافیا حبث كانت فرص التنمية مواتية وحال الاستهار واسعا ومرشا . 

وتشکوسلوفا كيا هی |حدی الدول الصناعية الرئيسية فى آوروبا الشرقية › 
وتوجد إرسابات الفحم فى الجزء التشیکی من سایلیزیا كا أن هناك حقولا أخرى بین 
براغ وبازن وف تمال ہوہیعیا . آما حام احدید فتوجد کمیات محدودة مله فى وسط 
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بوهیمیا وشرق سلوفاکیا . وکذلك يتم استیراد كميات کبيرة منه س ا حارج - 
خاصة روسیا » كا ان هناك بعض العادن مثل النحاس والرصاص والزنك والفضة 
8 أجزاء من الدو له ولکن بکیات صغيرة . 

تتركز صناعة الحديد والصلب فی سايليزيا وحول ہلزن - كلادنو ی الغرب 
وكانت هناك خطة روسية قبل الحرب مباشرة لدمج سایلیزیا البولندية والتشيكية 
سياسيا ونحویلھا إلى مركز صناعى لشرق أوروبا ولكن لم يتحقق ذلك . وقد أدى 
انشاء الصائع الجديدة فى كوتشيس Koster‏ إلى تدهور المصائع القديمة J‏ 
سلوفا کیا مند أواحر الستینات . وتستمد الصانع الجديدة خام الحدید من أكرانيا 
مباشرة بواسطة خط حدیدی عریض‌آنسیء خصيصا لهذا الغرض . 


کال تشکوساوفا كيا عثل ترسانة إمبراطور بة هابسبیرج وکانت النيجة انہاورٹت 
صناعة هندسية ( تشمل مصانع سکودا الکبيرة فى ہلزن ) . وق العشر Sly‏ طورت 
صناعة عربات سکودا الى اصبحت فيا بعد دعامة مهمة لاقتصاد العسکر الشرق 
وقوته . كا توجد صناعة كماوية مهمة تترکز مع صناعة هندسية اخرى فی منطفة 
بوهیمیا مورافیا أيضا ول تعد هناك مشكلة فى الطاقة اد GE‏ الأنابیب SUL‏ 
الطبیعی والبترول من حقول روسیا وقد أدى ذلك إلى تطور صناعة البتروكماويات . 
وقد كان للتشديد على صناعة العدات النتجة الضخمة ف اقتصاد دول شرق أوروبا 
والأولوية القليلة التى أعطيت للمستبلك أثر عكسى فى تشکوسلوفا کیا : فقد عانت 
صناعة الزجاج المشهورة فى شمال بوهيميا من فقدان Whe‏ الهرة إثر طرد الألمان 
( الذين ينافسون المنتجات التشيكية من مصانم ممائلة فى آلانیا الغربية ) . 

أما صناعة النسيج فى بوهيميا فلم تجد هی بدورها العنابة والاهتام ومن ثم 
تدهورث OY‏ الإنتاج كان موجها لسد احتياجات المستبلكين فقط . کا أنها من 
الصناعات الى أعطيت الأولوية فى سلوفا کیا ضمن سياسة المساواة فى التصنيع بين 
الأقالم . ووفق هذه السياسة Las!‏ تم إنشاء بعض الصناعات اندسية الحفیفة 
للدجمیع (کا فى وادی فاه )٠٠‏ ف سلوفا کیا ایضا . وعلى الرغم من ذلك فان 
صناعات تشکوسلوفا كبا الاستبلاكية ( النسيج والأحذية والعدات الم ية ) ها 
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شهرتها داخل اسواق الكوميكون ؛ ولو قدر فا أن تکون فى منطقة ذات اقتصاد حر 
لاصبحت أكبر شأنا وأکثر نماء وانتشارا . 

نظرا لوقعها الرکزی فى قلب القارة أصبحت تشکوسلوفا کیا منطفة عبور مهمة 
للسكك الحديدية رغم أن حركة البضائع الداخلية تسلك مورا شرف وغربى یربط 
بين مناطق الصناعة الرئيسية کا انها شرعت ولكن بتردد فى اكال مشروع قناة 
الدانوب - الأودر التى تمر عبر مر مورافيا » ثم حفر فرع مہا إلى نہر الألب . ونسبة 
لموقعها الداخلى تلجأ الدولة إلى استخدام موانی دول أخرى : فأغلب تجارتبا یھر عن 
طريق موانی بولندة وأمانيا الشرفية » وبعضها يتجة إلى هامبورج فى ألمانيا الغربية . 
کا تسعى يوغسلافيا إلى اجتذاب بعض ا حركة عن طريق ميناء رايكا :]ا۹ا على 
البحر الادریائی . وشهدت حركة الرور على الطرق لبضة كبيرة بعد انشاء شبكة 
لباصات تغطى اجزاء عديدة من الدولة ء كا يتم الآن oly‏ طريق رئيسى من عند 
حدود LW‏ الشرقية إلى براتيسلافا مارا بالعاصمة براغ . 

تلعب الزراعة دورا أقل فى التوظيف فی تشکوسلوفا کیا بالقارنة مع دول أوروبا 
الشرقية الأخرى ۰ لکن أهميتها تفوق تلك التى فی أوروبا الغربية . فى منطقة 
بوهيميا - مورافيا تمارس الزراعة على أساس جزلى أو کحرفة ثانوية إذ تمثل الصناعة 
أهم ا حرف هنا بيا خفض عدد المشتغلين فى هذا القطاع فى إقلم سلوفاكيا وفقا 
للسياسة الاقتصادية الحبعة . وعلى عكس ما حدث ف بولنده . طبق ف 
تشکوسلوفا کیا نظاء المزارع الماعیة الذى تسبب ف احداث تغییر ف البلاندسكيب 
وعط الاستيطان . ولكن نسبة لتضرس المنطقة وانتشار زراعة الرتفعات فان العائد 
من الزراعة فى مناطق شاسعه منخفض جدا , وتسهم الدولة ف الكوميكون بنصيب 
كبير من بنجر السكر ( الشمندر ) وحشيشة الدینار hops‏ پا تمول غاباتها 
الصخمة صناعة ورق مهمة . 
(۳) ألمانيا الدبمقراطية : 

تحتل ألمانيا الديمقراطية المرتبة العاشرة فى قائمة الدول الصناعية الرئيسية فى العالم 
کی pal sed‏ أعضاء دول الكوميكون . فهى على عکس بولندة وتشكوسلوفاكيا 
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لا ترکز شديدا على التصنيع ولکنها عتلك صناعات کماوبة ضحمة ومتقدمة 
تکنولوجیا فی حوض السال والالب وكذلك صناعات هندسية متقدمة وحاصة فى 
منطقة ساكسوليا وبرلین ( هندسة كهربائية ) جعلت منها آهم دولة من حيث 
المساهمة فى اقتصاديات منظمة الکومیکون . فصناعة العدات البصرية فى 
جيناودرسلان هى الوحيدة من نوعها فى دول الکومیکرن من حيث اللحودة 
OM,‏ 

عالت Lil‏ الديمقراطبة بعد التقسبم من تفكيك الصانع فى سبیل التعویضات 
للشركات oI)‏ نقلت مصانعها إلى WUT‏ الغربية . کیا أن ثركيبها الکانی تعرض للتمزق 
بزحزحة حدود بولندة إلى الغرب وبالحدود الحدہدة بينها وبين ألمانيا الاحادیة . فقد 
أدى انعزالما من الغرب إلى بثر علافات اقتصادية عريقة ولذلك فقد تعٹر lage‏ 
الاقتصادی خلال السنوات الأولى بعد الحرب » لکن ۸ يدم ذلك طويلا إذ 
شهدت الدولة تطورا اقتصاديا کبیرا من أواخر الخمسينات حبى تفوفت على منافستها 
تشكوسلوفاكيا فی قطاعات عديدة , 

متلك ألمانيا قدرا ضثيلا من الفحم البتومينى » وتمثل الكهرباء المولدة من فحم 
اللبجانيت اهم مصدر للطاقة كا تفتقر إلى كميات كبيرة من البترول والغاز الطبيعى . 
ولذلك تعتمد ألمانيا على استيراد کل احتياجاتها منه على الاتحاد السوفیتی عن طريق 
أنابيب نجلب البترول إلى مصنی شفيدت Schweut‏ . کا یوجد مرفأ لحر فى ميناء 
روستوك لاستلام الزبت المستورد من مناطل أخرى . آما ا مواد الخام للطافة النووية 
فيصدر معظمها إلى الانحاد السوفییی ولكن هناك حطط لاقامة مفاعل لتوليد هذه 
الطاقة داخل البلاد . وتفتقر الدولة أيضا إلى الوارد المعدنية : فإرسابات الحديد 
الخام ضئيلة کا توجد کمبات لا بأس بها من النيكل والزنك واللحاس ‏ أما الأملاح 
الكماوية فتوجد بکیات متوفرة وتشكل اساس الصناعات الكماوية . 

وكانت قلة فحم الكوك ( وفشل الحاولات لتحویل فحم اللیجنایت إلى كوك ) 
وحام الحديد من الأسباب الأساسية التى أدت إلى فشل سياسة الاكتفاء SIM‏ عن 
طريق تطوير صناعة الحدید والصلب . ومن المصنعين الكبيرين اللذين مم VALE]‏ 
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بعد ا جرب ف مدينة مصانع الصلب = Eisenhuttenstadt‏ وکالب 
قفل الأخير نہائیا ولكن النجاح كان حليف صناعات آخری مثل إنتاج قاطرات 
السكك ا حدیدیة وحافلاتها وكذلك أنواع جيدة من الصلب ؛ كا وجهت _ 
الصناعات المندسية لإنتاج العدات الثقيلة النى تحتاج إلیہا دول الكوميكون . وظلت 
بعض الصانع الفرعية عاطلة ge‏ تم توفير أجزائها ومکوناتہا بتصنيعها محليا OY)‏ 
هذه الفروع كانت قد ضمت لألمانيا الاتحادية بعد التقسم ) . 

وکغبرها من القطاعات الأحرى عانت الصناعة الهندسية من النقص ف الأبدى 
العاملة الناتجح من هجرة الألمان إلى ألمانيا الغربية » كا أجبرت انیا الشرقیة على 
الاستعانة بالفائض العالى من ريف الجر فى إنجاز مصالع مشتركة يتم فيها تجمیع 
الأجزاء SUSU,‏ المصنوعة فى ألمانيا . واستفادت WUE‏ الدعقراطية من التركيز 
السوفیتی على الصناعة الكماوية وتطويرها بعد عام ۱۹۰۹ وذلك فى نطویر إمكانياتها 
الضخمة یىی هذا ا جال وانشاء خمسة مصانع ف (Halle! Je‏ وبترفيلد 
Bitterfeld‏ ` وفولفن Wolfen’‏ ومپرز بيرج وبسترائير ٠ Piesteritz‏ تمول 
۰ من إنتاج الكوميكون ومن أهم منتجاتہا الطاط الصناعی والالياف الصناعیة 
والادوية وأدوات التصوير ومحلوها . 

وقد فامت هذه الصناعات اساسا على فحم الليجئابت ولكنها حولت الآن إلى 
البتروكماويات ولكن ما زالت الصناعات تعالى من نقص فى مياه الما لمةسعدهمما 
weler‏ و » ولان الکهرباء تکون ثلث تكلفة الانتاج فى كثير من المصنع فان شاه 
الصناعة تترکز حول الولدات الضخمة . 

ورئت ألمائيا الديمفراطية صناعة ضخمة للمواد الاستہلاکیة منبا مصانع نسہج 
ذات جودة عالبة فى ساکسونیا ولکن هذه الصناعة ۸ ثلق اهمية کبری فى نطاق 
سياسة الاولویات ومن مم أحدت الدولة ترکز فى صناعة المنسوجات ذات الستوی 
المتوسط الحودة لتناسب أسواق دول الکومیکون . وبقبت مواد استهلاكية أخرى 
محتفظة با حیتہا ( مثل المعدات الكهربائية ا منزلیة ) فى أسواق الكوميكون كا تصدر 
كميات منها إلى دول الغرب ء Lele‏ ألانبا الغربية عن طريق البريد . 
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كانت الزراعة فى ألمانيا قبل ا حرب أكثر تقدما وأحس مستوی من بای دول 
الکومیکون » ولکن هذا القطاع ا ام تعرض للتمزق بعد الحرب مباشرة أثر تطبیق 
المزارع الماعیة وإصلاح الارض مما آدی إلى انخفاض کبیر فى الانتاج ونقص شدید 
فى الواد الغذائية . وتتخد الزراعة من النظام الزراعی السوفیتی نموذجا ء وتعتبر 
الزراعة الألمانية البوم من أكفأ الانظمة الزراعية بين درل الکومیکون ولکن لسبة 
المشتغلين فيا تقل LAS‏ عن هذه الدول . وعلی الرغم من ذلك تستورد ألمانيا الشرقية 
كثبرا من مواردها الغذائية على عکس الدول الشرقية الأخرى البی تشكل التجات 
الزراعية جزءا مها من مواد التصدیر . 


وعلى الرغم من أن ألانيا الشرقية تحتل وضعا مرکزیا بالنسبة للمواصلات . 
نعرضت شبكة مواصلاتها للتمزق اثر تقسم الراب ونزع الصانم بفرض التعویض ء 
ومن ثم كان إعادة ely‏ الطرق ووسائل الواصلات الأخرى محاولة للتکیف على 
الوضع الجغرافى الجديد اذ يتركز نقل البضائع فى حوض السال والالب وساكسونيا 
والخطوط المجاورة لدول الكوميكون : كا سعت الدولة إلى اجتذاب حركة النقل من 
تشيكوسلوفا كيا ومنطقة الدانوب إلى میناثہا روستك منافسة بذلك الموانىء 
البولندیة . وفقدت القناة الوسطى ومر الالب اما ی أحینہما كشرابين نقل لسبة OV‏ 
الحدود بين الالانیتین تفطعھا . ولكن ألمانيا الشرقية تفتخر باکٹف شبكة طرق فى 
أوروبا الشرقية ومن صمنها العديد من الطرق الرئيسية الى ثم توسعتبا ومدها وربطها 
ببعض الفروع . ورغم ذلك ما زال fall‏ البرى ( على الطرق ) محدودا . وشل أهم 
مشروع نقل الآن خطة لبناء سكك حديدية ذات سعة عالية وكذلك انشاء طریق 
رئيسى وحفر قئال پربط منطقة برلين ومیناء روستوك » وقد أدى تمزق شبكة 
المواصلات بأنواعها بسبب عزل مدينة برلين إلى oly‏ سكة حديد وطرق وقناة تحويلية 
بتكلفة باهظة . 

بعد التضخم السکانی الذی شهدته آلانیا الشرقية من جراء ندفق المهاجرين 
والمطرودين بعد ارب مباشرة أدى Galt‏ النظام الاقتصادى السوفیتی 
( الاشتراكى ) وتحويل المجتمع إلى مجتمع اشتراكى إلى هجرة أخرى إلى خارج 
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البلاد - إلى Lill‏ الاتحادیة . ونسبة OY‏ معظم هؤلاء الهاجرین کانوا تبابا فقد 
عالت Ll‏ الشرقية من نقص كبير فى الأبدى العاملة والى خلل كبير فى التوازن _ 
الدبمقراطى للسكان ؛ إذ بتی بها العجائز والنساء . وى ظل النظام الارکسی - 
اللینینی ۸ تجد هجرة العال غير الألمانيين قبرلا لدی السلطات ما أدى إلى تعویق 
وتأخير التقدم الاقتصادی . 

وعلى الرغم من أن النظام الشيوعى يركز على أهمية المدينة فإن نسبة التحضر 
كانت عالية حنی قبل الحرب ولذلك فان ألانيا الديمقراطية لم تشهد تلك الزيادة 
الكبيرة النى طرأت على سكان المدن فى باق دول أوروبا . فقد أعطیت الأولوية بعد 
الحرب لتركيز الصناعات ف المدن الصغيرة والمتوسطة الحجم بدلا من إعادة بناء المدن 
الكبيرة الى تعرضت للتدمير والخراب أثناء الحرب ؛ وساعد ذلك فى مساواة مستوی 
المعيشة بین المديلة والريف عن طريق تطوير المدن الشمالية الصغيرة صناعیا کیا تم بناء 
مدن جديدة لتخدم مواقع صناعبة جديدة مثل حقل فحم لوزاشيا ووادى الاودر 
( شندت - وایزنپوتنشتاد ) أو للتوسم فى حوض الألب والساحل ( مثل هال - 
نیوشتادت ) لمال الصانع الكمارية . 


: el .)٤( 
بقع فى الأقالم الى فقدتہا فى عام ۱۹۱۹ ولذلك‎ Al كان معظم الصناعات‎ 
لم تستطم الدولة باقتصادها غير النوازن أن تتقدم اقتصادیا فى الفترة ما بين الحربين‎ 
العالمبتين . ومنذ عام 194 انبعت الدول سياسة اقتصادية لتصنحيح هذا الوضع‎ 
وتوسيع الصناعة لامتصاص الزيادة السكانية فى الريف . ولكن ما زالت بودابست‎ 
تسیطر على نصيب الأسد ف توزيع الصناعات وما زالت الزراعة تشغل ۳۰/ من‎ 
القوى العاملة . وقبل ا حرب كانت الاقطاعات الكبيرة والأطيان تسيطر على‎ 
الزراعة » ثم حولت فیا بعد إلى مزارع جاعية ومزارع دولة على غرار المزارع‎ 
السوفبتية وان كان النظام الطبق هنا بتمتع عرولة كبيرة وعاولات عدة لتطویر‎ 
وزراعة الفوا که وا حصولات‎ LAW بغرض التجارة والترکیز على تربية‎ clin! 
الخاصة بغرض التصدیر إلى الاسواق الخارجية . وقد بجحت هذه السپاسة الزراعبة‎ 
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لان محصولات ا حر تنضج بعد محصولات منطقة جنوب أوروبا المبكرة وقبل 
محصولات المناطق الوسطی والشمالية الغربية من القارة » وعلى الرغم من ذلك فان 
صادرات ا جر الزراعية قد عانت کبولندة من ا حواجز الجمركية الى اقامتہا دول 
السوق المشتركة وفق سیاستہا الزراعية العامة , 

Ul‏ من ناحية الوارد الصناعية : فا حر تمتلك كميات كبيرة من الفحم الى 
يصلح بعضه فی الاستخدام فى الصناعات المعدنية لکہا تفتفر إلى فحم البتومينى کا 
أن الموارد الحلية من الغاز الطبيعى لا تکئی لسد احتیاجاتہا ولذلك تستورد ما یکفیہا 
من رومائیا . وقامت اہ جر بتطوير مواردها ا حلیة من البترول فى جلوب غرب البلاد 
ولكنها نستلم كمياث كبيرة من الانحاد السوفیتی بواسطة الأنابيب ؛ ىا أن هناك 
خططًا لتنمية الطاقة الكهرومائية من الدانوب وئیزا . ویتم استغلال بعض خام 
الحدید والمنغنیز والنحاس ولكن البوكسايت foe‏ أهم مورد صناعى ولو أن معام جته 
مشكلة نظرا للکیة ا مائلة من الكهرباء الى يحتاج إليها فى هذه العملية » وتم معالمة 
کمپات متزايدة من البوکسایت لیا كا أن هناك ترئيبات لصنعها فى بولندة والاتحاد 
السوفيتى وألانيا الديمقراطية حبث الوضع أحسن بالنسبة للطاقة . 

وقد أصاب الركود بعض مصائع الحديد المحرية فى الفترة ما بين ا حربین إثر 
انقطاعها من مصدر الحديد الخام من سلوفاكيا . وى خلال فترة السياسة المركزية فى 
عهد سٹالین ثم إنشاء مصنع جديد ضخم يعتمد فى موارده الخام على روسيا وبلغاريا 
والمستخرجة محليا » على نہر الدانوب عند Sate‏ دوناويفاروس Dunaujvaros‏ © 
وكان التركيز وفق هله السياسة على الصناعات ا مندسیة وخاصة معدات النقل 
والمعدات الكهربائية وتقع بالقرب من بودابست » با شهدت صناعة النسيج 
تحديثا فى معداتها ومکنانها کیا أن صناعة الادوية من النباتات والأعشاب الطبية ها 
آهمیتها We‏ وحارجيا . 

تسعى سياسة التخطيط الإقليمى إلى تقليل هيمنة بودابست العاصمة على 
القطاع الصناعی وتوزيع المصانع إلى مدن الريف حيث الوفرة العالية ولكن ما زال 
النطاق المند من میسکرلس ات عبر بودابست وحقول البوکسایت ف 
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بااكونى وحتی حقول البترول فى ناجيكايزا magykanizin‏ ما زال پشکل أهم 
نطاق صناعى . ءإذا شهد الدانوب تطورا كبيرا فى القل ( متلا بعد | کال قناة 
الدانوب - ا مین (Maun‏ ستحتل ا حر موقعا مسيطرا على sell‏ وستلعب دورا هاما ی 
الملاحة فيه , وما زالك الدولة تشكل منطقة عبور مهمة للسكك الحديدية وعلى أى 
حال ۰ فإن تطور ا جر اقتصاديا ما زال مقيدا بالتوتر السائد فى حدودها مع 
بوغسلافيا , 
(۵) رومانیا : 

على الرغم من التخلف فى نواحی عديدة من القطاعات الاقتصادية تمتلك 
رومانیا (مکانیات ضخمة على الدی البعید ما يجعلها أفضل دول جنوب شرق آوروبا 
رضعا من اللاحية الاتتصادية . وقد سعت الکومة ال استغللال مواردها العدئية " 
الكثيرة لتحقیق أفضل نمو صناعی ممکن على حساب مستوی العيشة العامة . وق 
هذه العملية استطاعت أن تتفادی تلك الاثار العنيفة والضطربة git‏ مرت ببا 
اتتصادیات الدول المتقدمة . وتعتبر نسبة المو الصناعی الرومای من اعلی 
اللسب ليس بين دول الكوميكون فحسب بل فی العالم اجمع . وقد تبعت 
Lily,‏ سياسة التصنیع هذه بدون هواده ود فى وجه محاولات الکومیکون 
لتحویلها إلى دولة مصدره للمواد الخام ومواد شبه مصنعه للدول الاعضاء 
الا کر تقدما فى محال الصناعة . 

قبل عام ۱۹۳۹ كانت رومانيا تحتل الصدارة ف إنتاج البترول الخام فى أوروبا ۱ 
ولکنہا فقدت هذه المكانة لعجز الاإنتاج من مواكبة الانجاهاث العالمية الحديدة فى 
هذا ا جال . وما زالت حقول البترول الرئيسية تتواجد عند سفوح الكربات بالقرب 
من بلوشتی ' زاد٥ا‏ ٴ . کا تم اكتشاف كميات ضخمة من الغاز الطبیعی فى 
ترانسیلفانیا التى نحتوی Lal‏ على إرسابات فحم OLR‏ ونوعية جيدة فى جنوب 
غربها » فى حين أن إرسابات الليجنايت الرئيسية تقع شمال شرق آورادیا Oradea‏ . 
وقد ائھرت الجهود لاستغلال الطاقة الکھربائیة فى الكربات ومن مشروع مشترك مع 
يوغسلافيا عند البوابة الحديدية على نہر الدانوب » ومن ثم فان رومانيا ھی اقل دول 
شرق أوروبا معاناة من مشاكل الطاقة وازماتہا , 
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عتلك رومانيا أنواعا من ا مواد العدنية : ام الحديد فى جنوب عرب البلاد 
ولكن الکیة لا تكنى لسد احتياجات البلاد ولذلك تستورد کمیات منه ۰ polly‏ 
فى الشمال » ويوجد بعض الكروم والبوكسايت كا توجد معادن مهمة مثل النحاس 
والرصاص والزنك . وكذلك الفضة والذهب gl‏ تعتبر رومانيا ST‏ منتج ها فى 
آوروبا . ويتركز إنتاج المعادن غير الحديدية فى سضبة ose‏ 3/0.11 8/۱۱۱ كا توجد 
کمیاٹ كبيرة من مادة البایرایت والأملاح . 
. شهدت صناعة الحديد والصلب توسعا كبيرا فى منطقة ريشتيا - هونيدوارا 
Resita-Hunedoara :‏ کا أن هناك عدة مرا کز تتخصص فى إنتاج الصلب , وقد 
عارضت منظمة الکومیکون خطة لبناء مصانع متكاملة ضخمة تعتمد على حام , 
الحديد الستورد فى Galati,‏ لان تشکوسلوفا کیا وبولندا ترغبان فی أن تم أى توسعة 
ف هذه الصناعة ف أو بالقرب من [gible‏ الصناعیة . وقد حدث توسع فى معالحة 
وتصنیع المعادن غير الحديدية ومرکزها الرئیسی فی بايا ماری ۷ Baia‏ © وتچ 
الالونیرم فی سلائینا ف إفلم آرجش Arges‏ . ۱ 

Ul‏ الصناعة الکماوية فقد ارنکزت فى نہضتہا وتموها على الواد ا حام المتوفرة 
ble‏ . وعلی الرغم من الترکیز على إنتاج الأسمدة الاصطناعية فقد اهتمت الدولة 
أيضا بتطویر صناعة الألياف الصناعية والأدوية والواد الکماوية الستخدمة فى 
الصناعات الثقيله . وتترکز البتروكهاويات عند حفول البترول فى إفلم بولشتی » وقد 
" تصبح رومانیا فى الدی البعبد المول الرئیسی للكماويات للمعسکر الاشترا کی . 
> اف طز الاعات SelM‏ ھت aes‏ اه الام رف 
رومانيا فى إنتاج معدات الصناعة البترولية ىا استفادت من تصاریح الشرکات 
الغربية في إنتاج مکنات الدیزل والعدات ا اثلة » وهی من اكبر الدول الشرقية فى 
إلتاج عربات السكك ا حدیدیة مع بولنده GEIS.‏ صناعة العدات الزراعبة وآلاتہا 
اهماما كبيرا . وتترکز الصناعات ا ندسیة فى الدن الكبيرة » وتمثل احد القطاعات 
النى فاق النجاح فیہا توقعات الکومیکون : فهندسو البترول الرومانیون هم الذين 
ساعدوا ف تطوير إلتاج البترول فى دول الكوميكون الأخرى مثل ألانيا الشرقية 
وبلغاريا ودول العام الثالث مثل أفغانستان وا ند , 
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وعلى الرعم من التصنيع الضخم فا زالت الزراعة تشغل حوا ی نصف سكان 
رومانيا . وقد ثم تطبیق نظام الزارع الجاعية بتدرج وبطء لثلا يؤدى الاسراع ف 
ذلك إلى |حداث اضطراب ف الانتاج الزراعی الذى شهد ارتفاعا متواضعا . وعلی 
الرغم من ملاءمة التربة والناخ الزراعی فهناك عوامل تاريمية تضافرت فى تخلف 
الزراعة وى خلق محتمم لم پساعد فى تقدم الفلاحین ونہضتہم . وتتمثل الشا کل 
gl‏ كان لابد من التغلب علیہا لتحديث الزراعة فى التضخم السکای فى الريف 
والفقر وسوء التخذية Ly‏ كانت هناك مشاکل أخرى تتعلق بالناطق الشاسعة الى 
كانت تخضم لاستغلال الرعاة الجبليين . ورغم هذة اللشا کل استطاعت رومانیا من 
إنتاج فائض للتصدیر tile] soy‏ روسيا بالحبوب عندما فشاست محاصيلها . وتنشکل 
الواد الغذائية نحو لصف صادرات الدولة ؛ ومع ذلك هناك حاجة إلى زيادة الانتاج 
بالانتقال من وسائل الانتاج التوسم ( ومن ضمنها زراعة الحبوب ) إلى أشكال أكثر 
تكثيفا . وتساعد البيئة مثل هذا الانجاه من احية الناخ والتربة . 


أدى التحول من اقتصاد زراعى إلى وضع أكثر توازنا بين الزراعة والصناعة إلى 
تعدیل كبير فى الفط المكالى للدولة - أى توز يع مناطق المو . وقد أحرز ذلك بنشر أو 
تشتبت لصناعات وتوزيعها على نطاق واسع ولذا خلت هذه اللبضة الصناعية من 
مثل الحجرات الى تنم من الريف إلى المدينة الى تصاحب مثل هذه التطورات . 
وكانت النتيجة ان مدن الريف الصغيرة شهدت نموا أكثر من المدن الكبرى على 
الرغم من أن نصف الانتاج الصناعى TL‏ من خمسة أفالم رئيسية : بولیشنی 
هونیدوارا وبنات وبراشوف وبوحارست . وقد تطلب تشتيت الصناعة استمارا 
ضخا فى SVE‏ مثل موارد الماء وتوزيع الكهرباء ووسائل النقل ف المناطق الريفبة 
قبل اقامة المصالع ؛ کا أن تجھی زكوادر فنية مدربة ونشر الوسائل التعليمية كان مكلفا 
للغاية , أما الاستغار فى محال النقل فكان موجها لرفع قدرة السكك الحديدية فى نقل 
البضائع الصنعة ولربط أجزاء الدولة مع بعضها عبر حاجز الكربات الشرقیة , أما 
طرق النقل البرية فقد لعبت دورا ثانويا رغم الاهتّام بالملاحة ف الدانوب ورفع سعة 
الموالئ (کولسٹانتا وبريلا وغلاتی ) . 


£oA 


(5) بلغاريا : 
كانت بلغاريا وحتى وقت قربب إحدى أقل أجزاء أوروبا تطورا رعم مالدیہا من 
إمكانيات للتطور silly‏ . فهناك ارساباب الفحم واللیجنایت فی أواسط البلاد وغرہا 
كا تم العثور على بعض البترول والغاز الطبيعى فى الشمال . وتوجد كميات من خام 
الحديد والمنخيز والكرومايت والولیید ثم والنحاس والرصاص والزنك ٠‏ وكلها 
معادن نحتاج bed]‏ منظمة الكوميكون ؛ واستثمرت أموال ضخمة لتوليد الطافة 
الکهربائية المائية ولكن عملية التصنيع التى أعطنها الدولة كل اهتامها تعثرت نسبة 
لللقص فی الكوادر المدربة والأيدى العاملة المهرة ومن ثم اعتمدث على ملح 
التدريب التی قدمها أعضاء الكوميكون , 


dl‏ خطة التصنيع فى مراحلها الأول اهتامھا للصناعات التقبله . ومن مم 
بنيت مصانع كبيرة لانتاج الحدید والصلب ف مدینتی بیرنك 861011 وکرمیکونتسی 
Kermikovisi‏ تشد على خام الحديد ا حلی وفحم الكوك الستورد ( بعض 
مئه ) . كا أن تجهیز العادن غير الحديدية وخاصة اللحاس والرصاص والزئك 
الألكتروليتى لاتقل أهمية من الحديد والصلب ۰ وتشکل صفائح النحاس جزءا هاما 
من صادرات البلاد . ویبلغ عدد المشتغلين فى الصناعة ا مندسیة اليوم حوا ی مجموع 
le‏ الصناعة قبل عام ۱۹۳۹ ويأق معظم الائتاج من منطقة صوفيا . وتشکل 
معدات النقل والآلات الزراعية ( خاصة الکنات ) pal‏ موارد إنتاج هذة الصناعة . 
ونصدر رومائیا شاحنات ذات الرافعة الشعبة Forklifin‏ إلى انجلتره . 
وبمساعدة المانيا الديمقراطية استغلت الواد ا حام ا حلیة لتطوير الصناعة الكماوية 
الثقيلة وحاصة الأسمدة والكماويات الزراعية كبا تم تطویر البنزوكهاويات عند مصنی 
Burgas ley‏ من البترول الستورد من روسيا والجزائر بيا يوجد مصنع الياف 
صناعية فی جامبول . وما زالت الصناعات الحرفية التقليدية والصناعات المرتبطة بها 
مثل اللسیج ذات أهمية فى الاقتصاد القومی . 

تشکل الواد الشتفة من الزراعة أكثر من ثلث صادرات بلغار پا کیا أن ما يقرب 
من ثلث الانتاج الصناعی GL‏ من الصائع الى تتخصص ف صنع الواد الغذائية . 


t۹ 


وعلی عکس ما حدث فى بعض أقطار الکومیکون حيث ثم تقس الأطيان الشاسعة 
إلى مزارع أصعر حجا . مجح الاصلاح الزراعی اللغاری فى تقليل عدد الزارع 
الصغيرة وتحوبلها إلى مزارع جاعيةة متوسطة الحجم صاحبت ندایتها أعال تحسينبة 
مثل إنشاء خزانات للرى وتوليد الطاقة الكهربائية خاصة ف الناطق LL‏ فالرى 
له أهمية كبرى هنا خاصة فى فصل الصيف الذى یتسم بالحفاف الذى ٹل أهم 
مشكلة تواجه الزراعة ويعوق تقدمها . وعلى الرغم من احتفاظ الدولة بنظام المزارع 
الجراعية ( والنى أصبحت حالیا مرتبطة wher‏ إنتاج الواد الغذائية ) فإن سجل 
الإنتاج الزراعى يوضح عائدا أكبر ما نجد فی دول أوروبا الشرقیة . وقد برجم 
السبب لهذا التفوق فی محال صناعة الواد الغذائية الى قدرة بلغاريا ی زراعة 
محصولات لا يمكن إنتاجها فى شرق أوروبا . ومن ثم قد تصبح هذه الدولة مصدرا 
رئيسيا للمعسكر الشرق لأنواع عديدة من الخضروات والفواكه والتبغ وكذلك 
بعص احصولات الخاصة مثل عطر الورد أو )4 Altor of voses‏ 


(۷) ألباليا : 

شهدت ألبانيا الى كانت > عام ۵ أكثر دول أوروبا Lob‏ وتخلها . ف 
ظل حكومتها الحالية تطورا ونمواكان أساس يقوم على الصناعات التى أنشأتها إيطاليا 
قبل الحرب . وكعضوة فى منظمة الكوميكون كان إسهامها الأساسى لا بتمثل فى 
ثروتها العدئية : الكروم وخام ا حدید واللیکل والنحاس والأسفلت کیا يشكل 
البترول والغاز الطبیعی وبعض إرسابات الفحم مصادر الطاقة فى البلاد » وقد ثم 
استغلال هذه الثروات المعدنية فى الخمسينات عساعدة دول اكثر تقدما وخاصة 
تشکوسلوفا کیا »ربدا فى الصناعات الهندسية البسيطة والنسیج والواد الغذائية کا 
oly‏ محاولات خلال فترة الأتوقراطية لتطوير صناعة الحديد والصلب ؛ ولكن 
كانت سوہ وسائل النقل والمواصلات عالقا للتطور ولذلك رکزت ا جھود فى بناء 
الطرق والسكك الحديدية » كا أن هناك خطة لربط سككها الحديدية مع الخط 
اليرغسلاق الذی یربط بین بلغراد وبار . ونظرا معدل الغو السكانى المرتفع Mel)‏ 
معدل فی أوروبا ) فإن من المشكوك فيه أن يواكب التقدم الاقتصادى هذا التضخم 


کس 


السكانى , وقد فقدت روسيا وضعا مناسبا بالنسبة ليوغسلافيا النشقة وہدخلا للبحر 
الادر Gb‏ اثر حول البانيا إلى المعسكر الصیی . 
(A)‏ پوغسلافیا : 

منذ أن نشب الخلاف السیاسی بینہا وبين الاتحاد السوفیتی فى عام ۱۹۶۸ ۰ 
أصبحت پوغسلافیا الدولة المشاكسة ف العسکر الاشتراكى . وقد كان وضعها 
من الناحية السياسية - الجغرافية أقوى لتختلف وتناقش المواضيع السياسية من بقية 
الدول الاشتراكية الأخرى . إذ ساعدها تضرسها وكون أقل من نصف حدودها بقم 
داحل المعسكر السوفيتى فی أن تكون بعيدة وق منأى من ضغط ساشر . وقد اثرت 
علافتها التكافتة بين الشرق والغرب فى تطور وتبلور تمطها المكانى الداخلى . ومع أنها 
لا تنشمى إلى منظمة الكوميكون فقد تبعت السياسة اليوغسلافية أهدافا ماثلة ٠‏ 
التصنيع السريع والتحضر والتوفيق بين آقالمها ا ختلفة فى محال التطور والانماء . 

تعتبر يوغسلافيا ATT‏ دول شرق أوروبا نى فى الثروة المعدنية كا أنها من الدول 
الأوروبية الرئيسية فى إنتاج المعادن غير الحديدية . ويوجد بها حام الحدید والكروم 
والمنخليز والتنجستن وكذلك الرصاص والزنك والزئيق والنحاس ؛ کا أن هناك 
إرسابات البوکسایت الى عکن استغلاھا مستقبلا » وكذلك الذهب والفضة ۱ 
والیور نیوم , أما مصادر الطاقة فتوجد ہکیات معقولة وتشمل الفحم واللیجنابت 
والغاز الطیعی والترول . .مک نذا تكون هذه الوارد الطبيعية فاعدة طية 
للتصنیع مع أن صناعة الحديد والصلب تتطلب استیراد فحم الکوك من الخارج » 
ومنذ البداية الجه التصنيع نحو الصناعات الثقبلة التى تعتمد على الوارد ا حلیة » وقد 
0 إنشاء مصانم جديدة لصناعة الحديد والصلب بالاضافة إلى مصانع مس 
الصغيرة فى الشمال ٠‏ ف زئیکا ! ‘Zenica’‏ یق بوزنا وأسکوحی J Skopje,‏ 
مقدونیا . كا تم تحدیث وتطوير صناعة العادن غير الحديدية 

Lal‏ الصناعات المندسية فقد تطورت ف مدن الشهال الصناعية وبلغراد أكثر من 
باق أجزاء الدولة » بينا ازدهرت صناعة السفن على الساحل فى رابيكا والوانی 
الا بطالية السابقة . وتصدر الدراجات والدراجات البخارية کا توجد صناعة تجمیع 


O, 


للعربات الغربية . مثل Sle‏ فيات فی رافیعاك Kraguevae‏ فى الصرب . 
وأنشأت أيضا whee‏ لانتاج الأدوات الكهربائة يتم فپا تجمبع معدات شصر بح 
من شرکات اوروبية غربية وتنتج التلفزبونات والرادیوهات فى نيش Nin‏ 

Lil‏ الصناعات الکو ay‏ فتعتمد على الوارد ا حلة ويفع معظم الصان فى 
الشمال وتنتج الکماویات الصناعية مثل منتجات الصودا وحامض الکبریت وکذلك 
الاسمدة الزراعية . وقد استغلت يوغسلافبا الواد اطبرية النى تغعلى thle‏ شاسعة فى 
صناعة الأسمنت وتصدر کمیات مها إلى دول حوض البحر الابیض التوسط . وتلق 
منتحانبا ا حرفیة والواد الاستبلاكية أسوافا فى غرب byl‏ مثل الصناعات 
الجلدية ) . 


نظرا للمساحة الشاسعة التی تغطيها التربات الفقيرة والاراضی غير الصالحة 
للزراعة تشکل الزراعة اکبر مشکلة اقتصادية فی بوغسلافیا وخاصة لانها تمثل 
مصدر دحل لنسبة Ale‏ من السکان وحاصة ف الناطق الفقيرة . توجد المنطفة 
الزراعية الرئيسية فی متخفضات نهری سافا ودرافا Drava‏ وبين نہری الدانوب وتيزا 
51 . فی Ge‏ تسود حرف الرعی ؛ بعس الزراعة (ئی الواضع الصالحة ) ف 
ght‏ التضرسة الى تعا ی أجزاء منہا من آثار الرعی ا جاثر. وقد رفضت الدولة 
تطبیق نظام الزارع الەباعیة ( من نقاط الاختلاف مع الروس ) لاسباب عملية وترك 
الزارعون يفلحون أرضهم ؛ ولكن ا حکومة تشجعهم للدخول فى الجمعيات 
التعاوئية . أما القطاع الاشتراكى من الزراعة فيتميز بإنتاجيتها الوفيرة ليس OY‏ 
التجميع سبب مباشر فى ذلك بل لأنها نحتل أخصب الناطق ( التى أخلتہا فلول 
الألمان الهاربين فی ۱۹٤١‏ ) ف eli]‏ فیوفودیینا Vojvodina‏ . وقد تم ربط تربية 
الخناز ير التقليدية فى مزارع الحبوب وکذلك المناطق الرتفعة المنتجة إلى صناعة تعليب 
اللحوم التى تصدر كميات كبيرة منها إلى الخارج » خاصة غرب أوروبا . 

وکثیرها من دول البلقان اهتمت يوغسلافيا بتکلة وتحديث شبكة السكك 
الحديديه » وقد ثم فى هذا الصدد إنجاز واحد من ا كبر مشروعات السككك ا حدیدیة 
فى آوروبا وهو خط پلفراد - بار مما أتاح لاإقلم الصرب رجا مباشرا للبحر 


تنگ 


الادریاتی . وعلى عکس دول الکومیکون اولت يوغسلافيا اہماما کبیرا لبناء الطرق 
لجذب السواح من دول غرب آوروبا للساحل الادریاتی والیونان کیا اهتمت بتطوير 
موانثها الادريائية خدمة مناطق الدانوب الداحلية وتنافس بذلك موانیء بولندة 
Wl,‏ الشرقیة على بحر البلطيق ولكن ما زالت جبال الالب الدينارية تعانى من فقر 
الراصلات عبرها . 

ويعظم التباین ف التطور الاقتصادى بین شمال وجنوب يوغسلافيا بالقارنة مع 
التباينات الاقليمية فى بلغاريا ورومائيا . ونعند مناطق التخلف عبر الأجزاء الوسطی 
وا جنوبیة من الدوله وتغطی /4٠‏ من الساحة الاإجالية . وتشمل ۳۰ من 
السکان . وتتمیز هذه الناطق بسيادة الزراعة فيها وبارتفاع معدل الزيادة الطبيعية بين 
سکانها . guy‏ استغار أموال ضخمة لتطویر هذه الناطق التخلفة تحویل 
هذه الأموال إلى مناطق اقل انناجا وحرمان الاجزاء الناسبة ذات الانتاجية العالية 
والتى تمول هذه الناطق الفقيرة با حتاج الیها من مواد التنمية . وکانت النتيجة أن 
الناطق الملائمة آظهرت موا بطثيا وتعالی من التضخم والشا کل السياسية الترتبة على 
ذلك , ' 

بدأت آثار السیاسات الاقتصادية الى تبعتها السوق الاوروبية المشتركة ومنظمة 
الکرمیکون خلال ربع قرن تظهر فی الفط المكالى واللاند سلیب الاوروبی » فالسوق 
الاوروبية تسعى لتحقیق التکامل فوق القومی ای نجاوز الحدود القومية 
supranotionalism‏ ,| ¢ واهتمت فى إطار هذه السياسة عناطق ا حدود 
( الهامشيه ) الوافعة بين الدول الاعضاء أثر رفع القيود على التحرك والانتقال عبر 
هذه المناطق. وعلى العكس تبنت منظمة الكوميكون طريقة دولية 
"international‏ ؛ تدعو ظاهريا لحایة السيادة القومية ومن 75 حابة Ob SU‏ 
المكانية القومية وما بتطلبة ذلك من انتقال بطیء لرؤوس الاموال وا موارد والعال . 
وعلى الرغم من ذلك فقد بدأت تركيبات مكانية جديدة فى الظهور نتيجة التصنيع 
. والتحضر الذى حدث ف شرق أوروبا وأثر تى سياسات الغرض مہا تحفيق المساواة 
فى محال التطور الإقليمى بین We‏ . ويتوقع أن بحدث تغيير سريع مع التركيز على 


ayy 


« فوق القومیه » أو تجاوز الحدود القومية والذى يسعى إلى الاسراع فی بناء مصانع 
متطورة حتى يتحقق الانتاج الامثل . وف الحقيقة ۸ تخل منظمة الكوميكون من 
عنصر « فوق القومية » منذ إنشائما نظرا للتباین فى الوارد ونوع العلاقة بین MAY‏ 
السوفییی وشركائها » فقد کان لاحتیاجات الاتحاد السوفیتی اثرکبیرنی تكييف أماط 
التجارة وحتى التطور الاقتصادی داشل الدول الاعضاء . وکان النفوذ السوفیئی 
یسعی لعدم تحقیق أى تجمع اقلیمی فى شرق آوروبا إلى درجة أن مفاھے وافکار مثل 
١‏ دائوبيا Dunubia‏ و ١‏ البلقان » ععتاها الجغراق السیاسی والاقتصادى لم تعد ها 
أهمية تذكر الآن . ١‏ 
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jn) 
وبا‎ cob الم‎ 


شهدت فنرة العشرین سنة الأخيرة اهماما كبيرا من قبل علماء الاقتصاد 
والتخطبط والجغرافيا والسياسيين بالتباين والاختلاف الاقتصادى بين أقاليم 
اوروہا - خاصة الجزء الغربی مہا . فهناك اقالم غنية متطورة نحتوى على مدن 
وصناعات نامية با تتمیز أقالم آخری بالتخلف الاقتصادی وما py‏ على 
ذلك من آثار مثل العطالة والأجور النخفضة وفقدان الوظائف فى الصناعات 
العثيقة ( مثل الزراعة واستخراج الفحم ) وهجرة خارجية متواصلة إلى الأقالم 
الغلية حيث فرص العمل مواتية لتحسين الستوی المعيشى . وتشكل العوامل 
الاتتصادية أساس هذا التفاوت ولكن هناك أيضا عوامل بشرية تلعب دورها 
مثل المساكن الفقيرة والتسهيلات التعليمية غير الكافية وغيرها . 

فا جغراق بهم بدراسة النواحى المكانية للتباينات الاقليمية وذلك عن 
طريق التحرى عن العوامل الاقتصادية والاجتاعية النی تشكل إما السبب أو 
اللتيجة للتقدم الاقليمى أو تخلفه . آما المخططون فهم بہتمون بالبحث عن 
الحلول العملية للتباينات الاقليمية فى فرص العمل والإسكان ومحالات أخرى 
, عديدة بيا تنصب اھهیّامات السياسبين فى توفير حياة معقولة لناخبيهم . 

وف هذا الفصل سبرکز فى دراستنا عن المشكلات الإقليمية على غربي 
أوروبا لأسباب مها : 

)١(‏ لأن حدة التبابن بین المناطق المتقدمة والمناطق التخلفة تظهر واضحة 
فى هذه البلاد . 

(۷) لأن حكومات هذه البلا . وخاصة أعضاء السوق المشتركة تول 


ء٤‎ 


اهماما كبيرا لهذا الموضوع وتخطط يحدية لتخفيف حدة التباینات الإقليمية 
داحل بلادها . 


لم تنج دولة من دول ae‏ آوروبا من ویلات ال حرب العالية الثانية واثارها 
الدمرة . فقد غعرقت اقتصادیات الدول ودمرت النازل والصانعم وخربت 
الوانیء وطرق ا مواصلات وبعد الحرب مباشرة انشغلت الدول باعادة ely‏ 
اقتصادیانپا الهارة واعادة قطاعامها الحتلفة للانتاج من جديد . وق عملية 
تلفیذ هذه السياسة رکزت ا حکومات استهارانها فى الناطق ذات الامکانیات 
الموائية . وغذا فقد شعرت الحكومات منذ أوائل الخمسينات Ch‏ الروة القومية 
ليست موزعة نوزيعا متساوبا بين أقاليم الدولة . وعند توقيع معاهدة روما فى 
عام ۱۹۰۷ (والى عوجپا جاءت السوق الاوروبية المشيركة إلى الوجود) 
كانت الأجزاء الغربية من فرنسا وكذلك جنوبی إبطاليا تظهر تباينا حادا بالقارنة 
مع نطاق العو الاقتصادى الذى بشمل شال فرنسا ودول بنلكلس وإقلم الراين 
الألمانى . 

وهكذا تٹکون أوروبا الغربية من منطقتين متبابنتین : منطقة صناعية 
متقدمة تمثل ر القلب » الصناعی ao‏ . ومنطقة أخرى عبارة عن مجموعة 
من مناطق متخلفة ( مناطق مشا كل أو معاناة دیناد Problem‏ ) على حدود 
أو هامش المنطقة الأولى . ويظهر هذا التناقض بين المنطقتين بوضوح وخاصة 
فى السبعينات عندما ترسم مؤشرات اجماعبة واقتصادية مثل التغییر السکانی 
ومستوى الدخل والعطالة . على مستوی الأقالم . وفعلا هذه هى المؤشرات أو 
المعايير الى استخدمها خبراء السوق المشتركة فى عام ۱۹۷۲ فى محاوللهم MEY‏ 
سياسة اقليمية مشيركة لاعضائها التسعة . وهنا سنحاول التطرق لهذه المؤشرات 
بشی من التفصيل . 

)۷۲ التغییر السكانى : ( الشكل‎ )١( 

تشير الزيادة فى نسبة المواليد على نسبة الوفيات الى حدئت فى أجزاء 
عديدة من أوروبا الغربية إلى حدوث مو سکانی فى الفيرة ما بين عامى ۱۹۰۰ 


٦ 


و ۱۹۷۰ ء وقد استمر هذا الفط فى السبعینات على الرغم من انخفاض كبير ف 
معدل الهو الطبيعى . وف ا حمسینات بقيت معدلات المواليد عالية فى أجزاء 
عديدة من المنطقة کا حدئت هجرات داخلية هامة من المناطق الفقيرة إلى 
المناطق ذات الوفرة وغالبا ما كانت هذه الحجرات تتكون من أفراد أو عائلات 
تبحث لنفسها حياة أفضل . وقد فقدت بعض الناطق الريفية الفقيرة مثل 
المضبة الوسطى الفرنسية وأجزاء من إيطاليا والمرتفعات الاسکتلندية 
وجمهورية أيرلنده أعدادا ضخمة من سکانها OY‏ الحجرة الثارجية كانت أكثر 
من الزيادة الطبيعية ( شكل 77 ) . 

حدثت أكبر معدلات المو السکانی فى الناطق الى شهدت تطابقا بین 
زيادة معدل المواليد على الوفیات وهجرات وافدة كا ى باريس واقلم 
اللورين وجنوب شرق فرنسا وهولنده ومنطقة الراين الألمانية وجنوب شرق 
إنجلئره وبعض أجزاء إيطاليا الشمالية . ونتميز هذه المناطق بغناها النسبى 
وتحضرها BS)‏ المدن فيا ) ولكن هذا القو السکائی لم بقتصر على هذه الناطق 
نفط . فقد شهدت بعض المناطق الريفية الفقيرة نموا We‏ تيجة معدلات 
عالية فى الزيادة الطبيعية السکان مثل كورسيكا وسردينيا وأجزاء من إيطاليا 
الثمالية . وقد نتج من ذلك مشا كل العطالة لقلة الوظائف والصانم لاستيعاب 
الأعداد الضخمة من الشبان الذين ظهروا فى سوق العالة أو العال الزراعيين 
الذين آخذوا يركون الزراعة Bet‏ عن وظائف أفضل ف الدن . 

واستمرٹ المناطق المامشية فى فقدان أعداد كبيرة من سکانہا المهاجرين فى 
الستينات ۰ وكابث ایطالبا الجنوبية من أكثر المناطق ال عانت من الحجرة اذ 
فقدت أجزاء مہا ما يزيد من هرا من سکانہا فى عام ۱۹٦۰‏ سنويا فى 
Bul‏ ما بين ۱۹۰ و ۱۹۷۰ء وشهدت اسکتلنده وجمهورية أبرلنده فقدانا 
Wk‏ عن طريق المجرة إلى الخارج . كا أن هناك مناطق ذات الزراعة المحتلفة 
مثل ا ضبة الوسطی الفرنسية ومتاطق ا حدود الألمانية عانت أيضا من الهجرات 
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(۲) مستری الدخل : ( الشكل ۷۳) 

بظهر الاختلاف فى الدخل بين الدول وبين تالم فی أوروبا الغربية 
بوضوح تام مدى الاحتلاف والتفاوت فى التطرر الاقتصادی : وتحتل السوید 
الصدارة کأغی دولة وتبعها سویسره ثم الدنمارك والانیا الغربیة وفرنسا . وتأق 
المملكة التحدة فى الرتبة الثالیة عشرة قبل الفسا وایطالیا وجمهورية أيرلنده 
والیونان وأسبانيا والبرتغال . وتقف ALS‏ غنية من دول اسکندناوه وسويسرة 
وألانيا الغربية وفرنسا فى تناقض تام مع دول البحر التوسط الفقيرة وبين طرف 
التقيض بوجد باق دول السوق المشتركة . 

آما على الستوی الاقلیمی تمثل باریس وهامبورج وكوبهاجن أغنى أجزاء 
أوروبا الغربية ( إذ رصل الدخل القومی الكلى للفرد إلى ۱۷۰۰ جنیه 
اسرلییی ) كا أن مناطق أخرى من الدنمارك وألمانيا الغربية والنصف الشرفی من 
فرنسا وصل الدحل الفردی فيها إلى فوق التوسط . أما أفقر أجزاء الدول 
التسعة فهی Use‏ إيطاليا ومعظم آجزاء جمهورية أيرلندة إذ وصل الدحل 
الفردی فى کل مها إلى أقل من ٠٠٦‏ جنيه . أما بالنسبة إلى بریطانیا فإن لندن 
هى المنطقة الوحيدة ال وصل الدخل فيها إلى فوق التوسط الأوروبي > وحى 
الناطق الجنوبية الشرقية والیدلاندز الغنية نسبیا فإن آرقام الدخل فيا وصل إلى 
دون التوسط الأوروبی . 

ویظهر من العلومات الستفاة من الخرائط الى توضح الانتاج والدخل 
القومی الكلى أن الناطق امامشية من آوروبا الغربية فى جمهورية آیرلنده 
وإيطاليا وبریطانیا هی الجارات الفقيرة لفرنسا ودول البنلکس GW,‏ الغربية 
والدنمارك التّى تمثل ہ القلب » النابض بالٹراء . ویظهر من الشکل الذى بوضح 
متوسط الدخول الفردية لعاء ۱۹۷۰ أن الدخول فى أجراء بریطانیا كلها هی 
دون التوسط للسوق الأوروبية الوسعة . 

(۳) الاستخدام أو التوظیف : ( الشكل CVE‏ 

تعطی الاختلافات الاقليمية فى نوعية الاستخدام ونسبة البطالة معلومات 
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(۲ ۱۹۷م) 


قيمة عن تحديد وتعريف مناطق التخلف . فی عام ۱۹۷4 ظهر تقرير مفصل 
عن الا ختلافات الاقليمية فى الدول الستة وبه خرائط ملحقة توضح الكثافات 
السكانية مع نسبة القرى العاملة فى القطاع الزراعى . ومن هذا التقرير امكن 
التعرف على خمسة أنواع من الاقالیم کن جمعها فى ثلاث مجموعات 
فی أت 

١‏ - أقالم صناعية : تحتل فقط ZY‏ من مساحة أعضاء السوق الستة 
الأصليين ولکٰہا نحتوى على حمس مجموع سكانها الذين يعيشون فى كثافات 
تربو عن ۷۰۰ شخص للکیلو مثر المربع كما أن عدد الذين يفلحون الأرض فی 
هذه الأقالم بقلون من عشر القوة العاملة . وبقع ثلثا دول البنلكس وثلث 
أمانيا الغربية وأقل من عشر فرنسا أو إيطاليا فى نطاق هذه المجموعة . أما فى 
حالة السوق المشركة الموسعة فيمكن تصنيف اسکللندہ الوسطى وويلز ا جلوبیة 
والجزه الأكير من etd!‏ ضمن الأقاليم الصناعية . 

۲ - الأقاليم شبه صناعية : توجد فى شرق فرنسا وأجزاء من ألانيا الغربية 
وشالى إيطاليا وتغطى ۳۰/ من مساحة الدول الستة ونحتوى على نسبة ممائلة من 
انان 

۳ أقالم زراعية تفطی Zot‏ من مساحة الدول الستة ولکنها نحتوى على 
أقل من ثلاثة أعشار سکانہا . ويكون الحامش الزراعى هذا أكثر من ثلٹی 
مساحة فرنسا وأكبر من نصف مساحة ايطاليا .وى حالة السوق الموسعة تعتبر 
جمهورية ایرلندہ وثمالی اسکتلنده وغربى الدغارك ضمن نطاق الأقالم 


الزراعية الواقعة عند أطراف آوروبا الغربیة , 


Ai 


جدول ۱۹ : اقالم الدول السوق المشتركة السته . عبال الزراعة والکٹافۃ 
السکالیة ر۱۹۷۲) :+ ٠‏ 


السرف‌السته 
المساحة 
کم ۲ 
الافالم الصناعية 


اقالم رراعية 


وبشكل عاء تقل الأحور وینحفض مستوتی المعيشة فى الناطق الريفية بالقارنة مع 
المدئ . وقد شهدت القوى العاملة الزراعية فى الدول الست الغفاضا سر بعا مس ۲۴ر١١‏ 
Cade‏ فی عام ۱۹۵۸ الى ر١١‏ ملیون فى عام ۱۹٦۷‏ وا ی ۲ر۹ لیرد فى عام ۱۹۷۱ 
يا حدثت زیاده بطيئة فى عدد الوظائف الصناعية فى نفس الفيرة بالقارنة فى الزيادة 
السريعة فى مجال الندمات (الجدول ۲١‏ ) ويمكن أن نعزو الانخفاص فى القوي 
العاملة الزراعية جزئیا ال الوت أو تقاعد المزارعي كبار السی . ولكن هناك أيضا ا 
كبيره س الشبان ومتوسطی العمر من المزارعين الذین یہجروں الزراعة ٹا ع وظائف 
أمضل . وعلى أية حال ما زالت الزراعة تعائی من الا کتظاط وصغر أحجام الوحدات 
. راعية ما يؤثر فى كفاءتها الإلتاجیة كا فى أحزاء عديدة مس الدول الستة وحمهورية 
أيرلندة ( اذا استثنينا بريطانيا والدعارك ) . ویجد معظم الذين یترکوں الأرص طريقهم 
إلى المدن الى تنتشر فى أرجاء الأقالم الصناعية وشبه الصناعية . وهلا توجد وظائف بديلة 
فى الصائع أو الورس والمكائب بأعداد كافية فى المناطق الريفية لاستیعات العال 
احلییل . 

نواجه الأقاليم الى تسود فيا الزراعة نسباً عالية من العطالة اغسیة . 

ivy 


جدول ۲۰ : التغبير فى بط الاستخدام ( التوظيف ) داخل الدول الستة 
۰ - ۱۹۷۱ 
( النسبة الثوية من محموع القوة العاملة ) 


وقد ظهر من تقریر اعده خبراء من السوق المشتركة فى عام ۱۹۷۳ أن 
معدل العطالة السنوی فى کل جزء من أجزاء إيطاليا الجنوبية اکر من ٦‏ كا 
وجدت معدلات Wie‏ فى الناطق المامشية الغربية من جمهورية ايرلنده 
والمنطقة الزراعية من ae‏ أيرلندة الشهالية وفى مرتفعات وجزر شمالى أسكتلنده 
وجتلند الدعاركية حيث تسود الزراعة . وتوجد نسب عطالة عالية نسبيا فى 
مناطق التعدين والصناعة القديمة فى بريطانيا وجئوبى بلجيكا . 


وباستخدام المعلومات الى نستقيها من دراستنا لهذه العناصر الثلاثة . 
السكان والدخل والاستخدام بمكننا أن نمیز ثلاثة اُنواع من الأقالم الاقتصادية 
والاجماعية فى GF‏ آوروبا هی : - ‘ 

)\( أقالم تسود فیہا الزراعة وتوجد فى الناطق المامشية , 

(۲) أقالم مكتظة بالسکان وتسود فییا الدن وتكون المنطقة المركزية . 

(۳) مناطق صغيرة bed‏ نتمیز بالصناعات القديمة وتوجد أيضا فى المنطقة 
المركزية . 
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تشكل الناطق الزراعية أولى الأماكن الى تعانی من الشا کل والى فی 
أمس الحاجة إلى الصانم والورش والکاتب لاستيعاب العال الذين يركون 
الأرض کا أن الزراعة وصيل“الأسماك والنشاطات الأخرى تحتاج إلى تحدیث فى 
وسائلها ونکلها بالسیاحة وصور أخرى من الاستخدام . ومثل مناطق المعاناة 
الزراعية هذه كانت تسود فى الدول الستة ولكن انضمام بربطانیا الیہا بمناطق 
الصناعات القديمة فيها أدى إلى اختلاط فى أنواع مناطق المعاناة داخل 
ا 

آما المناطق الصناعية وشبه الصناعية داخل السوق فهى أيضا تسم بمشا كل 
حطيرة قد تتفائم مستقبلا وخاصة عندما يزداد سکان الدن نتيجة الزيادة 
الطبيعية والحجرة من الأقالم الريفية با يؤدى إلى زيادة فى الطلب على ا نازل 
والنقل الهاعى والمدارس والستشفیات رالددمات الأخرى وتوفير هذه 
slat‏ سيكون bab‏ التكاليف . ومناطق الحضر الضخمة مثل لندن 
وباريس وراندشتاد هولنده وتورینو وميلانو ومدن الراين الألمانية نمثل مواضع 
جاذبة اقتصادیا وتغرى بالحياة فيها لا تتمیز به من أجور عالية . ولکنبا تعائی 
Lal‏ من للوث المواء والمياه والازدحام والتكدس ومشاكل بيثية أخرى بحط 
من قدر الحياة » ورغم ذلك لا تعتير الحكومات العنية هذه المدن « مناطق 
معاناة ) لما تتميز ما من حركة وازدهار . 

وعل النقيض س هذه المدن فإن المناطق الصناعية القديمة فى غربى اوروبا 
قدعان تکثیرا من الكساد منذ ا حرب العالمية الثائية وهی تعتبر الآن من « مناطق 
لمعاناة و ای تحتاج إلى مساعدات مالية للبوض با . وقد تقلصت أسواق 
منتجات هذه المناطق أو فقدت نٹیجة المنافسة من منتجات المئاطق الجديدة أو 
من مصادر الطاقة الرخيصة الداخلية أو الذارجية . وتمثل صناعة الفحم مثالا 
جديدا لهذا التدهور : فقدت حقول الفحم ذات التكاليف الباهظة فى الشمال 
والمضہة الوسطى مکانہا لفحم اللورين حيث تفل تكاليف التعدين . وهذه 
المنافسة داخل صناعة الفحم تضارعها منافسة مصادر الطاقة الاخرى من علية 


۷۵ 


وخارجية . مثل الغاز الطبيعى والطاقة الکھربائیة والنووية الى بم تولیدها ف 
فرنسا والبترول الستورد من شال أفريقيا والشرق الأوسط والفحم الرخيص 
امستورد من الولايات التحدة والغاز الطبيعى من هولنده والغاز السائل من 
الجزائر . وقد أدى هذا التنافس إلى اغلاق أحواض الفحم فى المضبة الوسطی 
وسیتپی التعدين للفحم فى الشمال فى عام ۱۹۸۳ كا هو مقرر . ولكن قد 
sop‏ ارتفاع أسعار البترول المترايد إلى اعادة النظر فى هذا الموضوع holy‏ 
بعض الحقول فی شمال وشمال شرق فرلسا ( جدول ۲۱) . ومشكلة توفير 
وظائف بديلة ليست مقتصرة على مناطق التعدين فقط بل تعائی مہا بعض 
المناطق الصناعية القديمة الى تتخصص ف إنتاج الحديد والصلب والبضائع 
المعدنية الثقيله واللسیج التقليدى ( الصوفية والفطنية ) الى كانت تشکل أساس 
+ الثورة الصناعبة» Bly‏ تعرضت للركود خلال فترة الكساد فى العشر بنات 
والثلائینات ومرة أخرى بعد الحرب العالمية الثالية . 


جدول 7١‏ : اسهلالك الطاقة فى فرنسا ۱۹٥۰‏ - ۱۹۷۲ (بالسبة الثویة ) 


الطاقة الكهرمائية والنووية 


الأداء التخطيطى فی مناطق العاناة : 

شرعت دول Ge‏ أوروبا فى تحديد وتعريف ١‏ مناطق العاناة » دالحل 
حدودها منذ ay,‏ الحرب الثانية وقامت بتقديم مساعدات مالية خاصة odd‏ 
المناطق بغرض Ile‏ وتلطیف وفع حقائق المو الاقتصادى الحديث والى 
ٹرکزٹ بصورة متزايدة فى الناطق الغنية ذات الإمكانيات الجيدة . وقد شعر 


۱۷۹ 


المخططون بأهمية hod‏ بعض من ثروات الناطق الغنية إلى هذه الأقالم الفقيرة 
وذلك عن طريق Jip ale!‏ لتشجيع إنشاء المصانع لتوفير الوظائف لسكان 
هذه الأقاليم . رختلف تن ومعاییر التحديد الدقيقة لناطق العاناة من دولة 
لأخرى ولكن أشكال الإعانة تختلف وتشمل الاعانات الباشرة والدعم 
والاعفاء من الضرائب والى تصنف بطريقة تضمن تقديم أكبر مساعدة لأكثر 
المناطق معاناة من المشاكل الاقتصادية Whey Lele Vy‏ نوجد المساعدات 
مالیة فى مناطق المعاناة فى المملكة التحدة موزعة ( من الا کنر إلى الأقل ) على 
الفط GY!‏ : أيرلنده الشمالیة . ثم بست أقل U‏ يسمى « بمناطق التطور 
الحافية » ( مثل نطافات الصناعات القديمة ) ومناطق التطوير « ( مثل 
أسكتلنده وویلز وتمال وجنوب Qe‏ الجلرہ ) والمناطق المتوسطة أو الغبراء 
«( مثل شال امجلره ) : والمناطق المهملة والمهجورة «رکا فى شیال 
الیدلاندز ) . ولا توجد مساعدات مالية لجنوب شرق انجليره ومنطقة الیدلاندز 
الغربية . وهذا المثال البريطانى قد يوضح مبدأ التصنيف العام الذى تقوم عليه 
لساعدات الالية لاتالم العاناة ى باق اجزاء أوروية الغربية . 

تفتقر الدول الستة عامة إلى سياسة اقليمية مشتركة ولو أن هنالك محاولات 
لتخطيط سياسة عامة لدول Godt‏ كلها . فعاهدة روما لم تنص على اتباع 
سياسة مشيركة فى هذا الصدد بل نادت بسياسات عامة للزراعة واللقل 
والتجارة . وعبرت فقط عن رغبة الدول الأعضاء فى تقوية الوحدة 
الاقتصادية بيا وضمان التطور والعو المنسق وذلك عن طريق تقلیل التفاوت 
والاختلاف الوجود بين الأقالم امختلفة والتحری عن أسباب تلف الناطق 
الفقيرة . ومن ثم بدأت کل دولة فى ابتکار اجراءانها القومية لحل الشا کل 
الاقليمية من دون تنسيق فيا بيا . 

تختلن الناطق النى تحتاج إلى الساعدة الالية فى أحجامها : ففرنسا 
وایطالیا فد حددتا أجزاء كبيرة من مساحتیپما ضمن هذا النطاق . وهی تکون 
جزءا كبيرا من ا حامش الزراعی للدول الست کا ضمت أجزاء شاسعة من 


۰۷۷ 


مناطق العاناة فى بریطانیا وجمهورية أبرلندہ والدول الاسكتدناوية وفنلندة . 
فى حين شکلت مناطق العاناة حیزا ضیقا من مساحة دول البنلکس Lilly‏ 
الغربية وهی تطابق إما قطاعات زراعية أو صناعية قديمة أو التخوم . 

خحصص معظم الدول « مرا کر ٢ Development pointy ad‏ لاستهار 
الساعدات الالية فيها بفرض ole!‏ وظائف جديدة فیپا . وقد تم اختیار هذه 
المراكز للتوسع ليس لتوفیر الوظائف للسکان ا حلیین فحسب بل أيضا لتقدیم 
الخدمات الضرورية للسکان فى الناطق الريفية احاورة : فقد shy‏ أن التقدم 
فى توفير الخدمات والوظائف ا ختلفة يمكن احرازہ بصورة أفضل فى التركيز على 
عدد صغير من الراكز السكنية بدلا من توزيعها فى قرى متنائرة فى الريف . 

نطورت السپاساٹ القومية للمساعدة الاقليمية بسرعات محتلفة وبطرق 
متفاونة وأحرزت درجات dike‏ من النجاح . وفی سعہا لتوحيد الجھود کونت 
السوق المشركة منظات فوق قومية لمعاجة مواضيع اقتصادية واجماعية خاصة . 
برکز معظمها فى »ناطق المعاناة وهذه النظات هی : - 


: بلك الاستمار الأورولى‎ )١( 

الذى تم تأسيسة فى عام ۱۹٥۸‏ لتوفير السلفيات لتساعد فى التطور المتوازن 
والسلس للسوق المشيركة . وقد ثم توفير الأموال لثلالة مشاريع رئيسية هی : 

. مساعدة الأقالم الأقل تطورا‎ - ١ 

۲- لتحديث أو تحويل المصانع للقيام بصور من الانتاج الحديث 
ولادخال أنواع جديدة من الصناعة فى حالة عدم توفر وسائل المويل . 

٣‏ لساعدة المشاريع ذات المصلحة المشتركه للدول الأعضاء Diy‏ لا 
يمكن تمویلھا بوسيلة آخری . 

وقد كانت إيطاليا من أكثر الدول الى استفادت من مساعدات البنك 
المالية اذا حظيت با کر من نصف استمارات البنك خلال عام ۱۹۷۱ ee‏ كاد 
نصب فرنسا حوالی الربع وألانیا الغربية حوالى ان . أما دول البتلکس فقد 


VA 


كانت أقل الاعضاء استفادة مها . كا استفادت#دول منتسبة مثل اليونان 
٠‏ نركيا وبعض الدول الأفريقية من مساعدات البنك . 


خصصت أول مساعدة مالية لمشاريع الطاقة وتطوير الصناعات الأساسية , 
وقد تغيرت السياسة AL gel‏ مؤخرا اذ شملت بواحى آخری le‏ الصناعة 
مثل الاسكان ونحسين الطرق وتوفير موارد المياه . ومن المشاريع الى استفادت 
مؤخرا من مساعدات البنك : التئمية الصناعية وخاصة فى Gye‏ إيطاليا . 
التعاونيات الزراعية ى غربی فرنسا وبناء طرق رئيسية فى بلجيكا وصقلية وشمالى 
إيطاليا ٠‏ وتركيب Call‏ الغاز الطبیعی ى جنوب غربى Lip‏ وساكسونيا 
السفلى . ونحسین الاتصالات التلیفولیة فی سردينيا وتدعم مشاريع الرى فى 
بروفانس . وعویل السلفيات لمؤسسات التنمية الإقليمية مثل « هيئة تطوير 
الجنوب ہ العاملة فى جنوبی ايطاليا . 


(۲) الصندوق الاجماعى days‏ : 

الذى الشی بغرض تشجيع التسهيلات الوظيفية والتنقل Glatt‏ للعال 
داحل منظمة السوق المشتركة وهذا الحهدف يعرف ضمنا بان التغيير الاقتصادى 
يتطلب إعادة تدريب العاطلين من العال وإعادة توطیہہم والحافظة على 
مستويات الرانب أثناء 38 الانتقال بين الوظائف . وقد استفاد مايربو عن 
ليون عامل من هذه الساعدة أكرهم من الايطاليين ويدعو بعض الناقدین أن 
يمنح الصندوق سلطة أوسع لتبدأ مشاريعها ا حاصة بدلا من الاكتفاء بتمويل 
المشار يع ی تخططها الدول الأعضاء . ويتوقع أن تنضخم مهام الصندوق فى 
ظل التغييرات المتوقعة فى محال وظائف العال : فقد ترك اکبر من ملیونی مزارع 
الأرض فى عام ۱۹۸۰ للعمل فى المصائع والمكاتب وا حلات التجارية 
والمكاتب كا يتوقع أن يترك آلاف من العال وظائفهم فى الصناعات القديمة 
( تعدين الفحم والنسبج ) وأن عاملا من عشرة من عال السوق سيغير من 
وظيفته خلال الستین القادمة , 


(۲) صندوق الڑرشاد Olly‏ الزراعی الأوروی : 

وهو أيضا یم بتقديم الساعدات لشاریع التنمية الاقليمية وله هدفان ؛ 

(۱) دعم شراء النتجات الزراعية عندما تنخفض اسعار السوق دون 
آسعار التدخل الیکومی . 

)1( الساعدة فى تحسين ونطویر ترکیب الزرعة الأوروبية . 

وحبى الآن فان فرنسا هى أكثر الدول .استفادة من الساعدات الى یقدمها 
الصندرق خاصة من مال الضمان لتعويض ا.لسارة الالية الى عانت مها فرنسا 
نتیجة Yay‏ منتجانها الزراعية فى الأسواق الخارجية بأسعار تقل عن آسعار 
السوق المشركة . أما الجزء الخاص بالارشاد فهو أقل شأنا من الناحبة الالية وقد 
ذهب معظم اعادالہا لإيطاليا وألانيا الغربية وفرنسا . ١‏ 

(4) ا مبئة العليا لمنظمة الفحم والصلب الأوروبية : 

ونقدم المساعدات المالية للمساعدة فى تحويل الصناعات القديمة 
التدهورة . فتعدين الفحم وخام الحديد يعانى من التقلص كا ان صناعة 
ا حدید والصلب فى أوروبا الغربية تعانى من آثار التقدم التکنولوجی والمنافسة 
من مناطق الانتاج الأحرى فی العالم . تمنح الهيئة العليا أربعة أنواع من 
المساعدة . ولكن التفاصیل الدقيقة عن هذه المساعدات تختلف من دولة 
لأخرى نسبة لسیاسات الضمان الاجتّاعی الختلفة , 

)١(‏ تكون الساعدة المالية متوفرة لمدة اثٔی عشرة شهرا بعد التوفير الأول 
وذلك لتشجيع العال بقبول وظيفة أقل رائبا من الوظيفة الى كان يشغلها . 
وينطبق هذا بالذات على عال مناجم الفحم الذين كانوا يعيشون ظروف عمل 
شاقة رغم ما كان يدفم لهم من روائب عالية نسبيا . 

)٢(‏ توفیر امال لإعادة توظیف العال فى آقاليم أخرى ؛ وذلك لتغطية 
تكاليف تدريهم من جديد وعویل الرواتب خلال فرة التدريب . 

)٣(‏ يتلى العال تعويضا Ja‏ عوائلهم إلى مناطق جديدة والطالبة فى 
حالة عدم إمكانية ذلك ببدلات نقل عن الزيارة فى ناية الأسبوع . 


1۸۰ 


( 4 ) الساعدة الالية تكون موجودة أيضا للموظفین الذين یترقبون وظائف 
جديدة . وحی الآن فان عال مناجم الفحم هم أكثر الفئات استفادة من هذه 
الإعانات ( ي ) ومن ثم ألانيا الغربية وبلجيكا بصفتها AST‏ الدول الأعضاء 
تعدينا للفحم . 

والحيئة Lal‏ مسئولة عن دراسة المشاكل الاقتصادیة والاجناعية المتعلقة 
بتوفير الوظائف الجديدة فى مناطق الصناعات القديمة . وهذه الدراسات ھی 
مثابة وثائق مخطيط إيجابية لبناء نوصيات جادة للعمل » وتعمل Eth!‏ کمنبر 
مناقشة وتنسيق وتمويل المشاريع الى تتبادر -با الحكومات الفردیة أو المؤسسات 
العامة , 


مناطق العاناة : دراسة تطبيقية : 

(۱) ايطاليا الحنوبية : ا مبزوغیورلو ۵۷۵ The‏ 

تشکل الیزوغپورنو أكبر مناطق العاناة داخل السوق الشترکة من حيث 
الساحة ودرحة التخلف إذ تشغل حمس مساحة ابطالیا وها من السکان 
٥‏ مليون سمة. وينبئق بعض مشا كل ال جنوب الإيطالى من By‏ طبيعية 
فقيرة إذ تشکل الأرض الصالحة للزراعة of‏ مساحته . وتتحصر الأراضى 
الزراعیة فى سهول متفاوتة الأحجام حول ابولی وسالیرنر وفوجیا وى هضاب 
منخفضة فى آبولیا وفى أحواض وأودية متناثرة بين الجبال الداخلية النى تخطی 
نصف مساحة الجنوب . ویزید الجفاف الشدید الذی يصيب أجزاء عديدة من 
الجنوب من أهمية الری فى الزراعة المكثفة . 

ازدهر الجنوب الإيطالى کمصدر رئیسی للحبوب أيام الاغریق والرومان 
ولکنه فقد ذلك الوضم اثر احتلال روما لنطقة شمال أفريقيا واستجلاب 
الحبوب مہا بتکالیف ارحص کا أن تیال إيطاليا احرز تقدما أكبر فى مجال 
الزراعة وترك الجنوب مهملا با للملاريا . وبعد سقوط الامیراطورية الرومانية 
تعرض الشمال لغزو واستفرار قبائل عديدة ساعدت فى احداث تغييرات أدت 


۸۱ 


إلى تطور النطقة واصبح ا جنوب جزء! من الإمبراطورية البيزنطية . وفی. العام 
الثامن بعد الیلاد ae‏ على الجنوب وأدخلوا فيه الزراعة . وی القرن 
الثانی عشر آدخل النورمان نظام الاقطاع وشهد الجنوب ody‏ غزوات مدمرة 
جعلت منه منطقة قاحلة كا أن سوہ الادارة والاستغلال الجائر لوارده فى Bub‏ 
الحكم الأسبانی قضی على ما تبى من تفدم ودخل الجنوب فترة رکود واحطاط 
نتيجة هذه الأحداث ركذلك لبعدها من مراكر التجارة الجديدة الى نشأت 
على شاطى ا حیط الأطلسى ركذلك للمشاكل والصعوبات الناجمة من مناخ 
جاف وتربات فقيرة ونظام إقطاعی مححف . وق عهد اہلیون تفاقم الوضع 
أكثر من ذى قبل لاستغلال القوات الفرنسية الجائر لموارد المنطقة الزراعية 
والغابية وما ترتب على ذلك من انجراف شديد للتربة من على منحدرات JULI‏ 
العارية من الأشجار , 
بعد توحيد إيطاليا سياسيا فى عام ١851١‏ ظلت الفجوة الاقتصادية بين 

الجنوب والشمال باقیة رغم جهود الحكومات التعاقبة واهئامها بتطویر الجنوب 
وشهدت أواخر الفرن الاضی تقصيا 8 لشا کل المنطقة وعمل توصيات 

عليه ولکن دون احراز تقدم یذ کر . م انخرطت ايطاليا بعد ذلك ى أحداث 
دامية کا فی bam‏ مع ترکیا ( رنہ 1 فى الحرب العالية الأولى 
وظهور الفاشية الى أغفلت عن الجنوب ناما ) ثم فى أفریقیا والحرب الأهلية 
الأسبانية وأخيرا ف ارت العالمية الثانية ٠‏ وحالت كل حادثة من اتحاذ التدابير 
اللازمة لتطوير الجنوب , وخلال ال حرب Bp Vi‏ خضع الجنوب لسيطرة الحلفاء 
یا سبطر الألمان على شمال القطر وقد sal‏ ذلك إل تدعم وتعميق التباين بین 
الإقليمين . 


يمكن حصر المشاكل الى تعانی مہا امیزوغیورنو فى الآتى : -- 

)١(‏ الفقر : يكاد الفقرأن يكون eal‏ سات هذا الاقلم . فی خلال 
الحمسیلات وصل الدخل الفردى نصف ال توسط القومی وخمس التوسط 
قم الشمالى . وق digit!‏ أبعدث شقة الدحل بين الشہال والحنوب فى هذه 


w 


LAY 


الفترة إذ أصبح الشمال ST‏ ثراء وتصنيعا من ذى قبل ییا سادت الزراعة على 
كل القطاعات الأخرى فى الجنوب وبقيت نسبة العطالة مرتفعة . وقد دلت 
التحریات الأخيرة أن الفجوة ما زالت تتوسع والتباين يشتد . 

(۲) ندرة الال المهرة : على الرغم من ارتفاع عدد السكان يعانى الجنوب 
من ندرة شديدة فى العال الهرة : فالجهل ما زال متفشيا بین أفراد الشعب 
رغم برامج التعلم المكثفة وما أحرزته من تقدم کا أن هناك تقارير عديدة 
نکی عن الفقر المدقع والتخلف الشديد فى النوب . 

(۴) الحجرة : ترجع الزيادة السكانية الى حدئت فى الشمال جزئيا ال 
الحجرة المتواصلة من إقلیم الميزوغيورئو للعاطلين من أبنائها بجٹا عن العمل . 
وكانت امجرات de WLI‏ مخرجا للزيادة السكانية فى المنطقة اذ انجھت أعداد 
كبيرة من الإيطالبين إلى أمريكا الشمالية والأرجنتين حى فرضت القيودات على 
عدد النازحين فى Spill‏ ما بين cy dt‏ العالميتين بواسطة النظام الفاشی كا أن 
اتباع نظام الکوتا للنازحين بواسطة الولايات المتحدة والدول الأخرى المضيفة 
ساعدت فى تقييد امجرة . 

۱۹۳۱ فى عام‎ : SAY سيادة الزراعة على القطاعات الاقتصادية‎ )٤( 
كان الجنوب يحتوى على خمسی ( ل ) سكان إيطاليا الزراعيين ف مساحة‎ 
ممائلة من الدولة . وقد ازداد نصيب الجنوب من المزارعين منذ ذلك الوقت إلى‎ 
. اللصف اثر التقدم الصناعى الذی تم ف الشمال واستيعاب العال فى الصانم‎ 
وقد ظل الجنوب فى هذا الوضع التخلف حى وقت قريب : فا زال ما یقرب‎ 
وكلابريا بعملون فى‎ WIT من حسی ( 3 ) السکان فى محافظات آبولیا ولو‎ 
۱ . الأرض بالقارنة مع الخمس ( + ) للقطر كله‎ 


بداية التطور : 


بدأ الاھیّام الجدى بأحوال الجنوب فى عام ۱۹۵۰ عندما ثم تأسيس 
١‏ هيثة تطوير الحنوب ۷۵220۵0۲۵0 The Cassa per il‏ » بغرض الربط بين 


LAr 


. الحكومية فى روما والسلطات ا حلیة فى الجنوب والتنسيق فيا بینہما‎ a 
حددت الحكومة مسٹولیتہا نحو الجنوب فى معالحة الشا کل الزراعیة ومن ثم‎ 5 
الا جراء ءات لتشجیع استصلاح الأرض والری وتصريف الأرض‎ wd | 
أيدى الشركات الفردية‎ a من الفيضانات . وترکت مهمة التصنیع‎ uly 

بدا اصلاح الأرض ف ee‏ ۰ وشمل اعادة نوزیع الأرض من 
الأطيان الضخمة الموجودة فى أجزاء عديدة من الجنوب ونجزئها إلى قطع 
صغيرة ويحلول عام ۱۹٦١‏ ثم إعادة توزيع ۰۰۰ر۷۰۰ قطعة على ١٠٠ر١٠٠٠‏ 
عائلة من المزارعين الصغار والعال المعدمين كا تم استصلاح الإراضى الستنقعية 
والمهملة وزراعتها وكذلك زراعة الأشجار على المنحدرات وبناء الطرق ورى 
الزارع ومد آناییپ مياه الشرب . وم sly‏ ۰۰۰ره۱۲ منازل زراعية مع 
۰ئ ۸۸ Ope‏ وبداً العمل لانشاء ۳۰۰۱ تعاونيات زراعية و سین 
الخدمات الاجماعية فى مراکز عديدة . 

لم نكن الحياة الجديدة سهلة بالنسبة للمزارعين الذين تعودوا عل حباة 
Lele!‏ مترابطة فى lead‏ قروية ضحمة ومن م كاد ن لابد من نہیشہم 
لأسلوب عط الحياة الحدید فى مزارعهم العزولة . ووجد أن ن التدريب الزراعى 
والتعليم العام ضروريان فى مساعدة المزارعين الحدد فى استغلال ل ممتلكاتهم 
الجديدة والاستفادة ما > وترارح مساحة القطع الزراعية من أربعة هكتارات 

فى النخفضات الروية IX)‏ فى مبتابونتو ) إلى ۲۰ هکتارا فى التلال . وقد أحرز 
جاح كبير فى GEE‏ الى استخدم فيها الری لزراعة الفوا که والخضروات 
راحاصبل الزراعية المكثفة ولکن النجاح ۸ یکن حليف کل الشاریم : فقد 
هجرت مزارع عديدة ومنازل فى الناطق التلالية لعجز الفلاحین من تحفیق 
حياة قالعة من الربة . : 

فتح إدحال الری فى الزراعة وما حدث من تغییرات زراعية ا مال 
لتحسینات أخرى فى الاونة الحديثة کیا أن تعدیل النظرة التقليدية للتوظیت قد 
سهل من قبول فكرة العمل فی الصانع » حى منطقة lie‏ ومنطقة باری 


۱۸ 


بریندیزی / ترانتو الى استفادت من التصنيع فى الستینات وهی یضا عاصرت 
وشهدت التغیرات الزراعية فی الخمسيئات . 

وبين عامی ۱۹۰۸ و ۱۹۷۱ ثم تطبیق الرحلة الثانية من التخطیط وفہا 
نلاحظ تحولا كبيرا نحو تشجیم الصناعة فى الجنوب وعساعدة the‏ الجنوب فى 
حالات عديدة . وشرعت مؤسسات حكومية فى تحسين الطرق وتمويل المياه 
والطاقة وإيجاد وظائف صناعية . وهكذا بدأ « معهد الانشاء الصناعى . 
٤ ' Instituto per la Riconstruzione Ind‏ ق sly‏ الطر 3 الرئيسية لربط 
أجزاء الجنوب ببعضها ولایجاد طرق توصل إلى أجزاء إيطاليا الوسطی 
والشمالیة . وبدأ العمل فى صناعات مهمة مثل مصائع الصلب الحكومية فى 
ترانتو وصناعة البتروكباويات فی غيلا فى جنوبى صقلية . وقد وفر هذان 
المصنعان العمل UL‏ شخص کا تم توفير ٠٠ر7١‏ وظيفة فى مصانع مرتبطة 
بالمصنعين السابقين فى صقلية وبعض مناطق yd!‏ وأنفقت « هيثة تطوير 
الجنوب » أكثر من ۰۰۰را مليون جنيه استرلییی فی الفيرة ما بين ۱۹۰۵ 
۰۵ التطوير الجنوب ۰ وبلغ مجموع الاستارات فى الجنوب خمسة أضعاف 
ذلك البلغ ۱ 

شعر ا خططون الايطالبون ob‏ الحنوب فی حاجة إلى وظائف صناعية 
۱ لاستیعاب العال الذين هجروا الزراعة . وكانت هنالك أربعة حوافز خاصة 
لتشجیع الصناعبین لاقامة مصانع فی الجنوب وهی : - ۱ 

)1( وفرة العال وانخفاض تكلفة العمل فى الجنوب بالقارنة مع الشمال . 
هذا على الرغم من أن dle‏ الجلوب بحتاجون إلى تدریب كاف قبل 
استخدامهم J‏ الصانع . 

(۲) توفر الحكومة منح خاصة لساعد فى إنشاء مصانع جديدة وتدریب 
کوادر جديدة من العال by‏ معظم هذه الساعدة من السوق المشيركة . 

gad )۲(‏ المصائع الجديدة من الضرائب الحلية لعدة سنوات بعد بدء 
الإنتاج . 38 

۸۵ 


)٤(‏ تحظى الصانم فی الجنوب بمعاملة خاصة وتعطى الأفضلية فى منح 
Slo gil‏ الحكومية . 1 

بالاضافة إلى هذه اللوائز فان هناك مصادر جديدة للطاقة فى الجلوب 
تہ فقد یں مويل مناطق عديدة بالغاز الطبیعی اطلی کا مم 

ء تسهیلات أفضل فى الوانیء لاستقبال الشاحنات الضخمة GEM‏ 
a‏ والواد الام ویتبع ذلك انشاء صناعات جدیدة مثل الحديد والصلب 
والبتروكماويات ٠‏ ولكن النتائج كانت مخيبة للامال والتوقعات العقودة : فإن 
عدم وجود نقلید صناعى فى الجنوب قد أدى إلى عجز مصانم الجنوب عن 
منافسة النتجین فى شمال القطر اقتصادیا كا أن التجربة المريرة فى الحمسینات 
فد أوضحت أن تکالیف الإنتاج الصناعى فى الجنوب متضخمة وذلك لعدم 
توفر الخدمات واللتجات المتوسطة ( الى ترخز بها الناطق الصناعية فى الشمال ) 
فى الجنوب . وكان على السئولین توفبر هذه الخدمات اما باستيرادها من الشمال 
أو بإنشائها فى yd‏ من جديد ؛ کا أن oly‏ مجموعة من المصائع فی الجنوب 
م يضمن قاعدة صناعية ثابتة ومستقرة امو صناعى أكار. وهكذا ظهر 
للمسٹولین أن الجنوب وتطوره يحتاج إلى سياسات ثنمية أكثر شمولا . 

وفد ناقش الحططون أن تركيز الصناعات الجديدة فى « مراكز تنمية ١‏ 
حتارة بعناية حيث يكن إقامة خدمات وصناعات مرتبطة ينح أكر الوسائل 
فعالية لتقوية وتعزيز التصنیع فی الجنوب . وسيحتوى كل مركز من هذه المراكز 
أنواعا من المصائع الى تننج بضائع متنوعة وسيتم تخطبطها مويل عدد من 
الخدمات من البداية کالی نجدها فى المناطق الصناعية العريقة . ولكى soe‏ 
هذه الرا كر وظیفها فان اختيار المواقع يجب أن يم سويا مع الصناعات المتوقع 
نجاحها فيها مع توفیر الخدمات والورش اللائقة . 

بعد تحربات مفصلة قدمت ١‏ ايطالكونسات » تصبات بتشجيع القطاعاث 
الصناعية ASV‏ فى الجنوب .: 

۱- صناعة الحديد والصلب ( موجودة فى ترانتو من قبل ) . 


۸٦ 


۲ - ترکیب الا کینات ( جدیدة ) . 

۳ - صناعة هندسية OVW‏ الدقيقة (موجودة فى منطقة نابول من 
قبل ) . 

. تكرير البرول وصناعة البروکماویات ( موجودة فى ترانتو)‎ - ٤ 

. الألياف الصناعية ( تحتاج إلى تطوير)‎ - ٥ 

٦‏ - صناعات مرتبطة با ہتروکماریات مثل صناعة المطاط الصناعى لعمل 
الاطارات ر( جديدة ) . ۱ 

كا قدمت المؤسسة توصیالہا بعمل أربعة مراكز تنمية للتصنیع فى ال جنوب 
ae‏ 

)1( مركز کاسیرنا / نابولى / سالیرنو فی کامپائیا . 

(۲) کتانیا سیراکیوز فى شرق صقلية . 

(") کاقلیاری فی جنول سردینینا . 

(4) باری , بربندیزی / ترانتو فى أبوليا . 
ويمكن أن ندرس الأخيرة کمثال SUL‏ التنمية فی جنوبى ایطالیا : 

سبق اختیار هذه النطقة کمرکز تنمية دراسة مفصلة لحافظة أبوليا ومدنها 
الرئيسية لاعداد استراتيجية لتأسيس مركز تنمية فى المنطقة فدينة بارى Bari‏ 
كانت أساسا مديئة تجارية بها مصنعان فقط يعمل فیہما مايربو عن خمسمائة 
عامل . أماً ترانتو GIG‏ نحنوى على منشات تابعة للبحرية ومرافىء وأحواض 
سفن عانت كمثيلاها فى غربی أوروبا من الطلبيات المتناقصة فى وجه النافسة 
اليابانية . أما برنديزى Brindisi‏ فقد كانت مجهزة بميناء من الدرجة الأولى 
وبها مصائع كماوية تنتج مواد كماوية وأسمدة ,' 

خططت ثمانية مصانع رئيسية وأربعة وعشرين مصنعا تابعا لها ثلث باری/ 
بریندیزی" ٹرانتو . من الوجهة الاقتصادية كانت مدينة بارى عثل افضل موقع 
odd‏ المصائع ولكن كانت هناك أسباب اجاعية استلزمت اخنبار ترانتو 
وبرينديزى کمواقع هذه الصانع ايضا , 

£AY 


تنطى المنطقة الصناعية فى بارى ore‏ هکتار وتمثل dele‏ المعادن أهم 
تخصصاهها تتبعها صناعة ا مندسة الكهربائية والمعدات الدقيقة وصناعة مواد 
البناء . کا أن هناك مصانع صغيرة . ويعمل ۹۰ من القوی العاملة فى 
مصانع تستخدم ۱۰۰ شخص وأ كر . وقدر ده الصناعات الجديدة أن 
نستخدم ۲۰۰ر۸ عاملا ولکن نظرا لافتقار الحنوب للعال الهرة فقد ثم 
استجلاب ۱۰۰۰ عامل متخصص من الشمال ؛ کا أن LAS‏ من عال الجنوب 
استقدموا للشمال للتدریب قبل فتح معاهد تدریب فى الجنوب . ولول عام 
۱ ثم افتتاح ۱۱۰ مصنعا فى باری تستخدم ۰۰«ره۱ عاملا ورغم ذلك 
فا زال هناك ble Pres‏ وما زالت الحجرة إلى حارج النطقة مستمرة , 


اما منطقة برينديزى الصناعية فهی أكبر مساحة (۳۰۰ر۲ هکتار) 
وتستخدم ۰۰۰ ر۱۸ عاملا فى مصانع البتروكهاوبات ومصانع مرتبطة بها ( الى 
ننتج الأمدة والبلاستيك والألياف الصناعیة ) والعادن وصاعات حشبية 
والواد الغذائية . كا م توسيع ا یناء لاستلام المواد الحام الستوردة من شال 
أفريقيا والشرق الأوسط الى تعالج هنا ثم تصدر إلى الخارج . 

آما منطقة ترانتو الصناعية فتتخصص ف الصناعات الثقيلة الى تفع 
بالقرب من الیناء فى حين تقع الصناعات الےفیفة إلى الداخل . وتشمل 
الصناعات الثقيلة صناعة الصلب ال حکومیة ومصانم الأسمنت ومصى للبترول . 
ويتيح الموقع الساحلى استجلاب خام الحديد من تال افريقيا وال جير ا حل 
وفحم الكوك من الولايات التحدة . وبدا الانتاج فى ترانتو فى عام ۱۹٦١‏ 
abs‏ الاونتاج السئوی فی عام 1954 إلى ۲ مليون طن من الصلب Shy‏ هر١١‏ 
طن فى ۱۹۷4 ۰ وقد بلغ إنتاج الجنوب من الصلب ٠٤‏ من إنتاج إيطاليا 
الكل 7 عام ١۵٥‏ ورغم هذا التقدم فی انتاج الصلب فاك عدد 
الستخدمین من العمال a‏ هذه الصائع قد بلغ Over‏ عامل نم اختيارهم من 
جملة ipi‏ عامل تقدموا بطلباهم Gly‏ مها . 

وقد انتفد رجال الأعال الشماليين مصانع ترانتو للصلب لأسباب عدة مہا 


1۸۸ 


أن عدد الوظائف الى تم توفیرها قليلة جدا كا أن معظم الصلب النتج فى 
الجنوب يشحن إلى Shall‏ لاستخدامہ فى الصانم الوجودة هناك . كا أن 
مصانع الصلب لم تجذب إلا القلیل من الصناعات الفرعية او الثانوية الى 
الجنوب وأخيرا أنه کان فى الامکان إنتاج الصلب بتكلفة أقل إذا ثم توسیع 
الصائع المقامة فى الشمال حيث يتوفر العال المهرة . وعلى الرغم من هذه 
الانتقادات فقد ارتفع متوسط الدخل الفردى فى أبوليا بحوا لی ۴٥٢‏ فی 
الستينات ( بالمقارلة مع ۸۱۵۰ بالنسبة لایطالیا كلها ) كا ارتفع عدد السكان 
بنسبة ٩‏ فیا بين ۱۹٦۰‏ و ۱۹۷۰ ( بالمقارنة مع ٢را‏ بالنسبة للجنوب 
كله ) 
ويمكن حصر إنجازات التنمية الإقليمية فى الستينات فى الافی : تشجیع 
الحكومة للشركات الكبيرة لإنشاء مصانم فى مرا كر التنمية فى الحنوب : ومثلا 
ل استمارات شركة فيات فا بين ۱۹٦۹‏ و ۱۹۷۲ كانت فى الجنوب ) ومن 
pal‏ مصانعها مصنع لتجميع العربات فى نابولى . کا أن شركة بيريللى لديا 
ستة مصالع توفر ۰۰۰ر۷ وظيفة جديدة . وتقوم شركة أوليفى بتوسيع مصنعها 
فى بوزولى وإنشاء مصنع تجمیع آخر فى سيزارتا . 


ويقول الجنوبيون ail‏ بيا ازدهرت مدن محكم موقعها واختيارها كمراكز 
تنمية وما تبع ذلك من توفير العمل فى المصائع والکانب . فان ماتم فى مجال 
تحسين فرص العمل وظروفه فى الربف والدن الصغيرة قليل جدا . ولذلك فهم 
يطالبون بتحسين الوضع الاقتصادى فى الجنوب كله حى يتحقق التطور 
المنشود . ولكن هناك من علماء التخطيط والاقتصاد الذين يصرون على إتباع 
سياسة تركيز الصناعات فی مناطق تارة ومحاور معيئة لیوازن الحمعات 
الصناعية فى الثمال , ويرى الجنوبيون أنه بالإمكان حل مشكلة التضخم 
والازدحام فى الشمال بتحویل الاستغارات إلى مناطق الجلوب ۰ ولكن 
الشمالبين يرون أن أى ايقاف للاستغار فى الشمال سيؤدى ليس إلى إبطاء العو 
الاقتصادی فيه بل سيعرض الاقتصاد القومی إلى خطر . 

۸۹ 


على الرغم من هذه الانتقادات فقد حدث بعض التقدم فى محال توفیر 
الوظائف الصناعية ‏ الجنوب : Wey‏ ہلغ sue‏ العاملين فى الزراعة ى عام 
۰ 8 / من القرى العاملة فى الجنوب ۰ م اخفض إلى 4۳ فى عام 
۱ والی ۳۰ فى عام ۱۹۷۱ . ولكن ما زال القطاع الزراعی يمثل أهم 
حال 'لتوظيف فى ال جلوب . وف الفيرة ما بين ۱۹۰۱ و ۱۹٦۸‏ بلغ عدد الذين 
ترکوا مزارعهم ٥ر١‏ مليون . ولکن ما أمن من وظائف خلال نفس الفيرة بلغ 
۰ ره وظيفة جديدة لى المصانع و رہ٠٠‏ وظيفة آخری فى 
الخدمات » وكثير من المزارعين السابقین تقاعدوا أو ظلوا عاطلین أو هاجروا إلى 
الشمال . وقد هاجر كثير من الشبان خاصة إلى مدن الشمال أو أجزاء أوروبا 
الغربية احتلفة بحثا عن العمل . وما زالت هناك اختلافات كبيرة فى الدخول 
بين شهال وجنوب القطر وقد دلت SLAY‏ والتقارير أن هذه الفجوة فى تزايد 

ولذلك شرعت الحكومة الابطالية فى عام ۱۹۷۲ SL‏ خطوات أخرى 
لعالجة مشاكل الجنوب . فقد أعيد تنظم « هيئة تطوير الجنوب » الى اُعلت 
تطبق المرحلة au‏ : اذ كلفت الحيئة بإنفاق ۸۰۰ر؛ ملیون جنيه حى عام 
۷ . وتتبع سياسة الجنوب الجديدة التشریع الذى سنته الحكومة فى عام 
۱ والذى ينص Ob‏ مهمة تطوير الجنوب ستطرح كأهم مشكلة فى 
التخطبط الاقتصادى القومى . وتركز BAN‏ الآن جهودها فى تموبل مشاريع 
خاصة تشمل نطاقات صناعية جديدة وتوسيع المناطق ا حضر ية الكبيرة 
وا لحفاظ عل الموارد الطبيعية . كا أصدرت التوجيباث إلى المؤسسات الحكومية 
بتخصيص /8١‏ من استارانها للجنوب . ىا أن على الشركات الخاصة أن 
تقدم مقترحاتها deal‏ للحكومة للموافقة عليها والتأكد AS Yb‏ بقدر 
الإمكان مع المشاريع القومية فى الجنوب . 

ولكن ما زالت منالك مشاكل عديدة يحب التغلب عليها . كا يجب أن 
لاننکر أن تقدما ملحوظا فد تم فى محال إزالة الملاريا . وتخفيض نسبة الأمية 
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وتزوید النطقة بالمستشفيات والدارس والخدمات الاجماعية فى مناطق كانت 
تفتفر إلى هذه الخدمات . فالانتاح الزراعی قد تضاعف فى خلال العشریں 
سنة الماضية کا ارتفع الانتاج الصناعی أربعة أضعاف . ولذا من البدیهی أن 
تكون ابطالیا من أكثر الدول Bay SA‏ لسياسة عامة للتنمية الاقليمية داخل 
السوق ARAL‏ فالجنوب ما زال fee‏ أفقر أجزاء أوروبا الغربية . 

(۲) فرنسا : 

تختلف أسباب التخلف الاقلیمی فى فرلسا من تلك الى نجدھا فى جنوب 
إيطاليا ؛ ففرنسا تتمتع بظروف طبيعية وموارد مائية أفضل من المبزوغيورلو . 
فأسباب التباين ٹر هنا إلى التركيز الشديد للقوى الاجماعية والاقتصادية ى 
العاصمة باريس وما Ube‏ . ما أدى إلى وجود تباین حاد ٻيا وبين ا حافظات 
J‏ أوجه عديدة مثل الدخحل وفرص العمل ونوابحی المباة الاجماعية 
والاتتصادية الأخری 08011٦ ٠ ٠‏ 

وقد وجه احططرن اهیامهم الى التناقض الواضح بین شمال وشرق الدولة 
وما يتميز به من تقدم زراعی وصناعی ؛ والنطقة الى نقع إلى الغرب من 
حط تد بین ميناء امافر ومارسیلیا واللی تتمیز بالتخلف والعر الاقتصادی 
البطىء وتشمل الحضبة الوسطی وا کوتین وہربتانی . 

بدأ اهام الدولة بالتباين الاقلیمی منذ عام ۱۹۵۵ حين ثم انشاء إحدى 
وعشر بن منطقة تخطيط ونتبع ال حکومة الآن سياسات dike‏ تجاه نصى 
القطر : سياسة دعم اقتصادی فى الشرق وسياسة محددة فی الغرب بغرض 
تنشيط المو الاقتصادى عن طريق مساعدات مالية ضخمة بغرض تطوير 
الصناعة . كا أن هناك مساعدات أخرى لدمج الأراضى الزراعبة وأيضا 
لتشجیم توفير الوظائف فى الصانع والکاتب وا متاجر وا حدمات فى اشافظات 
ولتحسين الأحوال الزراعية . 

فى شرق فرلسا تتمٹل المشكلة فى مناطق الصناعات القديمة ( النسيج 
والتعدين ) حيث أدت تحديث وسائل استخراج المعادن والمنافسة الخارجية فى 
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وتوسیع شبكة القنوات واستبدال الطرق القديمة بأخرى حديثة . وعکن 
التعرف على ثلاثة آنواع من المشاكل : الژإقلیم الصناعى القدیم فى الجنوب . 
مناطق الصناعة النسيجية والناطق الريفية ذات الصناعة القليلة . فقد تقلص 
إنتاج الفحم حديثا ما أدى إلى الفاض فرص العمل فى ال جال الصناعى 
عامة.. فقد فقدت المنطقة أكثر من ١٠٠ر١٠٠٠‏ وظيفة من جراء ذلك 
وتقلص عدد العال يحوالى ۸۱۰ فى الفنرة ما بين ۱۹٢۷‏ -- ۰۱۹۱۱ سنا 
اكتسب الشمال ١٠٠ر١١٠١‏ وظيفة جديدة . ويعانى الجنوب أيضا من كبر سن 
سكاله وقلة تدریہم وعدم صلاحیهم لملء الوظائف الجديدة ما أدى إلى تدفق 
العال الأجانب الى المنطقة لسد العجز فى العال المهرة . 

وتقوم ا حکومة بتقديم المساعدات المالية لإنشاء صناعات حديثة وتحديث 
الصناغات الموجودة . ولكن هذه الڑجراعات لم نود إلى حلول جذرية 
للمشا کل الاقتصادية والاجماعية الناجمة من : )١(‏ تقلص الصناعات 
اة 

(۲) عجز الناطق الصناعية القديمة من اجتذاب واستقطاب صناعات 
جدیدة . 

(۲) عجز الوظائف الجديدة من مواكبة المو السکائی . الا أن توفیر 
وظائف جديدة . 

( ۲۱ر۸٥‏ وظيفة فیا بين ۱۹۰۹ - ١958‏ ) أدى إلى yell‏ نسبة 
العطالة . 

وشهد الشمال إنشاء مصالع جديدة لشركات أمريكية روطنبة بيا ذهبت 
معظم المساعدات الالية للجنوب فى تحديث المنشات الصناعية القدبمة 
وحصص للا فقط لإقامة مصائع جديدة ( انظر الجدول ۲۲) . 
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جدول : ۲۲ الاستہُارات البلجيكية للمساعدات الاقليمبة 
و یں الثریة | أنشاءات جدپدة | تحدر 
(ألف ملبون) | (7) 67 7 
oA ۱۳۳۶4‏ 1۹ ۷ 
الجنوب الدلولی ٠٤ ALN‏ ۹ 
lil‏ بروکسل ٦ر‏ ۲ ٤‏ 
Jen 1‏ 
Willi )4(‏ الاتحادية : 
يوجد نوعان من مناطق العاناة فى ألانيا الاتحادية : 
الذين تلفظهم الزراعة الحديثة ویجدون طريقهم إلى الناطق الصناعية بحثا عن 
عمل جدید . ما يتطلب إیجاد وظائف جديدة ق مدل الريف لاستيعاب هذه 
Ll )۲(‏ المنطقة الثانية فتشمل نطاق الحدود الذى يمتد على طول التخوم 
مع الدول الشيوعية » وقد عالى هذا النطاق من العزق الاجماعى والاقتصادى 


فيا بين 1804 - ۱۹۱۹م 
1 
الشمال الفلمنكى 
۳۱ 
کا Dee‏ 
)\( تمثل اللطقۃ الأول تلك الى Gis‏ بالأعداد الكبيرة من العال الزراعیین 
ا جموعة . 
اثر انشاء الستار الحديدى , 


وقد اهتمت ال حکومة بانشاء نقاط تلمیة فى الناطق التخلفة حبث يم إنشاء 
الخدمات ووظائف جدبدة . وبالاضافة إلى العونات الفيدرالبة نسهم 
الحافظات آیضا فى هذا ا جال . 
4 


عثل مرتفعات ایفل - هنزروك  Eifel-Hunsruck‏ بموذجا Ghul b>‏ 
العاناه الألمانية . فهی set‏ على prea‏ ٴ ٦٦٦‏ لسمة بعمل نصفه ۳ الزراعة 
والغابات وربعه فى الصناعة . ولكن المزارع صغيرة ( نسع أعشار المزارخ أقل 
من ۱۰ هکتار ) وزء 5 ley‏ من تکدس المال اد قدر انه مکن تعفیضص 
الما بحوالى ۰۰۰ر۳۰ عامل بدون أن تتأثر الكفاءة الانتاجية . ولك لا توجد 
وظائت كافية لاستيعاب هؤلاء . وقد شرعت ا حکومة فى انشا مصانع جدیدة 
( ۱۹۱۵ مف J‏ الحمسہنات ) کا 5 دمج الفطع الزراعية وبناء الطرق 
وتشحيء الساحة . 

سا 7 

آما منطقة الحدود فهی تعانى من الرضع السیاسی ا جھول على طول الستار 
الحديدى وتمنح الساعدات الالية فى هذه النطقة للتأكد من أن الصانع 
الوجودة تبى فى وضع منافس للمصانع الأخرى فى باق أجزاء البلاد . وأيضا 
لفتح مصانع جديدة . وقد عانت صناعة النسیج والخزف من جراء نقسم 
الدولة إلى شطرین ونقدان الأسواق رالواد الخام فى ألانيا الشرقية 
وتشکوسلوفا كيا . فالشا کل هنا نفسية ومادية : فالريبة MAW!‏ من الحياة 
بالقرب من الحدود قد أدت الى هجة متواصلة الى أجزاء WSU‏ الغربية 
الأخرى 1 

تركز الحكومة على انشاء نقاط Lag‏ متفاوتة الأحجام. فى أواخر 
الستينات كانت هناك إحدى وئائین مدينة تمثل نقاط تنمية تم فيها انشاء 4۵۰ 
مصنعا جديدا ساعدت فى توفير ١٠٠ره4‏ وظيفة جديدة وتبشر بتوفير 
۰ وظيفة أخرى . ری الفيرة ما بين ۱۹٦۹‏ و ۱۹۷۱ تم بناء Youre‏ 
مصنع جدید فى هذه الدث وتوفیر ۳۱۰۰۰۰ وظيفة صناعية جديدة . 

وبالاضافة إلى هذا النوع من الساعدات تدعم الحكومة أربعة مخططات أو 

ا یب ل 

. شروغ الالب بغرض منع تعرض مناطق الالب للفيضانات‎ ١ 

۲ مشروغ كوسين الذى ثم تخطيطه بعد فيضانات عام ۱۹۰۱۳ ويشمل 


۱۹۹ 


الوسائل الى بواسطہہا بحمی الساحل الشمال Gps‏ وایضا تحسین الأحوال 
الزراعية بعد انشاء الطرق وتصر یف الارض . 

۳ - مشروع امزلاند Emsland‏ وبرنامج الشمال . اللذان آنشتا فى 
الامسينات لعالجة مشا كل الناطق الزراعية فى سا کسونیا الأدنى راقلم 
شيازويك -- هولشتاین والى تسیز بحدة العطالة وكثرة اللاجئین ( من أجزاء 
أمانيا الشرقية وبولنده ) . وقد تم انشاء You‏ مصنعا تستخدم ما يزيد من 
۷۰ عامل . 


(۵) جمهوربة اپرلنده : 

LEN مناطق العاناه فى جمهرر + پرلنده الاجزاء الغربية مها وتشکل‎ fee 
من مساحة القطر پسکنپا ۸۲۲ من سکانه ويكسبون ۸۲۲ من الدخل‎ 
الفومى , ویعمل فى الزراعة ۸۲۷ من القوی العاملة وتشکل النتجات الزراعية‎ 
من صادرات البلاد , أما فى الغرب فان حوالی نصف سکائه یعملون‎ ۳ 
۸۳۰ بالزراعة معظمهم من العجائز الذين لا ورثة هم . آما الصناعة فیعمل بها‎ 
من القوی العاملة ویوجد معظم الصانع فى الترق . فى عام ۱۹۰۹ ثم انشاء‎ 
منطقة صناعية حرة » بالقرب من مطار شانون الدولى . ثم وضعت ثلالة‎ , 
. و ۱۹۷۱) للپوض بہذہ الناطق‎ ۱۹٦۹ مشاریع قومية ( ۱۹۱۳ و‎ 

وتركز سياسة التنمية الإقليمية على التصنيع خاصة فى الأجزا yA‏ وتقوم 
١‏ هيئة التطوير الصناعی ١‏ بتقديم الساعدات ال الیة وتطوبر مواقع الصانع 
bats‏ الخدمات والارشادات وتسهم فى اعداد الشاریع الاقليمية . کا اد 
هناك اهماما خاصا عناطق الغال 001۱ حیث سكن ۳۰,۰۰۰ من 
الذين بتکلمون باللغه الغالية ay‏ الحكومة إلى المحافظة على بمط الحياة 
الایرلندی وثقافانها . ولكن هذه الناطق تعانى من صغر مساحة الوحدات 
الزراعية ( اقل من ٦‏ هکتارات ) وتغطى الستنقعات معظمها مما sop‏ ال 
هجرة متواصلة إلى اجزاء البلاد الاخری . ویهن العلاج هذه الشا کل ف 
إیجاد الوظائف بانشاء الصانع والندمات التجار ية وتشجیع السياحة . 
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Gy‏ الفترة ما بين ۱۹۵۲ و ۱۹۷۱ ثم انشاء ۳۰۰ مصنع نتج عله توفير 
۰ ره۲ وظيفة . وفد استعانت الجمهوربة باطنبرات الأجنبيه فی إقامة 
الصانع الجدبدة وأهم هذه الدول الستشمرة هی الولایات التحد: وبربطانيا 
Wil,‏ الا حادیة LAV)‏ من جملة الاستعار ات الاجنببة ) 

من هذه الدراسة التطبيقية يبدو لنا أن خطط الژثلمبة الافليمية طبقت 
بطرق ووسائل متفاوته فى أقطار أوروبا الغربية خلال العشر بن سنة الأخيرة . 
٠‏ زالت السوق الأوروبية المشتركة تفتقر إلى سباسة إقليمية مشتركة بین 
أعفسائها . وحى ا حاولات الى سعت إلى تبی سياسة موحده تجاه هذه 
لشا کل لاقت صعوبات . وعلى الرغم من SLE!‏ الباهرة فى هذا المجال 
الى حققما الحكومات الفردية . فان التباين بين المناطق الغنية والمناطق الفقيرة 
ما زال حادا . ويمكن أن نعزو هذا الإنخفانى فى تحقيق أهداف التنمية الإقليمية 
إلى أسباب أربعة : 


)١(‏ إن التكامل الاقتصادی التزاید قد ساعد فى ترسيخ الشركات الموجودة 
وشجعها ليس على التوسع السر يع فى الناطق التفدمة فحسب بل حفز شركات 
جديدة إلى التحرك هذه المناطق لما تتميز به من وفرة فى العال وأسواق كبيرة 
وأفضل وسائل النقل وأحسن الفرص لتحقيق الاتصال مع الدول الأخرى . ثم 
هناك عدم رغبة شركات السوق المشتركة نفسها فى بناء مصانع لما فى المناطق 
المامشیة وأخيرا تركيز الاستهارات الأجنبية . خاصة من الولايات المنحدة فى 
ناطق المتقدمة . 


(۲) تفاقم مشاکل الناطق ال مامشیة نتيجة عدم رعبة الحكومات القومية فى 
التدخل فى تغبیر المواقع الصناعية الموجودة خوفا من تقليل القدرة التنافسية 
الا قتصادية لدوفا . و بدلا من کبح التلمية فى الناطق التقدمة صناعيا . رکزت 
Ob St!‏ جهودها فى عملية توفیر العمل للعال فى الناطق ال مامشیة الفقيرة كا 
حدب فی فرنسا و ایطالیا . 
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(۳) الاتجاه التدریجی نحو التجارة الحرة عند الأعضاء الستة ثم تطبيق طريقة 
شمولية فى معا لحة المشاكل المتعلقة بالنشاطات اشحتلفة مثل استخراح الفحم 
والزراعة وصناعة الصلب كانت له آثار سيثئة على المناطق الى كانت تعانی من 
البطالة نتيجة التدهور الذى أصاب هذه القطاعات بعيئها . فی الماضى كانت 
الحكومات الوطنية فى وضع للدفاغ عن مثل هذه المناطق والصناعات 
وحاينها . ولكن فى محتوى التكامل الأشمل فقدت ULI‏ الفردية معناها . 
)٤(‏ كانت النطط القومية للساعدات الإقليمية تخطط وترسم على أساس 
الغرض Hl)‏ ولذللك اتسست بعدم التنسيق والتناسق 0 وكثيرا ما كانت ols‏ 
الخطط تفتقر إلى أموال كافية لانجازها . وكانت كل دولة تنفق بتفاوت أموال 
ضخمة على التنمية الاقليمية : مثلا كانت المملكة المتحدة تصرف سنويا من 
خمسة إلى عشرة أضعاف ما تلفقه فرنسا فى هذا المجال کا أنها وإيطاليا انفقتا 
فى هذا المضمار أكثر ما أنفقته السبعة الأعضاء محتمعة , 

احتلت المواضيع الخاصة بالتئمية الاقليمية الصدارة ی bale‏ عاء 
۷۲ والی wal‏ إلى توسیع عضوية السوق إلى نسم دول ۰ وقد اتفق رؤساء 
الحكومات على ان تکون الاولوية ی الدول الاعضاء لتصحيح التباينات 
الاقليمية الى قد ثعوق من تحقیق أهداف منظمة الاتحاد الاقتصادی والنقدی 
Economie and Monetary Union‏ وقد طلب من اللجنة الأوربية آن pis‏ 
الشا کل الإقليمية داخل السوق ووضع ا حلول الناسبة ھا . 

وحددت مهام اخطة الاقليمية المشركة 7 معالحة مشا کل الناطق الزراعیة 
التخلفة والأقالم الصناعية القديمة ويقوم بتمویلها صندوق تنمية تابعة للسوق 
9 تكويله ف وا حر عام ۱۹۷۳ ۰ وسیقرم الصندوق Common Regional‏ 
Development Fund‏ بتعزيز ودعم مشاریع الساعدات الاقليمية الى تقوم 
بها الدول الأعضاء الى تکون قد وافقت على تنسيق مشاریع التنمية الخاصة 
JS‏ مہا , وسيكون الدعم فى شكل إعانات مباشرة بدون فائدة وستوجه 
المساعدات إلى مشاريع الاستخدام فى ال الصناعة وادمات . ولتحديد 
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ماإذا كانتهنطقة معینة جديرة بهذه الساعدات يستخدم الصندوق UU‏ 
معايير : 

۱- نسبة عطالة عالية وبصورة مستمرة , 

٢‏ مستویات دخل منخفضة ۔ 

۳- هجرات نازحة . 

وتنطبق هذه العاپیر على الناطق الحامشية من جنوب ایطالیا وجمهور بة 
ابرلنده والمملكة التحدة ومناطق الصناعات القديمة ر الشکل هلاو ۷١‏ 
و ۷۷ ) . 

وعندما فشلت الیکومات 7 الوصول إلى اتفاق حول حجم هذه 
الساعدات . مم الاتفاق على ale‏ أقل (۰۰«ره۰«ر:4ه جنیه بدلا من 
۰ ره ر۹۱۰ جنیه ) کا تم الاتفاق أيضا على تخصیص نسب معينة للدول 
العنية کا Gk‏ : - 
۰ لايطاليا و ۸۲۸ للمملكة المتحدة . و ZV‏ لمهورية ایرلنده . فرنسا 
۵ وألانيا الاتحادية ٤ر٦‏ ۰ ومولنده ۷ر۱/ وبلجیکا ٥ر١ Newly‏ 
۱,۳ ولوکسپورج ۱ر۰/ . ومن الواضح أن ئمة مشا کل عديدة تنتظر ا حل 
قبل تطبیق الطة الاقليمية المشتركة مثل دخول الیونان للسوق . فالدول 
اعضاء ستحفظ بنفوذ أقوى فى محال الاستهار , وستبى التباينات الاقليمية 
داخل هذه الدول إلى حين تدخل آآخر من قبل السوق بوضم حلول جذرية 
نشا کل مناطق العاناة . وحیّا سیحتاج ذلك إلى أموال ضخمة . 

من تجارب دول غربى آوروبا فی ميدان التنمية الاقليمية تخلص إلى النقاط 
الأربعة الآتية : - 
)١(‏ ان مشا کل الناطق التخلفة متطورة ومستمرة وستحتاج إلى عناية أكثر فی 
الستقبل , فالمناطق الزراعية ستحتاج إلى تخطیط واقعی لانصراف الناس عن 
الزراعة والاحفاض التوقع فى رقعة الأراضی الزراعية والعاملین فیہا . كا أن 


regal المعاناة ف آوروبا‎ bu 
۱ضص)‎ ۷۰ ۱ 

سا الم ر ران ا حرام زا لمضسرعا ) 

زی بر السك ) 


4 در 
Lait »‏ متسب سيم 
© رار اليه 
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المناطق المؤهله للحصول على ا لاعانات کس ew‏ 1 7 
الافصضادیۃ وٹ نتریں تومبسويا قأوروبا Vote) ١‏ ۱۹۹۸ - ۹۷۱ 


التخطیط الرہبی يشكل مشكلة حادة بالسبة لفرنسا وايطاليا . وغر الناطق 
الصناعية القديمة بفرات عصيبة نتبجة التقلص الاقتصادی الذی تتعرض له 
مع أن أسعار البترول العالية قد تؤدى إلى استعادة الفحم أهميته کمصدر مهم 
للطاقة . وحتاح صناعات أخرى مثل الفحم والحديد والصلب والنسيج إلى 
مدید وتحویل لتواكب التقدم التكنولوجى . وتحتاج العواصم إلى معالحة 
مشا كل الازدحام وتلوث البيثة . كا یتوقع أن تزداد الحجرة من الريف نتيجة 
تقلص الزراعة . أما فى الناطق المتخلفة الى شهدت بناء مصائع فيها فان 
pled‏ يحب أن بوجه الى تدريب العال وتمويل المشاريع الى تہدف إلى 
تدريب العال ونجهيز tiles‏ فى هذه المناطق لتكون حافزا للصناعيين لاقامة 
مصانعهم فيها . 


(۲) ادخال الوظائف الى تحتاج إلى عمال أكثر للاستفادة من الأعداد 
الكبيرة من العال الذين يتواجدون فى مناطق المعاناة : فالصناعات الى عادة 
ما تقام فى مثل هذه الناطق مثل مصانع الصلب ومصافی البرول 
والبتروكماويات تمنح فرص عمل قليله رغم atl‏ ولذلك لاتساعد فى حل 
المشا کل مثل صناعات الخدمات الى تستوعب أعدادا أكبر من العاطلين ۔ 


(۳) پوجد محال واسع للتنسيق والتعاون الدوليين فى معالجة مشاكل مناطق 
العاناة . 

)٤(‏ انبلفت مشا کل عديدة نتيجة لتطبیق خطط « نقاط أو مرا كز التنمية » فى 
Ls!‏ وهولندة وجنوبى آبطالیا . فخطة التنمية للجنوب الابطای أثارت التفاؤل 
لدى الخططین ولکنبا قوبلت بالعارضة من سكان النطقة . وقد اقيرح ا خططون 
أن نتائج دراستهم يمكن تطبیقها أيضا على الناطق الى تفتقر إلى مرا كز صناعية 
عريقة لکی تستفطب صناعات آخری جديدة نحوها . ولکن المشكلة هنا تكن 
فى الاهیام الزائد على مرا كز التنمية دون المناطق ا حیطة بها والتی تبئی على ما 
كانت عليه من تخلف وفقر . فهذه الرا کز الکبيرة قد تنجح فى إيجاد 


avy 


الارتباطات الصناعية الطلوبة > ولكها لا تلیی الحاجة الاجماعية فی توفير 
الوظائف فى كل مناطق العاناة . 

وهنا تبى الشكلة الرئيسية الى تواجة الحططين :: تحدید ال الوسط بين 
اشباع هذه الاحتیاجات الاجیّاعیة وایجاد حلول منطقیة للظروف الاقتصادية 
التغيرة ,.. وهل فى إمكان السياسة الاقليمبة المشتركة أن تقدم حلا شافیا هذه 
المعضلة ؟ 


خامسه 

شهدت باية الحرب العالية الثانية تغييرات جذرية فى مراكز القوى 
ومناطق النفوذ » فقد ظهرت مرا كز قوى اقتصادية وسياسية جديدة فى 
الولايات المتحدة وروسيا » وفقدت أوروبا YS‏ كقوة ذات فعالية وأحذت 
تار وتتمزق إلى جزئين رئيسيين فى ظل الواجهة بين القوتین العظميين ومن 
هذه المواجهة تولدت تجمعات بين دول أوروبا تمثلت ق منظمتين رئيسبتين کا 
شرحنا من قبل »وی ظل هائين المنظمتين ونحت تأثيرهما ستظهر أوروبا مختلفة 
فى مسهل القرن القادم عن تلك البى عهدناها فى منتصف القرن العشرين . 
وفى هذا العام المتغير لاتمثل أوروبا الغربية ومعها الولابات التحدة المركز الوحيد 
dbl‏ الصناعی المتقدم » فهناك الاتحاد السوفییی واليابان اللتين ' اصبحتا 
منافستين خطیرتین » کا لابد وأن ينتشر مثل هذا الاقتصاد والمجتمع ( الصناعی 
التقدم ) لپشمل أجزاء أخرى من أوروبا يحلول القرن Goll!‏ والعشرین . ومن 
واقع الأحداث وعریات الأمور والاتجاهات Mad!‏ فى النواحی الاقتصادية 
والسياسية يمكننا أن نتباً ( وأيضا نفترض ) خصائص عامة لأوروبا فى بداية 
القرن الحادى والعشرين ؛ ونأمل أن لا تكون هذه التنبؤات العامة بعيدة من 
حقيقة الوضع فى ذلك القرن الذى أصبح يتخذ عند بعض الكتاب هالة 
صوفية . 

شهدت الفترة ما بين الحربين العالميتين أوروبا منقسمة إلى مجموعتين 
اقتصادينين رئیسینین : إحداهما صناعیة وتشمل غربى أوروبا. ووسطها با 
Ope‏ العموعة الثالیة باقتصاد تسيطر عليه الزراعة کا فى شرق وجنوبی القارة . 
ومع حلول السبعينات فقد هذا ابیز allan‏ . فعلى الرغم من التدهور التواصل 
فى عدد المشتغلين بالزراعة فى « أوروبا الصناعية » » فقد أخحذت الزراعة تفقد 
سيطرتها وتفوقھا فى المناطق الى كانت تعتبر ضمن « أوروبا الزراعیٴہ فیا مضی 
نتيجة التصنيع السريع فيا » وإذا استمر هذا الانجاه حى عام ۲۰۰۰ فلن 
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ale’‏ اختلاف بين معظم الدول الأوروبية فى الدم. الأسابى الذى تلعبه 
الزراعة والصناعة فى اقتصادیالہا . ومذا القول لا يعبى تماما أن اقتصادیات 
هذه الدول ستکون ماثلة لبعضها : فان التصنيع ف المعسكر الشرق والذى يم 
وفق السياسة الروسية tty‏ سبختلف حا من BUY‏ الصناعية ف لري 
آلقارة ذات الاقتضاد ار ؛ وان كان لنا أن لعرف ol‏ التباين حا ی ستخف 
' حدته مم+مرور الزمن. وى الحقيقة فان السياسة الاقتصادية فى الشرق والغرب 
. تحرص على تحقیق الساواة فى التنمية الاقتصادیة على الستوی الإقليمى ركذلك 
بين الدول » كا أن هناك عنصراً آخر من عناصر التخبير یتمٹل فى نمو القطاعات 
الاقتصادية الثلاثیة ( وحتى الرباعیة ) فى معظم الدول المتقدمة » وإذا اثبع 
هذا الانجاہ فقد تظهر محموعة من الدول ( غالبا Li‏ وفرنسا والمملكة المتحدة 
ودول البنلكس ) مكونة .ما يسمى ) بأوروبا ما بعد الصناعة | post’ Industrial‏ 
Europe‏ . سٹکون وظیفہا تقديم خصلمات حيوبة وذات ماد ile‏ 
نپ باق دول القارة . 
جذب القسام ا حرب الباردة الأيدولوجى أقطار شال وغربی آوروبا 
( وبعضا من دول ا جئوب ) إلى ارتباط عسكرى واقتصادى وثيق داخل نطاق 
شمال الأطلسى كا شهدت نفس المنطقة تطورا اقتصنادیا داخل هذا الاطار . 
lal‏ دول شرق وجلوب شرق bal‏ فقد تغلفت بنظام اقتصادى وسياسى ذى 
وجهة وأبعاد فارية أقامها الاتحاد آلسوفیی . وعندماً أحذت الصالح الأمریکیة 
والسوفيتبة تبردد وتتذبذب مع بروز مشا کل عديدة من أجزاء آخری من 
العام » وذلك فى الربع الثالث من هذا القرن » حدث اتصال بين الدولتين 
وبدأ البحث عن آسس للوفاق بینهیا متخطین بذلك ا خلافات الأيدولوجية . 
| وتبثی هله الرخبة فى الاتصال بلاشك من التقدیر لدی الأوروبيين ob‏ کل 
أجزاء ها مرتبطة ببعضها البعض تجمع بيبا الصلحة المشاركة والنفعة آلتبادلة . : 
` ومع عو نفوذ ومكانة الدرل داحل هذه التجمعات أو المعسكرات أخذت هله ' 
" الدول تضغط وتطلب بإعادة إنشاء علاقات وارتباطات أوروبية ( وقد wal‏ 
الاسراع d‏ سمشل" هذه العملية إلى أزمة آلاسکندر دويشك وغزو 


ا 


تشكوسلوفا كيا ) . ويبدو معقولا الآن أن هذه العملية نحو الوفاق الأوروبی قد 
خطت خطوات كبيره ولايمكن إيقافها وأن حقائق اقتصادیة وتكنولوجية قد 
جعلت من الصراع المسلح أمرا لأ معبى له ؛. ومتی ماتوفرت الظروف الموانية 
( مثل إيحاد نوازن عسكرى واقتصادى معقول ) سیکون هناك تقارب مستقر 
بين دول أوروبا . وبقدر ما يصبح الوفاق کنر حقيقة ؛ بقدر ما يقوى وضعها 
إذ أن امتدادها عبر نظامين اقتصاديين وسياسيين مختلفين سيجعلها فى وضع 
أفضل للاستفادة من محال التبادل الواسع الذی يمكن أن يتم فى الحيز 
الحدودى بين هذين النظامين . وق هذا الوضع قد تشكل أوروبا تلك و القوة 
الثالثة ؛ ( فى الرکیب الجغراق السياسى للعا م ) كا تصورها مؤيدو «الحركة 
الأوروبية » فى أواخر الأربعينات . 


وبمثل ا جال الاقتصادى لأوروبا البحرية » والذى بتمرکز حول شال 
الأطلسى » فى الحقيقة تقوبة منطقة تجارية قديمة وتطعيمها بعلاقات تجارية 
جديدة فى إطار سيامى ودفاعی ۰ فى المناطق الأوروبية الغربية والأمريكية 
الطلة على الأطلسى يوجد أكبر تركز صناعی فى العالم ؛ وقد أدى ظهور 
ناقلات المواد الام الضخمة ذات التكاليف الزهيدة إلى تعزيز مكانة المواقع 
الساحلية العمبقة الى أصبحت تجتذب الصناعات إليها . وعلى الرغم من ذلك 
فقد يحدث فى أوائل القرن القادم أن تعتمد أجزاء من هذه المنطقة الصناعية 
إلى درجة كبيرة على صناعات اساسية ثقيلة تستخدم مواد خام أساسية من 
داخل أوراسيا إذا كاننت تكاليف النقل أقل ومشجعة , كا أن مصالع شمال 
الأطلسى قد نتحول إلى استخدام وسائل التقنية العالية انى تتطلب تقوية 
وندعم الارثباط بين الشرکات ذات القومية التعددة على جانی الحيط بغرض 
دعم wy‏ البح والتتمية الغالية لتحقيق ذلك . ومع أن إنشاء السوق 
المشيركة قب أدى إلى ظهور الشرکات ذات القومية التعددة فقد دلت التجارب 
أن التعاون والدعم الأمريكى حيوى فى هذا المحال . ويمكن أن نستقرىء من 
الوضع الحالى أن تتحول ا ناطق الحامشية الأطلسية إلى مركز تجمع لاقتصاديات 
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«ما قبل الصناعية » الى ستعتمد على النشاطات الثلثية ( وربما الربعية ) مع 
احمّال ربط آلهارات التكنلوجية لمصانع أوروبا الحامشية مع احتياطى العال فى 
الداخل وخاصة شرق وجنوب شرق آوروبا . 

وقد حدث تقارب بين منطقة الأطلسى الاقتصادية واقتصاد منطقة List|‏ 
coll‏ المتطور الذى يشمل جنوب شرق آسيا بامکانیانها الضخمة ؛ وقد 
حدث ذلك إثر مجموعة من السوامل السياسية أدث الى تقليل العزلة 
الأيدولوجية ومن ثم الجغرافية للمناطق الداخلیة من أوراسيا السوفیتیة . ويظهر 
الإنتاج الصناعى فی داخل أوراسيا تركيزا واضحا فى الحزء الغربى مله حيث 
تشكل مصانم دول شرف آوروبا وغربی الاتحاد السوفبی أربعة أحاس مجموع 
الإنتاج الاشتراكى . وتشير الدلائل منذ أواخر الستینات على أن هذا الركيز 
الصناعى فى الغرب olay def‏ وبتمثل فى الاستهارات الضخمة فى غرب 
بيلوروسيا وأكرانيا السوفیتیة . وقد ثم إنشاء تجمع فی شرق أوروبا على غرار 
الونتاندرايك فى الغرب يتكون من الصناعات الكماوية الثقيلة فى حوض 
السال الألب ( آلانیا الد مقراطية ) والصناعات aa‏ المتنوعة ى منطقة 
بوهيميا - مورافيا ومنطفة صناعية موسعة فى سایلیزیا العليا فى بولندة » وكلها 
نشل وضعا Jatt‏ التقارب والتعاون مع عربی آوروبا مکنا . أما التجمع الثالث 
فهو سوفيى ویشمل الجنوب الصناعی ( ا كرانيا ) والوسط الصناعی ( موسکو 
وما حوفا ) ومنطقة الأورال والفو لجا » ولکن له صلات مع التجمعین 
السابقی . 

ونکن القوة الضخمة هذا النطاق القاری على الدی البعید فى أن منطقة 
الکومیکون تحتوی على ثروة معدلیة هائلة فی سیبریا وآسیا الوسطی السوفيتبة , 
ورغم أن الاتحاد السوفییی قد أشعر أعضاء الکومیکون nal‏ ف موضع ا حاباۃ 
داعا فان هذه الدول ستحتل مكانة متمیزة فی وضع یشم بالنقص ف المواد 
الأساسية وستلعب سيبريا دورا هاما فى أوروبا - شرقها وغربها - كمصدر 
أساسى للطاقة : غاز طبيعى أو برول أو طاقة كهرومائية أو حرارية أو وویة . 
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ويتوقع أن تتفاقم أزمة الطاقة فى أوروبا عند Ble‏ هذا القرن وتبدو الصادر 
احلية ضثيلة بالقارنة مع إمكانيات سیبریا » وستکون للأنابيب الفحخّمة 
وأسلاك الکهرباء ذات الطاقة العالية دورا حيويا فى مصادر الطافة الأوروبية . 
وحما سيتطلب استغلال وتلمیة هذه الوارد الآسيوية - الأوروبية ثروة مالية 
وتقنبة لاقبل للاتحاد السوفبتی ودول الكوميكون الأخرى من الوفاء با ما 
يستدعى الاستعانة بخبرات وثروات الدول الغربية المتقدمة مثل الولايات 
التحدة وفرنسا واليابان وتدرس WUE‏ الغربية إمكانات الاستفادة من مصادر 
الطاقة السوفيتية الى يتوقع أن تحل مشا كل الطاقة فى ge‏ أوروبا والبابان رح 
الولايات المنحدة فى وجه أسعار دول الأوبك الرتفعة . ولكن 8 السؤال إلى 
أى مدى يستطيع الاتحاد السوفينى الوفاء بذلك ؟ ويتوقع أن یتسم محال 
التجارة بين دول الكوميكون فى شرق أوروبا وغربی أوروبا : تصدر الأول 
منتجانها الصناعية ( مثل الأدوات المرلية بأنواعها والواد الاستهلاکبة التبنة 
وغيرها ) إلى أسواق ae‏ آوروبا be‏ ستنحصر صادرات الدول الغربية إلى 
شرق أوروبا على الواد الاستهلاكية والنتجات النکنولوجیة العالبة , وقد بدأ 
هذا المط من التجارة فى الظهور فى الستینات ولكن يمكن له أن ينمو ويزدهر 
اذا أزيلت القيود السیاسپة ونجحت سياسة الوفاق الى تسعى اليه بعض الدول 
وا الپ نے سل | Wl‏ وفرلسا . 


آدت التحولات ا جغرافیة - السياسية الى حدلت فى القرن العشرين إلى 
ظھور عدد من یسوی والعلاقات الاقليمية الجديدة ¢ والسؤال هنا هو فیا إذا 
ستحدث تغییرات أخرى فى محال الأداء الوظینی ا حا ی لالم مع م حلول القرن 
ا حادی والعشرين وخاصة من خلال أثر نظام فوق قومی ودولی موسع ؟ 


ادا ُخذنا: دول dle‏ آوروبا - الاسکندناوية - لانجد فیہا تغییرا يذ کر الا 
من فقدان فنلندة لبعض أقالمها لروسیا مما آدی إلى حدود مشتركة بين الأخيرة 
والرویج . أما من الناحية الاقتصادية فان السوید تمثل مکان الصدارة . ولکن 
سياسة الحياد الى تتبعها هذه الدول منذ فرة طويلة لم تعد ذات فعالية اذ 


ava! 


انضمت الدنمارك والترویح لحلف شال الاطلسی ؛ وكان الخرق الاخر للحياد 
التقلیدی بعد انضمام الدعارك للسوق المشيركة اعترافا بواقم العلاقات 
الاتتصادية الى يربطها بدول السوق الأعضاء , آما الارویج فقد رفضت 
الانضیام للسوق رسيا على الرغم من أن تطوير واستغلال مواردها من بترول 
بحر الشمال سبقريها أكثر وأكثر من السوق الشبركة , أما آیسلنده الى تعتمد 
ماما على صيد الأسماك » وما تتعرض له هذه الحرفة من تقلص فى الوارد 
وتلوث الیاه ؛ فوقعها غير منیع من احبة اقتصادیات الدول الاسکندناوية . 
وقد یکون صراعها مع بعض دول آوروبا الغربیة بخصوص مصاید الأسماك 
العكاسا لتوافق جديد فى الرأی ہین الدول البحرية حول حاجة الدول إلى حاية 
مواردها السمكية والبحرية بتفسير جديد للسيادة على البحر وذلك عن طريق 
توسيع ومد المياه الإفليمية . 

إثر تخفيف حدة التوتر فى آواخر الستينات شهدت منطقة البلطيق بعشا فى 
حيانها واستعادة لحيويها ونشاطها الملاحى . وحى خلال فنرة الحرب الباردة 
كان بحر البلطيق مسرحا لنشاط تجاری كبير كا أن إمكانائها العظيمة فى محال 
التبادل بين صناعات اسكندناوة التكنولوجية العالبة وموارد الطاقة والمواد ا حام 
من دول الكوميكون سيجعل مها حلقة وصل ذات أهمية » ويمكن أن Job‏ 
العلاقة الوثيقة بين اقتصاديات فنلندہ وروسيا مثالا لذلك . کا أن التطور 
السريع فى الالصالات البرية بين المناطق « البحرية؛ و ١‏ القارية » فى أوراسيا 
سترفع من أهمية بحر البلطيق : فحاليا يم شحن الحاويات الآنية من اليابات عن 
طريق سكة حديد سيبريا القارى فى موانیء روسيا البلطيه لتفريغها فى موانی 
غربی أوروبا . ولكن هناك معوق أساسى فى وجه تطویر البلطيق يتمثل فى عدم 
قدرة الشاحنات البحربة الضخمة carriers‏ اط من الوصول اليه مع 
أن أى تحسین يطرأ على العلاقات بين الشرق - والغرب سيساعد فى تسین 
أجزائها الصالحة للملاحة وتوسيع مداخل القنوات لاستقبال هذه السفن . 


٠‏ يتوقع عند حلول القرن الحادى والعشرين أن يحدث أكبر وأعظم cod‏ فى 
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شبه القارة الرئيسية OS‏ شهدت من قبل آیضا التغییرات الرئيسية بعد ا حربین 
العالميتين . مع ظهور امبراطورية ألانية قوية ومع ازدیاد نفوذ عاثلة هابسبیرج 
وانتشارها لی مفهرم سائد غبر محدد قبولا عند کثیر من الأوروبيين ؛ وهذا 
الفهوم هو « وسط أوروبا Mittelewopa‏ » الذی کان يشمل قوة سياسية 
Ss‏ نفوذها صوب الجنوب الشرق لبضم منطقة الدانوب 
والبلقان ويتغلغل Lal‏ إلى مناطق التخوم marchlands‏ الشرقية والشمالية 
الشرقية . وخلال الحربين أصاب النطقة الضعف والمزق وائقسمت بین ألمانيا 
مضطربة سياسيا ودويلات BL!‏ البرمه . ثم al‏ النازية لفترة طويلة 
بإعلان فكرة « ألمائيا الکبری » فى عام ۱۹٢۲‏ . وترك ole!‏ وهرية آلانیا فى 
عام ۵٥‏ هذه النطقة المهمة « فارغة » لتصبح فى فيرة احرب الباردة فى 
الخمسينات جہة الالتقاء بين ايدولوجيات متنافسة . 

وقد أدى احتفاء « أوروبا الوسطى » إلى إعادة تنظم على مستوى كبير فى 
الفط المكانى الأوروبی ف المعسكرين المتنافسين » وتمثل منطقة « الراين 
الکبری » Dy‏ برزت نتيجة التحول من السياسة الاقتصادية القومية فى 
الثلائينات إلى السباسة فوق القومية الى تنتجھا السوق الشرکۂ » تثل أهم 
منطقة وظيفية جديدة ؛ يفوم أساسها على تطویر فكرة « مونتاندرايك ؛ فى أول 
الخمسينات عن طريق ربط ودمج الصناعات الثقيلة لدول المانيا وفرنسا ودول 
الببلكس ٠‏ ثم ازدهرت فیا بعد سهولة المواصلات والانتقال بعد انشاء میناء 
روتردام - الميناء الأورولى والتوسع فى محال التجارة والنقل CU‏ حدث فی 
و الدلتا الأوروبية » . وقد كان للدور الرئيسى الذى يلعبه نهر الراين دالحل هذه 
المنطقة فى غربى أوروبا عامة اثر فى جعله محورا ومرکزا للنشاطات الحتلفة . 
وهكذا ظھرث ہ منطقة الراين الکبری ٠‏ لتشمل عدداً من المراكز الصناعية 
الرئيسية فى غربى أوربا : مركز « الدلتا الأوروبية ومركز الراين - الرور 
والراين - مين الصناعبة . ومرکز حوض یکر . ومرکز سارلورلكس بالاضافة 
إلى المنطقة الوسطى السويسرية كا ترتبط بها مرا كز صناعیة أخرى مثل شهال 
فرنسا ومنطقة سامبر - ميوز البلجيكية ودهليز الرون ومنطقة « باريس الكبرى » 

oN) 


وثمال غربى وجتوب مایا وكلها تشکل حلقة خارجية لتجمعات صناعیة 
۱ مهمة . 2 
البئق الدافع الأول لانشاء منطقة « الراين الکبری » من الصناعة الثقيلة 
المرتبطة بصفة خاصة بوارد الفحم الضخمة والى جذبت فيا بعد صناعات 
أخرى . وانعكست آثار ثورة الطاقة الى نتجت من موارد البترول الضخمة فى 
السئينات » العكست فى aad‏ الصناعات الکماویة الثقيلة حول مرافىء 
ارول فى روتردام - الميناء الأوروبی وكذلك فى تطور مصاف البترول بالقرب 
من أو فى مراكز الصناعات الكماوية القديمة على طول ا جاری الوسطی والعليا 
من آمهار المنطقة ( منطقة الراين الأدنى ومين الأدنى ومنطقة کارلزروها ) . 
وبفقدان الصناعات الثقيلة الداخلية ميزات مواقعها لصالح المواقع الساحلية 
الى تستخدم الواد ا حام المستوردة عن طريق الشاحنات الضخمة أخحذت 
المنطقة الداحلية للرابن الكبرى تجذب الصناعة ( خاصة الواد الاسہلا كية 
التبنة ) والصناعات التكنولوجية المتفوقة . ومن العوامل ال جاذبة الرئيسية قرب 
المنطقة من أكبر وأغی جمع سكانى فى أوروبا اذ يتواجد هنا کر من ۷۵ 
تی مم الشعنات ) 
ويمكن ان ننظر إلى الضمام المملكة المتحدة إلى السوق المشتركة كإضافة إلى 
حيز ورقعة « الراين الکبری » البى Glebe bed‏ ونشاطانها التجارية CV‏ 
بعلاقات وثيقة مع مثیلالہا الإ تجلیزیة فى جنوب شرق إنجلره والمیدلائدز 
الإنجليزية ومنطقة همبر وشمال شرف إنجليره . وتقوى مدينة لندن کمرکز ما ی 
ومصرفی عالی دور السوق المشتركة فى هذا ا حقل . ولأن عملية الدمج الكلى 
لاقتصاہات بربطانيا فى الركيب الاقتصادی ذی الصيغة فوق القومية للسوق 
الشركة سيتطلب وٹتا أكبر وعلى الأقل عشرة أعوام لیکل ويشارف نهایته . 
فان الأثر الحقيق للتغبير والتحول فى منطقة الراين الکبری وخارجها لن بظهر 
بوضوح وتفصيل الا فى le‏ هذا القرن عندما بتوقع أن Lag‏ تغبیرات هامة فى 
جغرافیة السکان والجغرافية الاقتصادية فى الظهور حول الأجزاء الجلوبية من 
محر الشمال والقنال الانجلیزی وما يتبع ذلك من آثار على جغرافية أجزاء بريطانيا 
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ویطرح المو الناجح والقدرة الفائقة الى أبدته منطقة الراین الکبری فی 
اجتذاب السكان والاستیار أكر من باق المناطق خطورة كامنة فى الستقبل 
بخصوص الاسراع فی وضع تحدید وتعریف واضح « لأوروبا الثانية » - أى 
أجزاء لورلا المتخلفة اقتصاديا والى تفشل فى الحافظة على مستویات اعلا فی 
العیشة وعجزا فى استقطاب الروات مثل النطقة الركزية . ولابد أن GE‏ 
الشاکل الاجماعية والاقتصادية فى هذه المناطق التخلفة صعوبات جمة فى 
الحافظة على أهداف الوحدة والتكامل الى تسعى لتحقيقها السوق المشركة . 
وعلى الرغم من ذلك فقد ثم التعرف على هذه الشا کل وسيتيح التحسین فى 
سياسات التخطیط ووسائله واجراءاتة ole!‏ الطريقة الى بواسطما يكن اعادة 
توزیع الروات والوارد وإزالة التباين والتفاوت على مستوى التطور الاقليمى . 
وقد رفضت فكرة ومفهوم « آوروبا الثانية » أى آوروبا التخلفة ساسا فى 
السیعیتات عندما اقرح فى تقرير تندمائز عن الوحدة الأوروبية Tindeman’s‏ 
Repo on European Union‏ (5/ا9١)‏ الذی أثار كثيرا من الجدل 
حوله . 


ما باللسبة لبحر الشمال فقد حفزت اکتشافات البترول ا اللة فى الحرض 
pl 0‏ إلى تطور اقتصادی سریع آدی SI‏ ظهور الم وظيى جدید يمكن 

ل نطلق عليه « محال أو حيز بجر الشمال » ترکز مناطق التطور فيه على الساحل 
a‏ لأسکتلندہ وجنوب UF‏ النرویج وكذلك جزر أورکنی وشتلندز کا أن 
آثار هذا التطور قد وصلت إلى قمال شرق إنجلترة والدتمارك وشمال غربی ألمانيا 
وهولندة . 

ويرجع تطور هذا الحیز إلى ثورة تفنية آناحت ال جال للقبام بعملية سح 
مئاسبة کا اتات تطبيق وسائل جديدة لاستغلال البيرول ويعطى مثلا Lm‏ لأثر 
التكنولوجيا على التعرف على الوارد واستغلالها . ونشير سرعة اكتشاف 
الإرسابات البرولية واستغلال هذه الموارد إلى ان هذا الإقلبم سيكون من 
المناطق الرئيسية لإنتاج البترول حى القرن القادم . وتعقد دول آورو. الغربية 


۲۳ء( 


آمالا عريضة على پترون بحر الشمال لحل مشا کل الطاقة فيها . ولکن فیا اذا 
كان ا کتشاف حقل من الحقول « تجاری » أو غيره فان تحدید ذلك یعتمد عل 
مستوی أسعار البترول العالية باللسبة إلى تکالیف التاقيب والاستغلال . وحتوی 
حوض محر الشمال أيصا عى کمیات هائلة من احتباطی الفحم حتاج استغلاله 
الى وسائل تكنولوجي. عالية كالى استخدم فی التنقيب عن البترول . 

جذب Cay‏ بحر الشماب عددا من الصناعات المرتبطة بالبتول كا أحدث 
ثطورا كبيرا فی قواعد bl‏ ااصغيرة فى عدد من الوانیء الصغيرة النتشرة ى 
الساحل الشرفی لأسکتلندة وؤ الرويج . ومع أن هناك مصاق تكرير ضخمة 
ق جنوب بحر الشمال وموانیء القنال ر وخاصة فى روتردام - الیناء الأوروب ) 
فهناك اقتراحات لانشاء مصاق جدیدة حول الحوض الشما ی للبحر ( مثل جزر 
شتلندز وخلیج کروماری ) ومصانع لعالحة الغاز الطبیعی (سانت فیرغاس 
وبیرهید ) . وستستفید الصناعات ا حالية حًا ( فى تیزبورت وامدن ) بيا يبدأ 
العمل فى انشاء مصنع ضحم للبتروکماویات دكا فى فایف ) فى اعانینات . 
ويجاب .التطور الذى حدث فى أسكتلندة وجنوب النرویج فى صناعة 
الأحواض GUL‏ وتسهيلات إنشائية أحری فى بناء معدات التنقیب البحرية 
والأرصفة rigs‏ اه » نشأت صناعات أخرى عديدة بالقرب من حقول 
النفط . وى وجه مشا كل الملاحة وازدحامها فى الجزء ا جنوبی من بحر الشمال ٠‏ 
يبدو أن ا جال الفسبح للمناورة فى القطاع الشمالى بالنسبة للإنشاءات والعدات 
الضخمة والناقلات الكبيرة بالاضافة إلى وجود موانى عميقة يعطى لهذا القطاع 
أهمية أكبر فى محال التطور مستقبلا ؛ كما أن بحر الشمال عامة يمتلك مواقم 
متازة لمصائع الحديد والصلب الساحلية إذا استمرت الدول المضى فى هذا 
الاتجاہ » ويمكن أن نتوقع مجمعات صناعية ضخمة محدودة العدد تلی طلبات 
واحتیاجات دول غرب٠‏ أوروبا فى القرن القادم . وتشير المقيرحات الالانية 
لتطوبر مصب نهر الألب والتطورات الى تشهدها منطقة نہر التیز Teesside‏ 
إلى المط المتوقع ظهوره فى هذا ا جال ولو أن إقامة المصائع الساحلية يتطلب 
اختيارا دقيقا للموقع لان تكاليف الخدمات قد تصبح مرئفعة لدرجة يصبح 


اھ 


معها اقامة الصنع غير اقتصادى کا رضح من اقراح محمع متکامل لصناعة ۲ 


الحديد والصلب فى روتردام - الميناء الأوربى ماسفالکت \Rotterdam-:‏ 
Luropooıl Mitvalkle‏ على بعد ثلاٹین ميلا من الحدمات الوجودة 
ومناطق السكن الرئيسية للعال . 

بير الدور الجديد الذى سيلعبه الرفرف القارى والبحار الحامشية تساؤلا 
حول دور ال جزر البريطانية فى أوروبا القرن الحادی والعشر بن وبالأخص مع 
ثطور وتوسع محال التجارة الأطلسية . فالشاحنات ا حیطیة الضخمة وتحول 
الصائع إلى المواقع الساحلية gle‏ بصفة خاصة بریطانیا وتدعم من وضعها 
وموقعها oY‏ با ترا داب تیاه مو اجوہ سو کسی 
الساحلية » كا أن الوانی» الاوروبیة با تتميز به من سهولة الاتصال ببحار 
عميقة ومفتوحة ہکن أن تملح نقاط تبادل بين الشاحنات الضخمة والسفن 
الصغيرة لتوزيع المواد إلى الوانیء ذات المياه الضحلة ؛ أو عبر اليابسة . وتتجل 
الامکانات الى ستتاح بثل هذه التطورات فی مشروع ١‏ أوشان سبان 
sill ` ً> 10‏ اقرح لاسكتلندا الوسطى فى السبعينات وأهمل بعد 
ذلك . وسپتطلب دمج الصناعة البريطانية فی صناعات الراين الکبری وباق 
دول السوق وسائل نقل آحسن كفاءة بحلول عام ۲۰۰۰ م ولن تستطیع 
العبارات الحالية حى واذا زید فى عددها وحجمها أن توا کب مستوی ا حرکة 
آنذالك مما پستدعی التفكير فى نفق آخر عبر القنال الانجلیزی . وبتوقع أن بشهد 


محور « الدلتا الأوروبی ) - همبرساید تطورا کبیرا فى الحركة عبر بحر الشمال . 


آما بالنسبة لفرنسا فقد أشارت Obs‏ اقتصادية مند pil‏ السبعینات الى 
دولة غنية ومتقدمة محلول عام روج وستستفید قرنسا داعا من دورها 
کجسر یربط بين الحبط الأطلسى والبحر الأبيض آلتوسط والناطق الداخلية من 
أوروبا . ولکن ظهرت مناطق آخری ذات أهمية فى الساحل الأطلسى الذی 
زادت قیمته بعد ظهور الشاحنات البحرية الضخمة کا أن أهمية دهلیز الرون - 
ساوون الذى سيربط بين البحر الأبيض التوسط ومنطقة الراين ستزداد دون 
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شك » بیها سيؤدى تدهور الصناعات التقليدية العاجزة عن تلبية احتیاجات 
الاقتصاديات المرتفعة إلى تقلص السيطرة السابقة لشمال فرنسا فى هذا ا جال ء 
کا Of‏ انتشار الصناعات الجديدة سيتسبب فى ازدهار ما يسمى و بالصحراء 
الفرنسية » أى الأجزاء المتخلفة مها . أما مشاکل الطاقة الزمنة فليس من 
التوقع أن تتفرج ولذلك يحتمل 5 تستقطب فرنسا الصناعات الى تتطلب 
طاقة أقل . ومع تزايد الطلب على الواد القداثية ستلعب الزراعة دورا أكثر 
أهمية رة بالسبة للريف . 

أما بالنسبة لمنطقة شرق آوروبا فتطور الأحداث داخل الدول رکا يحدث 
فى بوللدہ الآن) قد يؤثر فى المط الاقتصادی والسياسى ا حا ی للمنطقة . أما 
إذا بى الوضع على ما عليه OV‏ يمكن أن نتوقع : 

أولا : الاستمرار فى سياسة الانفراج الاقتصادى من التخطيط الرکزی 
الصارم الذى نمیزت به سياسة الكوميكون الافتصادية فى مراحل تکویها 
الأول . 


انیا : هناك نواة لا کن أن يكون « مونتاندرايك » صغری بدأت فى 
الظهور فى السبعینات بين ثلائة من أكثر دول النطقة تقدما ألا وهی : ألانيا 
الد عفراطية وتشکوسلوفا کیا وبولندة حيث لی التعاون والتکامل وربط 
الصناعات والواصلات بعضها بالبعض تشجيعا متبادلا من الدول العنبة . وقد 
بصبح الإقلم من أهم وأقوى الرا كز الصناعية فى العسکر الاشتراکی کا أنه فى 
حالة !کال مد أنابيب البرول والغاز الطبیعی وشبكة الکهرباء سیحتل الاتلم 
ایشا مرکرا مهيا من. عبت مصضادر mill‏ 
WE‏ : سیکون هذا الاقلیم مركزا لصناعات ذات التكنولوجيا التقدمة 
خارج الا حاد السوفيى leet‏ یتم We‏ انشاء أعمال صناعية نساهم فیها شرکات 
متعددة الأجناس . 
ظل حوض الدائوب lye‏ بین Lally LUT‏ ذات الوجهة ty pil‏ وأعضاء 
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منظمة الکومیکون ( اجر ونشکوسلوفا کیا وبلغاریا ) ويوغسلافيا الاشتراكية › 
وهو تقسم سیامی أدى إلى تقلص التجارة بين الدول على عكس نهر الراین 
الذی یکتسب أهمية نجارية وخاصة فى ظل سياسة التکامل الأوروبی . ولجعل 
ہر الدانوب مرا دوليا ذا فعالية فلابد من إزالة العوائق الطبيعية البى تعوق 
الملاحة فى مجراه ورفع مستوى التجارة بين الدول الهرية ما يزيد من حركة 
fal‏ البرى . وق هذا الصدد بوسبتستفيد کل هذه الدول من إنجاز مشروع 
مشيرك وحطة شاملة لتطوير op)‏ على غرار « هبئة وادى تنسی ۱7۷۸ فى 
Kyl‏ . وقد حدئت تطورات هامة فى هذه الناحية مثل الحْران الذى ثم بناؤه 
عند البوابة الحديدية لتوليد الطاقة ضمن مشروع مشترك بين رومانيا ويوغسلافيا 
وكذلك الشروع الرومانی لبناء قنال عبر دوبرویا Dobruja‏ بین سيرنافودا 
وكونستانطا لتفادى منطفة الدلتا الصعبة . ولكن الشروع ۸ بم لمعارضة الائحاد 
السوفیی له . ويفكر السوفیت فى بناء نظام قنوات دائرى فى أوروبا الشرفية › 
وإذا ثم إنجاز هذا الشروع فسيكون نہر الدانوب حلقة وصل مهمة فى هذا 
النظام . ويتوقع أن woh‏ تبادل تجارى أكثر حرية والتطور الصناعی opty‏ إلى 
زيادة ف استخدام الدانوب »> ومع استخدام وسائل ملاحية حديثة قد يصبح 
الپر حورا صناعبا هاما کالراین . 


بعد الحرب مباشرة دفعت المصالح المشيركة بين بلغاريا ورومانيا ويوغسلافيا 
إلى محاولة لانشاء رابطة سياسية متميزه لدول البلقان . وعلى الرغم من ان 
روسيا سعت إلى إحباط هذه احاولة لما تتسم به من مسحة سياسية باطنه فقد 
اعترف قادة روسيا بالحاجة إلى تكوين « مجمع إلتاج إقليمى » يغطى على الأقل 
رومانیا وبلغاريا ويرتبط مع مولدآفبا السوفيتية وأكرائيا . وبعد القرق والتناحر 
الذى تميزت به البلقان فان مستقبلها يبدو مشرقا الآ لتيجة الموارد الطبيعية 
الكبيرة الى تتمتع بها ولأن نسبة الغو الاقتصادى العالية فى وقتنا الحالى 
ستحملها اذا استمرت على هذا المنوال . إلى وضع قوى عند حلول عام 
20 
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۳ حوض البحر الأبيض التوسط فهر مرشح ليشهد تغبیرات وتحولات 
کببرة فى القرن القادم . وقد يظهر مفهوم « اور افریقیا ;Euroafrica‏ « 
تجسیدا لارتباطات جديدة بين جانیی الحوض فقّد شپدت العلاقات ترا 
والسپاسية الى كانت تربط شال أفريقيا تدهورا ؛ ید اننهاء عهد الاستعار 
الفرنسى البربطانی والإيطالى ۰ وظهرت فى مکانہا ٠‏ بهة فاصلة بين مصالح 
روسپا وأمریکا . وبيما تولد شعور بالذات بين الدول ال لامية فى شال 
أفريقيا ١‏ فان دول شمال ا حوض dl‏ من انفسام بين دول اشتراكية وغبر 
اشتراكية . وقد أدت تنمية الوارد البترولية والغاز الطبيعى والعادن الأخرى فى 
شمال أفريقيا مند الستبنات إلى ارتفاع ثروانها . وتبادل تجاری بيا وبين الجزہ 
الأوروف ويتوقع أن يقوى هذا الارتباط فى القرن القادم ویزدهر .. ومثل 
سيؤدى التغبير الديمقراى فى الدول الصناعية المتقدمة إلى بط فى امو السكانى 
ما gle‏ مشا کل فى نمویل العال سیجذب الغط الاقتصادی الزدهر فی جوب 
أوروبا Sleds‏ أفريقيا صناعات جديدة وخاصة إلى الناطتی الريفية حبث يوجد 
احتپاطی صم من العال . وهذا الانجاه ظهرت بوادره فى إيطاليا وأيبريا . 
واذا سلمتا ob‏ مستوى gall‏ ا حا یىی سیستمر فی الارتفاع فى القرن القادم uly)‏ 
كان هذا غير مؤكد تماما ) سیحافظ حوض البحر الأبيض التوسط fe‏ مکانته 
كمنطقة ترفیہیة وسياحية لباق أجزاء أوروبا » هذا إذا اتخذت اجراء‌ات کافیة 
للمحافظة على البيئة » كا أن البحر الأبيض المتوسط سيستعيد مکانته ووظيفته 
"سر مان یربط بين احبط الأطلسى bt,‏ افندی عبر قئال سویس موسع 
ومضمون الملاحة عبرها » کا أن العو الاقتصادى فى حوض البحر الأسود 
Lely‏ الصغرى وبلاد الشام سبزید من وظيفته العبورية أو المرورية . 

م Ge‏ سؤال أخير : هل تستطيع أوروبا احافظة على وضعها الاجیاعی 
والاثتصادی فى fll‏ فى عام ۲۰۰۰ وأى ألواع التغييرات يكن أن بطأً 
علا ؟ 
أن أية إجابة لهذا السؤال لن تکون موزونة أو دقیقة . فإذا رسمنا خريطة توضح 
التوزيع العالمى للظاهرات التجارية والصناعية فستظهر فپا خمسة تجمعات 
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(مراکز) رئيسية كلها حصورة فى نطاق عرضى ضبق يقع كله فى النصف ٠‏ 
الشهالى من الكرة الأرضية » ويظهر نطاق الرکیز هذا فى خريطة توزيعية , 

لعناصر أخرى مثل النقل والمواصلات الى تتجمع بين هذه المراكز أو فى 
اتجاهها . وداخل هذا النطاق لا توجد سيطرة لتجمع أو مرکز عل end‏ آخر 
فى الوقت الحالى کا أن احمّال حدوث ذلك بعيد . وعلى الرغم من أن أمريكا 

الشمالبة يمكن أن تقف لوحدها فإن ارتباطانبا وعلاقانہا مع أوروبا الغربية 
واليابان تبدو بارزة وقوية , أما مراکز التجمع فى روسيا وشرق أوروبا فقد 
ظلت معزولة من أوروبا الغربية واليابان وحتمل أن يحدث تقارب بینها فى ale‏ 
هذا القرن . وإذا كان لنا أن نجمع أوروبا الغربية ( بصناعالہا ذات التفوق 
التكنولوجى ) وأوروبا الشرقية ( بنسبة نوها الصناعى العالى ) فیمکننا التنبو 
بظهور أوروبا قوية .. أوروبا ف مظهر جمع اقتصادی ضخم حی ولوكانت 

الاقتصادیات القومية ذات أبعاد متواضعة . ومن الواضح الآن أن نحقبق 
وحدة وتكامل على مستوى عال سيكون لصالح ورفاهية القارة مستقيلا 

وخاصة فى عام يتسم بالتنافس ا لحاد . ورغم انقضاء « عصر آوروبا » فان 

القارة لم تفقد إلا القلیل من AT‏ السپاسية - الجغرافية فی العالم کیا یظهر فى 

الواجهة ؛ على أرضها بین القونین العظمبین رغم انشغالما بمناطق آخری من 

العام . ولکن هناك ما يدعو للتساؤل : هل العجز فى الوصول إلى وفاق بین 
القوئین مرجعه عدم الرغبة فى فك الارتباط bee‏ فى اوروبا ؟ لان ای 
انسحاب odd‏ القوات سبخلق فراغا ( حبى ولو کان. جزثیا ) سیملژه شعور 
جدید قوامه الايمان بوحدة أوروبا الى ستظهر كقرة ثالثة : فان أوروبا التحدة 
ها امکانیات هائلة توهلها بملء هذا الیز بجدارة . 


وعلى الرغم من ذلك فان آوروبا تفقد تدریجیا نصیہا من سکان العام ظرا 
لعدل المُو البطئ » وسیژدی سکانہا المعمرين إلى مخاطر بحلول القرن القادم 
تتمثل فى توازن Cell‏ صعب . حا أن التحول إلى « نقطة مُوء جديدة قد 
لا ینتج عقولا شابة ذكية بعدد كاف للحفاظ على البحث والتطور التكنولرجى 
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العالى على مستوى رفيع . فرحلة الشیخوخة السكانية تقتضى ضمنا ومن أجل 
احافظة على المستوى المعيشى قدرة فعالة لکسب الروات من قبل النسبة 
المنضاءلة أو التقلصة من احموعة النتجة اقتصاديا ودیقرافیا . وهناك Sud‏ 
كثيرة لحل عدم التوازن السكانى الداحلى وذلك بتشجيع اهجرة الداخلية › 
هذا اذا ما ضعفت النعرات والتحيزات العرقية والقومية , 

وبکن لأوروبا أن تلعب دورا اقتصادیا هاما فى القرن القادم ؛ فھی 
ہصناعانہا المتقدمة والتفنية الرفيعة فى وضع يؤهلها لمساعدة تطویر آسپا الداخلیة 
ردول العام الثالث خاصة أفريقيا وأمريكا اللاتينية » فهذه الأماكن هما 
إمكانيات طبيعية هائلة تنتظر الاستخلال كا أن أسواقها (آسیا الوسية - 
الصين - أفریقیا ) مهمة لنتجات أوروبا الصناعية على المدى البعيد . 

ولذلك فان لأوروبا دورا مها ستلعبه فى عالم الغد » ويمكن أن يتحقق 
ذلك عن طريق الوحدة والتكامل بين دوها والتعاون مع دول القارات 
الأحرى » فالقارات لم تعد معزولة عن بعضها البعض والائكال المتبادل 
سیکون من سمة العلاقات ہین اُجزاء العام المختلفة فى القرن القادم . 
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